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بةول رسو ل الله ا : 

تتبن سان من قبل شبرا شر وذرإءاً بذراع حى لودخلوا جر 
ضب لدخلتموه ¢ 

ويقول أمير المؤمنين عر ن الخطاب : , إا ستنةض عرى الإسلام عروة 
عررة عروة إذا نشا فى الإسلام من لم إعرف الجاهلية > إن أخطر الاخطار 
الى تواجه المسلمين الوم : حطر التغر يب . والتةر يب هو حل المسامين والعرب 
على قول ذهنية الاستسلام والاحتواء والتحرك من داخل دارة الفكر الوافد 
( وليس من دال عقلة الغرب نفسه ) ودائرة ألفكر الوافد تحتل فى ألما 
ورد ااشی۔ وده » وتسوق المذاهب المتعارضة کا فى خم جار ف ( وجو دة 
وماركسية ولبيرالية وهيبية ولا معةولة ) حى اسقط النفسالإسلامية و ةط 
لعقل الإسلامى صريع الملاف والاطماراب وبتشكل لحاس بالسلية لاو لقة 
والعدمية . والهدف من حإلة التذر يب هو إح ا ال لمبن دن داثرة € رھ 
le‏ خلى شعو را آ بأاقص ف نفو ٣م‏ وذاك ا الاير فی النفس والمزراج e‏ 
اللاي ارا خا ا وو ار ا ورفن أعران ي 
عاما عخالفة ها فى الاه لى مبانة ۵ فى الجذور .وف «واجية هذا علينا أن 
بان ناك عالمين منفم لين : قد رؤثر وها فى الأخر ولدكنما لا ٤نزجان‏ بدا 
ولا دمع أجدهما للأخر » ولا ستوعب أعدها الأخر ولاعتوه » هاعال 
الإلام متم بز بطو ابمه ومفاەمهه وه رغال الغرب 

والفكر الإسلامي له من جذوره الممةة وأصو له العريةة ١ا‏ مله قادرا 
دورما على !لقاس التجدد دون أن يفقد الاصالة . والطر كه يتمثل فى مض 
المفكر بن من عرب اين فكرون ٥ن‏ داخل دار الفكر الذرى وتر دون 
ارج إطار الفكر الاسلامى ومن هنا تآنى أماازم وأتی جز فرتم ءز 

eS 
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أن ری الاق ال لواشع الممتد . أن هناك مامجا: لا هو غر ولا هو إسلاى 
i‏ وا هو e‏ 5 اف صنعته اام و دية 1 e‏ جو ياو کشفت نه برو تو ؟ 
صم يون قد أعد حص ضا E‏ ال المرب والمسلمين هه » فإذا دخلوإ اکم 
عام الجن فلا سل ن إلى شىء » لا إلى معطيات الفكر الغرهى ولا إلى أصو هم 
الأصيلة ونما يذوبون ھکذإ ۴ غير ما أفق و درون ف غير ما اء . إن ناهج 
اللوم والنفس والاجماع والسياسة والاقتےاد أ ی قدمہا | العرب تنةصما 
[ضافات 6 الأول : طبع ال تکامل و ا ان العقل والةلب والمادة والروح 
والد نرا اة . و ل : الدور ی الذى قام به الأسلمون ف ياء هذه 
المناهج يوم أن كانت ٠‏ وة إلى التى وإلى الحتق وحده وقبل أن بلتهمما الالحاد 
م اسنقطہا صمو امه اامالمية أن هتاك عاو لات جادة لتقد م SD‏ منادج لافكر 
الاسلامی تحتاج 8 بقظة وموأجہة : 


۱ ما اس ى ۶م مقارنات الاديان اذى ةرم بأحکام مةه ٠‏ إلى فطل 
الأسق والاول وهذ| استهدفی الانتة اص من آلدین الجامع الام وهو الإسلام 


۲ ها يسمى عل الانتربولوجيا : وهو خاص بدراسة ااشعوب البدائية 
وهدفه استخراج مفاھے وق : تمارض الکتب ااسماوبة ولعلاء شأ الأساطير 
والسر والتنجيم القد وإدلاء شأن العنصررة والدماء : 

؛> س ما وسمى العلوم الاجنماعيه بالاضافة إلى نذارية فرويد وتستهدفإلغاء 
طابع اغطرة الأصيل ف الأسرة ورد دوافع الإنان إلى الجاس وإلى الطعام . 

وقسيطر الصميو نية البوم على هذه العلوم والدراات فيه أعقيتى أهدافما الى 
آوردتما پر وتو کو لات مون . 

وتستهدف محاولات النغر يب الروم أهدافا متعددة : 

أولا : حاولات إسةاط أسس وقيم وفراثض أساسية كالجباد مثلا . 

ا : عاولات كرف التاريخ الإسلامية كإسقاط رحلة 
يدنا [براهيم عليه السلام إل الجريرة العريية 

نالا : عحاولة إضافة أشياء ليست أصيلة كالإسرائيليات . 


EE 


رابع : عاولة الفمل بن الأدب والقكر › والحة ف وع 
والدين و انجتمع . 

خامساً : عاولة وه اقم بأدلاء اتقانون الوضميى جل ااشمريعة . 

سادا : إثارة الأعرات مبة والمنصمرية بالدعوة لى 
والتجرزئة . 

سابما : عاولة التمو به خاط الأخلاق الإسلامية اأصدر بالمادات 
والنقالية اى هى من صنع المتمم 1 

امنا : عاولة ناله المقل أو قداس ا١ل‏ أو الدعوة إلى عبادة البماولة . 


() 

إن ادف هو إل ملولة دون استناف الساهان  rls‏ الاج اعة على 
أ اس الإسلام وذلك عں طرق رکیز 0 دة وااتقشکاكک ف مقا ة 
الإسلامية وتشو به التاريخ والتراث الإ۔لامی فی سبل تأکہد التب ة وفقدان 
ااذاتية وقد آن لاعرب وال لمين أن من هل الخطط ارھب 
بال r‏ والعمل ùi.‏ الطار يةه المي للتحرر دن لر ف e‏ ن ال تسیر أت 
المدخو له : ومن ااتحر يفات والاساطیر وأطاء ا ماو بل ھ E‏ 
هر الاس المدر الأصيل ٠‏ وهر 'ةرآن . 


هذا المصدر الثابت الموثنى الذى لايا نيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه » فو الور اتن والائط اله امد الذى بعتم م به المسلمەرن ف 
كل أزمة وكل جر ومن دل غزو فکری أو تحدى سیاسى أو اسداؤ. 
إجاعى ومنمج الإسلام فى القرآن هو أعلى عوذج للمنهج العلمى الأصيلء 
فمو يدعو إلى إنكار الظن وتقتى الغرض وان الأسماورة والخرادة وأبعاد 
الوم والموى والمطالة باليرهان والدإل. 


(¥) 


إن قواعد لامكر الإدلامى الااية قد بدآت ونت فى حياة لرسول 


سے ا 


صلی الله عليه وسل مستەدة من القرآن وإن هذه الةوأ:د م تير من 
بهد ولم بجر إطافة شیء الما فظات قمما الاساسرة کا جاء با وحى 
السماء ( القرآن ).ومسان انى فى تهسيرها وتطبيةما وا جرت حرك العمل 
من داخل الاطان الذى رسمه القرآن » ولقد كن إتصال المسلمين بالفلسغات 
اليو نانية والفارسية واهندة جربة قاسية انتهت بانتمار الإسلام وهر بة 
حاولات سيطرة الفدكر الوافدة أو الغو الفكرى كا اسميه بلغة المصر . 

وبقبت المجقااق الاساسة اة : 

أو لا : إن الإسلام ليس دينا كسائر الاديان واسكنه حرك إجاعة 
واسعة تشمل الاعنةاد والجتمع والدو له وختلف نظم الافتصاد والياسة 
والاخلاق وأن ميزة الإءلام : أن نظرته كاة شاملة وأنه لم زىء 
الحياة بل نظو الما نظرة جاممة م كاملة ا نظر إلى الإاسان نفسبه كوحدة 
نفسية وجسمية لاقنفصل . 

ثانا : القرآن کتاب اله ومصدر الج الإسلاى » برسم صورة شاءلة 
لقيم الأساسية وأو ل مناهج المعرفة والعلوم وان المباة واللكون 
والحضارات واجتمعات رث ربط ايشم ية والدكو ن عا خا لقا 
وبمما وجرا تما . 

ول مد بن عبد الله صلى الله عليه وسل ( کان ولایزال 
وسيظل ) الوذج الأسمى والال الكل وافائم أمام كل الجاهدين 
والمي !ين والنوابغ قدوة حبنة وأموة عادقة » من نقواة ب الرسول 


إلى المتابعة له على طرق المحتى . 

وقد وضع رسول الله صلى الله عليه ولل أعظم إثارة تستهاف هرر 
المحث ااعلمى م کل اأزيوف 

د ثلاث من کن فيه فقد استكمل الإمان : 
١‏ من إذا رای ردخ له رطاە ق الاطل > ۲ س وهن إذا ذْضپ #رجه 
غضبه عن اق > ~٢‏ وهن ذا قد | قڼاول مالس له ٠‏ 


— 2g سے‎ 


)€( 

إن الطريقة الال للتحرر من ارين والخطا ومن التفسيرات المدخوكة : 
من التحریفات والاساطیر وأخطاء اتأورل هی شىء واحد › ھی : الاس 
ال1مصدر الاصيل مو tl‏ ااه الاطل من بین بدبه ولا من خافه 
فو بحت : السور المتين والحائط المالى الذى يعتصم به المسلمون فى كل 
أزمة وكل جولة غزو فكرى أو سياسى أو إجتاعى وقد دسم الإسلام 
فى القرآن قاعدة المنهج الملمى فهو يدعو إلى إنكار الظن وتحقيق الغرض 
وننى الاسطورة والحرافة وأبعاد الوم والموى والمطالبة بالرهان والدليل 
و ذا المج الأصيل نقول :أنه قد آن للعرب والمسلمين أن يتحرووا 
من التبعية لاظريات الغربية أو المفاه الوافدة وعام أن بفكروا 
بلغم وأن تحر کوا من داخل فکرم وأن بتجاوزو! سارتر وفرويد 
وما رکس ودورکاے . 

وعلى المسلمين أن ينتقلوا من الإسلام إلى الإعان ولابد أن يشكسر 
قيد التبعية و بتحطم ید التقليد ويتحرر الفكر الإءلامى من الدائرة المغلقة 
انى فرضما عليه نفوذ المنهج الغرفى الوافد ولايد أن رتبط مفبوم 
« التقدم > فوم اللاصالة ويتحرك من داخله ء التقدم عفمومه الجاع : 
تقدما ماديا د فوا اتتادا من المتجع الأصيل > وأن من أخطر 
الاخطار أن يدخل العرب والمسءون فى مواجة مع ءدوم مفاهيم 
وافدة وقيم مضللة وإعتقادات وثنية ولايد أن تفتح اللغة العربية أبواما 
لاستقبال العلوم والتكنولوجيا بمختاف فروعا وأنواءها وهذا شرط أساسی 
لقيام لهضة حقيقية » فلا بد أن تنصمر هذه الملوم فى بوتقة اللغة الى هى 
فكر الامة ووعاء ذوقا وقاقما > ولن تستطبع أمة أن خطو فى بجال 
الوم خطوة واحدة إلا إذا كانت مفاهيم العلوم داخل إطار غا . 


(0) 


ولقد دعا الاسلام تنه ل «عارطة التقليد الأجني > وحذر من 


ل" —~ 


الآشبه بالاأخرين وحرص على أن تظل شخعية الملل وفكره وحضار ته 
وج تمزه ¢ وأعان لاك ر لاهوادة فا علي التَقااد وعل التبعية 
وحکم عل من شه بقوم يانه ول انفصل عن أله وأصبح من أمل الةوم 
الاخرين ودا ل [علان ايز ن الام من حہث ألءادات والاخلاق ٠‏ 
وكشف الاسلام عن مدى أثر التقليد فى فقدان الشخصية وأثر التبعية فى 
يو دة الفكر والعقل ۰ وقد أ کد المۇرخون أن تلمد ف ماحل اأضہف 
e}‏ یکون ف جوانب ادم والاعلال وش کز دا عل الاباك ف 
اللذات فتلا عن أن القوى الکری لاقہ‌طی لأت ماه أسرار عاو ما ¢ 
واعا تلبيم بفتات الأهواء وبريق الرغبات اى م شاا أن تعطم 
أالمقومات وتدهر النفس البشر بة وڪملما غپر قادرة داما على معأرضة هذه 
القرى السكير ی .۰ 

لذاك فإن الطريق الوحيد للأمم الى تحوطبا الأخطار أن تظل دائ 
على تعبئة ومرابطة ومن هنا فإن الذين الوا لنا : أن سير سيرة الأأاوربين 
واسلاك طر يقم م یکو نوا صادقین ف النصح والنو جره ۰ 

وحين عمل الإسلام على عوبر أتباعه من التأثير الأجنى يكل أتوامه ء 
دعا إلى الحذر من الحرب النفسية الى شما أعداء الاسلام والى تہدف 
إلى تخیر المعالم الأصيلة اعقہد تنا وفکرنا وا وەزاجچنا الفسى 3 


ومن مفاهم التبعية , إيجاد البديل ف مواجة الأصيل » والامم 
المريقة الى تكامل فكرها لانكون عادة فى حاجة إلى مفاهيم وافدة » 
فإذا نظرت فما فن أجل أن تعرف أساو ما وأهدافما » مع تقديرالفارق 
البعيد بين هنج جرف انشطاری ومبج متکامل جامع » بین منج ربانی 
إستقطب النفس الانسانية من جميع أبعادها وەنېج بشری عاجز عن 
الاستمرار والدوام . ولةد رأينا كيف أن النظريات التى قدمما الغرب 
سرعان ما اصدعت وبان فادها ٤ور‏ اازمز واحتاجت إلى إجراء تعديلات 
بعد تعدیلات وهی فی أغاہا تعديلات جوهرية » ذلك أن حول الزمن 


واختلان الا cC‏ وسيك النظريات و صما امطاب والاضطراب ویکشف 


— ¥ 


عن الفارق البعبد ينها وبين المناهج الربانبة الثابنة بوت الفطرة وقد رأينا ذلك 
فى الاركسية والفرودة والوجو ده ومن أخطر الأخطار أن تتخذ أمة 
اسلوب الوافد أساوبا أساسيا ها مع اختلاف الفاهم والضامين الى شكلت 
هذا المج فی اساسه . ولقں احتاجى بعض (جتمعات إلى وضع مناهج للحاة 
(أيدلوجیات ) لاما لم تعد مناهح فى عقائدها » أما لال ون فام ليوا فى حاجة 
إلى ناه مزاهج بشربة وعدم ج e‏ من صح العلى الخبي > اير بالفس 
الإسانبة « ألا بعل من خاتى وهو الاطيف الببر » ولقد كان من أثر انطلاقه 
الإنسان ليضع لنفه مجا أن فس الحباة تفيرآ ماديا > وفسمر علافات 
الإنسان تفسيرآ جنسا » وفسر علاقات الإاسان تفسيرآ حبواناً وأباح الربا 
أطلتى الغريزة و فا نف ذلك كله وأرضى به اانفوس الصغيرة حين خالف به 
فطرة البشرية وحك أله . 


(٦) 


أن أخطر المحاولات الى تاج إلى الانتباه الوافر : هى عاولة وضع 
الإنسان ف مو ضح رر الق ألغْر بم پام اة الإاسلام وانفتاحه وقابلىته 
لاجد د ومسا رته اروف الأمم والحطارات ¢ ول رب أن الاسلام قو اعد 
کلیة ۷ سیل ال نزول |e‏ وخاصة ف مسائل الرا والحدود وعلاقة الرجل 
والمر أة وعلاقة الاسرة بانجتمع > كذإك فللاسلام أصول ثابتة فى المعاملات . 
کل ذلك لیس ٭«وضح الترر أو الأول ¢ انه هو إلدعاءة دة للمجتمع 
الإسلای » أما ف غد ذلك فإن هناك عاولات الاجتاد » هذا فطلا عن سعة 
اللاطر وسو تما الى ھلما كفرلة بالصلاحية لکل البيئات والمصور 


-* والمعروف أن النظربة الغرية | كانت فى جال الاقتصاد أو الاجتاع 
أو النفس أو الاخلاق هی استجابة لتحد بات مجتحح عه > له ميا که وأزماةه 
وقىمه رعقائده 6 وقد قامت علي »قياس ذلك الجتمع وچمه › ومن خلال 


وأقعه ¢ فکیف تصاح جتمع غېره > فالا عن اما امت ف اة أزمة وضعف 


= ۸ س 


واعلول ف ذلك اجتمع ول تکن من معطیات عور الةوة والبناه» فع المسلين 
آن يترا ل هذه احاذير ۰ 


)۷( 
هناك عحاذیر خطبرة تضم ما دعءوة التعْر بب \iley‏ أن نکون واعین 


هدافا : 


س هناك دعوة إلى نيذ الماضى والناريخ والتراث » ووصفه بكامة 
« قديم » وهم من خلال هذه العبارة الغامطة حاولون هدم الإسلام » 
وف نفس الوقت الذى ردعون فيه إلى نب القدم المتصل بالإسلام » يدعون 
إلى أحياء الماضى الوثى والجامل والسابق للإسلام والذی تلاش تماما » 
ولم بعد له فی ضو الإسلام بقاء بعد أن سحق الإسلام فلول بابل وانجوسة 
والغنوصية واهلينية وتأله البشر وعبادة الأجساد والبطولة البشربة . 


وهناك دعوة إلى ماجة الھےاحة العر بية والخطابة والشعر العرنى وی 
محاولة واضحة المدف لإ حين تقصد أحياء العاميات أا تستيدف البيان 
القرآفى وخاق لغة أفل من مستو اه حى فصل الس لمون نه وپمجزوا 
عن فېمه . 


أن مضبوم البطولة الإسلامية لا وستمد أصر له من نظر ية !وزو أو فرويد 
آو أممل لدوفیج واکنه يستمد وجوده المقيقى من أي المقيدة وااترية 
الإسلامية فى الى أعادن یناء الافراد من جدید ہثاء م نانفا کا حدت لعەر 
وسعد وخایں والیے|ے وتقدر البطو ق فى الإسلام برط بالعمل ولیس بالفرد 
ولوس ف الإسلام بطولة دوق صاحرها مرب من أجل امرآة کا فمل ( أخيل ) 
ف الياذة هوميروس . 


والبطوله ف الإسلام تقوم على تخليد الأعمال لا تقديس الأبطال » والاس 
ما قال أو یکر وم أن اختار ارول پل الرفيق الاعلى ٠‏ من کان رہل أله 


فان الله حی لا بجوت 


ا 


4 أى حد رث عن الصراع بهن العام والدین فو عن دبن غير دینناوعن 
أفی غیر فی فكرنا آو مجرى قار نا وعن ہیل غر عطنا وهی دیات 
يعرفما الإسلام فى نار تخه ولا حذمعه , 

٠‏ ليس فى الإسلام ما يقال من أن شر العلوم والأقافات هو بديل عن 
التربية . والتمذيب الخاقى › ذلكلان العلم سلاح ڏو حدان يماح للدم والتد مير 
کا یصاح للبناء والتعمير » لا بد كى رتحقتى استم )اله استم )لا صحيحا »من أن 
ذلك فى إطار الاحلاق وخير الذاس وعمارة الأرض وتةرى الله . 

٠‏ وإذا قبل ا أن على للفكر المرب المماصر أو الأدب العرى المعاصر 
أن يسكون مسنقلا فلنسآل ۽ عا إذا وستقل ؟ هل وةل عن أصوله وجذوره ؟ 
هلاستةل الغر ن المماصر عنجذورة اليو نانية و اطلينية واس.حيه الحر بة؟وإذا كان 
الفسكر الغرى بعلن أنه ل مم فما صحسحا إلا إذا فهمت الأغريقية واللا نمنية 
فېل من عجب أن وستمک الفكر ألمرنى من الإسلام و تند إلى اأحربمة . 


٠‏ القول بأن كل دين قابل للتطور وملاءمة العصور لا ينطبتى على الإسلام 
لان الف-كى البشرى هو وحده الذى بتطور ورموره أهلة ليوافق اعص-ور 
والازمان » أما الدسن الإلمى قان الخالق نبارك و تعالى قد أقامة فى أحكام وتقدير 
رخفا غ ر اج اماد امات د امود له وک ای ارك 
فى أطر واسعة مرئة قابلة للحر كة والتجدد وأما اقول بالتهاور فى جال الا-علاق 
والشرائع فاه يحعل من الدبن مجموعه من الأبادىء الذسبية الى ايت قاق 
مطلقة » تتطور ونتطور إلى ما لالمابة وهذا ما لا باطبتق على الإسلام . 

. لقد فرق الإسلام بين الأخلاق من ناحية وبين التقالد والمادات ٠ن‏ 
ناحية آخرى » فالاحلاق هی‌الة الى رمم ادبن اتی وهی اللا ترص اتح ول 
أو التغبير ( مفاهيم الخر والشر والحتى والباطل ) الابدية الثابتة »ما المادات 
فہی من إنتاج اجتمع ولذلك خھلی ء رجال العاوم الاجتامة حي ) کون دل 
الأخلاق حكميم على المادات والتةال د . ومن هنا تلحظ عاوله الاستممار 
والغر و الفدكرى فى أءلاء ثأن العادات والتقاليد الموروثه لترتفع إلى مكان 
قداسة اقيم رلک تطغی على القيم الاخلاق الأصرلة . 


شتا ت 


أن ترقيب البعث على الحياة والموت ليس أمرا مستحيلا ولا متناقطا 
عقليا بل أن شبمة افتراض أنالمو تهونابة الحياة هى انى تبث الريبة والشكفى 
الاس فدكيف يهى العالم دون أن يفصل فى أمرة أو قمكشف حتائةء» أو جاب ٠‏ 
ا ودرن أن جزى الماملون فيه ثوابا وعقاباء كيف مكن أن هى الحياة 
ادنا دون حا اوی تقدم زاس ترا املا وجزاءصادةا .و تقض (اشو 
ف عشرات القضاءا الى أثارها أصحاب النبج البشرى فى معارضة المنمج الربانى 
ولا ريب أن مفموم المسثولية الفردية ما رترتب عليه الحساب والجراء فاقرار 
البعث مطابت للفطرة ولايشكل تناقمدا ةيا وإ نما الهو لبالصدقةهو المجز عن بم 
أپماد الحاة والموت , ألسبتم عا خلا کم عبثا و نكم إلا لانرجعون » . 


ولاس م الحياة بو صفما معر ازل الأغر منقض من ھ دف يابا 
ونخسينما ولسكنه عامل هام ف جماما أ كثر أصالة وعقا لانه يقوم على أساس ٠‏ 
الاجاه إل أله و تدر امسو لية اأذردية والجراء الأغروى ولقد دعا الإسلام 
ل العمل والتعمبر والاقتحام م دع ل الرضا بقضاء لله £ النتائج . 

٠‏ ليس الوحى إنطياعا فى نفس محمد صلى الله عليه وسل : فيناك فارق 
یق وواضح بین نظم القرآن و کلام سید تا حمدبفلاحذر خط القول بأںالةرآن 
فيض هن المقل الباطن وليسوحيا اليا حى لقو ل بعضمم:أليس الأفضل الإشادة 
يعبر وة عمد ۆالعته وص4اء سه وة القرآن ِء کد ¢ لاداعی مذ ءالإشادة 
الزائفة فان اله تبارك وتمالى قد أشاد يه ما لا تستطيع البشرية كما أن تقوله 
حن أعلن آنه عہدہ وخانم رسله » وأنه بشر لو حجی آله والحی أن إهدف من 
هذه المفاهيم الرائفة هو قطم الصلہ بین السلمین والقرآن فانہ أن کں القرآن 
کلام عمل فو ھن عل اليشر وهن ها وقد معنأه الإ ھی ویامی اشر الإجماع 
عليه » لقد كان عمد ميا لا يقرأ ولا يسكتب فن‌الذى أطلمه على أن ما فىالقرآن 
مصدق 5 ف التوراة ”ی عدی ره الود ¢ لقد کان عامة يشون قومه لابزید 
عل ع غیره فن أطاءه غلى قمص الاولين وصدق الله المظم ٠‏ فل نله الذى 
عم اسر ف السموات والأرض € ° e.‏ 


س 


۾ خطر القول بأن کل سان حر › عى أن برةض التجربة أو وجمة الأظر 
الأخرى أو الاصدحة أو الامر بالمءروف والنهى عن انكر » ولةد استشري هذا 
الط رفتال دعاة اهر عة ان على الابناء أن إغةوا طر ةم دون تو جيه و وستە‌اوا 
على تجحربة الأجيال السابقة » وهذا مغمز خطر راد به حطم الرارطة الاصياة 
بين الأجيال » وباد ااصراع ما ودع لجال الجديدة إلى العرد على الةم 
الاساسية لالمجتدعات . ذلك أن ألدءوة لانکون ى متا بعة الاس رقدر ماڌكون 
إل الا ں فاھے الدون والاخ دق الثارة » الى ر ما تاف عنما الاجيال الابقة 
فا لأت ھ‌ أ l2,‏ ¢ أن الشاب وهو اأذى عمل الامانة ف اادد لاد أن دی 
عل الاساس وأن بتحرر من أخطاء السابقين وأن يتمد النجربة والمثل 
الأعى والاسوة من الفوذج الا كبر : مد صلى الله عليه ولم قدوة 
الأجال والامم ۰ 


يه أن الجاهدة ممنى ممارضة الأهواء والمطامع والكظم مع ىتأ جيل الرغبة» 
هوقة ألدين وهر لابقع تت آأثير الغاطرة الوهمية ای أذاعا فر و دعن الكت 
ذلك أن الكبت [ عا يتمد معناه من إثكار الرغبات أءاماً واحتقارها وعدم 
الاعترافى اء وهذا مالا يدخل مطلة] فى إطار اجتمعات الإسلامية اى قوم 
الإسلام فما على أساس الاءتراف بالرغبات النفسية والحسية والجنسية إعرافا 
املا دون إذكار 14 » وآن كان بؤخر المإرسه ها إلى أن تتحقق القدرة لمادية ء 
أن خطر الكبت الذى تفرض الفرويدية أنه بؤدى إلى المصاب لابتحقق إلا 
نتيجة الإنكار والاحتقار » أما الاعتراف مع التأجبل فذلك عا تقبله الطبيمة 
البشربة وترضاه ولقد هلات طوبلا دعوات النر بية الحديثة بأن توجبه الأطفال 
وعقا مم بۇدى إلى کذا وک ذا من الاماض م رى التجارب الى أجريت ٠‏ 
بالإحماء إلى أن ذاك عض وه 'وأن النفس الإنسانية قابلة للتوجيه والتحذير 
وألعةو بة دون آن عدث دلا عادها ما رسمی کر کیات النقص أو غيره . 

وتڪن نؤمن بأن صانع اانفس الإنسانية هو أقدر على ممما وهو الحامى ها 
و أن ما رسمه ما من مناهج وأسالیب تحذور وترغبب وترھیب إا هر دواؤها 


وأنه متةبل هنبا ويس إشاق ولاء ير وليس له خطر ولا ضرر على النحو الذى 


۹ 


تهول به الفلسفات . وآن کنا بريد آن نرف الخلفيات فانعرف أن المدف هو 
تښكيك عروة الشاب منذ الطفولة وبناء أجيال متحالة مدمرة ورفع يد الآباء 
عن التو جيه وخلق جو ھن اکر أهية حى فة د الشاب 3 ة التجر بة والعءرة الى 
خاضم| الایاء وذلاى عن طرق هذف مروتو کولات 4ون الصريح : وهو . 
ټدمیر اجتمعات الإنسانية فيل ااسطرة عاپا 

» أن خطر دعوات الصميو نية المالية هى دعو تمم إلى « لجنس » دعوة إلى 
آن بصب الاس لاخجلون دن أعضا م التناسلية» ولقں هاجت الهو دية التلمو د ية 
الاداب الدينية السيحة حين وجدتما عائا أخلاق] دون تجاح هذه الدعرة 
ومن تم أخرجت المدرسة الغرية من رعاية الدين وفرضت علبيا منهج العلماتية 
”ہی بعل ااث۔اب ف طفو ام این دەرای الجنس والإعحلال ودف هذا ن 
بطرح فى معنا الإسلاى إلى هدم صلابة الشاب النى عملآمانة الخد وإ[سةاط 


الاسر ة الى هى الر كزة الأساسية للمجتمع . 


(A) 

إن هناك علما جدردا يولد فى أفق الفكر الإسلاى المد يٿ هو : عل 
المواجمة وكشف الشات وتصحبح المفاهيم وتكرير القيم . 

يقول هذا المل: قولوا لا أولا من الذى كتب : حن لانعرف الحق بالرجال 
وکن نرف الحتى فنعرف أهله قبل أن قرأ لابد أننمرف من الذى نقرا له 
و نضعه على منصة الذشر بح + نضع عله علي مائدة التحليل. لقد درف ااسامون 
قد عا عل الجرح والتديل #درسوا الرجال الذين بأخ_ذ عنم الم وصنفرم » 
وعلينا أن نطيتى هذا الع على المعاصرين اأذين يتصدرون حياةا الأدبية والفكر بة 
فلا تبهرنا الأماء الامعة ولا الأضواء المسلطة ولا تأخذ بالبابنا الأوراق 
اناعمة والاغافة الر اقة والصور المونة فإن الزيف يغلف دالا ويهر أما 
احق فإن أصحابه فقراء » “__ذلك فإن فصل العم عن صاحب الملل نظرية 
لاٍةرها الإسلام ؛ عن رسول الله صل الله صله وسل رواه (لحافظ بو لی 
عن ماد عن الشعى عر جابر : , لاتسألوا أهل الکتاب عن شىء فام لن 
f‏ وقد لوا ily‏ أما أن قصدقو! بہاطل LÎ;‏ أن تکذ بوا محق ›. 


س س 

وتن اش العم الطيعى واتجربى عن أ مصدر › ولا لانأًخذ عن أحد 
مفاهم ألعةًا ئد ونظارة الااسان 0 الوجود ¢ فالمسلم لايتلقی أصول فکره إل ٥ن‏ 
القرآن واامەنه . 

والةأءدة العامة أن هناك أموزا عة مشار که ران الام اشر رة جما 
وأن هناك أمورآ خاصة يكل أمة . الامو رالمامة هى الملل والمعرفة والامرر 
الخاصة هى الاخلاق والقيم الى تشمكل وق كل أة وروما ومراجما أ٠ا‏ 
المعارف العالية فإلما تنقل لاما ملك لأجميع » أما الامور الخاصة فبى لاننقل 
ولا هتس لاا ص تہطة بکل ٠ص‏ اض الإنسان وجذوره الى اها فکره 


ولقد نقل الغرب عاومنا دون أن بعتثتق ديننا أو قافنا واحتفظ شمه 
ومفاھ مه . کذلات قعل العر ب والمسامون عندها نشوا العلو مو ترجو ا الفاسغات. 
أن تخلى أية أمة عن قما من شأنه أن ہدم شخصیتما و ديما فى السكيان الاهمى. 
أن هناك عاو لة واسعة لجل اأسامين والعرب على قرول ذهنية الغرب والمروج 


من ذهنرة الإسلام وهدف الحارلة ھی إزااعم بإزالة ذاعم . 


IR e‏ بع شخصیات ترز الآن ليست هى شخصیتنا الإ لاءية 
اللاصيلة : اليو نانية الأغريقية › الفرعوفة الوثبة »> الجاهلية لمر 


أ 


* 


الخرة الأورية والاصيكية 
ه إن الاسلام يرفض تأليه العلل وتقديس المةل أو عبادة البطاولة . 


)۹4) 


ا لا :قوم هح اامرفة الإلامى لى أساس التحرر من أهوى والعد ..ة 
والحقد وإيستمد مفاهيمه من اأممارة و جاع الةاب والعةل » و على اأمقل | اذ 


من الرحی هادا وهرشدا وألا وا نه جز عن الوصرول إل اأحردة وة لام 
الغيب وما وراه إلادة ۰ 


انا : لیس الإسلام ف فر وفسكره و بطو لاته تم وراً لرا 


س )ل — 


ول تصوراً مادا رلا تصوراً روح وا کله صو ر سای لطاع ربای 
المصدر» يقوم على ااتوحيد والاخلاق والاعان باله ايوم الآخر. ولذلك فإن 
الفكر الإسلامى لايوصف بأنه فكر دينى ولاتوصف اللغة العرمة بأا 
وة ديذة . 

بالا : الفكر الإسلاى لاير الرأى القاثل بان المعرفة الإنسانية تقتصم على 
معطیات الحواس أو [نتاج الفكر < lf]‏ هوأوسع أا من ذلاک : آنه فم وحی 
السماء الصادق المنزل الذى قدم أصول الشريعة ومةموم عالم الغيب والذى 
قعدم للإنسان طمأنينة اانفس وسكينة القاب وحفظما ٠ر‏ الأمزق 
والضياع والعرية 8 

رابعاً : كان الإسلام قادرا دايا على تجديد نفسه ودل إعادة صياغة فكره 
دا احرف هذا الفكر وأصاه دخائل وله عن جوهره . 

خاما : قد تمالج أى قضية بأد منمجين : انبج اليشرى المستمد من ماهم 
الفاسفات والوثنيات والمادية ونفيرات المحل . أو المنمج الربانى الم تمد 
من الین الى أا ااج الإملامى مو ەج متكاە ل : دة وروا ¢ 
جاع دنا وآخرة « lo‏ المج البژرى رو آسحد مجان : مادی اص 
أو روحی حالص و کلرھما »زق للنفس الإنسانية. 

سادا : فرق الاسلام بين اء ارف الجوهر بة »> والمه‌ارف غير الجوهر بة 
انی ست ا قمة ص بجح ¢ والی تسفشری أبان طہف الامم و خلفما ونجتاح 
اوق كلعملة الرائفة . 

سابعاً : إن أبرز مفاهيم الإسلام : النغار إلى ما رراء ااظواهر : ظواهر 
الكون والياة وما وراء أ وص االات »> دون أن عخدعنا ر !ق اأشرة 1 
أر العارة الخداعة . 

امنا : تقوم دعوة الإسلام على أءاس :الننوح فى إطار الثبات وااتنير 
ف إطار الوحدة e‏ 1 

اسه : ينطاتى اغوم العلمى الإلامى من قاعدتين ابتنين : هما الوحى 


وس 

٣و‏ ضع التجربة وألا کل امح ج أن الحم الذى ہی على الا اف Ul‏ وؤوة 
من العم اأذى ی ی على ألقراء ئن . 

عاشرآ : قرر الإسلام مةموم الوحدة فى ثلاثة أصول عامة : 

رر و حدة انس البشر بة فلا انھےال بين الد ينو الحياة أو الدنداوالاذرة 
أو ااروح والجسم أو الواقع والثال . 

٠‏ قرر وحدة اجس اشرو فلا فرق بن ابض وأسود أ رن وأەجمیى 
إلا بالتةوى 

٠‏ قرر وحدة الدين من توح ا محمد : توحید الله وثمات الأعلاق 


والمسدولية الفردية واأبعثف والجزأء 5 


ادى شس بقرر الإسلام أن الاعان رال وة دأفعة تعطی الأمل وګول 
دون الأس ونہمق لَه التجددة وعرض ع المعأودة ف حال الاخةاق ولیس 
امان مطاد' للمعرفة» والإسلام ١‏ ذف عد دوم الأعرفة اقام ع الجسس 
رالتجربة J:‏ ضف زليه عاما آخر اء ره الوحى وسجله الةرآن وفه تفصدل 
عالم الغيب و عالم الآخرة فقد جمل الاسلا م الاعان بالغرب شرطا أساسيا ن 
ا ا 

انى عشر : يدعو الاسلام إلى النفكر والتأمل فى خلق الله : 

, قل لعا أعظام بواحدة: أن تقو هوا لله مثى وفرادى ثم تتفكروأ » 

ويقرر القرآن أن عدم التفكير ذاب و اارلادة الذهنه مم4 

و وةلوا : لوكنا قمع أو نمةل ما كنا عن أصحاب السمير فاعرفو | بذنرم 

الت عشر النقدم ف الالام لاس ةدا ماد ا واکنه ةدم جاع ااي 
ل)أدة والفسكر . أيست امير ة بالتةوق الاكنولوجى بل اأععر ة باقامة الف كرة 
وللعقہ o.‏ [طارا بتحرك ف4 يه العم و جه ى البناء وألتعمبر ور أء الف س اشر ر وله 

رایع عشر : 7 م الاسلام ج الاجتاعى والفکرى دلي إل رک ف إطار 
الماد ٤‏ و الالام دام اة ل جوز #اوزها : مات ت الالام آزاء 1 > وة 
اليشربة واامدل الاجتماعى . ثيات الاملام أزاء الجباد . #بات الالام ازا 


حرم ارا . بات الاسلام أزاء الالتزام الأخلاقى وااو لية الفردية ولبات 
الأخلاق . ثبات الاسلام زاء الحدود ( خر والقتل والميسمر واازنا) . 

خامس عشر : هناك مغالطات نقول بأنه : لا علاقة بين اللباس والأاخلاق 
وان الشهوات لانستثار بالتر ج ولك ماهم تلودية تذيمما دواتر الفكر 
الوجودى والاباحی وھی لاتفق مع فوم الإسلام الجاع الدی یری أن زنة 
المرء جزء من كيانه الأخلاقى والذى فرق تفرقة واضحة بين رجولة اارجل 
وأنوثة لمرأة ولا يقبل الخاط ينما . 

سادس عثر : لاسبیل إلى تعریغ کیان الاسان من مضمونه الاجتماعى 
والففسى والرو-حى » أو النةر إإه عل انه ذلك اھرکل ااہڈمری خالا ناروح 
والوجدان ولا يقر الإسلام أن هناك صراءا بین الجسم والروح »وأعان أنالروح 
واجسم متكاملان وبذاك اسقط مفو ماأرهانية القامة على الرياضة العنيفة و تدمير 
الجسد من أجل تحقيق الم فاء الروحى . آمن الإسلام بالروح والحسد معا رنظر 
إلى الإذسان نظرة متكاملة و كرممما ١‏ ما ودعا إلى الاهتمام مهما . طهاره باطنة 


و نظافة ظاهره و زينة طيبة من غير سرف ولا خلاء . 


)۱۰( 

أن أى مج وافد سيل فى أفتى الفكر الإملامى خيبة وفشلا وأن المار كسية 
و الد ٤قراطة‏ الغربية وال :2 رة قد دجزت وها أن عدم ام لم بن واعرب 
ماعلا آفتد م را ةين أو قاو مبالاةة وقد لقت مذاهم صھارا جمةف ەو اچم 
اله كر الإسلامی الأصيل الذى استمد مضمو نة من ج حکم ربای جز ی 
المنا هج البشر ية أن تقتحمه أو تستوعبه أو تسیار داه وآن هذه ا لاهج ين 
قطرح نفسها فى أفن‌الفكر الإدلامی فالا سرعاں ماینکشف نقم ما و رین دجز ما 
عن ألعطاء الذى طاح ليه النس | لإسلامية منخلال پو مما الجامع احکم الذى 
أمده| به الإسلام من أربعة عشر قرا واأذى مما کی عنما وز ف 4ا فاه ا٣‏ 
فی أعباقما ولد على دى المصاحين وأاةادة زەن هنا انت قظمما الواضحة 
ايوم زاء ابتعاث الاصالة وتطبيتى الشريعة الإسلامية . 


اللات الأول 
اط ف ود الالام 


e 


+ 


TEE 


أصبح امال الإدلاى البوم ا لاف اا جسيمة » تهدق . 
آل توهین فوته › وتفكىك عراه و زښق صفوفه ¢ کا أصبح الاجا : 
إدعاة الباطل » والمزيفين والشعوبة وى مقدمة (١ E i‏ خهار الشسو عة .: 


آلذى آخذ یکڏسح اللاد الإسسلامية إشکل موو ¢ والذى آدی لى أن 


عرض الضين ف سيبل مساعدة با © ستان ف حربما مع اند عام ٩٥‏ 
أن تى عن هو تيا الإسلامنة ۳(۰ )مار التبدين. ايحن الغو النى أ٠‏ 
جری ف /[طان غخططات ضمشو نة مق کت اة اوالودية ايوم ي 


e‏ خطر 1 ا صرف e‏ والب مين e‏ ا ا 


طریق آادتطنیات واا س وكات والصحف شا اعا ٤‏ 
والا ركسية : و لاهلا هن نیع وأحد > فالاقتماد معیود دالو وم وجل 
الذهي ٤٦‏ والبنو رك ماده وأجرة. ألوفظ والإر شاد ھی مایسمی بالاشار » 
إن ام وروتس » بعی أقضى اليسار ؤامم « روتشلدء“ بمنى الرأحالية. ‏ 
التطرفة ء لان اڭ امةلية ب اليبو دة ؛ فالتيا الرأسألى واتار اشيوعي ٠‏ 


آہو ھا لار صوق « والعروف الآن ان ,رق ااناس بادا أسقام 


ممنوبا بكثرة' الاستمار وتماطى ادرا لإطفاء هيب احق اخأدى ف فو 
اشر فاستملاء الست والفجور ٠‏ حيث لم عبد العجل الذهى ف" مار "٠"‏ 


فن العصور آمل ماعب ايوم ¢ ا اإلاقتماد 8 العجل الذهى هو 


آل اضر الط السباسية والاقتمادية من مار كسية رصيو ية وراي 2 
أى البيارأت' الفلسفية ليست 'حقائد بالمى المحيح أي هى ٠‏ تصممات ٠”‏ 


وتداییں مۇقتە بعيدة كل البعد عن إرضاء افس ألبشربة والاستجابة دای 
9 ق المبادین الجاية e‏ واروحية . e‏ 


wr 


کج 1*۰ e‏ 
وقد اسہدفی الْرو الثقاف سين أساسين 


(الأول) تشكيك السلمين والعرب فى تراهم وخاصة فى والدن» 
#لنى ١‏ كتشف رجال الاستعار أنه أ كر عقبة فى سبيسل ان سيطرتمم 
على البلاد » وزعرعة أسس الذاتية الخاصة وفى هذا السبيل قام الخرب 
محملة كبيرة لغسل ت الإسلاى وكسب المريدين والاتباع من أهل ' 
البلاد واستخداميم أبواقا لاه . 


(اثانى ) لام المرب والمسلمين أن الحضارة الغربية هى د حضارة 
عالمية » وأنها ثمرة تجارب الإنسانية » وطيه فلا مناص لمن أراد النقدم 
آن پتبی مفایما ویقتبس نظمما ومؤساتبا وأن بربط مصیره بمصیرها . 


ومن هنا كان عل التغريب ١‏ فالتغريب هو حل المسلمين العري على 
بول اذهتية الاسقسلام والاحتواء والتحرك من داخل دارة الفكر إلوافد 
ولیس ) عقله الغرب)وذاك بإخراج المسلمين من دار ة مہم ما خلق شعوراً 
النقس ف نفوس المسلمين » وذلك بتحريف الق الإملامية واتاريخ ۰ 
وتشويه مبادىء الإسلام > وانقاص الدورالنى تام به فى تاريخ البشرية 
بى[ التغريب] خلق عقلية جديدة تعتمد على تصورات كر العرهى ومقاييسه . . 
۴ م عا الفكر الإسلای وانجتمسم الإسلامى من خلا دف مادة الحضارة 
االخْر ىة و تیدا عل کل عضازات اام 4 ولاس الحضارة الإسللامية 
و هدقرم خلق آجال جديدة من المسلمين " احتقر كل مقو مات المياة الإسلامية . 
ارتي وإبعادا المناصر اى تمشل اللقافة الإسلامية عن مرا كر التوجيه ء٠‏ 
بو تدمیر الشخصيات العريية الإبلاية ولتسكجك فی عظمتیا ونی مقدمتا . 
االرسول اكوم ٠‏ وتحابته ٠.وإابطال‏ الإسلام وتفكيره وأخطر عاولات 
ارت وضع اليديل فى مواجية الأصيل والعمل على تقديم بدائل زائفة ‏ .. 
ذات هظر لامع » تحوطما هالة. من الضجيج لكل فكرة أصيلة فى محاولة ‏ 
ل#نقها ولتحويل الرأى عن فى ظل طوابع من الاغراء والتزييف وتحت اسم 
الالبحث العلمى والعبارات المرافة الخادعة . 


ی 


کک ۳١‏ س 
وقد بدأت حلة تغير أمول الإسلام بالدعو ين الى حل لواءها غلام 
أحمد القاد انى متابعا لفدكر أحد خان » والباب » والبباء » وهى عاولة 
لتغبير مفام الإسلام بالقضاء على فربضة الجباد لماضية إلى بوم ألقيامة 
وقوهين الكفاح ضد الفوذ الأجنى > وتقرلب الإسلام من المسبحة و 
الإسلام بإعطائه طابع التجزأة (قولستوى وغاندى ) وقد ساعد على هذا 
انج كل دعاة التغربب .. 


وقد کانت عاولات على عرد الرازق › وطه حسین » وود عزهی › 
0 ال بفاھے الإسلام من ناحية فاعاته فى تمع . وقد حلت 
صبحة التجديد والتقددم والتحديت #الاة الشعوبية والاستشراق والترشير 
ف تفرب الإسلام ومسيحه بنا حملت دعاوی الإصلاح والساطة والقظة 
معادلة هذا التغريب والاحتفاظ مفومه الأصيل القانم على الةرآن والسنة 
وإلى الاحتفاظ بالذاتية المسلمة من الانصمار فى غيرها . 


(۲( وهناك فى هذا الإطار عاولة أحتواء أبناء المرب والمسامين 
الذاهہين إلى الغرب فى البعثات الخارجية »> وقد حدث هذا فى إطار 
مايسمى خبراء الغرب القادمين إلى الشرق » والذين بحملون أجبزة أأرصد 
والمراقية الدقبقة فنحن استقدممم إلى بلادنا فعرفون جوانب عفنا فإذا 
ذهب آبناتنا فدكارم على الحو اذى بعلم أعداء لاوطامم حتقرين 
اترام وأخطر مانى ذلك كله أن ,درس طلاب المرب ف بلاد الغرب 
النحو واللغة والدراسات القرآاية والشرعية . .تى قال بعض المستشرقين 
إن المرب فى حاجة إلينا لتعليمهم لغتهم » وهكذا أصبحنا عراة مكشوفين 
مام الأعداء » بعرفون منا مالجمل » وبذلك بسنطعون أن يتحكموا 
فى مسارنا وهكذا أصبحوا قادرين على أحداث فعل معين فنا من أجل 
وجود رد فعل مدد منا > لفت نظرنا إلى هذا المعى مسامة غربية هى 
( موم جيلة ) ااتى تقول : تار الغرب أ كثرهم شذفاً وافتنانا بامجتعع الغرى 
وأ كارم كراهية جتمعه الأصيل فيصطاد مثل هؤلاء الطلبة فيدبجون إلا 


سر يھا وختارون ثقافة إأعدو ورطہةو تما ف یام أك حه مة 4 rs‏ اأعدو 


تيمم وتعليمہم وتقیفېم فمیء همم كتيا وجرائد ومناهج الاراسة فى 

الكلات والجامعات ما ريدم كراهية واش#كزازا من تافتمم الأصيلة » 
وتكون, سائر للمواد الدراسية عرمة وموجبة إلى [حداث تطون فى الطلبة 

فسکر! وتطورا مماکا متمم السابتی ووطنمم لک ينظروا إليه بروية 

١‏ العدى ولوا مقاييسه لأخير والشر » ولخلتق هناهج الاراسة فيم كب 

النقص وااشعور بالتفوق فيا يتصل بالغرب والمدف. هو إخراج رجال 

تتغير أذمانمم وتنقطع صاتبم عن تراہم و ضارتہم وبلادم کلیا وبالتالی 
يصجحون لاء العدو . 


س 


0( 
اا : اشير | 


بعد فشل الحلات المليبية على بلاد المشرق الإسلامى كر 
الصلسون فى الغزو التمشيرى عن طریی الع والطب . واخذوا من یروت 
ګرا هم فاوقدوا نيران الطاتفية بين الذروز والنصارى فى لينان 1 ۸1° 
لىكون مفتاحا للتدخل الأجنى ٤‏ وا ينان مرکرا للدول الاجنية 
يتغذون منه إلى قلب العال الأسلامی وكات مۇسسات القبشير سباما مسمومة 
غل السکیان الإسلامی 


قول فيلب حى فى كتابه : الإسلام والغرب : بعدما فشلت الجبود 
#لصليبية للسيطرة على الإسلام والقضاء عليه ف الحروب للصليبية قامت لرعة 
. -جديدة فى الدواتر المسيحية وهى أن تنال الهدف عن طريق التبليخ ء 
و فشر التعاام اة وجاء الةّزو العقدى مكان الغزو الحرنى وهناك ظہرت 
الح رك التبشيرية إلى الوجود ويول ( زومر ) شيخ المبشرين : إن مبمة 
. التبشير التى ندبتك الدول المسيحية للقبام ما فى البلاد امحمدية ليست هى 
إدخال المسلمين ف المسيحة »> فإن هذا هداية فم وتكر ما » ونما 
متك أن تخرجوا امسلل من الإسلام ليصبح لوقا لاصلة له باه ء وبالتالى 
للاصلة له بالأخلاق التى تعتمد علبما الأمم فى حياتما . . ۰ 


ووذلای تکو نون آم يعمل هذا طلائع الاستم‌اري ف الاك 
: «الإاسلامية وهذ| ماقم وه خیرں فام : 


» القيام بالدمات الإسانية كالتطبيب والمثابة بالاطفال المرضى‎ ) ١( 


حيث بلجا لمبشر الملسيحى إلى e‏ لخاطبة السلين > انه عل 
له لا وستطيع عخاطبة الحةل السام 


(۲) إفشاء للدارس الى تفت أبواما لتعلے آبناء السلمين وغوسی 


(۳) استغلال أحوال المسلمين أتفسبم الى نخدم غرضه فى أحيان. 
ا 


- 


ولقد واجه التبشبر أ کر عقية حالت دون قق غايته ء د 
تصور المسل لانصرانة المعاصرة على أنها صورة عرفة من الوثنبة الأغريقة 
الى لامكن ما إقناع العقل الإسلاعى الذى لديه أرق تم ور لاحقيقة علي هقه. 
الارض » هذا فہم يعمدون إلى طريقق غير طريتى المنطق والجدل والتفكير ». 
ويتخذون من الصا والنافع وتقدى الحدمات سيلا إلى إغراء فراتسمم, 
وأخطر ماف التبشير : معاهده وإرسالياته الى تقوم الاراسات فما للمس لمي 
على أساس من العلمانية والنظر إلى الاديان جيعا نظرة واحدة وإلى اللقافات 
والامم جميعا نظرة واحدة » والقضاء على روح الدين والوطنة ومقو مات 
الامة وفكرها واحتقار الثقافة الوطنية وتراما ويتسع عمل الإرماليسات. 
التبشيرية فى مطلع القرن الجامس عشر المجرى فى أندونيسيا وشرق الته. 
وف يلدان إفريقيا وف عات اللاجئين الفاسطنين وقد غير الترشير عخطلطله. 
ف قطاعین : 


آولا: (قطاع الطول ) : اختی المراع رین کاو ك والر و تسات 
ل القاع وحل عله عمل مشترك و اجه الإسلام 

ثانا : ( قطاع المرض ) فقد أصبح التبشيں عختفيا إلى القاع واوتقعم 
آل الح ) التغراب ) بام العصر بة وإلحطارة والتقدمية 

I‏ : وهو الام : حلت عل کت الق المتعممين دواساے. 
المسقشرقين الى أعطيت طابج الم فى مظمرها » 'واختفت تلك الكلماے. 
البعرضة وپدأت بالتقدبر والشناء للرسلام والرسو ل بدلا من امجوم عله ج f‏ 
انطوت على ادس الى وتقدم السرم القالة المشمرة ` 0~ و 


س و س 


قال مويل زو گر : إن الذين دخلوا من الم مين ف حظيرة السيحية 
إا صعبر م مکن له من آله من اعرفه ما هو الإسلام > وإمارجل مخف 
بالادیان 5 معی 


عله أةمة العش ؤإما رجل آخر ہدف ل غاب من الغايات اأشخصة ء 


)۲( 
ولد اعت ظاهرة التوشير ف ألعقود الأخيرة ق ألةرن الرابح عشر 
إمجرى فى عاولة الضخط الشديد الذى تقوم به القوى الثلاث إزاء قظة 
العام الإسلای وضو ته فأصبحت دعو هة صر عة إلى ألتنص بر 


غپر الحصول عل قو ته »> وقد شيد نه اافقر » وعزت. 


وصيحة لص بر ای تتعالی اليوم ف مطالع ألةرن الاس عار وانکفف 
بوضوح ف مناطی كشيرة تطلی على فسا اس : 


رم الإجيل ال لان ومالة وة ¢ وطبعت مۇسسىة فو رد وال عشرة 
ملا ن أسخة » فطلا عن الطيعات الصنية وألا اة والرو سبة 


وقد تبين هع الف أن بعض آرباء العرب يدعمون بالات التيشير 
المسحى بأمواهم من خلال الإعلانات التى تذيمها الإذاعات المشبوهة 
ر أمثال إذاعة مونت کارلو ) اتی ھی فی حقیقتہا مركز تبشير المسیحی 
یکل ماتعنه الكلمة من معنى » ومن أجهزتما تنطلق صوت الإرساليات 
ا1 سيحية غازية آفاق العالم الإسلاعى بأساليب تغرى الشاب وجذبه للاساع »> 
هذا فضلا عا توفره 9 سالات التوشير ية من وجوه الاشاط بواسطة 
أموال اللمين المودعة فى بنوك الغرب » فضلا عا يقدم آمثال فورد 
ى روكفار وغيرم من الشخصيات المسيحة من جود خارفة» من خلال 
المؤسسات اى إنشاؤها فى سبل نشر التتصبر عن طرق مابقدمه ٠٠ن‏ 
خدمات صحة واجماعة وأقتصادية > وقد تبين بوضوح ايوم أن 
الارسالبات التنصير به اط ف أعقاب اجن الإسلامية و آنا ترڪر ف 


المناطق المضطرية والتى بلاق أملبا المسلمون إضطباداً وضيقاً فى الرزق 
شال بنجلاديش ٠‏ وتايلاند» والمومال» والکامیرون » وکیایا » ویقدر 
.مدد الملمين من تايا الحروب إسبعة ملابين ذسمة وييدو ف هذا الصدد 
تعاون مركب : تعاون بين الصبيونية. والشيوعية والرأسمالية الغرية من 
جبة » وتعاون بين أجزة الاستشراق والترشير ؤمنظمة الفاتكان وجل 
الكنائس العالمية » ومنظمة الإسلام والغرب » وأداة ذلك مؤلفات ونشرات 
محاول من خلاها كاتبما إثبات موا كبة التعالى النصرائبة للعصر الحديت › 
وبل ج لالا واف ا الأبات القرآينة لهدمة 
هغاه مسبحية » وقد قام المستشرقون والمتعصبون بدور كبير فى تشريه 
تعالم الإسلام وتحريفما » والتقليل من قيمة الحضارة الإسلامية ومدى 
تیر ها على البشرية وتقدمما والنيل من القرآن النكرم والحديث النبوى فى 
شخص النبى صلى اله عليه وسل » وقادة الدعوة الإسلامية من المحابة 
والتابعين » وتقسع داترة هذا العمل وتمتد من فرفسا إلى [يطاليا ءإلى لينان ۽ 
إلى استراليا إلى اند إلى أندو نيسا . 


ويقول تقرير رابطة مالم الإسلامى إن خطة الحوار الإسلامى المسيحى 
تعر من الخطط التنصبر ية لنشر العقيدة المسيحية وتيسير سبلا » حف 
تتجمع ارو تستاننية والكاثو ليكية وتوحدان جهو دهما التنفيذ خططېما للد که 
ګت شعار الحوار مع غير المسيحبين » وأنه بدراسة نتائج المؤ رات 
والندوات المشتر که منذ عام ٠۹۷١‏ حتى الآن يتين أن الجانب المسيحى 
هو اارابح والمستفيد الوحيد من ندوات الحوار التی عقدت فی کل من 
اارياض والفاتيكان ». وجنيف وإن حركات التنصير هي الى اختارت من 
لون الإسلام ف الندوات المشتر ك ۽ وهيآت فى سبل إعداد ذلك عدداً 
من الجراء المتخصصين فى محال الحوار مع المسلمين وزو يدم عختلف 
أُصناف الحبل والخداع لزعزعة عقيدة المشتر كين فما من المسلمين . كذلك 
فإن هناك ححاولة ما كرة خبيثة رم إلى استصدار وثقة وإعلان دولى عن 
اخرية الدينة حت ستار حماية النصارى وغيرم من اتباع الديانات السماوية 


لقا بين تحت الاحتلال الشيوعى » ومكمن الخطورة فى هذاالمشروع هو 

ى موم حربة « يدول الأدبان» أو حرية الارتداد عن الإسلام وحرية 
فكاح المى 1 المسلمة من غير ملي وستكون هذه الوثيقة دى إقرارها 
rN‏ الله سلاحا بأيدى القائمين على حركات التنصير لتحقيتق أهدافا الصابيية 
فى أوساط المسلمين فى غفلة من انتياه مثلى الدول الإسلاهية . 


كذلك فإن طط التنصير العالمى يرمى فى جال التعليم والتقافة إلى 
انها ذياضة الاطقال» وا دار العامة والفهة التعممة + وإنهاء اخامحاف 


.. والكليات وإنشاء كوادن موهلة علميا لتولى أم المناصب وأخطرها فى البلاد 
(متدادا للامتيازات الى حظیت ہا من قبل الاستعار :وقد بجحت العناصر 
غير الإسلامية والعلمانية فى استغلال مناصبما فى أجبزة الدول الرسمية 
لغرض دس مفام غير إسلامية ووجمات نظر معادية للإسلام فى الواد 
الأاخرى أو إلغاء مادة الدين الإسلاى حتى فى المدارس وال جامعات الرسمية 
ف البلاد الإسلامية . 


٠‏ كذلك بجرى استخدام الفتيات الأجنبيات لإغراء الشباب امسلل وتوزيع 
٠‏ نشرات تدعو إلى الجنس الماعى تروجما فى لندن جاعه الأب ديفيد الذى 
سی نفسه رسو ل إلجي الجد بد . 

هذا فطلا عن السيطرة على وسائل الاعلام العامة » حيست بجرى 
ا ال ف اا اله وفوا اراد اما فل را اجا عل 
البشرية علاوة على المجوم المياشر على ديار الإسلام بإدخال فلسفات 
وأفكار هدامة ودعوات إلى الاباحية والانعلال خلةيا وعقائديا وهذه 
اللؤسسات لات ونشرات دورية فى معظم لغات المالم وخاصة. الجلات 
االخاصة بالنساء والأطفال والجلات الترفيبية وغيرها فضلا عن الإذاعات 


لمشو ةة فى غرب إفريقيا وجنوب شرق آسیا 


کا 
ثالا: الاستشراق 


إن هدف الاستشراق الحقيي هو تعريف الغرب بنقاط القو ة فى العام 
الإسلای دمم > ونقاط اأضعف للتوسح فا والعاية ھی توهين ألملا قات 
بين المسلمين والسعى اسكسر شو کتېم وبرى الاستشراق وصولا إلى التغريب 
المبالغة فى تصوير الار العزى آو الأورى ف الفكر الإسلامى وجمل أا 
هاا على الرغم من أنه غير ذلك » وخاصة الترجة اليوانة وعاولة 
الوصول إلى تصور كاذب لار الفكر اليونالى فى الفكر الإسلامی عن 
طریق الفاےغات والاءتزال والنصموص وغیر ها و کار ذاتبة الفكر 
الإسلامى وأصالته . 


وقد حاول الاستشراق خلق مذاهب داخل دائرة الإسلام توصفه 
بالتحديد كالاحمدية والقادياينة ء تستهدف « تأويل » فريضة الجماد وتزيف 
طبيعتبا القامة إلى يوم القيامة » والقول ألما فكرة قومية إلى أن يستقر 
الإسلام » والدعوة إلى سلوك الطرق السليمه ف التعامل مع الحتاين وعدم 
مقاومة الأجنى » وقد تبع ميرزا غلام أحدء أ كر من نمف مليون فى 
الهند فضلا عن !تياعه فى إفريقيا والمدف هو إخضاع المسلمين عن طريق 
الاعتقاد والقضاء على أقو ى دعامة علي مدى تار 2 الم امین للدفا ع المواجبة 


والمقاومة فى وجه الغرأة ت 


حاول الاستشراق وضع مفروم للإسلام عن طريى جاءمات لاسر يون 
وهارفارد » وبريستون يعتنقة أبناتنا الذين سافرون إلى هناك ويأخذون 
الد کتو راه » وقد سام الد کتور طه حسين فى تنمية هذا المنبج > وفى مقدمة 
كراسى فى هذه الجامعات لتدريس العغة العربية والإسلام لاعرب والمسامين 
القادمين من الشرق ومن ذلك او رات الى تمقد سواء فى الغرب أو فى 
الشرق » ومن ذلك مور باكو الذى عقدته روسا والذىأعد له واختار 
موضوعاته أقطاب اليہود وعلى رأسمم ( راديك المودى المميونى ) وقد 


ear ss 
عل امۇز واصفة‎ hei کتبت إنجلة العسكر به . الى تھ در ف موسکو‎ 
الان ١الذى آصدره بان قرآن چل ول لامسامين ) ډاجم کټاب موسو‎ 
. ) و[سرائيل : للد كترر عمر حليق‎ 


enm 


ھن. أ کاذیب الاستشراق م اروبة القس فون کسر ٤ر‏ فی كتابة تاد 
االتقافة فى الشرق من أن ائنين من الفقہاء المسلمين الادائل ١‏ الأوزاعى 
بوالشافعی قد ولدا فی سور )ا ولا ریب ألما کا على عل بكثير من قواعد 
القانون الرومانى ااببزنطى الى استمرت فى صورة عادات تانوية وقد 
أثبت ( فيتز جراد ) أن هذا القول جرد أسطورة وتار خا أن مدرسة بيروت 
لإ تكن موجودة عند الفتح الإسلامى شام وأن الشافعي والادزاعى م 
يحرفا القانون الإيزنطى . 


Rn ¢ 


هيد الاش ن الذين اتصلوا بالدواثر لغرية بآن المفكر القرق دن 


بظريق الاستشراق أو خارجه قد عجو عل دار آحکام. سليمة آر طي. 2 


ټاو فة الاهواء على الإسلام وتازه وده ؛ قول فیلیب حي : 
قد أقبل الارريي كقاعدة عل دراسة الإملام [ تمي المسلمن أو عة 
#الممال الاستمارية وان لتعصب الغريين القومى ‏ وحاستبم اليغية جيم 

لفطببى . أثره .الفمال يا ٠‏ وكان استمراد. تداول الاساطي الغرية د عق ٠‏ 
الى وعدا :النصازي اة توسعية منافسة. وخلفة. مووب االصلة مي 2 
بط کو یات مربرة لل جانب ما يته من قوة ,الإمراطودية لثاية ١ î‏ 
عناوف :مانا حال دون قبام دراسة موضوعة متجحررة ت للإسلام . 


ولقد صت کب الاستشراق ف السنو OF‏ الأخبرة رة جددة 
من جيب الاساليب لامن حيث الفطة » وهو اتخاذ. طابع العمل » واختةام 
كلبات. التعصب العنيفة. والتحول إلى عبارات التقدير والئناء على الإسلام . . 


شا م ا 


واارسول بدلا من الميجوم ٤‏ ولكن ذلك لم يكن إلا غلاا براقا يطوى ٠‏ 
حو الاش الح وتقدم اسوم المتقرقة عل فيرات مت أعدة خلال صفحان . 
البحث » وبذلك مبزت كتب الاستشراق عن كتب التبدير فى ألما اول . 
سب القارىء اعرف والمسل ن طريى الداع ٠‏ ذلك أن من أبرز 
أهداف الاس شراق دراسة الك ر الإسلاهى بروح مسبقة قالمة على أحكام. 
قوامما اسوء ية والتعصب . وقد یل 4 و الاسناس اق هو استخدام 
رفي خدمة السباسة» . ّ 
٤ (0‏ 
ا ار فراع الانتشرا و به لاتراق اا 
الذى ساط على آبناء ا ب المسلمين الذين يدرسون ف الغرب » ويتصلون, 
يااۋسسات وخاصة من بتصلون بالمدارس الى اتش ف أودبا اة 
اللات والثقافات الشرقية وم ردرسون محددة واضحة الالال 2 ٠‏ 


(آولا) اظرية أرست 2 بان عن 1 اعروق والاجنراس مقرقة ن ٣‏ 
چان . انعا کی والانی: ر الول اا ك الاضارة واا ا 


+ . ار ا ینش رسي" 
ا 4 الاما وإهندو الاستكمزاق #امتيون مل فاي“ 
غعلاقة الهرب, والسلەين بغاسطين : 2 e e E‏ 


اما( الحم غلاق اريت رارج اغا مارا رد.۰ 
رن الفسكن الإسلامی جملوا مدر طبمة اللغة -المربية » ومن للف 


عام أن بتر کو ها ا الهامية ألى هى مصدر التقدم ۽ وقد .رو جت دعو ات 


الاستشراق ليجات العامة وإحلال اللغتين الفراسية > والانجليزية محل 


أأحر؛ دة 


,وف مصر حل لواء هذه الاعوة القس د وی ىكو کس »> وف 
قرطاج 14۷ تو لس در بیان د موت اللعة السربية ۾ ألذى امعان ان أأشعو 


المغرية لاعكن ها أن تجقتى التقدم إلا من خلال تخليما عن المغة لري بية. . 


واعتناقما المغة الفراسية كوسيلة 0 والثةافة والحضارة > بنا عكن للغة ٠‏ 
العرية 8 أفضل الحالات أن ی لة العرادات والفلبكاور وقد دحضش دوا 
ات » ا حسین,» . 


ومن ن ذلك دعوم أن المغة ام ختاط' فا الماضى لتقل ولا تو توج 
فہا صيغة لحاضر وھکذا انعکس البناء اله“ ی السای اذى و کد على فکرة“ 


للود وقد اطلقت دواو الاستشراق م انه (الحضارة اللفظة أأعر ئة ا 
ومن ذلك دعام بان الفكر ر اعرف کر ا ولیس ly‏ والعرق ٠:‏ 


زستهويه ا0فظة کنر عا ستو به الم وهو ق اليا ٤‏ ا 


ما ا بر .باتوی البلا ب 


اريت باط دا اا ف ا ل لرا وغز a‏ ان ES‏ ر 


إلا فإن لكل أمة نپا وإن ما تقدمه علوم اللغات فى لغرب حتلم 4 ,اللغة 
الهريية هن, عدة وجوه اول ھا هذه ه الإغاوي المماغة. وه عة ماي لا 
أحتاد ادوآهواء) 1 


فضا :بعتن الإستترا ق ن لالد a e‏ رر ف جيم : 
الزاجپات ذلك كان موقفه خلال الةزون: ٠‏ الشلاثة الماضبة موقفا. عدااً اولذلك . 


فهو اول إبراز عدم. جدوى الحركات الاصلاحية الإسلامية أو رى الإسلام ` 

جرد تشويه اللمودية والمسيحية فالمستشرق مأ سيون لا es‏ الإسلام 

هیر شخصبة الحلاج لاه سمح له بابراز فكره التجسد و التجسيم ف ا 
«وإعاديه بذلك إلى المسيحية الكاثو ليكية . 


سادا : ومن الموضوعات انى طرحبا الاستشراق : هل الحضارة 
#عريية إسلامية آم اسلامية أم عربية » فالذين بقولون بالجضارة الإسلامية وهم 
:الكشرة بريدون لزع أى فضيلة منبا فى العنصر المرب الذى تصبح مساهمته 
:قاصرة على تقدم الوسيلة اللغوية أى الى كتبى ما الحضارة . آما الذين 
يقولون بالحضارة العرية الإسلامية فيم بريدون أن ييرروا توسع الاستعمار. 
.إلى كافة الحموعة الأسيوية الى يصبح تخلفما ليس نتيجة وضع عرق لان فى 
هذه الجموعة من ليوا المامين إا نتيجة وضع هعرف ناجم عن خلف 
#الإسلام ذاته > أما الذين يقولون بالحضارة العربية فم يسعون ااا إل 
اراز التراث المرب على اله استپمار مسلط من جاس المرب ص غيرم مايا 
»ويذلك رمون إلى قطع الطرق على أی تضامن ہین عب العرى ولوب 
الإسلامية الاخری فى آفريقيا بايا ا 


سابعاً : قوم على الؤ شبات اتبشرة الى توزعت فى البلا العرية هن 
عبد جد على رجال تمرسوا بالإبلام . وعرفرا:جوانبه رحذقوا لعن فيه » 
وقد اجتمرت ممتهم عل تیت ولاه ايان المسيحة تار ب والدس مل 
ا#الإساام لإثارة الحيرة 8 التسازل م الإبلمن.. 


ا : لعب الإرساليات ا ية الى تسافر لتقيف i‏ الغرب ا 
وا من خلال نل للام م الخري ببة حول القومية والحضارة اوالملم زل 
تأقطارها » إلا ألما كانت از پشکل عام حسما الوطنى وشمورها بالغيرة ‏ 
يالرغم هن مو قف الاتهار الائد الدہا ¢ م روزت امسات الجاممة .في 
:عواطم العربية والمعاهد التعابية داخل الوطن العرهى : : 


OY) 
راھ فر و الام ] ولا كن فمل‎ E 
فان ق‎ iy eذڄ #لغرمب عن النغود الأجني اذى بح کل ھ‎ 

راضح ویتمشل ی ثلاث فاصم ؛ 

السخطرة الإاقتصادة ٤‏ س OS‏ 

السيطرة الفكرية : عن طريتى التغريب ويل المفاهم -والقع ٠‏ ' 

السيطرة الاجتاهة : من خلال تدمير مقومات الختميم امس فن طریق 
سال الإعلام والسيا والمسرح والغناهء والمسلسلات ) . 

وهناك تبارات صبيونة وشبوصية ورأسماللة من وراء الخططات : 

والحقيقة الراحة أن كل الغططات ( تبسيرآ واستشراا وغروا قافا 
وفوا فى جيع الات غربية وشيوصة وضييونة ) تتضافر فى سيل 
مييق غابة واأحدة ؛ وإن احتلقت الخطط والوسائل ء وأن أية درامة ذقغة 
E‏ کف تتقازب الؤجودة 0 الما ركسية e‏ والفرو بدة ی طرق 
عابر جديدة لتتلاق على خطة صرب الفكر الإلامى فى إصالة ووسحدائيه 
بطل مسلون ويدورون ف فلك ذلك الفكر الیشری الذى صاغته أهوأ+ء 
لطا عن وآلطامعين وعاد اذهب والادة ودعاة اجس والاباحة و يعجر 
المسلهون عن تبليغ رساك اله تبارك وتعالى الى أنرطما رحة لمعالين .» هن أن 
عدوا الإسلام, إلى إصالته الإسلامة الى عم النئس والعقل 3 وة 
#ضسية وفكرية قادرة هلى الثبات أمام الاهاصير . 

« إن المستشرقن نفر من الناس جندم الاستعمار ف ا العم أداة 
اإطمس الإسلام وشو به حا ته واصطناع الفتوق فيه ً وأساو م الاير 
آن يليوا الحتق بالباطل وأن عزجوا بشت اليل بين .يعض المارف 
اأصحيحة والاكاذيب المفتراه فى سياق دو a‏ الدرالة آنه عاد 

لا روب فيه »› . 0 


ولةد کان فكرة الجروب المليية يتخلیص پا بت اش ن ان 
ف حم ةنما سيلا لاسرطرة على الشرق الاسلامی افيه من خبرات اإقتصادرة 


(۴۴- تمحی ) 


E —-‏ س 


وا كر حر ية » وقد ابی یرل آورا ٤‏ اخروت الصفية ھن طول 
اسف فأرادت آن تی عل امین ر با صليية جدردة ن ريق ایی 
قاستخدمت لذلك الکنائں والمدارس والستسفيات 


وهکذا تيت الدول الغربية حر 5 اشير لمارا السياسية ا 
الاقتصادية فالباعت الحقيقى لاتبشير ما هر القضاء على الاديان غين النعسراية 
وكذلك هو الباعث على الاستشراق . 

الحملة : هى إثأرة الشات 
ادف : هو تذويب اأشمخصبة الاسلاهية ء 


: والمستشرقين دوافع دبنة ٤‏ لان الاسشراق. بدا بایان وانيعٿ هي 
الكنيسة وف الدول الاستعمارية سير معباء بلاشون وما سڼون بمملان. 
ف وزأرة الخارجية. الفرنسية ) ومۇلفات الم تشرةين ول ما وضع يبي 
دی طلاب الد کتو رأة من امرب المسلمين »,ون كل رسال عن عدالة a‏ 
وتساعه واتصافه وکشف دساشىه تمنع ٠.‏ و 


وقد أسةيط الدرسون y‏ رایس قم ادرال الخ( حر 
ازهر فى مناقشة ألدكتوراه لان الطالب المسلم برهن علي آن الاسلام اس 
از رأة ر كاملة » وکل الذين ت ينقلون بمذاعة اتغریب : 
و وام انق ن إله: ۰ 
0( القتشكيك فى عة رسالة سیدنا مد 
)( الأشكيك فى أن القرآن وحى من الله . 
)٣(‏ التشكيك فى الحديث النہوى . 
9( التشكيك ف الفقه والقشريع . 
(ه) التشكيك فى قدرة لغة القرآن على ماه التطور . 
() الشكك فى التراث الإسلای . 


وإذا استورضنا كتابات الأسفشرقن جد : ض والمغالطة و 
وف مودية ذلا ما کته و û4‏ ازعم ا انين س من i‏ 
وأن القرآن السكرم من میں کی وهه e‏ درس ف اجامعات الأمريكية 
واليسوعية تحت إشراف لاء الاسشراق والتيدير وتظهر فى لاهم 


ومۇلفا تم » وذلك هدق من أ کر أهداقہم زى وحده املمين ويف" 
الخلاف بم ومعرفة أحوال وموم اضرم 0 


وف ی کنا بات ) ل جوزى عن الے ر شکور بة.ف الإسلام :. ةد دقين. 
وشيوعية ماک رة : دف إلى القشكيك فى العقيدة وإذابة الشخصية وتشوبه 
التاريخ والتراث وکتابات ( صادق العظم ) تردید لز زاعم أعداء السلا 
حول اللائ وان والادغاء با a‏ أسطورية وإن الإسلام قيض ' 
العل » وإن قصة خلت آدم اوحواء ى اا وف حال الترجمة' 

من كتتابات الستشرقين إلى اللغة العربية 2 على ترجمة ما شير :الشات : 
التكيك فى مص أدر المربية الأولى » الادعام بيشرية القرآن » الكك قمية الحدرث 
العلمية و[ کر مکازة اأسسنة ف الإسلام الدعرء الى ماواة ا[ رأة بالرجل , 
والقضاء على قوامة الرجل > الادعاء يان الفقه الإسلامی مقتیس من 
القانون الرومانی > الدغعوة ل آحاء المضارات السابقة عي الالام ٤‏ 
وتمجيد المصر الفرعونى والتغنى عضارته > الدعوة إلى المامية واتاایف ‏ اء 
واقتياس المحروف الاتينية › كتابة التراث بصورة عحرفة » وتفسير التاريج 
الاسلامى تفسمرا ماديا وما ر کسیا » ومن ماذج کتابار ت السيرة كتاب (حياة 

ازول ) لژ لفه ( د٠ف‏ . بودل ) رجمة السحار ومد فرج برھی . ال 
التشكيك ف آن القرآن من هند اله »> وأن معظم ما عرفه کان هن 
التوراة والإنجيل فى عاوراته مع ورقة بن نوقل واارعم يان ااراهب عير! 
أثر فيه فى طفو لته وأن العقائد والاديان تتشابك فى سوق عطاظ وهذ] کله 
زف ونما ودعاری باطلة ويذهب بو دل أن هناك رحلات لارسول إلى 


۴۹ 


السام ¢ مع آنه لا توجد إلا رحلة واحدة وهو ابن لعاشره ورحلته وهو 
ول الحعشر ن ولکما عاولات ااتىكىك وإثارة الشات 


وف جال التفسیں : اك حاولا جولد زیر التافته فی کتاہ ( مذامب 


التفسير الإسلامی ) و تعسقه ق [ثبات المذهبية المجددرن ¢ وقد رد على هذا 


الاستاذ مد [براديم الشريف فى رسالة عن اتجاهات القدن فى تفسير 
ألقرآن فقال پأن المسقشرق برون أن موم التجد يد التفيرى عندم هو 
التعصير والتطور بأبعاده عن أصله أو بمدمه من أساسه وعليه فل تستحتق 
عندهم لقب التجديد إلا عاولات المدم والانعراف عن الح » أما ماسوى 
هذا من أصيل التجديد المرتبط بالكتاب والسنة فو فى نظرهم رجعة وسيب 
لتخاف افسامين لارتاطه بالاعى . 


وهتاك أخطاء كثيرة لجومه الفراسى فى دراست لقمسيرى امار 
والجواهر وجون بالجون الانجلزى فى دراسة هن التفسیں القرآنی فى 
ار الد یت. 


ومن كتابات المستشرق الوغلة فى احطا ما تبه هارمن » فى كتابه 
عقا الإسلام فيو محاول الادعاء بالياطل بآن لنة القرآن ليست إلا ميا 
عاد فلخة القرآن -- کا قول الد کتور مود حہدی زقزوق ۔۔ ها خسو صية 
التفرد وقد عجزت العرب عن محاكاة لْغْة القرآن کا جروا عن قول التحدى 


الذى مازل قاتا وسيظل قاتيما إلى أن تقوم اإساعة » وتقميز لخة القرآن الى 


اعجرم حدما بنظمما وخصائصها ما تبان كل ما نظمه العرب . 
)e(‏ ` 

آم مصادر التبشير والاستشراق : 
(٠‏ ولا ) : [سرائبليات ان سبآً . 

(ثاتا ): کتابات از نادقة E‏ 
(iN‏ : ٠فاهيم‏ دعاة الحاول ووحدة الوجود ٠‏ , 


۷ س 

( دابا ) الإقليمية والدعوة لل عام مريى وعام الإسلاى . 
(خاسا) : دموات القادياتية والبهائية فى إسقاط الماد ودين واحد . 

( سادا ) : تحريف النموض بإسقاط رحا إراهم وإماعيل. 

إلى الحجاز . 

( ساب( : التأويل ى التغسبر ما رر الواقع ا lk‏ 
سلاا لتأيد مذهب ا حديثة . 

(ثامنا) : عاولة إسقاط الفرائض بالدعوة إلى الفسكى الباطنى . 

: إشاعة الآماوب التوراقی ا 


العامة ا الاتينة 


(حادی عشر ) : هدم التراث بإراز 2 منه أو إعادة كتابتةه لى 
( ا مشر ) : [علاء بطولات زائفمة للاج وان عرنى وإشار 
وآبو نواس وتنکیس المتنى والغزالى رابن 
) ثالك عشر ) : إذاعة المغادم لمادية والعلمانه والإباحية . 
( دابع صشر) : : تشو يه التاريخ الإسلای وقرض التفسير المادى عليه . 
( تامس هشر 1 : التسكيك ف المقيدة الإسلامية وعاولة الادعاء بأن 
الاديان کہا مو حدة . وإنکار ماز الإسلام بالتوحید 
الخاأص . 
)٦(‏ 
تتمثل مؤامزات الاسقشراق فى عخططات ما كرة تستمدف جيمما هدم 
المغاهيم الإلامية اأصححة وتقدم مفاديم باطلة وضالة وليست مرن 
الإسلام ا | 


س س 


(أولا )ف بال الشريعة الإسلامة : بابح جوزيف شاخت ( أستاذه 
جواد زېر ( ق انتقاص الشريعة الإسلامية وقول إن مدآ صل الله عليه 
وسل ل بث ف إبدال القانون العرف للعرب بل محث فى كيف عل 
للرجال بلكو ن فما ختارون حساب الوم الأخر وری شاخت آن 
الرسول هو النى بقرر ١ا‏ يبق وهايلق آو مدل من لاہ راف والتقا ليد 
والعادات الى كانت سائدة فى الجتمع الجاملى ويعتير الإسلام من وضع 
تمد وقد غفل شاخت کا قول د كتور أحمد على اذوب ومن نقل مه 
) مورد يدجر ) عن الطبيعة الخاصة للقاعدة الشرعية الإسلامية فاعتقدوا 
أمم قد وقعوا على ثُغرة ف البناء التشريعى الإسلاى أو لهم | كتشفوا 
عودة فيه فبادروا إل فضحبا وإشبارها ولم يفطن هولاء الاختلاف 
بين القوانين الوضعة والتشريع الإهى ا يمى الامر بالنسية للمذتب 
يتوقع المقاب طبقاً للةوانين الوضمية فإن الآم لا يعت منتيا بالنسبة 
أن برتكب معصية هى عنها اله ورسوله والاختلاف: بين طبيءة 
المحعصية ف التشريم الإهى وف القوانين الوضعية هو السمة الممبزة للقواعد 
الشرعية الإهية E‏ الإسلام صورة الله ډارك وتعال ختاف عن صورته 
عند الود > جاء الإسلام لتصحيح المورة وليعرف الإندان بالصفات 
الحقيقية له الواحد الأحد ( التواب الرحن الغغور الشكور ) الذى لايتحاز 
لفريى من خلقه دون فريق والذى ليس معاقاً دايجا أو منتقه] أبداً 
وتتميز شربعة اله عن قانون البشر بالعدالة للمطلقة واارحة الشاملة تتم 
بالنوازن الام ین الحقوق والواچہات و ين النتاج ف حالی الطاعة 
والمعصية 


j‏ خطا ما ادعاه مورد بیرجر لقلا عن , شاخت » من أن 
الاسلام الأول اعتمد على القانون الءرق للعرب ف إهتامه الأمأسى يقواعد 
الاخلاق » وهذا کذب عض لان القانون العرق لأعرب نفضته ماما 
الهو إعد الاخلاقة الاسلامية ولم تقر منه إلا ماوجدته سلما غير ەتعارضن 
مع الفضائل والاخلاق الاسلامية » فا اتفتق من [عرافى المرب مع غاية 


لالام ( مام جتمح مشق ف تظمه وأحواله وأخلاقه وسلوک ]أب عليه 
وا تاخو. Ca I™‏ وألغاه واستبدله بتيره . وهكذا فعل ' بوآد 
اينات وشرب الجر ولعب الميسس وأكل لحم الحتزر والزنا والبغاء والرا 
وزواج الاين من زوجة آبيه والعصبية الجاهلية عوما والظل والبخى والاّم 
وألغى ما كان من مأنه الاساءة إلى المرأة عا كان اتد ف الجاهلية وأزال 
كل صور القبز بين الانسان وأخيه جعل الاس سواسية . 
(WE)‏ خطا ما إدعاه من أن القانون الإسلاعى تطور نتجة ارتباطه 
التجربة بل لل أعلى دى مضاد التجرية وهذا كلام غريب فالقائون 
الإسلای هو تعمير لل أعلى دبي إلا آنه ليس مضادا أتجربة .€ ذم 
شاخت بل السكس هو الصحيح فيو تاج التجر بة > فالقانوزن الإهى يقناذل 
مورآ أثبتت کل التجار ب الى مرت r‏ البشر بة ئى تلف عم ورها ضرورة 
التصدى 1١‏ بالقاعدة القانو نة »> وقد أشأر القانون إلى أن القو اعد القانو نة 
لم تفرض جرد دفع الإنسان إلى الاقتراب من المثل الأعلى الديى : ومن 
عوامل اضمحلال الامم فى الماضى والحاضر عدم النزامما بالفو اعد القااونية 
الإسلامية وخاصة فا يتعلتق تحفظ المرض والمياة والمال والعقل ما دى 
إلى شيوع الفساد وتفشى الرزيلة واضطراب الأحوال .. 


أمافا يقول من وجود ثغرة بين الوصايا الاخلاقية والقاعدة الشرعة 
انه قول مغاوط > فليس ف الإسلام وصايا أخلاقة وإا فه لر امات 
تقع على عات المسلم ء فالإسلام لم يقتصر على الإيصاء : لارن ؛ لاتقتل ء 
لاسرق » ولكنه قرر أحكاما ازاف واسارق : ١‏ 


ثانياً : كانت الضربة القاصمة انى وجمت لءسلمين هى دعوى الطماتية 
اى أراد ما أن يعزل الإسلام عن كل ما يدور داخل امجتمغات الإضلامية ء 
آن جلما أ كر استعدادا لتقبل الاستغلال الاقتضادى وأ كثر طواعية للتبمية 
الفكرية والسياسية والافتصادية القوى الاستعارية >٠‏ وبعد التحرر من 
السيطرة الاستمارية وقعت دول العام الإسلاى ف فخ التبمية الثقاقية 


وللضسكريةنقيجة. للظريات الوافده وما أحداته من مظاهر القلتى والاضطرانبه 
بين .الشاب وقد كان اميل الذى تى لقافته فى الدول الأجنية وى أن 
الاماوب الوسيد اليقدم هو اتباع الطريتق اإذى سلكته تلك ارول سوات 
آكان رمالا غرييا آم شيوعيا شرقاً » آما الناهج الإسلامية انى تدرس 
بالمماهد والسكليات فقد كانت ماجرة ن أن لقدم عقيدة. الإسلام عفهومه 
الجامع كنيبج حياة ونظام جممع » وبذلك قصرت هن توجيه الداعية 
الإسلای المصرى القادر على إقناع جامير المنتفعين الذين جذبتيم أضواء 
لغرب . 


U‏ ۶ افتراءات المسقشرقين ضد الوح الحدى وشخصية النى صن 
اته علیه وسل واجه : الفکر الإسلای هذه الشبہات و کشف زیفما فی رسائل 
عديدة كتيما الباحثون السلمون [ ءانا منهم بأن التصدى المستشرقين و كفف 
مقاصدم فريضة أسامية ف هذا اضر 5 محر که بين الحق والباطل وهن 
سنة اه فى هذه المعارك أن الحتق هو الذى يتصر . ` 


تقول الد كتروة یی زک قطب : ۾ كن الوحى الحمدى خروجا على 
آلو ف الذى تعرض 4 الانياء السابقون فى هذا انجال فلا عل إذن التعجب 
ۆالادعاء پان الوحى الحمدى ليس وجا من السماء وإن ما جاء فى القرآن 
الىكريم من تشريعات وثررة طمية قد استمدها الرسول من الأديان 
السابقة ولم يدر هؤلاء أن الرسول قد وضع جميع ماسبق من الآديان فى 
قفص الاتهام بسبب ما تطرق هما من حريف فأن الم يكن مؤيدا من ألقه 
بالوحى لما إستطاع أن بغير المغاعيم أوإن بقوض هرش المبابرة وإن بأفى 
ا تاف مله الانيباء المرساون » ولقد كان الوحى احمدى أ كل دعوة 
اقام جا رسولء آنه حمل حر كلة من اله إلى الناس » فإلوسى الحبدى 
بحة عامة ناس كليم »> وهو بلك نتاف عن الوحى فى اليهودية أو 
الوحى ف المييجية » فالوبعى فى كل منها مقو جلى بى اإسرائل فل يكن 
هذا الوجى متوجا لير اليودى ولم يكن دين انين الذين رل عليما 


س غ ب 


الوحى شأن مداية أحد من الاس غير شمبمما الى بعثا إليه فألتوراة 
كلها خاصة بب إسرائيل ليس فيا شىء لاح من الناس » إله تدريع 
مفصل علمم ۽ وهو دواء لا يملح لخيرم من البشر » فإذا رجمنا إلى 
الإجيل جميع وصاياه لبى إسرائيل ومعجزات عيسى كلها لبى إسرائيل 
لكن بى إسرائيل رفوا التوراة » ما المسيحية فبى دين القلب الإنسانى 
وهذا جد دعوة السيح غالة من المراسم والطةوس . 


قالسلمون لا يطلبون من آهل الكتاب إلا أن يتحدوا معبم فى عبادة 
الله وخده فلا شر کون ممه ادا من خلقه وازهو نه عن الزوجة والولد 
وعن ار کیب والتبحيض والحلول والاتحاد » وان من حم الشريعة 
الإاسلامة أن عبرت عن الله بكلمة الذات أأى لا تعفی مدلولا جسیدیا ولا 
جر ديا وإن كانت تدل على وجود معی لاتدرک امقول ولا تحط به 
لاام ووحدانية الذات واحديتہا منإالامور اى 8 دعوة الإسلام 
اتقريرها وترسيخ سسا فى العةول والقلوب بالادلة القاطمة والحجج الداممةء 
ونزه الإسلام رب العالمين عن الشركاء رالانداد وآثيت له صفات الال 
والجلال والكال ما مله واحداً فى ذاته وصفانه . 


البات‌اشان 
اول الانلا) 


40 س 
لاسلا م: الج الز بای ع 


٠‏ تلف الإسلام عن الاد بان > وعن المناهج والإھلوجیات أنه اتج 
لربا الجامح ألقادر على البأات فى وجه متخيرات ٠‏ البيئات والآازمنة > مع 
الاللقاء معا ء هذا القيز برجم إلى الفارق العميتق بن الأدلوجيات اى هى 
هن ضنع العقل اليشرى »> رمن معان وعمر معان وين المج الربافی القادر 
عل معازشه عختلف العصو ر والبيئات دون أن ينال نه للتغير » لاله بقوم عل 
الغطرة الإنسانية يكل فى أطر هامة واسعة صرنة تترك الاس الحرية فى تشکیل 
تطبيقاتما فى الصورة العصرية دون الخروج على حدود أقه وضوابط الجتسع 
اائى قردتما الشرية اة الإنسان وحاة الجتمعات هن الالبيار والتحلل . 
إن هدق الإسلام الأساسى هو لاد العلاقة الصحيحة بين اته تعالى الإله 
2 الجاع ء وبين الإلسان بصفته (نسان » والإمان إا ل لرام الإاسان 
جاه أله تارك وتعال : الالرام بالتغکیر وا4نعور والحياة عل ر ربق اله 
والالتزام پان تحر [رادة الإفسان داخل الإرادة الإهية والعمل على جعل 
َة أله ھی العلا وف الإسلام لتق لوحي والجقل لاول رة والدين 
من شأنه آن رك التاريخ ول تاقضات ااشعو ب وهو الماع الوحيد 
راطو ارات والإنسانة : :من شأنه أن رهی التو ازن بين نفس دالج سم قد 
مائ طاو 2 و عة الحياة 


الإسلام هو المنبج الربانى الجامع بين العقل » والقلب » ا اا 1 
والروح والمادة » فقد تكاملى الإلام فى أحكام الاعتقاد والحمل والاخلاق . 
والاسلام يشمل فى معثاه ماتعنيه فى الغرب كلمة الحضارة اأسيحية وألدين 
المسيحى بجتمعين » وتعالم الإسلام تضم بالاضافة إلى الحتقدات والعبادات ‏ 
تشر عا بمكن أن يسمى بلغة العرب : الحقوق المدنية والحةوق الجنائية وحتى 
الحقوق الدستورية (كا يقول برنارولويس » فكام مسل ن 0 م 
التشريعات الاسلامية جاءت من الع نفسه ُ0 سلطة وقوة التشريعات ' 
:#لاعتقادية وال بادية اقسا : 


چ ب 


وقد اء الإسلام خلاعة میراث لاء وما أعطيت رة عن طرق 

الوحى واارسل والتيوات هن فكر زشلنى وغل وتور » وهو أليرأاث الحقیی 
الذى مز نه الأثان المؤءن وقد تلور جيعه فى رسال جمد بن ضيف الله + 
ف القرآن لكر م والحدیث لبوی (دآتيناك الكتاب والحكمة ) وقد جاءمت 
رسالة الأسلام مالين ليظبره على الدين كله وجاء القرآن ميمنا على كل 
الكةب السماوية الابقة له بعد أن جاء مصدقا ما بين يديه نها والاسلام 
عن طریق القرآن يقدم للبشرية أأرقبة الكاملة تاریخ وموازبن هوى د غل 
حد تعبير الد كتورة يفت الشاطىء غنه فهو ,ستقطب العو امل الختلفة فى تفاعل 
مۇر › کل ما مکابة. دون تفارفة ء ومن جوعأ کون المورة ٠‏ فوافل ‏ 
سباسبة وثقافة . 


د وفك صر الالام ف ەدە الفا أ مختافة فى أصوهما وسلالا تما ۽ 
ختافة العقائد و الملل ء متفاوتة الاو ضاع | الساسية والافتصادية والاجتاعية 8 
متہاعدة أكقافات و المقليات والالسنة > من بلاد ر وراء انبر إلى 
أقصي امغر ب عل حاف ر الظلمات › جع الفارسى وال راق و البدوی 
و الى والشامى والصرى والغرنى أمة واحدة وانصر ميراث الحضارات 
العر يقة أشعوب المنطقة فى أو تقة الواحدة والتقی اچوس والما به والواتیون 
وطرائف الل ألدينية على دين واحد ء وتعربت الشعوب هن الم والةينيقيين 
وأيناء الفراعنة والربر لاما المت والعربية لغة القرآن » كتاب عقدتما 
الوأحدة ولواء وخ دها امرك فالحضارة الاسلامية عربة اللسان والقم 4 
إسلامية الجوهر وااروح والبج »> شاركت فيا شعوب الأمة من أقمى 
المشرق الأسيوى إلى المغرب الأفريتى » والقرآن دلبل هذه الحضارة الاسلامة 
للرآئدة ومنارها ولواؤها > ول نور هداه صدت غزوات الصليين وھجمأات 
التتار » وظل القرآن بتلى فى الدور والاكواخ والمساجد والرواا وينفذ إلى 
أعباق القرى ونائى النجوع متغردا بالسطرة الكاملة على ضمير الجاهين من 
أبناء إلامة »> وظل القرآن يأسخ إميتهم مدد سخى من الوعى وعزرق 
ن ضیرم حب ابل وعشاوة العمى وغطاء الغفلة ويلح على عقوم 


و قوم بکلمات E‏ اة الإلسان 0 کو آة الادمين فکیف یکن أن تفم 
تار عا أو سم ه مفرل عن هذا الفرآن ااانه الغذ ل اصضبهان هافن 
و وعم وم ا عل آغلال الاستعباد ورون صر وح الطفيان 
وهذا مام لته آعداا ¢ م عرف للتار ب مدقا شدت اليه أبصادر أعداتنا 
مثل هذا القرآن » سقط كل الأهداف مالم يبتى القرآن حارم لضمير الامة 
ساهراً عل أما بالحتى والخير ولواء يحمع شعو با ن مشرق و ه#رب». 


عرف الالام بالوسطية » فقد انحرفت المودية إلى الفردية الطاغية 
والمادية المسرفة ثم جاءت المسيحية فانعرفت إلى الروحية الظالة وإلى النفرة 
من هذه ادنيا جاء الاسلام وسطا جعل الفرد متكاملا مع امجتمح وجعل 
الجتمع متفاعلا مم الفرد وآقام التو!زن بين اإروح واليسد والعقل والقلب 
وأقام التكامل بين الدنياو الاأخر ةوف الإسلام"( اه تبارك وتعالى ) هو رب 
المالمين ورب الناس كافة. ( الود والمسحين والمشركين والكفار والوانيين 
وآكلى لموم البشر ) يشمليم جميما برعايته ويفتح لحم أبواب المداية ( أى 
التقدم.والتحرر ) ويقرر الاسلام إن الانسانية كلما آمة واحدة وإن الناس جميما. 
آقرة واحدة بدعون إلى دين واحد » وإن مصير إلانسان بین ده لا تقيده. 
إلا سنن اللكوْن وقو انيه الى أن اهتدى إلا أدار الىكون وانتفع به وإن الله 
لایغیر مابقوم حى یغیروا ما بأنفسيم > وإن الغابة من الشريمة الإسلاية 
تحقيق مصال الناس ودرء للمفاسد ليث توجد ممالحة الناس فم شرع 
اله والمسلمون مأمورون رجالا ونساء بطلاب العمل من اليد إلى الحد > 
ومماملات اناس ومعيارها مدل والإحسان » وليس الاسلام ركه اجتاعية 
سياسية سب ٠‏ قاصرة على مألة المقر والفقراء > وما جاء الاسلام 
منهجا كاملا ضكر والمياة وانجتمع »> وااتفسير للادى لايصلح فى فيم 
الإسلام . | 


وهتاك متاهج تلات لامشل الإسلام : منج امل الادى ومنمج الفلسفة 
ومنبج التصوف ٠‏ آنيا رواقد انبر الكبير الذى هسو الفكر الاسلاي 


اجاح وان هذه ار وافد لا تطح أن اصح ناهج مستقلة وتنفصل عن 
الصو ف ولسکن. آحد هيا م يستطيع أن مل الاسلام ۰ 


٠‏ ون امان الل قوم على أساس أن إرتفاع الانسان وهبوطت 
منوظان بالتکلیف وقوامه حرية الارادة والتبعية والالتزام الأخلاق فمو 
بأمانة التكليف قابل لصعود إلى قة الخليقة . والاسلام لا يعرف الخطيثة 
الموروثة ولا عاسب أحدا بذنب أنه أو ابه (ولا زد إوازرة ودد 


أخرى ) والاسلام لا يناقض العقل ء وإن العقل بحت الابعان . 
١‏ س التو بد 


تقردد على ألسنة وأقلام الكتاب عيارة غامضة هى قولحم إن التو حيد 
يكاد يكون غم فى جيع التقافات وافيانات القدعة قال به المعمريون 
القدماء وال به الأشوريون والبابللون › والفرس واطنود وللصين وليو نان 
عل اختلاف فى عدد الإلة ومكاما > واختلاف فى تصور الإهة rien:‏ 
عن بعض أو صاتيم بالشر (عبارة براه بيو مدكور ) وقول » 
ولكن التوحيد الحخالص لم يعرفه إلا الاسلام الذى أشكر و یم آنواع 
العرك والتعمدد ولم حمل بين ابته تارك وتعالى وبين الانان سالا 
ا وسيطا : 


لذا سألك عہادی ی فإ قرب 2 ذعوة إذا دعان» c‏ 


قول برناردشو فى قصة (الزجية تبحث عن اله ) : إن مدآ خطا 
خطوة كبيرة إلى الامام عندما أدخل دانة التوحيد عل عبادة الأصنام 
ودعا إلى إعادة النظر ا أحاط الادبان السابةة من الشواثب وإ التعرف 
e‏ الجوهر 2 ‘ إن 2 الا نية من وضانا الل ال کورة فی 


رأة" تقون ” 


a‏ ملا منوا ولا صورة من الصود. ¢ ولا اسجد ها 


ولا تعدها : 
هتاه الرهة كد الاما من الان أ كر ماد ن ات ٠‏ 


ولا ريب أن مفہوم التو حيد الذى يقدمه الإسلام والى مازال نتطلع 
إلبه فى العصر الحديث » وهو المفوم القرآلى الخالص على نحو مايعرف 
فى. الصدر الأول من المؤمنين بالإسلام بعيدآ عن الخوض ف النظر بات 
الفلدفية والأسالب النطقية الى درج علا المتكلمون وبعيدا عن الم طلحات 
الفلسغية المعقدة والكلات الفنية الجامدة الى تكد الذهن وتتعب العقل 


واستقاء دة ھن الع الما الذى 5 اس ف ولإ #٭و ضس . 


(۲) جا الإا لام بالتوحید لالص : تود الالوهية وكان توحيد 
الربوبية معروفا عند العرب قبل الإسلام فى الجاهلية كالا مان بالته تبارك 
وتعالى خالقا ورأزةقا وكان مفرق الطريتى بين الشرك والتوحيد هو توحيد 
الالوهية الذى م ةر المشركو ن فى اجاهاية جين أخذو | وجرن عباد تم 
إلى الاصنام فل ينفعيم اعام بتوحيد الربوية وي كير مم عل الشرك 
ومات عابه . 2 4 


فالتوحيد الحالص نی ولا أن کون ته تبارك وتمای شرکاء پنازع وله 
الالو مه او اتون مهه ا أو لاوا أوالدعاء و ولقىرفضالإسلام 
الوساثط الخشبة وا حجري ةفم یلا و ج جی ما ایر أو دفع ما الشرءو دعا الناس إلى , 
إسلام الوجه لله » بآن قد الناس دم فا ة وان کل ماعدا الله فو فقیں إلى. 
آله وکل اغ الله فو ناقص مور » وماعدا الله فو عید وان أله تبارك وتعال, 
و اند آحد لم پل ول يولد ول کر ن له کفواً أحد» ومن هنا | فن عل المسلم 
أن بتحرر من عبادة ماسوى الله ولقد كانت فكرة التوحيد إلا اس ھی آقسی . 
ما واجه المش رکون الذین ما انوا بريدون أن a‏ رقوا عقتضی الوحدارية وهو 
ا ن يکون الک لله وحدہ فی جیا م وشئو م 1 تلقوا عنه وحده الحلال 


re 


— 0 


E‏ 0 و ا وأن ق لبه وحده مرد أمرهم که ف 2 والاخرة وأن. 


بتحا کوا نی کل شی۔ ال شر یعته وحلمھ . 


(۳) ختاف التوحيد الذى جاء به الاسلام عن التوحيد الذى ءرقته- 
٠‏ الثقافات القدعة سواء من المصرين القدماء أو الأشورين أو البابلين- 
E E‏ انود واليونان » وأرز وجوه الاحتلاف : الاختلاف فى 
قصورالفارق بين الالة الى يعدو نما وبين الله تبارك وتعالى قلحق تبارك وتمال 
ف الاسلام ‏ صمدے لم رلد ولم یولد ولم یکں لہ کفوآ أحد › فہو لا یلاہ . 
البشرية ولا شيثاً من الخلائتق » وكذلك فإن اليشرية لا تلابسه لافى وحدة۔ 
ولا حول ولا انجاد ولافيض ولا انبثاق ولا بأى صورة من الصور لافى 
الواقع ولا ف التصور فر سبحانه وتعالى لا يقاس إصورة إنسانية ولا بوله. 
بشراً برفعه إلى مقامه » ولا باسم تعدد ف الطبيعة (لاهوتية وناسوقة ). 


“وا بای رة اغ إن اة ارك ومان هر أل اکن وات + 


وهو مطلتق الحركة فى الم الا كوان والحياة وكل شىء تمل به اتصال. 
البو دية فاته هو ارب والانسان هو العبد والصلة بيهما صلة وجود فاله. 
ھو 'الخا لی والانساں ھر اخوق وهی صله ارتباط دام : من الانسان الاعاء۔ 
ومن الله الاستجابة ومن الانسان التةوى والشكر ومن اله اارححمة والعدل . 
إن سبيلنا المت لاتعرف على ذات اله وأسمائه وصفاته ليس علم ( أصول- 
اكلام ) ف نزو عه إلى الفاسفة والاصطلاحات العلمية المعقدة انى تشتت ألذهن . 
وتضرق القلب » ولا ذوق أصحاب الوجد فى انقطاعه عن منبج العام % 
و سا هو العام الضحبح الثابت عن اللكتاب وااسنة والموصل إلى 
العمل الذى تتحرك به اتلجوارح منفعلة بوجدان قد علم عن ذات ويغ- 
وطفاته ما رک بالمعبة والرهية والحب وکال الخضوع والذل i‏ 
أن يکو ن آلعيد بريد اله حرکاته کلہا وأعاله کہا لارید ما إلا اه ون یکون_ 
قله وقلبه ونفسه قاصدا إلى الله ميم أمره > لاحب بدح إاسان 
سوال انه و لا يفرح بعمله » إذااطلع عذه المطلعون وإذا انى عليه أف 
هد انه على ستره عليه ر جسن البنا) . 


3 Î ee: 


() أن من أبرز الحقاثق أن التو يد ليس ولد التماور العقلى » فقد دأرٍ 
لباعشون عل صو اة النقدة بان التوحد هو أن مراحل. لور الالوهة 
وهم بظنون أن المقل اابشرى ظل بترقى حى وصل من تمدد الاله وعبادة 
قوى الطبيعة إلى مرحلة التو-حد ورى اامض أن ( اختاتون ) هو أول داعية 
للتو حيد ومن خطأً الاعتةاد أن العقيدة بدت بعبادة قوى الطبيعة بالرمز علا 
فى صورة مال أو انصاب وانتهت إلى وحدة اغتائون الإشرية والحةيقة 
إن البشربة بدأت موحدة ثم الرفت عن الطر بى السوى » وإن الذين يقولون 
( ثم جامت الأدان بالتوحيد ) يقصدون الهوده والمسحية » م غير عالين 
حقيقه الأمر فى رسالات السماء . ومنهم من يقول هذا من الدارسين الإسلام 


والتوحد جاء مع آدم وجاء م فوح . 


(ه) يؤكد القرآن السكرم على أن زمام أمور الكون بحميع أجزاله بيد 
رب واحد سير هذا الكون طبةا لقوانين وتواميس معنية وهذا ما تدعو 
إلبه الفطرة أيضا والوجود المستقل الوحيد فى هذا الكون هو وجود رب 
المالمين الذى لا عتاج فى وجوده إلى شىء ارج ذاته وكل الأشياء عتاجة 
إله وهو المصدر الوحيد الذى کن اللجوء إليه والركون عنده يكل ماق 
الكلمة من معى »> وإن الحتى تارك وتعالى هو الذى تفرد بعلم آلغْيب 
وقد وهب اله الانسان قدرة عدودة كله من أن سكتهف جزء سيرآ من 
قوانين هذا الكون » ومن الخطأً أن باجا الانسان إلى القوانين الحدودة الى 
آمانه على ١‏ کتشافا فير كن لہا ويعترها أساا مستةلا لمسيرة هذا 'الكون › 
وأن يع زف أويغفل من الممدر الأاسى الذى يتك فى هذا الكون وعلى الانسان 
آن یفہم وجودہ کجزء من ھذا الکوں تتحک فب القوانین والعلل اتی تسیر هذا 
الوجود فعليه أن بر كن ويلجأ إلى من بيده زمام هذه القوائين › هذا الان 
هن شأنه أن ب الانسان الثقة ولاسر والعر ٤ه‏ والاحساس بالارة.اط 


يقوة جبأره لا تفى ولا لةہر . 


— o — 


ا 


لقد بيدأت اليشرية موحدة له تبارك وتعالى ثم E‏ وساوس لافكر 
البشری جالت الناس عن التوحيد إلى الوثنية »> ومازاات البشرية فى صراع 
مع الوثنية خلال رسالات الأدبان لم يتوقف . وتتلخص الوثنة فى عبادة 
سوس المشخص س كا قول الد كتور عمد الى - وعيادته تنطوى على 
تعدد العبود » وقد عبدت اجاعات الوئنة ماني لاطبيعة من ألهار وجيال 
وأفلال کک کب »وقد حم الإسلام الوثينة › » وهاجم تعدد الأة ودعإ 
لل عبادة الله جل جلاله الواح > ب إن إلا ولام ها جم الشرك الذى وقح 4 
آهل العر مة حين قالوا أزإء ال صنام | | ما تدهم إلا مقر هو ا إلى الله 
زی ]» وبذات دعا الإسلام إن التوحيد الحالص » المبرأً من كل شرك أو شمة » 
وها هو الغارق عمق بين وة ار ب وبين وة البو نان الى تعدحدت ما 
اة فلاحماد إل وثربيع إله ولحرب لله » وقد عى الإسلام ينقد E‏ 
کامل للح مارك ر لعا و لعا الب وللاخرة »> ورسم حقيقة الصلة بین الله 
مارك و تعألی ون الان > وهى صلة مفتوحة تلقأئة لا عتاج ا واسطة 
ا > جاء الإسلام عا رد تصحیعا یع أنواع الاختلاف والاضاراب 
الذى وقعت ف الديابات الحرفة والفاسفات المضطرية » وماعد رداً 
على جيع الاخطاء ای اث فا تلك الدبانات الفا وبذلك 
قطع الإسلام الامتداد اله رى والمتافی و العقائدى بين ما قل الإسلام 
وما بعده عن العرب وعن المسلمين فی کل مکان وقطع امتداد الوثذة فى 
العا کله ٤‏ وف هذا قول حن الباحثين ,الأجانب لقد ف الإسلام 
رقہ | عظ) ق تدرج الماطفة الدينة فأطلق العقل الإنسانى من قيو ده أا تی کات 
تاره _ حول المعابد وبين دى الكہنة من ذوى الاديان الختلفة فار تفع 
لال مستوى الاعتقاد حباة وراء هذه الحياة« وهكذا خلص الإسلام 1ا الفكر 
الإنساى من وة القرون الأرل. 


o٣ س‎ 


ولقد أثيآت و اتی التار 2 أن أول من غير دن اماعيل (#رو بن جی) 
الذى كان أول من عر البسيرة وسيب السائية وحى المأمى »[ وما جمل 
الله من عحيرة ولا سائبة ] » قال رسول اله صلى الله عليه وسم : 

ريت عمر بن عامر الخراعى بجر قصبة فى الثار وكان أول من سيب 
ال 


وحده الدین 


د تھی وحدة الدين أن دين الله واحد ق ا ىق الأديان السماوية 
حلقات متصلة قسلم كلما إلى الدين الخاتم : [ الالام ] وقد أوصى الله تبارك 
وتعالی کل نی أن يؤمن بالدين الخاتم وقد جاء الإسلام متمماً لدين برام 
وص تہطا به » وجاء الإسلام لیظېره اله عل الدین کله » کا جاء القرآن مبيمنا 
علي كل من سبقه من كتب ألسماء » الى كانت كاما فى الأصل على طرق واحد 
إلى الغاية ون الكمال المائى ف التشريع قد تم فى القرآن وقد جاءت 
الرسالات للام اما الاسلام جاء للإنسانه كما وثبتت عاليته منذ الوم الأول 


والةرآن مصدق )ا بان ود به من التوراة والانجيل : 


ولد خا الإجيل بتعدیل إحعض أحکم التوراة إُذ أعان عوسی عل 
ااسلام اه خا لحل انی [-مرائیل احعض الذى حرم عم ¢ و کذلاک جاءالقرآن 
بتعديل يعض أحكام الانجيل والتوراة » إذ أعلن أن عمد صل اله عليه 
إصرم والاغلال الى كانت علمم » ولم يكن ذلك من المتآخر تفضا المتقد» 
عا كان وقوفا عند الوقت الناشب » مثل ذلك مثل ثلاثة من الاطياء 
جاء أحدم إلى الطفل نى الطور الأول مى حياته أوقرر غذائه على الان 
وجاء الثاني مةرر له طعاماً نشو يا خفيغا وجاء الطبيب الثالت فى المرحلة الى 
بعدها فإذن له بغذاء قوى » وعلاقة الاسلام بالد يانات السمأوية فى صو رما 
الأولى علاقة تصديق وتأبيد كى وإن علاقنه ما فى صورتما المتطورة علاقة 


س غي س 


تصديتى لما بقى من أجراثما الأصلية وتصحح لا طراً عاما من البدع 
والاضافات . ومن الخطأً القول بأن البشربة قدانتقالت من إله إلى له حتى 
اهتدت التى التوحيد بعد وقت جاوز آلاف السنين . لقد سى هؤلاء 
إن آدم عليه السلام هو والد البشرية الاولى كان موحداً م مضت الأعوام 
فانتکست الطبائع لدی من خلفه فأ وا الخاوقات من أصتام وحيوان وإنسان. 

وجاء الأنبياء (ردوا البشرية إلى دين الفطرة كل رسول جاء بعد جاهلية 
فاشية ليخرج اناس من الظلمات إلى النور › إن جوهر الدعوة الريانية 
على السنة الرسل متفقى غير تاف متوحد اهدف » ما جاء به نوح وإبرادے 
وموسى وعيسى وحمد ,بصدر من مشكاة واحد | شرع لكم من الدين. 
ما وصى به نوحاً والذى لزنا إليك ]والتقدم الاجاعی بقنضى تغييراً فى بعض 
الأحكام الفرعية اللعبادات والماملات . أما أصول المقيدة من لدن آدم 
إلى محمد فثابتة على سنن الفطرة قابمة على منطق اامقل لا تغبير ولا تيديل ء 
و القرآن آخر الرسالات بض عاجات المشرية جما » إذ ورث الإسلام 

ت الأجيال . أن الأصر انية قد قطحت ما کتب اا۔ماء دون لیس وجاہ 
کم بوسالة الإسلام ٤‏ والإبجبل مصدق لا بين بده من التوراة 
والقرآن مصدق اا بين يديه من التوراة والإعبل . 


و مك عید اله دراز »> 


هناك شات تطرح ف هذا الجال تقول إن النبوة : تجربة ذهنية فكربة 
وأن النبى قد أدرك ما أدرك من النبوة نقيجة قدرته على القر كيز واستدامته 
على مستوى تجريدى لا وطبقه غيره » والحقيقة أن هذا مفوم الفكر المادى » 
اذى لا يعترف بتكامل الروح والمادة » وآنه من العسير على أى إنسان مهما 
بلخ به التركين أن يكون نبا لان النبوة ليست جربة » إن أبرز ظواهر 
النبوة هو الوحى » وهذا الوحى برط جأة فى لحظة جولة لانبى كأنه ومضة 
خاطفة لم يسع لما وم يتوقعا . إن أبرز صفات الوحى أنه . من خارج الذات 


— 00 


فهو ليس نتبجة فبضان نفسى أو كيت لجموعه من التأملات احتشدت . 
سو فجرت فی نفس اہی ا قال والقاثلون ذا هم المكذبين بالہوة لاضن . 
بالباطل فى وصفما . 


إن البو ة هی اصطفاء ربانی علوى مسبوق ببعض الارهاصات لايعرف 
7التدرج المؤدى إلى ما يسمي النضج فى النباية > وهى تكليف الى ينق 
الإرادة فلا خيار لنى فى أن قبل أو رفض ما اتی به الوحى ( ماينطق 
-عن اهوی إن هو إلا ہی لو کی ( ۰ 

الوحى ركن أساسى للنبوة يعرفه كل أصحاب الديانات ولذلك فقد 
-قال ورقة ابن نوفل عندما ممع خر عرد : هذا هو الناموس اإلذى لزل الله 
على موسى » ذلك أن أهل الداات السماوية يعلمون أن الوحى وصل أنييامم 
-عن طربتى الك جربل عليه السلام ([نا أوحينا إللك کا أوحينا إلى توح 
-والنپږین من بعده وأوحينا لى ار ام و[ ماعل وإسحق وبعقوب والاسباط 
-وعيسى وأيوب وبواس وهارون وسلمان وآتینا داود زبورا ورسلا قد 
-قصصنامم عليك من قبل ورسلا ل نقصصمم عليك وكلم الله موسى تكلميا ) . 

لقد ذ كر اله تبارك وتمالى لاهل الكتاب الانياء الذين لا برتابون 
لاعلامرم إن الوحى إلى رسوله محمد صلى اله عليه وسلم كشآن الوحى [ليعم 
«فظاپر ذه الأية أنه لا غرا بة فى الوحى إلى تمد صلى الله عليه وسل فإنه 
سوقع اکير من الا نیباء قبل والخمم ۋەن لاء الانيباء عليہم السلام 


۴ وقول الاستاذ قحطان عبد اأرخمن الدورى : إن الوحی آمر 
ارج عن النفس وهر الأساس الذی ہی عله الاعتقاد بالڊوات وهو 
الطريق الذى جاءت به المقائد والاحكام الشرعية وغيرها ولذلك أهتم 
كثير من أعداء الإسلام بإثارة الشكوك حول الوحى قال المستشرقون : 
.إن الوحى ما هو إلا حديث اانفس وإ هماما (بروكلان : تاريخ الأدب المرى) أما 
عن المسامون فنعتقد أن الوحى ليس من قبيل الحدس والشمو ر الباطى ودلالات 

.لافس والفراسة الشريمية الى غالا ما تتأثر الرياضيات الروحية والتفكير 


سس )"ن0 س 


المستدم الطويل » آى أنه ليس من قبيل الوحى‌النضسى الذى هو الإفام 
الفائض عن استعداد النفس العالية والسربرة الطاهرة لآن هذه لاقلشىء 
المعرفة التامة والقين الكامل اذى لاروب فيه فلا تسمو تاحسا إلى درجة 
النبوة »يل إن الوحى هو أمر طارىء زائد على الطباع البشربة خارج. 
عن النفس والباطن لا خضع لای تأثير يرا عليما يتلقاه النى ٠ن‏ الذات 
الإمية .بواسطة الملك الموكل يذلك والذى يدقتى النظر فى كيفية الوحى. 
ومالمه وما يطراً على انى من ظواهر يدرك آن الوحى لا يتصل موي 
النشين اظ أي ى ماي الى فن بوي أله قتان الي 
8 م يکن قبل حديث النفس »› تقو ل السيدة عائشة : ولقدر اه از ل صله 
الوحې ف البوم اأشد يد البرد فيفەم عنه وإن جبينه ليتفض عرقا» وهذاة 
مصداق قول الته تعالى ( إنا سناى عليك قولا ثقيلا ) ولا يتحمل هذا الشقل. 
إلا نی لیر اض من جسده على حمل عبء النوة . 
م افطرة 

د. كل. مولود يولد .عل الفطرة م آز اة ت اواو £جىنانە » . 

تقوم الفطرة على الإعان. بالله وعدم الإشراك به . فالفطرة هى التو حيد. 
وعدم ال شرك والمقصود بالتنصير والتہو يد والأجيس : حاولة طمس e‏ 
الفطرى الى ولد. عليه کل مولود > قول الله تعالى فى .الخحديت القدسى. 
ای خلقت عبادی ناء م کہم ام وأ تمم ااشياطين فاجا لمم دن دم 
ول ا ثلاثة للفطرة : (۱) صل استقلال الفطرة 
(۶) صل استما راد الفطرة 0( أصل إنسجام الفطرة أو استحالة الخلاف. 
يڻ جز اتا . 

)0 ( فأصل إ۱ ةلال لفطرة امتقلال افر ة عن الإنسان فلا 
يستطیع ساحر ولا اهن أن يعبر جراها أو يعدل من فوا نيبا ولا مان 


ھی تأر | ما ججرى لای إفسان. (۲)د أصل اضطراد الفطرة بعلن استقلال. 
الفطرة عن الزمان فا ثبت ق سفنا ٤‏ وقیث فلا ,ل أن يکون موجودا 


س ¥ س 


ھن قول وسہظل موجودا ف المستقبل فلا رةه تسار ولاتہدیل 

(۲ ) وأصل انسجام اأفطرة ہی (ستحالة التناقض س الحقائی DM‏ مکنږ 
ا ی SEE‏ ف الازض أو ا ٤‏ 
وما رآناقض حھا ٳذن فو اطل جب أن ذذ ولا ونظر زليه . وقد قر ر 
الحى تارك وتعالى ) ۱ ) إن العام قاتم عل احق ) وما خلةنا الموات. 
والارض وما مما لاعيين > ماخلقتاها آلا احق ( (۲ ( انه ل یدول 
لسنة الله ف الخاقى ولا تحويل ( فطرة اله اى فطر الناس علا ( (r)‏ ارتفاع 
التقاوت ستل ٣‏ ار تفاع التناقض ەى إستةلال الفمارة ( و لو ا احق 

أهواء م آھہہدت ألسہاوأات وار <( 3 
ا س ی 
ةة الجذور ى النفس الإفسانية سل وة الإلتصاق ما ¢ ولا ك تلعبه 
البيثة المنحرفة دور كبيرآ فى إخفاء الفطرة وطم ما وتستغل جانبه 
الضعف عند الطفل حب التقليد الأعى للآباء . والغفلة بحدم استعمال 
سنه الله ھ خکمته وطر بقة طاته (وان کد نة الله عو لا 4 
مثينة على أن فروع الشرائع وإن اختلفت صورها ‏ کا بقول الراغب 
الأصفہانى - فالغرض الةصود منما لاعختاف ولا يبدل » وهو يعر النفس 
ور شحما لوصول زل واب آله تمال وجواره . ودا سيت اة . إلى 
الرب کان للعنى : نما طرقة عامة بجر ہا أمر الله فى عباده ( کا قال ) 
سنة الته الى قد خلت فى عباده .| > بةول الد كتور أحد حسن فرحات : 
أول مارلاحظه البا-ث فى مصطلح سنة الله القرآ نى نه حاص بسان التارخ». 
الصاو د يذلاف أنه لم تسمل ق اران :إلا ف هذا إ محال » وهذا لايمی. 
آنه ليس هناك نن إلا سان التار يخ وا يعنى أن القرآن استعمل هذا 
الصطلح مةصورا على جال التارمخ وحده هذا .ثرى القرآن بقرن دا 
( نة الله ف اإذين خلوا من قبل ) ٠‏ 


۸ھ ~~ 


وهذا یعنی أن القرآن يقيم للتاديخ اعارا كيرا فو حمل التجارب 
لإنسانية الطوبلة التى ينبغى أن تتوجه إلما العناية الانسانة لاستمادة 
#ادروس والعر وا كتشاف الان الى غج تصرفات الناس وسير التاريخ 
خلال الزمن الطورل . وأبرزها سنة اله فى إهلاك المكذين الذين وففوا 
فى وجه الانبياء والرسل ومنة الله فى نصر الرسل والانبياء ومن تبعبم 
واعتبار سلو کہم وجهادم ودعوتيم قدوة للمؤمنين ( ومديك مان الذين 
ہن قبلم ) قال الطبرى وليسدد ع سنن الذين من قباس من أهل الاعان 
بالته وانبیائه ومناهجہم ومن من الله فى اارسل أن ببلغوا رسالات الله 
ولا خشون أحدآ إلا ات وأن على النبى أن سير على طريقہم وسفتمم » 
و كذلك الكشف عن سنة الله فى تعرض الرسل للاستفراز من قبل أعداهم 
وإن ادوا ليستفرونك من الأرض لخرجوك منا ) . 


وسنة الله فى حاولة قتل الام لرسلما ( وحمت كل أمة برسوطم ليأخذوه ) 
٠‏ أى بقتلوه أو حبسوه ويعذبوه » كذلك جد فى القرآن دعوة واضحة إلى 
طلسير فى اللارض وااظر فی آثار الأمم السابةة التى تشد بص حة هذه السننن 
وثباتما ( قد خلت من قبلک سنن فسبروا فى الأرض فانظرۆا كف 
کان عافة ا1 کذبین ) وهن ذلك نة الله ی عدم قول الامان عند معانة 
#العذاب ( فاما روا باسنا قالوا آمنا بالله وحده وکفرنا ٩‏ کنا به مشر کین فام 
یکن ينفعم اعام لا رأوا باسنا نة اہ التی قد خات فى عباده وخر 
حنالك المبطون . ) 


وهناك سنة الله فى نص آوليائه على أعداثه : ( لو قانلك الذين كفروا 
طولوا الأدبار ثم لابجدون ولا ولا نصيرا : سنة اله التى قد خلت من قبل 
مولن تحد لسنة الله تيديلا. 

وغاية القول . هو ثبات السنبن الالمية وحتميتها وعدم خلفما . 
تاليا حثين بتو عون فى مدلول كلبة السان حتى لشمل القوانين ا نة 
ی جين ليستعملما القرآن خاصة بان التاريخ . 


س ۹ن سس 


۷ - اليب 


- كان الطعن فى الإ مان بالغيب من أهداف التغريب هدما للعقيدة الدينية 
ى لإبا وذلك من خلال المغاهم للادية الى تعاول أن تخرج عن داثرة 
«لإان كل ماليس مسوا بام المل واللمائية وباسم حرية الفكر والتحرر 
من عيبو دة التقليد والعلانية جوع نموان م80 والتحررية Lorin‏ مذهبان 
غريبان مناهضان للعقائد الدينبة رز فى القرن الملادى الماضى وسرت 
عدواهما فما سرى إلى العرب والسدين على وجه العمسوم ويلتق المذهبان 
عند الدعوة إلى الاعتاد على الواقع الذى تذركه الحوإس ونيذ كل مالاتيده 
م ا 


ولا کان القرآن الکرم مدا فی اول سوره لعقمدة الإعان بالفیب 
خقد كان لايد من اللكشف عن زيف هذه الاتشطارية الى أصابت الفكر 
الغرى فى مرحلة انتقاله من الخالبة إلى المادية والوئنية الإغريقية مرة أخرى 
فى تلاك المفاه الزائ رائفة التى اول أن تصور الانبياء بالعباقرة وااصلحين 
۶م آم آفذ اذ ثاروا على معتقدات عصرم وحرروا أفكارم . 


كذلك فقد ذهبت الماركسية إلى مثل هذا التفير المادى الحياة فنظرت 
إلى الإعان بالغيب وماوراء الوس نظرة الرفض › جرا رراء اظريات 
جالة تقول أن الإمان بالغيب كان حلا مؤقتا لمعاجة الظواهر التى لم يسرطر 
عليما الإنسان بالعل » ولقد تراجع الع بعد ذلك عن غروره وتبين للطلباء 
أن هناك عالما غيبيا كاملا كائن وراء عالم الشہادة وامحسوس » ولكن 
الفاسفة ال.ادية مازالت تسبح ضد التيار والواقع آن الإعان باليب 
لايتعارض مع منهج امل النجريبى ومفبوم الع لايصادم هذا الإعان 
ون كل دلائل الوجود الان من علم وتجربة. وفطرة تويد مفبوم الدين 
ا لحت فى أن وراء هذا الكون قوة قادرة تديره يوما بعد إوم وساعة بعد 
ساعة ‏ إن الله مك السموات والارض أن ترولا » 


س "٠‏ س 


ولقد فشلت كل الاعحاث الى حاولت أن تدعى , خرافة المتبافزيقا »> 
وسقطات إزاء ما كشف العلم نفسه عن جانب الغيب وبعد أن ظا 2 معام 
كثيرة للتلقى من عالم الغيب كسماع الأصوات ااصادرة من بعد ورؤبه الصو ر اى 
تعجم! المسافات الطو بلة وقد أدرك العم أن الاءإد على الحواس باطل فإن ها 
مداها الحدود فى إدراك حقاثتى الوجود وإن المادة الى تتكو ن مها يع 
الحسوسات ليست إلا طاقة تتشكل وفقاً لقوانين معمنة فى الر كيب والسرعة 
وقد كشب العلل قاعدة تصول المادة إلى طاقة وااطاقة إلى مادة » 
وتبين أن المعرفة عقلية وروحية يقول كريس موريسون( ريس أكادعية 
اللوم فى نيو يورك ) أن المعارفى الجديدة التى كشف عنما العلى تؤكد وجود 
مدر جار وراء ظواهر الطبيعة وقد بقودنا هذا الضوء إلى الاءترأاف بوجود 
الخااى > وإن الإعان بالغيب هو مصدر الرغبة فى الشف عن 


کل پول 


کذلك فد تبن لاع لماءالتجر وین أن وجود عالم آخر خاف هذا امام اسو س 
ھی فکرة طسعية ول وضرو رية ف التصور ع طبيمة الحياة ألى اها نفسما 
ومن المستحيل القول بأن الامر ينتهى بهاية هذه الحياة فإن الوجود الإنسانى 
لا کون ول حھی الغارة واهدف من الحا فالخباة 14 رسال ومسو ا وجزاأء 
ولابد من الجزاء فى حياة أخرى والوت ليس ناية الإنسان » والحياة فى هذا 
الوجود مرحلة ¢ ۴ی با أہعث والجزاأء والخلود وتةوم فکره مث 4 
الإسلام على أساس الإعتقاد بأن کل إنسان سيكون ملزما أن قدم حسابا 
أعمله :وإن سعادة وشقاء الافر اد تعتمد علي ار به الي ی قامو ا le‏ | بأداء راض 
خالقم 0 ولةد تا کد للہا حثین والتر ڊو يهن ف العام الإسلامى إن فكرة کار 

المشولى جا والعميبات ھی وسيلة تحط لقم الاخلاقية اساسا 6 ولاس 
هناك فضيلة جب ناتا دون ارتہاطما ا أ ٠‏ اواب وااعقاب وإن. 
وإن الجبرية والقدر يه تحول بين إقرار مسو لية الفرد لقاء أعاله فى الم تقل ¿ 
ولا ريب أن الا مان بالغيب مان بعالم كامل وراء هذا المالم ازى الحسوس ي 


— إ٦‏ س 


وإن حیاة الانسان فى الققة مادة وروح o‏ امام مأدة وروح » 
ل مادة اة و دوح خافن 


وعنده|ا طرح الإسلام مفېوم الوب الكامل الواضح ¢ کان ذلك علامة 
على تو قف امین عن الوص ق اقسات وهن ھا وق فض المساموں 
ادم عن ال جانب الإمى ف الفاسفة الو نانية المسمى عام الأصتام عملا بالحكمة 
الميزلة واشةةوا الاح 4 الاخرى وم الہ .ات والر باضیات ¢ كذلك وقد Qn‏ 
غل هلإ المدى الطو م ل عجز العام عن دخول جال الفا ت بو سال التجر اة ء 
قو قد عم عبده على دراسة الظواهر و كشف الخصائص » وقد حاول اعام 
م عجز عن کشف ررح واخضاعما لے ااانه وتو قف عن عاولة نفخ ارح 
ف جد ميت ليردده إلى الحياة أو رصنع تالا على هيثة آدمی م ينفح 


8ہ يه الروح + و ولد NE‏ الإسلامنترة اما نعم یات وأمرنا بان ا خوض فما 


ولقد کشفت أعاث العلم احير ة علامات واضحة غيب فقد وإد العلم 
السكہرباء و لکن ما الکہرہاء : [عا شیء جہول رلم يدرك العلم کونه > وولد 
العلل المغناطسى رما هو اة اطيس : لا جواب : واكاشف ف العلم الحدبث إن أإضوء 
وتکون من عو جات تنمقل مع الاثير وتعرف الائير بأنه ذلك الى بفتقل فيه 
عوجأت الضوهء ولكن ماهو الاثير“ :٬لاجواب ٠‏ كذلك الذرة ٠‏ فم E‏ 
وحدة ف الوجود ٠‏ ولقد حطمت الذرة وأصبحت البكترونات انتح العمل 
زواج الكبرونات » وعرفا آلا تيارات فى جسمات ذات طاقة عالة u‏ 
الاد اة وف لملم بعد طم وة ال وات و رن ما 
الذرة ھی ال نووبات و ر ولات والنويرنيات على أى أساس أن تفرض 
أن هذه الوحدات غير قابلة للتجرئة إلى أت زاء ا > قبل نصف قرن کان 
الفرض أن الذرة غير قابلة للتجر ية ( غيب) . وقد ركز المعمل جہوده لاكتشاف 
سر للخلية وما تزال الحلية الحية الغر الحياة فقد فرض العلماء أن الخلة تتتكون من 
فير وسات وهذه مواد كماوة معقدة » الجسيات والفيروسبات تعتر کجرزثیات 


كماو ية عادية > وف نفس.الوقت کائنات" حية دى نمثل الحلقة المفقودة بين 


کے و 


الادة الحية والمادة غير الحبة وقد تبين من ذلك كاء أن[ الغيب ] هو الحقيقة العلمية 
الوحيدة الثابتة . وتا كد إ مان البشرة بعد الادبان بأن الله تبارك و تعالى ودم 
عندھ مقا نح الب : 

( وله غيب أاسموأت والارض وإله برجع الامر کله چ ( 

وتا كد أن لبد الأول للعقيدة هى الأ ان بالغيب . وإن الغبب ضرورة 
ملحة لحياة الإنسان لا يقوم بدو نما فم حح لای أمر من أو ر الحياة لآن العلم 
(لنتاج دشری اجدد ويتحول ¢ ما لعب فہوااراسخ الثا بت )وا لدعو ة الاسلامية 
من الا اس دعوة متكاملة : للدنرا والاءءرة وللحاة المادية ااإروحية لذلك فلا بحد. 
فى القرآن تر كيزا على الدةب) وحده] ولا عل الآخرة وحدها » والأخرة فى 
المفموم الاسلای م النذّيجة الحتمية أممل الانسان دھی اى صب فہا سنه 
وکفاحہ فی الحیاۃ الدنیا ون مہداً الإعاں بالغب مقتر ن اقترانا عقا بالحیاة 
ومن هنا رتضح لا إنكار الإسلام مدأ الرهينة ء ذلك أن الان باليب هو دعوة. 
إلى الاسآشماد فى سبيل الحتى » ومن شأنه أن ياغى ار عة فى الجتمع الأسلامى 
ووضع أمام المسلمين هدف الاصر الا م وااتحرر من كل عوامل الضف 
واخرع والاسقسلام والفشل . 


وبالا مان بالعیب تتکامل المعرفة ن آآروح والاادة وتاحەق الل اه 
الانسان والخالتى » أمنا و !ءانا باارءاط الةوى الذى شد كل إنسان إلى الله . 


ولقد عاول بعض التغر بين الحديث عن ماحدث فى أورا من موقف 
إزاء الكهانة والسحر وارهباية ويطبقه ف الالام مم أن الامر عختاف 
وأن ما حدث فى الغرب بعد دخول المس,حية إلما لايوجد مثاله فى الاسلام 
فقد أفر الاسلام مفموم الغيب وفتح به طريةا إلى جربب وهذا متاه 
ها سه موه الاظر الغبى فى الغرب . 

كذلك فقد خاط كثيون بين مفو م « الغبب » وبين اسطورة والمعروف 
او ر ر و 
صنمما إبراهيم عليه الم عقلة خالية من الاءطورة معارضة لاوثنية فقد 


۳ س 


كانت الأسطورة عاولة عقلية للأ الفراغ فيا لا يوجد نص حقين عنه 
ما الاديان عامه والإسلام بالذات قد ملأت اغراغ فا يتعاتى ذه الجوانب 
قد أغنى عن الأسطورة هة 


وقد کانت حقاتتى الخيب التى أمرنا الله تبارك وتعالى بالإمان اى 
الصدر الاساسى اللحةاتى الى ملا الفراغات المىجودة فى الزبة الشاملة 
#كون وللحياة لما بعد المحياة ولعلاقة الإنسان بالخالى عر وجل والإ مان 
باليوم الأخر على صورة لم يستطيع الملم ممما أن يثبت أو يننى وجود يوم 
المعاد . ذلك أن الإءان ذا اليوم إعطى الوجودمبرراً و رفع من اة 
الإنسان عبما وريد الإعان بالله بمدآ يقينيا لا غنى عنه . فالإعان بالغيب 
ضرورة تتكاءل مما رؤيتنا الإسلامية لأن هذا الغبب يكن لسد حاجة الإنسان. 
إزاء بعض النعطفات الى يقف آمامما الفسكر عاجرا والتى لا بستطيع العقل 
أن يرتفع إليبا بوسائل المعرفة العلبية التى تتوفر له . والتفرقة بين الغيب. 
والاسطورة er!‏ ف ڪور العقل الل من تبارات اشكر الوافدة ومن. 
الرجم بالأهراء 
قال القرطبی ء الغيب » فى لام المرب كل ماغاب عنك وقال آخرون ب 
الغيب كل ١ا‏ أخر به الرسول صلى اله عليه وسل ما لاتمتدى إليه العقول 
من آشر طة الساعة وعذإب الةبر والمحشر والنشر والصراط والمزان والجنة. 
والار . 
وأورد ابن جرير الطبرى عن ابن باس آنه قال , الغیب کل ما جام 
من الله تعالٰی ( ف القرآں ) وجاء ف تفسیر للتار : إن الإعان بالخیب هو 
الاعتقاد موجود وراء المخسوس » بقوال ال-تاذ فتحى رضوان . فىأصول. 
قيدة الإسلامية : إذا كان القرآن قد دعانا للإمان بالغيب فإنه قد قم 
سدودا من .فهو صه وآاته لتحمی امل الإانسافی من أن ب عليه ریا 
الدجل والشعوذة ولتصونه من التسلط عليه بالا كاذيب والترهات ئى 
يستمدءا أهل الحلة من أن ( الغيب ) لايعرفه أحد » وإنه لاحدود له 
البخوض فيه كل من منحه الله لسانا فثبعطا . وقد قررت آيات الةرآن أن. 


EE 


ل له وحده لارعلمه ا وإن الله لايطلع عل غه اة حتی 
ولا اللائ والجن وأن الاتيداء والرسل الذي م أقرب الناس إلى 
الابعلنون كذللك الغيب وإن مدآ صل اله عليه وسل خانم النبيين 
من سيقه من الرسل لايعل كذلك الغيب وإن الغيب ملاك له تبارك وتعالى 
ا به دون یع علوقاته وعباده » واللائكة والجن عجوبون عن عل 
الغيب مثلم مثل سائر البشر » وإذا كان الإسلام يدعونا إلى الإمان 
الغیب وعد هذا الا ان علامة من علامات لتقن > فذلك لان الالام 
هو دين الل جا ايى اليش إل التامل ف٠‏ اشيم وف الأفاق وإن 
رعملوا لتدوا إلى سنن الله فى اللكون التى لا جد ها تبديلا ولا حوبلا 
وهذه النن هى بالضبل القوانين الجا كه أكون والمسيرة لمكوإهكيه 
وعواله وجومه م ھی ااقوانین اتی ع الانسان الذى لا بزال [ ست اء 
دوإفمه وحوالزه وکشف عواله وجاهله مستعصا على الملاء برا عقوم 
فالاسلام جنب الانرانة خطاً الوقو ع فى فى اللاعي ار فى دراسة للادة وسدها 
واعتبارها عل اإدرس والسبيل إلى كامل الم هردان ا ودوهی 
دنيانا وإن هذا العام لاس له قوانين خلټة عکمه ولیس له هدف درحی 
إسعى إليه . بقول الطبيب كاررل : جب أن نحطم الحواجز ااتى أنشلت بين 
أجراء مواد الصابة OS‏ إلختافة لانفسنا فان السلطة السثرلة 
عا نما نه إا جاءت من فكرة لمامفة ( اللو ) فقد فصل جال لو کا هو 
معروف جہدا لفات الاولة للأشاء وھی الابعاد والوزن اى کن 
قياما بسولة عن صفاتما القانونية وهى اللون والراتحة الى لا کن قیاسا 
م قال : الاشبأء غير القابلة للقياس فى الانسان أ كثر أهمية من تلك التى 
کن اسما فذا السكون هند الاسلام کل لا تجز ماد راته ف 
بالظاهر منه وای وصدق الله تعالى إذ قول « وما خلقنا السمؤات والازض 
وما بينهما إلا باحق » . «وماخلةنا السموات والأارض وما بينمةا لاعين ». 


س ¢ = 


بجمع الاسلام بين الروح والادة وحن تلتق لاروح بالادة تذها الحياة 
الأرضبة أو تفش النفس الاسافة والروح هر مابه ححاة المادة » والروح 
من آمر الله مەنى آن لك لن رصل إليما واستطیع آن تنتفع بالروح 
وإن م نعرف حقتقتها » ما فى داخل كل جسد حى تبه الحياة والقدرة 
والح رك فإذا حرجت أصبح الانسان جثانا هامدآ وانتبت مہمته فى الحاة 
وهستو لمته وعله »> وللحاة إرادة الله تبارك وتعالى ولفست م بدخل 
ويلتئم مع المادة ايعطيم) الحاة . وأأروح هى إرادة الحياة لن يه اله 
المحياة » وكون أن الروح ما كيانا تاماً لايبطل آنا من مر الله » وقد 
جعل اله النفس روحا ( ق تفخت فبه من روحی ) نفخ الله سبحانه من 
روحه فدخل شىء فى جسدالانسان وميه الحياة فإذا توقف النفس خرجت 
الروح والروح وطبمة علاقتما ایسد و بالنفس والعقل > کہا حقائی ذات 
أبعاد وماهيات معينة وااعلى الحديث ترف مرغ بوجود علاقه حتمية 
بين الطاقات النفسية وبين وظائف الاعضاء ولكنه بد هسه عاجزآً هن 
إدراك هذه العلاقة فى حقبقة بعردة عن الوس الذى يعرفة ولكن 
وجود هذه العلاقة ضرورة منطقية وقول العلباء أن الروح جس لطيف 
تود من القلب وينتشر بواسطة العروق فى سائر أجزاء اليدن » والردح 
هى الجوهر العاقل المدرك إذاته من حيث ميدأ التصورات وهى ما يقابل 
لمادة تارة وما يقابل الطبيعة وما يقابل البدن لان الروح مثل القوة الماقلة 
والبدن بمثل الغراتر الحيوانبة وإذا أطلتى لفظ الروح ثل منه القوة 
( 0 
البدن (۲) على الأمر (۳) جعنى الوحى › معنى القرآن > نی 
الرحة ء ھی جبریل _ وقد اختاف العلماء ق النفس واأروح فةال فرش هما 


المفسكرة وروح شىء اسيك ولاروح ف القرآن معان 


متغایران لان اانفس رمش الروح وقال ریق ھہا شىء و احد ¢ iY‏ امیر عن 

النفس بالروح وبالعكس والروحية هى إعان المسلم بالعنويات ولذ كانت 

المادة ضروورة للحياة فى واسطة لاغاية وقد انحرفت الحضارة الغربية عن 
ب الروحة وانجرفت ف تيار الادهه ٠‏ 


( م ه آصحیح ) 


-— 1 — 
الد تد يدة 


اأراد هن التجديد ا اين إلى ہو ۴ کن فی الصدر الأول 
4 السلمين على ما اجتمعوا عليه قبل ااتفرقة والاخختلاف» وجمل 
ماعدا, القطمی منه عا پعذر فيه کل فرد باچتہاده وکل مقلد ياتباع المذهب 
أو الما اذى وق بعلمه ,مر غیر تعصب فرق الامة الواحدة لل 
شیع فرق . 


¢ ¥ 


بقول الدكتور جلال أحد أمين : إن إ#اولات الى بذها كتاب لاشك. 
فى إخلاصمم فى سبيل مايسمونه بتجديد الفكر الديى عت شمار الاجتهاد 
أو الإصلاح أو الجديد أو تطو بر الدين لملاتمة غاروف العصر » ذلك أن 
هذا الطريتق عفوف بأخطار لا حد لما خثى منما أن ينتهى فى غمار عاو لتد 
لاتصحيح والاصلاح إلى فقدان أنمن مالدينا وهو الثقة بكال دينذا وفطله 
المتمبز على غيره . إن قول اللورد كرومر المشمور ( إن إ[سلاما جرت عليه 
عاولات الإصلاح لايعرد بعد ذلك إسلاما ) 


{ream relormod o lain on longer 


هذا القول يعكس إدرا كا مذهلا للحقيقة . وهى أنك مى بدأت تشكك. 
فى الإسلام وصلاحيته کنظام کلی متاسك فإنك بذلك تسدد أ کر طعنة. 
ا . الصيآيون لم سم حو 1 لای مذهب غریب علبہم أن ن ٹیر لدم الشك. 

فى تفوق نظرتءم الخاصة إلى الاأسور . الدرس الاساسى الذى نتعلمه من. 
الصينيين هو ألا نشك لحظة واحدة فى سلامة نظرتنا الخاصة وكل عجز فكرى 
حاول تشكيكنا فى ذلك بتعين مقاومته وكل عاو للسخرية فى خمائص 
آدہنا و مھا ویر نا الأخلاقية ةَ أو لآخيف مادنا الدينية أار اة أو [ثارة. 
اآ حول ملاءمتبا للعصر ليست إلا مامة فى فقتل نةسبة هذه الامة مل 
کان سن فة أا ہا أن من يتأمل التاريخ الاقتم ادى الدول الى تفوقت. 


سا ۷ س 


علا اقتصاديا وينت حضارة ة صناعية هيقدمة ان بمادفی مثالا 2 اح ٤‏ 
يرق فيه النمضة الاقتصادية و بالذات قا پسمی مر حل الإنطلاق اشعوو ة ډو ی 
وبالاعتقاد بالتفوق عل اعيبر آ9 عل الأقل برغبة قو ية ‌ امات 
الذأس وبالپا لست فل قدر؟ من الام الأخرى ٤‏ فاذا کن هذا هو i‏ 
چ انى e e‏ هناك مف ی 

إلا أن 0 مفتاسا خاماً) . 


ومن الغريب ألا ترى أن هذه الطاقة النفسية الكامنة دى ال رب ولا مین 
لا مکز ن تفجیرها الا عن ط ريق الدبن . قد قال عم ولىکن لا بد من للادة 
قفسيره وتڪن نقول حذاو كل الحذر أن تۇدى عاولاتنا لإعادة االمعان إلى 
الذهب إذا حدث أى خدش فيه . 


اليا الشالت 


المتَرآنالكرير 


ا۷ 


د رال ا آل زا ا الإسلام وال توقف E‏ 
حذه العبہات تر کیرآً شدیدآ حول القرآن الكرم . من تلك الدصاوى نة 
رتيب القرآن ' سب زوك ٠‏ وشغ جرا أن ذلك لو کان أمرآً نطلوباً 
لماتات الى على اله عليه وسل » كنك أن آنات القرآن ون کان دد 
ترلٹ منجمة آباٹ آياٹ وسورآ نورآ عاسب الوقائع والخوادث زعل 
قذضى السكمة الى أرادها الله سبحا وتمالی زهو الشار ع , ديه قد ثزأت 
نمك 'والدينة ا زوةا لال وهشرين نة ء إلا آن النى صل اه 
عليه وسل کان بآمر اماب ت جين تنل ویقرآها علہم أن عفظ وما ' ن 
ر قلب ايرا آ3 کذا من سورة ذا ولاك فقد خا فت 

حفر بام قى هذه الوجبة ولم دامن يستمع إلبها. ولقد رل القرآن اللكرم 
على الرسول حسب الحاجة والوقائع لحكمة سامية » فكان ترتيب الاياث فى 
فی سورها رتيا توفقیا من جبریل وقد مع المحابة القرآن بعد الرسول 
مرا هذا القرتیب لم يقدم فبه مؤخ ولم پۇخر فيه مقدم » وقد دلت 
N‏ على آن لقرآن ف اللو" الحفوظ ابت“ ل هذا الترتيب وهو 
رتب هی ړز عا لته إجاها _. 
ولقد کان من . إعجاز القرآن کا قول اق عد أب زمرة ‏ اه خاب 
اناس جيم فى أجيال عتلفة وآفوام تیا نت مشار چم > فو معطى المثقف 
اة من الناس ٠‏ ل هل قدوه » فن الاش من يمدق بالیرهان 
والقياس التام » وم أمحاب النزعة الفا فة ومن الاس مق قاب كله 
ذهب دیی » آو غير ديى استأى لبه وسد مام الإدراك إذ استوات عليه 
عله مذهبيه فتحصبب -طا. واقتاع ھۇلاء لا يكون إلا بالطب لإدواء الغوض . 
a)‏ ادلم أهلالكتاب إلا بالى هى أن ) , 4 
آنا اجلزز الاقم امن انائ ام آقرب ا فلار » 
توم [خلاصپاخر رابا وهكة اعا إلؤجدان. E ٠‏ 
ولا تقامر دميزة اران على قبيل ولا ۳ ل ل 0 


س ٣‏ س 


والقیائل والاقوام والاآلوان ء ولذلك و جمې آ ن کون القرآن هو اة 
آلکیری > فة من الادلة والناهج' ج ا جما 8 اختلاف اام 
وتباین آفبامہم وتفارت مدار کہم . 


ووجب أن کون آسلوبه الفبکری والییای عحیث لا بعلو مل مدارك 
طائفة ما ؛ جد فه العلماء غذاء نفا واعتقادا رغلا وصلااً lai)‏ 
وبجد فيه لقف بغيته والفياسوف طليته والغامة من الشعوب دواء نفو سيم 
وشفاء قرم »> یری فه العادی لمل لما ا لم یکن لم ادر که 
بأسہل بیان ویری فه .مالم الفلسوف الباحت فى فشأة الكون دقة 
وأحكابه وموافقته لما وصل إليه العقل البشرى کا جاء ذلك باص الكر 
من سمو البيان وعلو الدليل فتبارك الذى أنرل القرآن » وقد آبان ا ن 
أن القرآن لا خاطب العقل وحده ولسكنه عخاطب کا من اقل والخيال 
والشعور . ) 


CF) ٠ 
٠ مأقدمة 2 ا ا 6 ا ومناهج‎ 


أولذ : قدم القرآن تظر ية :التكامل بين التفس Ci‏ 4 


ف دواسة الإنسان ودراسة الادب ودزامنة 2 e‏ 


أله فی الخلی وألطابيعة . ۰ َ 
ثاكا : قدم القرآن أصول ا فى الزواج والامرة » والحلال 


والحرام وجل شريعة اله فوق شرائع البشر لانه لایشرع أحد من اليشر 
ر ۰ لاد س توه علا شرع در ۲ رق ت لللاس فاد ا 


ارجل والرآة ( الجن ( ون جال التکامل فى ناء اتف والماة على 
اللادة والروح ( الجاع ) . . 


س چا سب 


uly‏ ؟ قرو القرآن قبل للالة عدر قرنا صو د لملم البشرنى ولقد فسرت 
انر بات المبفبة على التجربة كثيراً س الحقائق ولکن م تسافا تی ان 
حلا عاما فق مع جمیح الاد المعروفة وف کشو هن الأحيان تفج فيل ` 
ماکان ظن آلا نظر ية كاملة كافية ء ذلك لظو ر حقائی جديدة تتاقض النغاربة .٠‏ 


. اما : : لبات.النص الق رآ نى فقد تصدث :)شرن عن التہدیل والتغيير الذى 
حدت. فى الكتب ازل وأئبت عل تارځ الادان فی آور ا ومر یکا هذا النغبير ۰ 
والتبدرل أما القرآن فإن علناء الغرب أنفصم م وكير من اللمستشرةين بقرون 
ماقررنا من أن القرآن الذى تقرؤه الأن هو الآر آن الذی آنرل لی عد لق ه 


)۳( 
5 القرآن : تاك الجموعة من الحقاقی اتی الف فر الغرب : 


لا يمتقد القر آن بالطثة ا ولا الحطية الإصلية ٠٠‏ وإذا العيل 
الإاسان فليس ببب خليئة آدم بل يسيب أعماله السيثة » والقرآن لا بعتم 
, الأرض » مكانا لاسجن أو العذاب ( على حو ما بةول اللاهوت ا 
وسجن فنه الجشر الاعون ف أصل تکوم ویب خطة أصلية ) إن التوراة 
تمعن الأرض إسبب هحصية آدم فين ين القرآن أن الأرض دار سكن للانسان 
ومصدر دځ له وعليه أن يشكر اله الذى أنعم عليه اء ون خطيثة آدم 
ا أب له » وکل مولود بو لد عل ااطمر 

اجى وکل ذيع بز عه عن طریق احق ارجم ل خملا ى ریه أو إلى 
u‏ السيئة . 


والإنسان مكرم ولیس خاطاً ر( كرامة إنسانة ودربة إختيار ) وليس 
الإنسان مجبورآ ولیس کنا آلا لا إرادة له ولیس نتاجا انتجته وسائل 
الإنتاج ولیس الجنس لبشزى شد من خلوقات آلة لا إرادة ها > وليس 
هناك فناء للفرد فى الجموع » والإسان هو الذى بغي اتاد ولي دة 
ر کہا روح العام (کا قال ھیجل ) غرالانسان لیس حرا بيعل ما يشاء بل إن 


2 
لفل حدودا وعدوابط قشلبة أن اتتا سبلا ورك آغرى «وعلية آن رهن 


رنه الراقی انی عل ا لمشو ف راا اما ل df‏ شل ارق 1 اله 
وقد ٠‏ رة ة الأزادة حمل جدود سی ا 


(0, 


ا القرآن الب شر من د آنل إلى بوم ا أمما إلى أن 
قوم الساعة وهو تعد منوج ؛ ليس لوا ا ولکنه فی کل "بالات 
وللیادین ققد وضع الله تارك وتعال ف ا اكناب ما پتحدی 4 
کین وقول : إلى أعطیت لمم ى هذا القرآن علا ا 
هم حقائنى عامية لن يلوا [لها ولا بعد ألوفق السنين وحنى تقوم الاعة » 
ودا ف هذا الكتاب ”ی قام اتی عقد القرآن ودا عد العام كدب هذ 
الحقاتى . فالقرآن سى العام وأا ما حدق وكففب اجب عن سقائق 
ن يصلوا |[ لہا > ضما مادې وهناك الإعجاز اللغوى والہلافی ولم حح 
ماق الکتب الاخرى والتبوءة با دات ستقع خلال بضع سنين 
اروم والفرس : مم آعجر البعزية كلا فى ذلك التحدى لكواف اراز ذا 
للكون للادى »> هذه الحةاثق الى فيا لملم الوم وهي مذحوزة نى القرآن 
منذ أربعة عشر قرنا » وقد احتف المتى تبارك وتعالى سه بامور ثلاث 
فن يستطيع الما م أن بقول فيا الكلمة 1نهائية : 

بدا الحلى اوأستهران الحا وخابة التياة ٠‏ .وها نادم لملم 

قد فى: الحياة فلايد الانسنان. أن يموت ولا تستطیتع الدنیا لہا عا فا من 
علم وممرفة وت سدم أن منح ناتا نعمة الود فى التنا ومازال 
التحسى قايا . 


و(" 
شاو ماترق جرا سر تفاط آیان مق رای اذو ر لجنا 
شور ية الجر AE‏ وان ر ا سوبا الوك والاططراب 
2 اک مه رول ل اللا ت ل dk‏ الارن 


e 


وشخاصة الود fr‏ حاول إصاد التاقش بالإغارة إل اکى وللتماي؛ 
او إلى المانی وام ١‏ واه إن المتقاه لی مو المناقض ا الخدم 
المستشرقون آراء الجر يون الذيق کان فی مشدم تیم جم" ن صفوان فى غاولة 
#لادعاء بان المسلمين خلفوا وتآخروا اسعارة هذه الفكرة عام وحاولوا 
أن بربطر! بين هذا المذهب وبين ما آل إليه آمر الہ مین من ضف ولف 
وقد تصسدى لذلك اللفياسوف المسلم مد إقبال : 


نات الانسانية فى صراعا مالل اطي SR‏ أن تبلغ مرل 
الاختار إذا ھی قہرت کل الم مأب وإن الذات تفا فما [إخثار وجر ولكما 
ذا ان ہی الذات المطلقة وهى الله ,تارك وتعالى ۾ الى الحربة كاملة ء 
والحاة جباد لنحصرل ' ال-2.ار ومقصد الذات أن تبلخ الاختبار ادها  ..‏ 
( 1( 
هناك دعری مثأرة عا يقال من آن هناك لاء بين التوراة ران تقول 
) مرحم جحيلة : المودية الى أسلمت ) . عندما E‏ القدم ا آن 
الكرمم اتضح لتضاد فا عمد القدم تارخ شنب خاص» آما )۳ رآن فرسالة 
عالية موجية لجنس البشرى . وأواً مذه الإخطاء » تظرية الحق الاه 
د نى فللطين . فالمير نة وضمت أردا المظاهر لفلسغة الاد اغرية 
ااك رفضون الممومات الأخلاقية وام الروحية والاخلاق دات اا 
هی » أما إذا كانت الاخلاقيات من صنع الاسان ماما فإنه ٠‏ مكن تغييرها 
بالارادة. إن اعتقد بالاخرة والقم الاخلاقة: وفنا نګ و لوان آمام. :اله » 
و کرب المحتقدات جد ر ان ادا کا ن أضل: وااحث ¿ ورو 
اأرمن فسدت وعددت الع ادات ` فاق دة اللاوعان وأكتجند :ولرد 
وبا ايل رالتف والوهية پو م حیث. آچت: الى نظروة هه اله 


زاتكفير بمتبالة الو ت على الصايب اکر 2 شب اته إلخار %8 هذه الافكار 
ل د 3 ت فا افرآن والایلامة. e‏ 0 


at ig Ar Fg 


ب 
(۷. 
آثار الاس الروآستاتینی المیشر نلسن اھر کی فی کاب + 
( أصدق الافاويل على ضحة النوراة والاناجیل ( 


عددا من الشات حول القرآن الكريم» وق رد عله ايخ سحدی 
باسین یکتابه خاصر 1 رهان فى سلامة .القرآن من الريأدة والقصان ( 
ومنذ قوله »ن أن الشيعة يرون أن على بن أنى عا الب مخفا جه عل 
سپ البزول عل غير ترتإب دمحف عمال ماه محف فاطمة قال الار سى 2 


ما الز بادة ف القرآن فجمع على طلا نبا ما امان ف ہو أذد استحال . 


لقد بدا نزول القرآن. عام ۱إ مپلادة وأنمی ق ۾ ذى الحجة. نة 
ا أزوله منجا بقصد التوسير على الرسول ملى الله عله 
وسل والتدرج ف تربية المحابة ومنبا أن اله تبارك وتعالى يتمد رسوله 
عند اشتداإد الخصام وكان الرسول صلی الله عله وسلم تحمل آبات القرآن 
من اللاف حفطلا بلغا اناس ویکتپا کتابه الذين کان عددم يتراج 
بین ٤۲ ۰ ٩‏ کتبا وبعد موقعة المامة آمر أو بك ر ٤‏ ژد بن ثابت فى ممع 
افرآن فقا نی خی قبام + وبقیت امف عند ان بكر : م عو مم 
حفیه م جاء عمان رضى اله م قمر عددآ من المحابة باسخ المحف 
ف المضاحف ثم آرسل إل كل مصر محف ما نسخوا » وآمر ما سواه 
ت ارآ ف کل سسجنة او محف ن صر 


وبعد آنتہائه من جمع القرآن لکرم م وید E‏ لةرآن اشتشہد 
الباحث بأقوال عدد من الملماء ورد على فریه ناسن وجو لد ز پر ف ادعاتہما 
أن القرآن من كلام تمد فى أي عشر دلا نبا الفرق الواسع ف الإعجاز مابين 
القرآن والسنة واخبار القر رآن فى أموں صينية وقمت کا أير . 


ثم قال : افلتعمل: ألمميونة القالية -والصلينة؛ العالية oll‏ ان تسلا 


فإن القرآن سيق ألشمس المشرقة الاب الخارقة ' دعو إلى الم والمدل 
والجر والرحة والوحدة العالمية ونان بر ¢ الذى' هر ه أو l‏ ار شد 


س ل س 


والةطر السمحة ا فال رتاردشو د لاعضى مائة عام حتى تنكون آور اء 
ولاسا اجلترا ء قد أيقضت علاءمة الإسلام احضارة المححة . وال 
تسالی قال : ( امم آنا فى الآفاق وف تفسمم حى يتين حم آنه احق 
ألم مكف ربك انه عل کے شی۔ شید ) . 


(A) 


قال الدكتور هاشم أمير على فا بتصل بشمات القرآن : أن فواح 
الور الغامضة جاءت متلوة بسياق الخاطب فى كل الصون بلا إستلناء ومن 
م یکن فہم ما على آ٣‏ زاء انى ڪیث لو وضعنا ( یامد ) مکان هذه 
الفواح لا جلى لوقف وحلت الشكلة واستشد مفاتيح سورة البقرة وقال 
أن الفواتح تعترك فى ظواهر منبا أن جيعا للاستشناء فى سياق الخاطب وآنہا 
جیما لا تور على معى اانتص ف يليما وقال ألما زى ف المد امك للتأخر 
سحن کان النى منبوذا من قومه ونى حاجة شديدة إلى التأبيد فاحلال ر ياد ) 


مالا هور الاير الوحبد ولا تع طی أ مغزی آخر ورأء ذلك . 


وتقول الد كتورة بنت الشاطىء : إنه باسرجاع الآ بات الاولى من سور 
النكوت وااروم ولقان وصورة غافر والزخرف والجاثية والأحقاف وق 
وبونس نار الدلل لان سياق الأبات التالة للفواح من هذه السور ليس 
lh‏ ا انی ا 


وما قاله من زول مس من ذات الفواح ف أواخر ألم اک 
والاديع الباقبات مدنية منقوض من أساسه إذا ذ كرناأن السور المسكية 
کلہا فى لصحف سبع ونمانون سورة فإذا اعتبرنا المتأخر منما ما يقرب 
من الس عين لم جد فى الور ذات الفواح غير أريعة فةط ما كن عده من 


اأسود المكة (ھی رھم وإأجدة والروم والعنكہوت ( ۰ 


والك کتور هاشم أمبر ی ف ترجه رآن ى راجت ف الشرق 


NVA — | 


الاسيوى لايرف المربية وه بتجاوز. إرجة إل افير ٠‏ وقد وضع 
آمامه تراث الإسرایلیات فکانت مصدر مادته فی تفسير اله رآن ... 
ماذا قال عن كللة الوحى الاولى افوأ . ' 
ترجمہا ( کول ) آدع اوناد ولم ماما ( رید ) وهو أول افظ عخطر 
على الال من ترجمة ( افر ) . 
قال عن اقرا : هذا الامر بالصیاح موجود فی المہد القدے خہ اب انی 
أشعياء قبل القرآن بحو ثلائة عشر قرا کا فى سقر أشةاء ( ثاد بصوت عال ) 
إدفع صونك كبوق › فل هناك أى شمه بين عبارة سفر اشعباء والقرآن 
(اقرآ بام ربك الذى خلق ) . وقال : كان شفل محمد سنوات قبل الث من 
یکر ف ال قومه وما کان مخطر ی ذهنه دابا من قصص قدای الرسل » 
للعرب واليہود والسيحين وكيف جذيوا انباعبم من الضلال » ومعى هذا 
اكلام أن انی (مد) پل تصالع إلى النبوة قبل الث » وتأثر مما أبالغ 
هن رسالته . 
وهذا القول دغيل عل الإسلام وتار ڪه فيه الةرآن فا صر عا : 


( وما کت هاو هن قله ھن کات ولا ګطه منك 5 لار تاب 
المبطلو ن). 

( قالوا أماطير الاولين | كتبما فبى لى عليه بكرة وأصيلاء بل ألزله 
الذى عام اسر ف ااسموأات والأرض ( . 

هذا ما دمه مسل #صری آل الشعوب الإسلامة تیر العر ية ت 

(4) 

وتقول ال كتورة بت الشاطىء : إن التفسير االمصرى ةر ن لصطی 

غود قد أعاد عرض الإسرائابات . 


4 


)لن كل ماجاء عن اة والميم ما هو إلا ألران من رب الال 
من ارم وف الحبد القديم . وضف اشحياء: :بوم رضوان قاتلا ۰ e:‏ وه 
الجنود يع الدعزب فى هذا الجيل ولهة سماة وولية خر وف تراتیل القديس 
اقرایم E‏ ید اکن ااا لحن تقر م الطار دزیم فار 
الفا كبة والرعان ) . 

(۳) د فارتقب يوم تانى للماء دخان مبين > الابة يفسمرها برقي 
يونا اللاهر فى دخان حرج من امش المأوية Jl‏ الناس واعا عم 
ية شر 

( ۳ ) تفر خير « پأجوج ومأجوج » فى سورة السكہف . 
االاهو تى عن يأجوج ومأجوج فإنا نراه يقرل نفس المعانى ونفس الإثارات ٠‏ 

. ويسر آبات القيامة فى القرآن عا فى روا يوحنا اللاهولى‎ ) é( 

وتات الإسرائيليات فى كتب السلف إضافات » أما فى التفسير العصری فى 
مغدودة شدا زل أقوال نما E‏ کت ى إسرائيل على القةول بالتنظير. 

(أولا): إن القرآن فى تصديقه للكتب الة_دعة قبله استصنى منبا 
ما رأى للبشرية أن تتلةاه من ختام رسالات الدين ماهو جوهر أأمقيدة 
ومناط الاعتبار والذی استيقاه نا مو جود ۴ القرآن والذى اه عا فا 
لاع أن نقح مه على تفسير القرآن . 

( وى ؟ كر اطا أن يقال أن من آباتالجنة فى القرآن ماقال القديس افرأيم 
ف تراامه أو ف الةامة والجحم ماف رۇ ا يوا اللاهونی ) 

(ا:] ) : ومع ذلك فإن النوراة الى بين أيدينا ليت توراة موسى . 

)0( : شاطب القرآن البشر ية فى ختام رسالاته بأسلوب غير الذى كان 
لاما ف عور خلت . 


وما جوز أن تحمل على كتاب الإسلام ما ليس فيه وكأننا بذلك نغرط 
ف حرمة نمه اوی وليدر اود ى بذالت وتيذل التحرو ةة 
الإسلامية » من شوائب دخيله اما كتاب الإسلام نما ومن ا وعقردة 
وشر عة : 


(۱۰) 
إن الموقف بالنسبة ترجمات القرآن لاي قدمما اأستشرقون همر وف 
وخم بجصورة ٠‏ أما بالنسية لارجمات ا2 ران ای قام ہما اتباع القاديانية 
فان الموقف بتطاب الكعف عن أخطاما . 


وارز هزه اتر جات ۰ 

١‏ س برجمة مولى تمد علي وهو من أتباع مرڙا غلام آحد القاد الى وانشی 
عل جماأعة القاد بأنيين د أ غا جه أعة الا دة دلاهور . 

۲ د ترجمه غلام ردك وهو قادیانی طرف ت 


۳ برجمة ھل خر اله خان وهو قادیانی متعلرف أرما 


قول الدكتور أحمد اراھ مهنا : إن هذه اللكتب الثلاثة ها إ تجاه 
مشترك فاص حا ہا جما من اتباع ٥زرا‏ غلام ہد القاد بای ويس مو نه جا 
( مسح الوعود) دم ل خفون انق ام ليه بل بغخرون به وتيدو رنة 
الاعتزاز فى حديم عنه وطماعة القاداتيين فاط واسع فى ورا وآسا 
وإفربةا e‏ کثرة ومتنوعة وبدو أن «صادر و س 
وسخية » وهم بركزون فى دعايتهم لانفسمم ومعتقدام على إبهام ااناس 
آم أشد اهما من غيرم خدمة الإسلام وخطورة هولاء على الإسلام 
تتمشل فى نهم يعطون صورة براقة عن حبمم لسكتاب الله وآمم إقدسو نه 
فى الوقت اله لستخدمون آباته ف روځ مفتر ام وف اشر ممنقدا م 
بت سبرها ما لا يتفتق مع مقتضيات اللغة . 

حاشيه : استغل الود الترجمات الحرقة قصداً وقاموا بطبعم| ونشرها 
وتوز يا فى بلاد الغرب وغانا وإتاد ا ی 


ست 4 سس 
لر يق السياسة . 
(*۱۰) 
القر آن وأهل الكةاب : 
١‏ - اقش القرآن الكريم أهل الكتاب فا العرفوا فيه حول الحقيدة 
وما أثاروه من خلافات وآساطير ومن أباطيل وترهات . 


م رد على افتراءات الود الى حاولوا آن بامقوها بعیسی بن ريم 
وأمه أاطلاهرة . 


ns‏ ج القمة ۵ 4سا المبلب وأعلن أا ل عدث 
£ — ا ألعةءدة اأسأيمة ف کل مار جو 4ا . 


ه - رد على افتراءات الفرق وفى غلوم فى شان المسيح وأمه وعاولة 
الثأليه ممما فقرر الحقعقة الواحدة : حقيقة التوسيد الحالص الذى يدين به 


المسلمون ۰ 


- تيرية الحتى تبارك وتعالى عن الولد والشريك . 


(۴ لمج( 


اباب الاخ 
الت ية الساية 


0 
منذ أن ارتضع أول صوت كوم بالدعوة إلى قطبيتى الشر يمة الإسلامية_ 
ى امجتحع الإسلای > وقد مورد ألنفوذ الأجنى > والاستشراق والتبشير 
أسلحته وأدواته ف حر ب ية تڪاول آن وجه لنقاء اشر بعة وطہرها 
ا ال شہات والسموم ف اولة رة 2 هذا ال بار والقضاءٍ عليه 0 


وأعداء الشريعة الإسلامية )١(‏ خان إلى البحثف و كام آواياه 
للفكرة ليستطعو | آن يكسيوا الاس ا صفم خدعون و يدمو ن 
السموم جرعة بعد جرعة ( ۲ ) يعرضون داا ا پسموله صور الحلاف 
والفتن فى . تاريخ الإسلام بين السنة والشيعة والعتزلة » وماذا بسكن ن 
تحول الحلافات بين المسامين وبين الأساس » خلافات کہا فى داخل إطار 
الإسلام وهو أمر طبيعى لا غبار عليه » والعبرة بأضو ل الإسلام لابتطسق 
المسلين (۲) ماولة معاملة الإسلام والشريعة الإسلامية معاملة المناهج 
من حيیث اكام عن تطورها » وعن تغيرها » وإخضاع)ا للمجتمعات تفہ ما 
وهو مالا يتفق مع ربانية اأشريعة وإشرية المناهج الوضعية > إلى مناقشة 
لا تكون فى الغايات وإتما تكون فى الوسائل» الف ل س منهجا قابلا 
تیر » ولکن على الحا ک أن يطبق انبج الربانى فمو ملز م الاساس 
۷ مرضاة الاس وا با خضو ع لتدارات الاتحراف واافاد » وليس لأعقل 
أى دخل فى تطبيق الشريعة أو تفسيرها > ولا بقبلما امسلل ج نرات ء 
والعقل جاله شىء آخر > ومحداته العمل فى العمران واأسعى » وان :العقل 
البشرى القادر على إبداء الرأى نى الشريمة وما العقل جباز متدى بور 
الوحى . أن أغلب الازمات الى عانت هنما التجارب الى قامت لإقامة اجک 
الإسلای ل تكن إلا من القوى الخارجية اى لا ترمد تطبيقق ااشريعة ‏ والى. 
تساط أعوالما فى الداخل للإفساد والتآمر ووضع العراقيل ٠‏ ومن اللبیہ ئا 
اانفوذ الغربى المتساط من خلال أنظمة الحضارة والأصارف. والمعاملات. 
التجارية والناهب اث وات ا الإسلامية لعارض بشدة وبيذل ر 


A —- 


ما ى و سیه للحياولة دون مقام نظام الج الإسلای الذى سوف بقطع یدو 


ان نهب روات الام هو ومن تبه . 
(YY)‏ 


وهكذ|إ تجرى الات الثبطين » فى دعوى خادعة تحت اسم الاجنباد 
مواجة التخاف وهذا مايسمى بأنه التنازل عن حدود اله لدع الجتمم 
الإسلاى فى إطار التبعية لغرب ولاربا »> ومؤسساله والإباحيات والتحال 
وهذه دعوى مضللة لايقباما أحد » ولقد عاش المساءون حياتهم يدافعون 
عن الهوبة والذات ويعتصمون ګحدود الله لا شون أن بوصفوا بالتأخر 
أو الرجعية ولرى تستطيع التبعية للحضارة الغربة فى ا تحرافاتما وفادها أن 
قى لأمسامين إقامه مجتمحم صحيح › [عا هى غاولة لممرم فی اتون 
حضارة منبارة بقبول أوضاعما فى السرقة والزنا والربا تحت أسماء أخرى 
ومن هنا كانت تلك الصيحة الى تدعر إلى مايسمى الاجتباد للخروج هر 
الاطار الضيق الى عرفه تراننا الفقمى » ولقد كان جال الفقه الحقين هو أمور 
الانيا ونظم معيشا . وما توقف رجال الفقه عن الاستمائة بأهل الحبرة من 
علماء الاقتصاد والقانون والسياسة ولكن هل يستطبع علماء الخرة أن لوا 
حراما أو عرموا حلالا . 


(۳) 


« وجوه مار ك شو نة علم| له 


إن الذين برفطون شارات ةدم م غالا يساريون مار کسيون ٤‏ وم 
أعداء الكريعة الإسلامية »> وم الرأماليون على نفس الكراهيسة والمداوة 
منهج الإسلام فى (لافتصاد » ونحن نعلم أن الرأسمالية الغرية والاشرا كية للشرقية 
اھا نتاج ما خرج آدم سمت ونظرباته فى حرة المال والتجارة وردالقعل . 
اذى جاء به ازل مار كس ونظريته والتناقض بين ارأعمالة والشيوعية تقوم 

داخل حضارة واحدة وف إ[ظارها» و إن الجتمع الإسلامی بہد ن جرب کا 


— AY — 


االنظامين أحس بأنبما لايستطعان لعطاء الحقيق وأن للإسلام منمجاً اقتاد ) 
راغا وعختلفا عن كلا المنيجين » ومفموم الإسلام ليس هو مفبوم الدين 
الذرى کا براه العلمانيون . 
ولسكن الإسلام نظام جاع متكامل » الدبن مى المقيدة أو الاهوت 
هو جزه منه ولکنه يی بإقامة منهج حياة . ول يستطيع الفكر الإسلاى 
أن بأخذ قاعدة الحضارة الخرببة بفضكرها ال-ادى » بعد أن تعززت هذه النتاج 
«الواحة الآن من فاد الجتمعات والمارها أخلاقا ء أن المسلمين يعرفون 
-مدى الفوارق العميقة بين استعال أدوات الحضارة وبين قبول سلوب العيش 
الغرنى وأن تمسکېم بتعالوېم وقیمېم سیحول دون آنمہادم فى أتون الحضارة 
“الغرنية أو النظام السياسى والاجتاعى لغرب بشقيه »> أن مفبوم الإسلام 
الكامات التقدم e‏ اوالاصلاح وإلعدن هو مفېوم عخښتاف ھک 
کوان ما من واقع الخلا بين السكنيسة والعل > ولیس بالضرورة أن 
اک ن آذ الاين باحدف: مبتكرات الع ورات التكنولو جیا مصدر مشا كل 
١اقتصادية‏ واجتاعية كتلك الذى يواجمما اجتمع الغربى . 


ومن هنا کان ابد من مواجبة هذه الطاقة التى حاول أن تختنى عت 
ام الاسلام > رعا کان مضعم له عرق نسب »› حاولون خلاق جو هن الغو به 
والتعطدل والنفتك ف العقد لاثارة روح التشاؤم والانتقاصس حاو لات العودة 
:إلى طريق اله »> وإلى تطبيتى الشريعة بإثارة شبمات ؤعقبات على عو لا يقل 
طرا عما بو جه رجال الاستشراق والتغريب وأعداء الاسلام يصدر هولاء 
عن هدف واضح هو ارو الأوضاع القابة انا شببت الواقع المضطرب 
االيعيد عن حقيقة الاسلام > هذه الظاه رة جديرة پان تدرس جیدآً وان یکشف 
٫زيفها‏ » وأن تعرى أهدافها الحفية الى ختنى وراء ظاهرات من الادعاء 
ما لغره عل الد الاسلای واأصحوة الاسلامة ¢ وأغلب ھۇ لاء الذن 
يتصدون ذه الاعال » لعملون ق موا کب الحم ویدافعون عن وجود 
«لامراء » وقللون من شأن البناء الاسلامى الذى علا قلوب المسلمين آملا 
جالحطوة ألقادمة: و تسق اشر عة الاسلامية وقيام تمع الاسلای : 


(E) 


من المشبطات والمعو قات ماردده بعض خصوم للشريعة الاسلامية ٠:‏ 
يقول الاستاذ جمال صادق المرصفاوى : 


( ولا ) : أن الادعاء بضرورة التدرج ف العودة إلى الشريعة الاسلامية 
ادعاء خاطیء لان من رون يسقندون إلى التدرج ف حرم الجر ء ويعقلون 
عن اکا الاسلام قد ۱ کتملت جمعها فألله تارك تعال يقول ف كتابه ( الوم 
أكلت لك دينك ) فالتدرج نا كان لنقل الجتمع من الوثنية إلى التوحيد أما الآن 
وقد اكتمل الدين فعلينا أن نعود إلى تطبيتى شريعة الله نره الله . 


(اا) : هناك من بزعمون أن الدين الاسلامى تشريع متكامل 
وأنه يتعين قبل العمل به أعداد امجتمع الالام ی لی تعابتق فيه اشر يعات 
الاسلامية وهذا قول داحض لان اجتہ مع الافسای ول ده اللخليقة وسظل 
إلى يوم الین تقع فه الالام وقد شرع مقاب ماي إلحاعة من ااشواذ 
الخارجين علا لان اله تارك وتعالى برع بالساطان مالازع بالةرآن. 
ومن م جب أن میں الاصلاح ف .عر بقین متو از بين : الدعوة إلى الفضلة 
بالحكمة والوعظة الحسنة والعقاب لمن م بمتئل . 


( ا ) : إن تطبستق الحدود سيؤدى إلى توفير الامن والاستقرار ' 
المجتمع » هذا واضح فى الول الى أخذت بأحکام الكريعة مقارنة بالدول. 
الا کر همدتية و حضارة فى العصر الحديث وفشلت فی کہ ج جماح الجرعة 
دغم ادما وسال الل اهت i‏ 


6 o) 
يقو ل المسقشار عيد الج ندی ف الرد د عل اجات هة اشد‎ 
اشر عة" ا‎ 


( ألا ) :ليست البادات هى التى تمتع الجتسع ا اه 


4 = 


الذى صح اجتعح الإسلای والشرإعة هو القانون الإسلامی ¢ ولس اللوي 
الاسلامی لان الذى صنع الى الإسلامی هو » الحدود € الى تھی اقاضیٍ 
اذى یطہی ألا : اون 7 عمل وقسری م أجل هد الاخلاق ۴ الناس . 


( ثانا ) القانون ادلی الحالی لم مدع من نقحه عام ٣۹٤۸‏ على مدۍ 
بضعة عشر عاما أنه إستفاد من الشريعة و[ نما منموض فى كتاب السنهورى. 
آنه آذه من ( ۳م قانونا ) منما القانون الرازیلى والتنةيحات انى دخلا 
ماخوذة هن المشروع الإيطالى الفرنسى للةانون المدنى » فةانو تنا المدتى الحالى 
هو القاتون الاصلى الذى كان عتفظا وترجم ثم نقح ۱۹٤۸ ٠ 1۹٤۷‏ يعمل 
E a‏ 


ولا يقال أن قانوننا الخالى منفق مع الشريعة ت لاه کک فی ساقبه 
الارادة والمسئولية عند التعرض »› هذا هو القانون المانى فہذان 
الف مما مبادىء الفقه الاسلامى » الفقه الاسلامى باختهار لا يقبل. 
الضرر أو المغامرة أو إطلاق حرةة الارادة على التفقد › هذا هو المعى 4 
غرية الارادة مع ألبا مضمونة لكا مقيدة » بانه لاغرر ولا مخاطرة فى 
ااتراضى وف الاحاديث وفى جميع كتب الفقه هن . RIE‏ 
کون فى التعاقد انه اذا کان فی ااتعاقد غرر وخطر مطل . 


هذه القاعدة الأولى امن قو اعد التطبيتق ا1 دى وهى حرة التصرف 4 
جرب اعافد" مەدة يعدم الضررن وبعدم الغين . القانون الحالى لس فه أ 
ذ كر للغبن وليس فيه ٠‏ أى قيد عل المغامرة فى التعاقد » فالقانون امان فى هذمص 
الناحية وهى امف عخالف الفقه الاسلامى ء الساق الاخرى اى عليها القانون ' 
المانى هى د المسئولية » النسثو لية فى الفقه الأسلامى عتلفة ماما وهى عتلفة 
لاعن القاثون المانى الحا خسب ء بل هى اسجقما وتتقذم فنقرر مثلا أن كل ` 
مصاب له تعويض ولا تشترط الخطا . أن شرط المسثولة الخطا فالر كن الاسافى 
هو لطا .إذا أبجدث ضررآ وشرظ التعو بض هو اأضرر . 


— ٩۰ س‎ 


الشريعة تقول شيا تلا : إن أضررت بى بعير خطأً أنت تعوضنى أن 
تضمن الضرر > هلا شیء سی له الأن آور ا م ماته وعشر ن عام 
السوفیت لم ببلغوه للآن ٠‏ بل السوفيت بمترطون بالخطأً عو يض . 


الثانبة : [ن ۴ إنسان ككل إنسان فى الضرر وف تعويض الضرر فتعرض 
حه واحءة الملاك واراعيه ولاراعى ولاآى فردفى الرعة » هى فى هذا اوی 
بين الناس فى إقدارم » و قوی بين الناس ف التعوض الذى بأخذو نه. 

( ايا ) مش کلة هنن جد ود عن الحدود . [ما مشكلة ولكن الشر بعة تفلت 
علا وإن لم تتكفل الشريعة لبا تشككنا فى قدرتما على أن حل شيشا » نحن 
خعام ما رشوب عالمنا من منكرات » إنه لس عالمنا کا يظنون إه عام صنعه 
قانون جىء به منذ مائة عام » صنع الرداء الذى نليه ف المعاملات الاجاعية › 
سيطرة الغنى على الفقير » سيطره ذى الجاة على الى لاجاه له »> طريقه اليح 
-والشراء » طريقه الاجارة » نحن نبيع ونشترى بالقا نون الفرنسى › شىء تلف 
اجر وازرع بالقانون الفرندى » حن فى عائلتنا نتعامل بالحاتى الفرسى 
ليس هذا هو الجتمع المصرى الحقيقى » هذا امجتمع قد صاغه قانون 
ديد » عمل به من ماله عم فى بدوعه وشرائه وسائر معاملاته › الشريعة 
الإسلامية تتكفل بإصلاح هذا يد سحر رة > استخفر الله بل بصفة إهية ء 
-وهذه الحدود وما فبا من إشاءة وشناعة هى م تشرع لأخذ ا الاس 
فورآً وما شرعت لعلم الناس إنما ستطبق علمم »> وكذلك قالوا 
جدود زواجر > جدود » ستسرق › ستقطع هذه اليد بنظرة الاس > 
علاج ربانی خالص » اليد الى ترق ستقطع » إذن اليد مباشرة لا تحرك 
هذه هى الشرفة » الزانى الذى يصنع فى غيبة الناس برجم علنا وليشيد عليه 
طائفة من الاس » فضيحة الزانى الذى فى السر هو المفضوح ف العلن 
-وفق ميدان عام » إذن الحدود هذه عندما شرعما الله شرعما لنا عن 


البشر . 
)۲( دعوی تیدا پنعض الحدود . له القشريم رل متکاملا وام مزل 
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عل تدرج > القرآن زل على تدرج لان ابه سبحانه وتعالى بريد له الحفظ ٠‏ 
الربخفظه الاس » ونزل مع تدرج الآبات تدرج الاحكام »> وى هذل التدرج 
کن يعض القول بالنسخ لير 'الأحوال وكان امجتمح ب#طور و يتدم وام 
مت إلا وقد أ كل الله الدين آم نعمته على المسلمين ووجب من 
لوم ا اه هذا الدين أن طہقی كاملا < lei‏ التدرڄج الذى ر وله وننادى 
به وقد نادنا ذا فی کتب منذ عشرین عاما ء التددج هو أن نقول هكذا : 
لقائرن للدي ستعمل ٠‏ تفل فة اتقالة + بصدر الفانون آلو e‏ 
أن خرج اليوم وللا فقدت مصر زعامتها وتقول أمامنا فترة ثلاث سنوات 
السکی یطبق ویکون قد قریء کفابه 

ا ت ا رن ان قوی ا2 
قانون قدرى اشا لو طبتى من سنة أن طبق لفاق قانون نابليون وما صلحناه 
وما کنا عدلنأه ألب تعديل طبقا للمجتمعات الى طبتی علا مجةمع ٠۹۱٤‏ 
تمع Ak‏ > مجتمح اثورة. 

[ذا قطعت رد و إحدة فى الجبزة تمطاہی السرقاتف الصحيد وفى الاسكندرية 

ی لیا مجر د أن تقطع يد واخ > مرکا فما ستة ملايين سرقة سنة 
٥‏ لو قطع د آمریکی وإخد لن کون ستة أو ية مون ممرقة 
ف العالم . 

هذه هى مقدرة اشر عة على العلاج : إن الحدود زواجر . 

(؛) ما يقال من أن لقا نون المدنى أغلبه موافق لأشريعة ! 

هذه مقوله دراجة الآن على السنة ايع . 

الخواب : إن قافون الم قو بات الحالى ليس قانوتا إسلاسا لان التعزير ف 
الإسلام > وإ نظام السجون اختراع أورفى فأصبح ف السجون مان من 
آمر ,کا ملاين من أو:. با وبقيت مق سسة السجون تى نفا فتزداد تکالف 
و تتم ف السجو ن أخلاق السجن فيخرج چرما عل أعل. درښجة فازداد لدد 
وسش تب عل هدا وعل .از دناد الحدد وعلل. عى ,السجوين عندنان إن جرا آصبحت 


لا يبلغ با مات الجنايات لا يبلغ بها لاننا من أين سنحضس لمم السجون ٠٠‏ 
, الحدودء فى علاجما الإنسانى إلما لا تطبق إلا إذا حدث التبليغ كالرقة ء ! 
اجراتم قبل قانون ابلیون كانت عشر معشارها ۱۸۸٩‏ خس سنين كانت كافية ‏ 
حى قرتضع حرام وتزداد الجنابات . 
والشريعة نظام كامل وهو عحدث الاثلاق الطيبة « الأخلاق الطيبة تحدثه ء ٠‏ 
لأن الاخلاق الطيبة لم تحدت القانون الإسلامى بل القانون الإسلامى هوالنى ‏ 
معان داق . 
(٥)‏ القانون المدلى . 
اود ناديا EY‏ 1۹14 بالدعرة آل اة مہادیء اشر عة وکان هذه إلاجنة ق 
فى الجلس الاعلى فضل السبق فى تقنين الشريعة » القانون الحالى صغت موارده 
بطر يقة يتفق مع مادرج عليه القضاة » of‏ مأدة صنەت عل طر بقة قانون ۰ 
نابليون وصيعت بتبويب قانون نابليون واكتفينا من المصره أن يكون 
التبو يب والنقسم والترتيب . 
رجال الجامعه جاءوا يقولون : القانون المدنى جل والناس ألفوه ولابد أن 
تستفر المعاملات › استقر کا ترید فی مماملاتك > ولكن جتمعك لن تقر 
جتمعك ن سنو إلا بالشر هة ¢ ٠.‏ 1 


(٦( 
: دکتوو مص طن آبو زید فہمی (ك) فن الحک فی الإسلام‎ 

يقو ل : انه أحس بزازال هز 4y f‏ فآل نفسه ذلك السوال الذى لايد 

أنه أقلقنا جيءا ء أما من علاج لكل ماحل ثيا» أما من طربتى إلى إعادة بناء 
الفرد وإعادة بناء الجتمع وقول إن تضکیره العميق أنتهى به إلى ضمرورة أأمودة 
إلى الإسلام ولل كتاب الله » لطب تی تعاام الإسلام فی کل حیانتنا العامة والحاصة ا 
وقال إن الشورى هى أساس فن الحكم فى الإسلام . 
انيا : إنهيطالب بإعلان الحكم .الإسلامى وقيام امجتمع الإسلای فوراً . 
ويلح فى أن تعود الامة لھا إلى رحاب اله فورآً وهو يقدم حافرا. 


هالا فو ری أن تعقیتق ما نطا لب به بعلا قادرىن ار إثرال اهر عة الساحقة 
بالدولتين الحظمنين ق م الوم . 


تزلت المر 6ة الساحقة بالدولتين العظمتين معا فى حالم ذلك الوقت وما دولة 
۶ رین ودوة ازوم ٠‏ 


وبرفض | أ زد فی 5 « امو أءمة e‏ ن آفکار أو ممادیء 
جاهزة فى أنظمة الح وين ا و + ij‏ لالستطيح اَن کون 
E‏ ثيا على الاطلاق . 


(۷) 


قول الأستاذ عبد القادر عوده فى مقدمة كتابه ) القشريح الجنا الإسلامى 
۰ بالقانون الوضعى ) : 


ن الشربعة على قدمما أجل من أن تقارن بالقو [نين الوضعية الحديشة 
وأن الوضعية بلرغم ما انطوت عليه من الآراء وإستحدث ها من 
لمبادىء والنظر بات لاتزال فى مسثوى أدنى من مستوى الشريعة والقوانين 
الوضمية : عةيدة رجال القانون وهى عقيدة خاطتة مضللة من امورل لغس 
أن تووج هذه العقيدة الخاطثة أو ال كذوبة الكبرى وأن يلقنما ااطلية على 
ہا عقيده مسل ما آولى الع والقاتبمين على مر التشريع بالرغم من أا 
قامة على خاافة الواقع وإنكار الحقائتى والجمل الفاضح باحكام الشريعة » 
٠‏ أن الشريعة تتفوق على القوانين الوضعية تفوقا عظ) فى المسائل الجنائة عامة ء 
وآن القسم الجنائى من الشريعة صا كل الصلاحية للتطبيق فى عصرنا الحالى 
فى المستقبل ‏ كان صالجا كل الصلاحية ف الماضى . 
تبين لى من دراسة الشريعة أن القائلين بأن الشريعة لا تصاح العصر › 
لا يجون آراهم على دراسة أو حجج منطقية لان الدراسة الملبية والمنطى 
لايقضبان القول بتفوق الشرمة على القوانين الوضعة ولملاجيه الشربعة 


هذا العمصس وا سيتلوه من عمور وفوق هذا فالقائلون بم دم صلاسة 
أأشر بعة لأعصر الحاضر ¢ فر بان : فر تیم بدرس. اشر بحة ولا الةأنون وفراق. 
درس ألقانون دون اأشربعة و كلا الفر :ةين لس املا اح على ألفربعة لاه 
جل احکامہا جہلا مطبقا و من جہل شیا لایصلح احک عليه ٠.‏ 


أجم يقيسون الشريمة الإسلامية بالةوانين الوضمية فيةولون : مادامت 
الةوانين الى كانت سائدة حى أواغر القرن ااثامن عشر لاتصلح لعصرنا 
الحاضر فكذلك القوانين الى كانت بائدة فى الءصور الوسطى والتى ظل 
السكثير من أحكامما معمولا به »> ووجه الخطا فى القياس r‏ سووا بین 
القوانين الوضعية الى وضعم| البشر وبين الشربعة الإسلامية الى كفل :وضمبا 
الى اشر م حين بقيسون إ ما بقيسون الار ض لاء والناس برب 
ااناس » کف لستوى ف عقل عاقل أن بةاسون نفسه بربه وأرضه لماه . 
وجه الخطا فى هذا القياس ألم سووا بن الشريعة والقانون وهما مختلفان 
فى طبيمتمما كل الاختلاف وفستطيع أن نبين مدى هذا الخلاف إذا استعرضنا 
آشاه كل منهما وهبزاته الجوهرية ألى يزه على غيره ء لاقياس بين ختلفين : 
وإذا صح أن الشريعة ختلف عن القوائين اختلافات أسامبة وتتمبز ٤بزات‏ 
جوهر بة فقد اقتنع الناس بان القاعدة أن القياس بقتضى مساواة القيس بالمقيس 
عليه فإذا انعدمت المساواة فلا قياس أو كان القياس باطلا . 

تاف الشر عة عن القائون إختلافا أساسا فى عدة وجوه : 

الوجه الأول : أن القانون من صنح البشر أما الشريعة فن عند الله ومن 
ثم كان القانون عرضة للتبديل والتغيير أو ما يسميه التطور كا تطورت الخاعة 
إلى در جة لم سکن متوقعة . 

الوجه أثافى : أن القانون عبارة عن قواعد مومن إصنعما الماعة اتنظم 
شئو نا وسد حاجاتما فى قواعد متاخرة من الحاعة أو فى «ستوى الحادة 
ايوم ومتخلفة عن الحاعة غدا لان الةوانين لاتتغير بسرعة تاور إالحاعة » 


أما الشريعة فى قواعد وضمما الله تعالى على سبيل الدوام لتنظم الماعة 


ہہ وھ سہ 


قواعدها داكمة لا تقبل التغير والتبديل وتتميز لهذا الشريعة عا علا 
صو صا هن . لأر و نة والعموم يث ناسح لحاجات. الاعة مما طنالی 
الازمات 


٤‏ وتطورت اخاعة وك کون قوأعد اأشر عة ونصو صا من اسو 
والارتفاع عحيث لامكن أن تتأخر فى وقت أو عصر ما عن مستوى الحاعة .. 

(۴) أن + اعة هى الى تضع القانون وتلونه فعاداتها وتاربا 
وتقاليدها أما ااشريعة فى ليست من صنع الحاعة وأنما لأ تكن نقيجة 
لتطور إجماعة وتفاعاما کا هو الجال فى القانون الوضعى و ھی من صن 
اه الذی تقر کل شیء. ٠‏ 
٠‏ (ء ) المبزات الجوهرية انى يز ألشريعة عن القانون . 

١‏ د «الكالء تاز الشريعة اکال ونما استکمات کل ما حتاجه۔ 
اشر بعة الكاملة من قواعد . 

۲ س و اأسمو» قواعدها وممادشما امی من ھی من مستوی ألماءة . 

٣‏ «الدوام» : تاز الشريعة على القوانين الوضعية بالدوام أى 
بالثہأت والاستقرار بصو صا لاقمل التعديل ولا التسديل مما مرت 
الأعوام . 


۽ س د الشورى» سيقت الشريعة الإسلامية ااقوانين الوضعية فى نقرير 
ميدأ الشورى باحد عشر قرنا حيث ل تعرف هذه القوانين ميدآً الشودى. 


إا اوك البُورة افر أسسة 


الإسلام »هذان نصان بلغا من أأعموم والمرونة وألاسر ما کن أن صوق 


رولت وم أو مرونة أو يسر . 


(A) 
انی تم بعد‎ ٠۹۷١ تعدزل الآدة الثانية من الدستوز الأمری المادر‎ a 
وهو لعديل له ميته البالخة فى توحيد إتجاه التشريع‎ ۱۹۸٠ استفتاء شعى‎ 
للصرى فى كل ممالاته . كانت المادة قبل تعديلها تنص على أن الشريمة‎ 
#لإسلامية مصدر رئيسى للآشربع وعبارة انس على هذا انحو كانت تسمح‎ 
مان يتوم إلى جانب الشربعة نظم قانوية أخرى مستمدة إهفة رليسية‎ 


ھن ھن ا عن اشر دة ۰ 


وکان الواقح القانولى ەر متمشل فی تعدد .م ادر التشريح » وانفردت 
شر يحة الإسلامية حك مسائل الأحوال الشخصية وقام إلى جانيما القائون 
ا لمدتی ۱۸۸۳ وقانون المقوبات ٠۹۰۲‏ وف القانولى المانی لامدل ٠۹٤٩‏ 
جعلن الشرلعة مصدراً من مصادره الرثيسرة إل جا نب ااتقنينات العامة الاخرى 
أما فى قانون العقو بات فالوضع ختلف لانه لم يظمر أى اآجاه لمراعاة أحكام 
الشريعة عذد وضمه أو حى فى تعديلاته اللمتتالية الرئيسية إلا ما جاء ف 
المادة السايقة من أن تطبيقه لا خل عى مةرر ف الشريعة ولم بعر هذا 
#لنص مطلةا قيدا عاما على أحكام القانون [نما كان رى تطبيقه فى حالات 
غليلة جرثة متعلقة ببعض أحوال الإباحة ( مثل حت التاديب المقرر الأب 
على بيه وا لمعلل على تلبيذه ). 


أن تعديل الادة الثانية من الدستور الى ينص على أن ااشريعة هى 
الصدر الرئيسى شرع آہی أن کون الشر عة ھ‌ الأمدر الرئاسى و دوا 
سحيث متنع أن يساوما أو يشاركبا فى الأولوبة الى أعطاها ها الدستور 
مصدر آخر دی کذ لاک أن التشر بع الأصرى لامد أن کون فة مح مو ص 
الشربعة اللفظية أو قواعدها العامة الكلية . 


وقد وضعت اأشر رة صو عا محنة أ د څدود من الجرامم أأمادية 
احدود ( ھن األسرقة والحراية والزنی والقذف وشرب المر ) 2 


تند ا ن 


وهات اة a EA‏ & با لاما و 
ارم لادا على اغ بادا ر E e‏ 


٤‏ | وماع ذلك فان ا م ا اة لبان ر قرات 
اشع 1 يمه هال اجتمي, من تابط ومعاپیر قق الم لجة ولل بوا 
من أصول الشر بمة واا ۰ ِ ھ 
اراق الاية “لاب وان اگما :نھ ۔شراھی .قطہ ی الدلالة وأ تنوافر 
فيا ااشري طا ا شرصية .لإمكان اتطبتق .الجد الشرعى..سواء من فاحية :رركن 
المادى الجرعة. أو قيام الالال البرعى تروط ,اء يقتضى الغ كاف 
الشروط االازمة لتطبيتى الحد فى جرائم السرقة والزنى والة-ذف. وغيها 
4 
(٠‏ دکتوز جال الذي مود 
و وقد د امي ار دون ولا التعديل أن ,أخذت ا جال 
الا لون بوجہون ن آحکامم اة إسلامسة ا e‏ 
فطاليت عكمة جح بی سو ف بقطع د آحد د الوس ۴ قررت کے 
ا خو 4 وا أصذرت آخری آحکاما 


مع شرب وبع + 


e 


E ا‎ i. الدولة. بف ا‎ 8 A 

جرت عاولات كثرة خلال سنوات المد التغرز يع ار نكاد ااا وة 

ف الإسلام جي ی اء من الماحثين ال مين من یکشف هذه الحقائی من 

و اة اکر ای کر الکو ریت لار از 91 عات 

E‏ ال ثور ا الان ارس ف ا ریا رر 5 و 

الا ی ل Uy‏ ف الالام رم کیا توک فیک 
پا الاڈ نة ی۶ بان لااك E‏ اچ اریت ۱ 


خا د 
کشفت کف ا الإسلام عرف نظام الفارة قبل أن ت رف ال لهه 


(م ۷ تیج( 


قبل أن تقننه ساهدة فنا هام ١ ٠٠۲١‏ امرف نظام الإسلای آارب 
كتابة الاه دات ركان على ن آی طالب » هر الكاب التخصص ف 
كتابتها على عبد الرسول صلل اله عله وسل » > مذ أربعة مسر قرا سبق 
الشريعة الإسلامية ققدم آحكاما عريه بان حا هاا وآسری ارب 
قل آن بتدی إلبا اتفاقات جني الأريعم المحقودة عام 1۹44 ۰ 


ارلا : أحكام أسمرى الحرب وعحظر أعال لار رالاتا ر صد الجرجى 
وللرضى والغرق ف ميدان القتال وقتل الحصم أو إمابته أو سره بافجوه 
ل وسائل اله ذر الى اظمتما ارو تو ولات اة باتغاقیاتی جرف 
سنة ٩۷y‏ . : 


ثانا . كتير من المشاكل الدولبة التى مازالن محل قاش فى امترات 
الدرلة ناويا الشرمة الإسلامية بالضبط واتنظطم لان مپم ها حضارة 
وتظمية تسد تظم العلاقات الدولية ف جټمع مفتوج لضم شحوب 
العام المحروفة في ذلك الوق . 


ا : تظم اباحة الإنسانية على أسس ثابتة واضة المالم. 
دابع : القانون الدبلوماسى جره من القانون الدول . 
Lal‏ : الشرية الإسلامية مبادتما الحلاقة و ماح ته من انظهات وأسلوب 


التعامل بين الول مسلة كات أر ضور مسلمة فى السل وا مرب هى فى الحقبقة 
نشنين لدبارماسية سبق ره . 


سادا : لقانی ن امورل الخدت لم ول فى بض أحكانه إلى مار سل 
إله #مرسة راء فالإطرن صافي لحقرة الإمان الصادر هام وبر 
اقرف به الشرجة الإللاية هذ افيررها إحرافا مرا مقا رقره. 
جل الاظلنی فی دق لم کی e‏ ارج مار الالام سق تام 
لھ ¥ . 


ابا : أهملت لأمادر اليبلوماسة اختلقة أن عدا أو سبوا دراسة ‏ 


الاعمام برجم إلى أن عمظم اأراجح عرية لم يتيسر لملا لغرب تبح 


تورات لديلو ماسية الإلامة ا 
)¥( تقل مكتو با بافلنةالمرببة لهس هو حدا باح أو الج ولا هوميسور 
أباحثين ولكنه مبممر من شى الخطوطات وبطون الكتبة ء٠‏ ۰ 
لاعن : لم يقدم وجال القانون العرب , للدبلوماسية الإسلامية الاهتام !للى 
آستحقه وردد اعم دون قصد دعوى المفكرين الأجانب الذين اعتبروا أن 


الدبلوماسية اليزاطية هى مصدر الذشريع الإسلامى واكظم الدبلوماسية الحديثة ` 


تاا : ليلو عاسية البزنطة کانت تتم بالنو ا حى الحاصة با رام وفرق ` 


بنا لدبلوماسية والمراسم بين أعطى ال سلمونالاه امال كران واحى الد بلوماسية 
ولم يغفاوا المراسم والنواجى ا لظ رة ( مه أحد يوسف الفردى ) 
) (۱۰) 

الإسلام أب القا نون الدولى . 

يقول العلامة مارسيل بوأشا : إذا كان ال سلونه الدين ابتدعو ا (علم ابلي) 
وكاتوا هداة الديا بأسرها فى لجال التطبيقى علوم » مما نشا عنه تفوقيم 
المائل فى الكبمياء وألميدلة والاعاث الطية وعلوم الاحياء رابات 
والیصر ات والیکانیک فام م الرواد فى جال آخر له آبعاده الإنسانية ية 
إلا وهو ( القانرن الفولى ) وشرالح المرب الام رسائى الللاقات المرلية 
فی الال الدبلوماسی النجاری . 


قد طل الإسلام سبعة قرون بكامليا ينا حلى اليا الفسكر ج واتقانبة 


لحوض الحر اليش التوسط ٠‏ وقدإاسربت أثواره إل صمي المهاة الارووية . 


رغم ا0 الساءالتبادل طوال لك الفتر قو ما رال اجان الى تارلي امتاساء 
قااوی الإلانی ف الم السرا دارة منڈ بسة ققد من الرین۔ : 


as 


افلا ك أن التعصب :الجاه والمحةد المذهى قد پباها کیر آ1 E‏ تعمية 
الحقائق وطہ سما من جا نب اإنر بين حيث تحدم مملون ية الفضل إلى أ 
ويتعمدون إفغال إذکر .المصادر الى أخذوما i‏ ,ضلا صن أعبال 
الفکری وانتحال ناء لفات وضمما یرم . 3 


لد ری آثر .الالام وشمرعته المتاحة لل أور ا فی رعېدها. الإقطاعی 
(لمتخاف فكان ذلك أثر ه المظنم فى جال القانون.مخاصة والتقدم إلذهى بعإمه». 
أن ااثريعة الإسلامية المثل ۴ ماح تپا قد سپلت عجور الأجانب ولام 
التجارية عبر العام الإسلامی لقد بدأت نمضة الغرب فى البطليا مذ 
القرن الحادى کک وواکب ذاك ؛ ارتفاع الطلب عل سلا ار وکانت, 

هعا بر ,طا ل العام الاأسلاء ی هی صقلنه ومالرمر e‏ البندقة وجوه 
و برا لقد کار ن اكرون ا إ طا لا کون عدة اش من العام ف بلدأن 
بحر التو تذل الاسلامى 1 وکانوا عل رأس الناقلين وربا ستو ی ىدنا 
من العادات والاعر اف و اطبا حع الاسلامية .. ا 


وأم من ذلك ا » اشر مة الالاية € المناجرة الدولة ES‏ 
هو الذى فر وشجع انتشار مدا لرك لحر به والحى مام ف أللاحة 
البحرية اسيام بر الزاس وبتأر دح الإسلام ومادته الاعية )1 امم أضحب 
آررا ا .من . :القرن e‏ :اللميلاد :تمن کک ا | 


الغا ا دال ا e‏ 2 دة ف j‏ ۴ 5 ا 
ظاهرة :احتزام؛ الأجننى الوافد : للتجازة :من غين ابلاهة ا بذ ايظير؛ إدراك. 
واضبح! .لاض انات المكفوله بالجصافة ا لديلو فماسطق ر ل اا و 

ومن المعروف أن حماية المسافرين الأجانب والتجار و a‏ قدي |e‏ ر 
ا وة اة كنل بن وض ادر هة رمن ةإمبت :لاام لام دئلة قد قامت 
عل ذال شر وط الاتفاقات ,ماري ER‏ ,ذل معاهدق هبو ڊة EAA:‏ 4 
من سلطا يالك اید ةف ور اسا € : أمر الان رایام يكفالة, 
آشخاص پأبوال. سيا ار طني ف اا بفاآپاچی مچ ومو راز 


e‏ 4 م 


وق ق ام Ft.‏ م وط اا نظم اکم 8 إفقسا الغرب م 
"السنلمين غن ن العمل النحرى النجازى وضانات وهن آهبا لضان الاسلاقى 
امروف ٤‏ وهو أن الالترامات الواقعة عل ددن ال فينة لاور فل الراهازه 
السقينة القيئة ولا قربط ا وهو م بتقرر فی آوراللا بعد حرب 2 ان بدآبة 
الصف الثانی من القرن اناسع شر ومکن آعتبار القانون الإ لامی اللظم 
لاال التجارة البحرية النى افتيسه الغرب فى القرن الرابح دشر اول القو انیٹ 
الدولة الى طبقتہا آوربا فو نظم آحکام اللا اامحز ن ية ة وابارك وات 
ْ رو ق آصعاب اسفن وجار وقياطنة انواخر ووسائل حل الخلافات 
اة بين التجاريصرف النظر عن فو يلم الأعيلة أو غن ديهم . e‏ ظہور 
هذا الا نون ف دار ة متطقة المتاجرة هع ال مين فی وض الجر الوط 
ھؤ الدليل القاطح على أن الإسلام کان انق لاؤرا والباعت الحر ك اہضا 
ومن أك ما أفاده الغرب من الحروب امليبية هو اقتباسبم من المسامين 
ارات اآد. به وغلوم اابيحاز وآدرات االاحة ورف بر جم اہو د عاو م اال 
یتام | النقنبة وقو اندم وتقاقم العامة إلى اللغات الغرية ولا-ب) الاايتنة 


اوقد طبرت جموعة (البارتيدا) الصادرة فی سلامنکا فی عقا ن اتغار كتانب 
) الولاية )وهو جلد حص کل شرافم ااحراف المسلمين أن اروب ورعاة 
أتامما وكفالة المتضروين من جراتما و كذلك ؟ كه لة الإسلام ال اكين وااء 
اسيل والقعدين والشيوح خو فلا عن سحضانات الممملين “اة 
الامة اأعسور عبر أرأضى العدو نى الحالات iy‏ ية وألا ناي و 
e‏ السأوة e‏ اانه هذه المباديء e ٠ ٠‏ 


ان کن فد ا مل مرها (الباددا) ا عن ال کا 
قد سيین فإن مادة السكارة : وأماو په على السواء تیان یکل بساطة عر وجهه 
الإسلامی وإن هناك عاو التموه على الأص ل الإسلامي FE‏ 
والحقاتنى الوآردة ف اجو عة . إن المراد الى نتعاق بتوذيع الال ف 
الغرب إا ض با کال و ارق الراسه الشرائح ى ور ضعا 1 اکم 


ES 


و ةس علا الجنهدون ااسلون ٥ک‏ جد الحقوق والمحم اتات الخحاصة بالمغارض 
, الى اوضٍ الإطلاق الأترى ف بلاد اعدو وقد أخذت احرف 
إلواحد من المسلمين وة فصل آخر عن حقوق وسلامة الرل E‏ 
ا لحرو . وينبغى أن توكد آن. كامل هيكل الفكر الغرنى فى بجال التشربح 
لدیل وماسی. الدولى واقوانن ادو لية فى الحرب وإالسلام 3 ام على تومو عة 
(البارتیرا) وهی المقتدة عن الشربعه الاملاءيه والفكر الإسلای اول ادن 
واللسلمين وعع كل الاجتماد ألذى حدث منذ سوط غرناطة ۹1 
خو ١‏ ثار الإسلام وال تر على فضل السلمين لم يكن ذلك مكنا على الإطلاق 
عد أن أقام المستلمون حوالى اة قرون هناك وبارءغ هن ردح آل هة 
الى وا کیت فظاٌ تح عاک التفتیش وکل مار من برا کین الحقد على المسلمين م 
حل دون استمرار وضوح التأير. الحضارى الإلاعى إلى مدى, بضعة قرون 
قلت خروج المسلامين وآله هن الاانية المأ كرة واللؤم الرخيص أن يظن 
آن النمضة الأوربة كانت ستكون ءكئة لولا فضل الملمين دودم قار خی 
الفذ : لقد كانت مقتبسات فردربك الثانى فى صقلية تعمل أولا 

اده ش ووسائل تعیته وتنظممه و تدر ږه وتجېیزه و ونه › واا : 
الضر بببة و نظم اجمارك واحتكار الدولة للمناجم و شمان الاعات من ص 
الماع کل قرية وغير ذلك كار» ويه جما کا نت مر بعة الإسلام مى 
ذج الذى احتذاه الغرب دون اعتراي بذلك أو إقر ار به أن الافكار 
تى اضطرمت ف الغرب عن الجرية وأدت إلى قام الورة الدينة ء و كثير 
من السياسة فى أورا عا كانت حماد. اتال النمصارى لی 
الشرق آبام الجروب الملبة ونتيجة لتأثير القساع .الإسلاى على نمارى 
خرب امین ااك اللاتينية وقد صح هناك شی واسم بین النھ أری 
للقيمين ف 2 ق دالاخوږ ن 1 افدین e‏ الات a‏ التآخرة 


¬ ۳ ت 
1(7( ۰ 
العرية الإلامية ۰ 


يقول المستعار على على منصون اة پل کی وحرام آن تقول 
ومن أفنياء » إعرف علماء القاتون فى الغرب بأن العرممة الإسلامية هى 
آم مصادر التشريع » ما حو جنا حن المسلمين إلى تقنين الشرمعة الإسلامية 
وخامة بيد أن أخذةا القوانين الوضعية حو الزالى املك والفوضى 
والضياع > ونتباهی اننا أخذنا هن أحدث القوانين الوضمة فى الغرب 
ودنا سراب خار ع امه الج بة الشخصية لدرجة أن الزنا وهو بسع 
ار رام اعتره: بض لقو تبن الوضحية هن قیل هذه الجر بة الشخصمة 
وكذإك الحال مع شرب الخر والاتجار فبا ء٠ ٠‏ ّ 


ل وافین الوضحة ترى أن معاقبة الزوج على ا جر عة الزفاوهي 

رة فى حت الدن والمجتمع کله أ سارك ارو وة بترره أو عنعه 

پو آن تنازل امتنح على القضاء آن يوقم آبة. عقوبة على الروجة' الزائبة 

جى إذا عوقبت بالسجن کان من حقه أبضا بعد ذلك آن تناز و خو خا 

جن ا والزروج اذى زفت روجته من حه حقه آن زق خلال مدة س 
متوات من تاع ارتکابیا هده ار عة تعلوله بدالقانون . 


٠‏ هذا كله قبلناه اننا بعدتا هن الدين ارقا غو اثر ت ولنلك کانت 
حاجة السام إلى ةين الث ر بعة ضر ورية . 


إن اميت فى اة املدة di‏ ذلك خاجة بدن إلى آلروح + + ذا 
الا لازم لم ايكمل لحم [سلاميم فالشر جه الإسلامية أل آهر ھا فی بلاد 
الأسلمين فالعبادة بااصلاة والصوم فقط هى حنادة المجاش. والشر عة الإسلامية 
خادرة على مواجة يم الاححات ق کل زيان ومکان وفيبا ا 
لل معا کل اارعرة جعاء إل يوم الدين ‏ . e‏ 


جات اة الإسلاية سكام فطعة ملبة لإجاب: الاس فیک ماکان 


وژمان وجاءت تأطية فا بتحای : ادات و اعفاد الباق أ جياد 
ّ ل 4 4 مع اختلاف Ej‏ الأز منة 1 ER‏ امل 
وا ا وی دها ست . ل ا پار pl‏ »هذه چ 
اق قح یاباب لطر والاجتاد ککل افتاری اتی درن مل الا 
۰ قکونك هتا لامي زالفقه ابلائ 2 i e‏ 

U‏ قن مادام اشر جه ررد فلاس خلال کاب اق 
والااڈپت ,النيوية وسنة اسول ات : 
)سی تجح فى شكل مواد مرتبة وعوبة وق شل ب چە وة 
من التشريعات ليسمل على الإنان معرقيا' والیجوع الما ويسبل على القماة 
وانحامين الاهتداہ ل مار دونه ما ف أقصر طربقی وفی اة مح 
الاداة ل الرسمية ا ی تک کا ماعلات الاس في المياة من خيلا لما . 

3 پایپنا إd‏ تطبيق الشريعة الإسلامية شف حاجنا ال طامة انام 
lk e‏ آنرل اله فتن کافرون طاغون . 

عاش مه االإملانى أربعة عر قرنا ومازال مالا اکل زمان ومان 
اتشر بعات فی آوربا وليدة قون واحي واس اٹ اعيومة ولدة 
تصف :قران .وقد هرف 2 م ا ر و وهو 

ا ائ ګېد اممك بن غيد اريز al‏ انت 5 

ل و بق الان ١‏ فی هذه الاد العامة دایلاین e‏ و ا 
قاد ن ال ی ع تیب وعییین اطا e‏ 


۸ WY ا‎ E 
لاون ادول دم بت طا ا و ل‎ 


اھ 


ET : تھ کچ کا ا‎ E i E 
ي ل‎ : 


=a :‏ يبط 


الكو الي ۾ کفات تقل هو اام و ن ن الفاق :لدی آخر ج 
کاب و الیں النکلی ف القرن القامن لیلاد € اجرخ الاروجی؛ ,كانه 
( اكام السلطااريلة وهو" درآنة لقا نز نين «المام , الداخل .( .كالجدازى 
ّ الأسٹو رى ) والعام. جارج الدولى وذلك- ى القرن* الخادى دشر اللادى 
( أخرجه صلاح المنجد أخيرا): أما القانرن. ادو الأجنى :فإ لحز كه م 
تدا إلا فق القرن ادس غتر. البلادى عند وربا وسو ازز“ وآول 
کاب ظبر تقلا فى ذلك وعکن:آن بقارن بکتاب لای هو کتاب 
راسيو س لدی واسمه تالو ن المرب والدلم ) ذلك ف القرن السابع 
عشر اليلادى آی بعد ظہور کثاب الشیبا ی بمة رون وقد اس ف لاتا 
ف ااسثوات الأخيرة جممية الديبانى احقوق اادوابة وض عدا كيا 
من علاء القانون اادولى والاشتغلين به فى عاف ےا لا دف التعرففق 
لل ااسيبافي وإظہار آثاره العلية فى هذا الاب وقد آبتت . الدراسة تفوق 
الفقه الإسلاى فى جال انون الدولى العام ف جالات معاد 1 ) 


( )ف مال السلم والعلاقات الدولية hr)‏ رة الجاو وره 
التبارة ولثلاحة فیا ۴ ) الحرب المشروغة وغير اأشروعة رة 
إعلان الحرب. ( ه ) معاملة المدنيين غير الحاربين آثناء الحرب bk‏ 
ا ( ۷ ) اعود ورای بين الدرل . e‏ 


( ثانا ) مكانة الفقه الإسلاى فى القانون لدو امام :: 


القلانون الدولى العام الذى ينظم علاقات الدول فا ينما ف الى اللي 
وال راب آلیت میشیل دی توب تاذ القانون الدارلی عام ( لاھای) ٠۹۲۹‏ 
ا ن فبنوريا وسوارز ( القرن اثااث عدر الميلاد ) هما آول ٫ڻ‏ فکر ف قو اعد 
القاتون الدولى السام الوضمي وآہما کن عللان ولان ¥ ذلك واعد 
اأفقبة امولة ق شرع الإتلاق e‏ ايا o tl‏ ج 
۷اش تقل عنما روپوش الاما اھ د e‏ ( 
را قل جيم فقا القاترن العرق الوت 2 . RE‏ 


4 س 


. وقد عبد دی توب ما سبق الإسلام به كل اللقراان الدولية ۰ 
عظم [لحرب وقد أوردوصة الحلغة آی. بكر لامامة آررد أوامر ١إ‏ 
جج ہن عید الرحن ۹۳۽ ف قرطية بالاندلں > وقال فى للختام ۽ هذه هي 
جلف القوإعد ای عل ا افيف وطأة المرب فى القرن 
لابح اللادى ا هدذ بعثة انى( ص )إلى القرن ال لادىمى إذن ساقة يامد 
لر يل على الأفطار والمادى القانو ية المماثلة الى بدآت تشتى طر يما فى عضر 
قلنضة خلال الممجية الى استولت على الحياة الأودية خلال القرن ٠۳‏ مايدل 
على أثر القو اعد الإسلامة ف القانو ن الدولى الأورق . 

قول ال دکتور. حد رشيد قباتى : هناك فرة زمنية تفصل بين ظور الفقه 
لإسلاى وبين نشرء القانون الدولى المم واستقرار قواعده تقدر بنحو عشرة 
قرون تقريبا . ظبر الإدلام فى القرن السابع الملادى وظبر القانون الدولى العام 
ف القرن الشابع عشر على يد قيتوريا وسو ارز شم على يد خرو سيو من فالفاضل 
#لزمنى بين النظامين إذن بزيد على ألف وأربمائة سنة تقرها ومع ذلك فإن 
اللقافون الدول العام لايدر الان رغم التقدم السماسى والاقتمادى والعلمى 
والإجاعى قى المورة المتكاملة انى بدأ ا الفقه الإ-لاي وقت ظبوره 
ولم وصل القانون الدولى العام كقانون اتاق بين الدول إلى بعض ما بةرره 
فى الفقه الإسلامی من قواعد دولية إلاحدرثا وف امف الثاني من القرن 
الحشر بن خر : 

الإعلان العا مى لحقوق الإنسان ٠٠۹٤۸‏ 

ب قواعد حرية الحاں ٠۹۵۸‏ 
فوفد قانون :المعاهدآت وچ۱۹ 

س اعدا یف ,448٩‏ 

ا فى القانرن الدولى العام عدد من اشن المسلمين الا ن 
) 1 ( مةارنات پي الشربة اپاج رھ بار ا لع لمن ود 


3 ۲ ( ا توب ۽ سافان اة 3 نلام . sd‏ اسان 


hS 


٠‏ ا(۳ )تار الحرب فى الفقه الإنلاي ٠‏ ا٠د‏ كتور رمه لرل 
+ ) أحكام القانون الدولى فار ينة الإسلامية + جامد ساطان ر 
).٠ (‏ العلاقات الدولية فى الإملام ا ۰ 


أولا : هبارة ( ديت الشريعة ) هى مارة زائفة › ون ا ِم 
فم وص الشرآن ولاسنة الاو ة الصححة ولا جوز علا هذه الدفوى عال 
ومذه الصوص بلخت کالما وا كالما مذ وفاة انى بالق انطو مناه 
الانتقال: من طور إلى طور ولا عل ۰ ذلك مطلقا :با لن a‏ ا 
النصوص ومصدرها الإهى 


اما الول بتطو ر أأفةه الإسلای فمو وارد »> إذا صح القصد زل 
انه عمل [نشاق وهو جہود علماء السلمين فم نھ وص ااأشر عة واس تباط 
الاحكام منما سواء أ كانت تتعلق بالجزتيات أو القواعد الكاية الي تی تتف مع 
آهدافف هذه الصو صض العامة فى القرآن والسنة . 


ا و ا ا ھی جہ وع e‏ ايه تسالی 
النایته عن تیه پل والتى تنظم آفمال الناس ومصدرها كتاب الله وسنة 
بيه أما الفقه فهر ع ل الرجال فى القشريع استخلاصا لأحكامما وتفسيرا 
لنصوصبا رفاسا على تلك النصوص بام بردت اس وطلبا الم احتف 
عرض من آمور e‏ 


اا ار على ذاية الإسلام ‏ فی عقیدته وشر ست بتطقه کاملا 

غير مطہم مکو تات مستمدة من حظارة قير حضار ته وغ متصرف فيه 

«زيادة أو تقما أو استدرا 5 أو حفظاً لى مايسميه دعاة اة العطمم : مراهاة 
خاروف‌العصر ومقتضيات التطور . ومن الحا قول الرآى الفىيقول أنالإبلام 

جوهرە دعر ة الحقدة الا لسة رلااق الناناة متا توجیمات طا لتقم E‏ 

E ES SE ae, an‏ م bbl: ln.‏ ¢ ا اق جم کم 


س ا فاا مد 


بالاتر به #لاسلامة واجية التطبى ذلا جوز اندر ج فى عقا ین أن 
أ کل اله تبإرك وتال ارون رو كمف الم وص عل حك اله ف كل مشكلة .. 


اكا إذا اكان الإملام بأد ءببأ الشورى فإنه ليس ٠ى‏ هذا آن 
هذا المبدأ ينطوى على الاخذ عبد ء سيادة الأمة » إذ آليأ غرية الأصل 
إذ لامح القول بأن التشريع فى الإسلام هو التعبير عن إرادة الامة 
فلك .أن :القشى يع ى الالام 3 جو تعبين ڪن تو ق اكام القرآن 
:ومن خط . القول بأن ألجاعة ٠أى‏ اة هى مصدز الأشريع افالقد ريع آنرله 
أله اوك زتعا عل به db‏ والرسوال فصل هذة الاحكام اکٹ کان 
امي ا أله ومن شان أأمناطة التنفيدة » فان آڊو. بنكر آختار ار 
وواقق آهل لحل والعقد على هذا الاختياز وعر توك الاه ر جەوعة فن 
١‏ آهل الحل وأامةبء ولي للخلفة ولا لاهل الحل والمقد أن درعوا أو 
قروا موسا شر عة تو پانخوها وأساس الھک هو الشورى بين بجمو عة 
الامة لابين آفراد هة أو زب ٤‏ داحم ف شمراهة الإسلام إعا اى 
من ألامة ف ع وم لیوا إلا أفراد فى هذا ال#تمع يڏؤپون فيه 
کا يڏو ب ضیرم > أن قيام الج بتماام الإسلام فريصة مأاضية إلى بوم 
القامة . دعائم الإسلام اثلاث هى ( الشورى ب المالاة ‏ الجباد 4 
وإذا كانت غرى الإسلام تقض عروة عروة فاو هما نقتا الحكي وآخرما 
األصلاة شك أن قوة الشريعة الاسلامية هى. الظريق الوليد خروم 

فن الاز عة أانى تواجه السلين وق درع لکل الخد بات ولا بډ هرن 
تام ثظام اجتمع ف [طار اشر ية ۾ منم الر ا ۆ بق حذید الالام 
.وضو ابطه 5 


راء أن ا 8 دة إل الخقو با الاسلايية تاح ا شر عت 
اجر وجواو آنا میتی كوا زواخر فلاا توجر الاس ٠‏ «ن. االرء a‏ 
وميم ن تایا بلقا كوا ژواجچز اھ اران :کو نووت 
E‏ ا ان , "ى ناض سپاء اول الاب )فى ااقضاض 
ا الذي ناھوا هذا اماس الالذن دقح علريم اتماص فن شرام 


د چ 
القصاص إذن ةع لاشر من النفس الانسانية التي الف ماشرع الله وملانظم 
وما أ وما حکم وکذلك. فی مح من لا تردءه التقوی عن عمل الف به 
آسس اه تارك وتعال . 

اما : تقوم أيد لوجية الأشريع الا-لاى على ثلاث مرادىء و أصول 
وتيسية : وهى الى حدد موقف الاسلام أو حكمه بالنسة لسار المذاهب 
وال نظمة الاجا عة السائدة : 

( أولا ) امجح بين الماح ااروحية والجاجات المادية ء إبراز الطابع الاعاى 
والروحی لاط الیشری ٤‏ ازدواج الرقابة و وها > اسای هد الاشاظط 
البشرى 

)1( امح بان ال تین الخاصة والعامة وخاصة التوفق والموازنة 
ن المماخ المت ارية ) ۱ ( المصاحة مناط اشر ) ۲ ) التوفيق بن 
مص ايحة الفر د langحa‏ الحماءة ) ۳ ( آ۵ f‏ المملاحة العامة عل مھ احة الفرد 
ذالم : کن اوی 


)0 ( اجمم س اليات والتطور 0 

١ (‏ ) التدريع الاسلاى إلى الأصول اجمادى التطبيق . 

) ۲ ( ا“صول الاذة الاسلامة صا اکل زمان ومکان . 

)۲( الاجتادات القطبيقية الاسلامية تختاف باختلاف الزمان والمكان .. 


ابات الغاس 


mE —‏ 
الاستمار 
1 دا الاستعار فى القرن السادس عشر بالاسبانين والرتغالين م اقيم 
"شوب الأوربية الأاخرى » وبلخت مساحة مستعمراتهم س مساحة اليايسة » 
وعدد سكاما نحو ثلث البشر أهمما المملك الريطانة › وكان حت بدها 
( ١ه»‏ مليونا )ثم فرنسا ( ٠‏ مليوناً ) وهولندا ( ٣٠‏ مليوا ) البلجيك. 
۳ ماو i‏ ( ۰ 
واتتقت الدول المستعمرة على اقتسام اغنام » وكلمة الاءبربالية كلة أطلقبا ٠‏ 
الشوعيون على الاستعار الخرنى وهى مشتقة من الأصل الذى اشتقت منه كلة 
امراطور » واميراطورية وراد ما التوسع الاستع‌ارى لسكون مايشبه آن 
يكون الامبراطورية قدعاً . 
وقد عرف الاستمار ( الاميريالية ) بأته قيام دولة يقرض سيطرتها على دول 
أخرى ورصحبه ذلك استغلال الدولة الم تعمرة للاستمار معالاحتلالالعسكرىء 
وإحلال رعايا الدرلة المستعمرة محل السكان وطرد اكان الاصاين أو ابادتم 
واستغلال الو ارد »کا عرف مصطاح الامر بالية بالاستمار الجديد » و هذا رصب 
أساسآ عل الدول الاستمارية الغربيةءالى عرفت تار يأ بالاستعمارالقدم ميرت 
جلدها أخيرا وعبات على السرطرة بطريتى آخر هو طريق الاحتكارآات 
٠‏ والاحلاف ومرإكز القوى والقواعد العمسكرية وما إلى ذلك وذلك لبط 
سبطر ”ما الافتصاد رة والسياسية على الدول النامية عن طريتى الماح والقروض 
وتصدير روس الاموال الأجنيية مع خفض أسعارمنتجاتمامن الخامات وبالتالى 


إل تمض مستوى العيسة فما وؤ بادة المج ر للا فى ميزاقأتها . 


E 
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ارال 


انظام الاقتصادى للايدلوجية الغربة الدبمقراطية › الذى بقوم على اا لكية 
الخاصة لموارد الثروة وبطلق الجال لحر بات الافراد والمشروعات الخاصة و بعت 
الربح حافرآً أساسيا علالتقدم الاقتصادى والاجاعى وقد بدأت معام الرأعالية. 
فى الظہور على أثر اضمحلال النظام الاقطاعى و تدهو ر النفو ذالاقتصادى وصمود. 
الطبقة الوسطى إلى بالات الصناعة والنجارة والرأعمالىة وقة الملة بالثورة . 
الصناعية الى حدثت فى اليعلترا وأورا الغربية منذ أواخر الةرن ۸ وقد بلغهذا” 


النظام وجه حوالى منتصف القرن التاسع عشر : 


وقد قام النظام الرأمالى على أمرين (الاول) غل یب روات الآمم . 
المستعمرة(والثانى) على الربا» ومن شمفقد استطاع الود آن يطرحوا المشروعات 
ی تقوم على إثارة الغرائر الجنسية وإثارة الميل إلى ارف و انتاج الكماليات.. 
ومن شما نقشرت نظر بات حو أنية الإنسان وماديةالكون والتف ير المادىللتارخ 
وقد قامت المشروعات التجاريةء ساس م سات لرا والمارفة مۇسسىالبنوك.. 
E A BL NEE EAE‏ 
بصاعة الافلام السمائة الداعرة والصحف الاباحية وتجارة الرقيتق والخر 
والخدرات وأدو ات الترف والزينة وما وراءما من تقاليد الجتمع المستهر إلى 
آخر مظاهر الاأعلال واآرف ألنى تةوم على مثات الصناعات فالعالم ذالى تعمل 
كاما فى خدمة الرأسمالة وتحتاج إلى فاسفات و تقار بات وأساتذة وأدباء وفنأنين 
قضع وتلقن وتشجع هذه الصناعات ويكون لرأس المال فى هذه الانظمة تلاك 
القوة التوجي.ة لاه هو وحده الذى يتحكم فى انجتمعات الاورية » هذا اللظام 
الربوى الذى يةترض أن تكو ن جميع الم الأخلاقة والاجتاعية والانسانية 
لا قيمة 4| إذا شاءت أن تتدخل فى قوانين الاقتصاد » هذا إلى تسخير الشعوب ٠‏ 
والمحسکرمات واستزاف ثرواتما الى هى الادة اجام للمناعات م کون هذه 
البلاد أسواقا للاستملاك وبذلك ارتبطت اارأسمالية بطبقة المرابين التى تسس 
بوك الاقراض والتی أخضہی كثیرآ من الأمم الشرقية للا تلام والسبارة . . 


— 10 س 
وقد حاول الاستع ار ةل ھل الظام لی لاد الإسلام ولکن التجربة فشہات» 
* تتعارض مح هفو م الإسلام 
وتقوم الرآسمالىة على الاحتكار ف الإنتاج الصناعى وألربا واستغلال الطاقة 
#لبشرية واحتکار € م ولتو جيه م اهل الم الروحبة والألافة . 


الدمقراطة 


ممناها الحرفى (حکم لشب ) . عا ثل زظاما ساسا يهوم علي حکم الشہبه 
ففسه باختہاره الجر كاه . وهو مستمك هر ن نظام أ ونای المد م ارتطبه 


الد عةراطة مبداً سہاسی واقتے ادی هو الابمرالية وال لرأسمالىة . 


وقد جاء فشل الد عقراطية فى بلاد الإسلام نتيجة طيعية لتعارض هذا لأذهب 
السياسى مع طبيعة إن تمع الإسلامى وبالتالى مع مقومات الاءة النى تقوم على 
الإسلام ء وبرجع تعارض أساسا إلى قيام نظام اليبرالى على ااملدانية النى فصل 
الدين عن الدولة وعلى حرية المرأة والتمرج والاختلاط وعلى زيف مفوم الحياة 
البو مية والاقتصاد إ1 رامال وألرعة القومية العنصر رة والحر به آلّی تد و إلا 
( الادلوجية ا ارأعالية ) لم تسكن الجميع وإ ما هى وقف على من علكون » 
ولذلاک كانت حر ية فاقصة تقلت السلطة ااسباسة من آماء ءالإقەاع إلى الطہقة 
البرجوازية ومن خلال الأرض إلى حاب المتاجر والمصانع ورجال الأعال 
وقد قدمت :ا وأدبا و“ةافة اخم أغراضا بل حاوات آن تستخدم آلدن ف 
الدعو ة لے | با :ل وصلت إلى إضفاء جو من التقديس حول هذه الأفكار 
بحيث إصبح اهجوم عليها وعا من اايررية وهجوما على أساس الحضارة 
الإنسانية وقد تحولت اأر اسا الية إلى إستعار ( إمربالية ) فقاەمت الا۔تکارات 
الرأعالية ٠‏ والإهبريالية هى الرأعالية عندما تباغ من التطور درجة تتدكون فا 
سيطرة الاحتكار . 


چ 1 1 ك 
ا اه 


رکز فود الأجنى فى فته الاد الإسلامة على عدة 
عناصر هامة انطلتق مها واخذ ما رکائزه . وما الاقليات > وإثارة الطائفية 
وابتعاث الفرق الد ية والزعات والنحل الى قضى عاما الإسلام . 
تقول د كثوزة ساوى أبو سمدة.: لقد ابتخدم أسلوب الطائفية بنجاح 
بواسطة القوى الأجنبة فى مراحل عتلفة من تاريخ الجتمع البشرى . فقد 
لعبت الةوى الصبيو نة والاتمارية على هذا الوتر »> فأحسنت استخدامه 
أو تفنذى .فی إذ کائه تحت عنوان و فرق تسد ک) استخدمت فرقا بعيدة عن 
ادن كاية مانا فى الفرفة . وكان الخلاف ين الفرق وااطوائف منك 
ُن دا ہین ا1 ہین خلافا ساسا ولیس دینیا فالاختلاف لم یکن فی صلب 
العقدة الإسلامة وإما كان خلافا فى الرأى حول طررقة اختيار الجا ک 
انى ودأت بعد مقتل عان ولم كن هذه الانقسامات وحدها بل استغل 
الاستمار تعدد الادبان > بضرب عنصرى الامة ف اش الاد فا فاستقلال 
الاقلیات هى إحدى الوسائل الى ک برا ما لجأت إلما القوى الخارجية لفرض 
سبطر تما على البلاد . وكانت عمليات التوشير أساسما بت الفرقة والمز رین 
الادان وقد كان التنافس بين الميشرين ع داعا علي ا شده لنشر ف اسای 
jına‏ » وقد کات الدول تعتقد أن المرشرين م طلائع نفوذها » کا استعملت 


فرق داخلية كالبمائية ف إر ان والقادانية فى المند والصائية فى الحعراق . 


و بقصد بالاقليات E‏ الدولى فثات من رعاا دولة من الدول 
ا من حي الجاس أو اللغة أو الدين إلى غير ماينةمى إليه أغلبية 
رعاباها » وقد اشتملبت كير من العاهدات الدولية الى عقدت ف القرن 
التاسع عش على تصوع بعآن حابة الاقليات ورز هذا الالجاه خاصة 

ف معاهدات الصلح الى رمت بعد الحرب العالمية الأولى على ألر قيام 
دول جددة مستقلة تضم أقلیات من جنسات عختلفة » وكانت مأك الاقليات 
من الشاكل التى واجهت عم بة الامم وأثارت كثيرا من العواصف فى 


1۷ — 


اجتاعاتما و ا ف امجتمع العری کل ثلاث نقاط' : الطواتفه 
الدينية » الاقلبات أأمرفيه > العشائر » أامائلاآت وهر اس ااه الاستعهاز 
ألذی جاء بالدعو تين الإفليمية والقوهية لايقاظ الةوميات حى بن المسلين 
> فلو علت الدعوة إلى ألوحدة الإسلامية لاخضۂت a‏ التحر عض 
اى قوم نا الاستعاد "وإسرائيل . | 


وتةول د كتورة سلوى أبو سعدة : إن أسلوب الطائفية استخدم نجاح 
يو اسطة القوى الاجنبية فى مراحل تلفة من تاريخ الجتمع البشرى . وإن 
خطورة المذهبية الطاتفية كافة إا تنخر فى جسمنا العرنى والإسلای على 
الدوام بالإضافة إلى جدية الدعوة للتقريب بين الطواتف الختلفة وإن القوى 
الصميو نبة والاستعار قد لعبت على هذا الوتر فآ<سنت استخدامه أو تفنذت. 
فى أذ كانه واستخدمت فرقا دة عن الدين كلية إمعانا فى الفرقة « وكان 
الخلاف بين ألفرق والطوائف منذ أن بدا بين المسايين خلافا سياسا ولاس 
دینیا فالاختلاف ام يكن فى صلب المقيدة الإسلامية وإتما كان خلافا فى 
الرأى حول طر بقة اختیار الحا ک هذه الخلافات اتی بدأت بعد مقتل عجان » 
وتر کر الأخطار حول الشيعة فى ثلائة خطوط رتيسية . 


. فريتى يعتقد أن التشيع عقيدة دياية خالصة‎ ٠ 
ا‎ ٠ | . فریتق برى أنه فسكرة سياسية خالصة‎ : 
البيت و البح‎ NS فریق ری آنه وجدان عضن خالص نتج عا‎ » 
. هناك القرائن والادلة والمراهين لكل فريق‎ 


وتقوك أن الفرق الأخزى قد فتهت ولم بعد وجود ونی مقدمتبا 
8 وادج > ءل أن الشيعة قد أعلاوا أ كثر من مرة أن الفرق الغالة ليست 
مم وأن لز بدية والاثنا عشرة قرببان من مفہوم أهل اإسنة وقد جرت 
فى السنوات الاخيرة دراسات قارب بين السنة والفمة »> وقد استغل 
النفوذ الأجنى لاف ين السنة العثانيين ون الشيعة الإرانيين > وقد 
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انتهت هذه الجاولة » وعد اليوم تقارب بين الاتراك والإيرانيون والعرب 


وتقول د ن امار امل أا تعدد الادبان 
لضرب عنصرى الامة ضما البعض » وإن عبایات التیشیں الى بقوم ہا 
اانفوذ الأجنى هى خصاة لبث الفرقة والمبيز بين الاد بان وما تحدم لتافيذ 


سیاسیات استم )رة . 


كذلك فان الباثية ٤ھ‏ وإحدة مى هذه الخطط "الرامية إلى زارلة العقدة 
الإسلامية وإشاعة الفرقة بين أبناثما » وقد كدف آنبا كانت على صلة 
ماأصميونية العالمة . 


وأشارت الباحثة إلى أن طائفة , الصابثة » الموجودة بالعراق وإيران 
كانت عط أنظار الانجليز والفر نسبين لاستخدامما لتحقيق آهدافہم » ون و کلاء 
ر یطانیا فی بغداد مړ لوا عل توجیېېم واحتوامم وكذلك سعی کئیر 
من زعماء الغرب على كسب ثقة الاقليات الدينية فى العراق وربطما بعجلة 
الاستمار الريطانى » كذاك فقد جرت الحاولات مع طائفة العلوبين ق سور 
هقد أدخل الاستعار فى روعبم آم غير مسلیین تی يتمكن من الاستعانة 
pr.‏ فی تثییت أقدام الاستم )ر کا جرى مشل ذلك من الدروز وهى فة إسلامرة 
حاول الاستمار مرارا استغلاها . وقد ظررت فى السنوات الأخرة رسائل 
متبادلة بين بن جورين والمسثولين الصونيون عن أهمبة الاحتةاط بورقة. 
النقسم واللءب على الاقلمات والطوائى. ما ر كد أن المنطقة ستظل داجما مطمما 
لطا معین عطاتما وثرو تہا وموقعما الاستراتیجی . 


— ۹ 


عندما ندرس المذاهب الوافدة الى طرحت فى أفتى الفكو الإسلاى نجد 
ن الذين دعوا إلا لم كو نو إلا شعوببون وافدون › وقد عرف أن دعاة 
تلاطو رانية ( اشورا وآغابيف ) لم یکو نوا رکا ولا عانین ونما کانوا من 
مناطتى الةوقاز وقد عرف أن الذين. أدخلوا الشيوعية فى البلاد العربية 
-سواء فى مصر والشام أو العراق كانوا ودا غربين وكذلك كان دعاة 
القومية العربية من نشأوا فى أحطان الاتحاديين الاتراك أو ام يكونوا 
ااا ن مم فہم جغر افون لايعرفون إلا أن الإسلام دين 
تلاهوتى كالمسيحية » كذلك كان اطع الحصمرى الذى كان يعمل فى الإدارة 
:الى أقامبا الاعادون فى تركا فى أحضان الحامل الماسونية وعنمم أخذ 
مفو م القومية الوافد ألذى نقله البمث فا بعد » كذلك کان ګہب عازوری 
مادو ا يعمل ف الأذارة الكة ف القس: ومو الئى اسن عة الوطن 
العرفى فى باريس وهو الذى دعا إلى تكوين دولة عربية (هى املال 
حصب ( دستورها على نس العلماة وقد ورما دعاة الحزب القرى 
-السورى ( اتطون سعاده ) وف دخول الفرنسبين إلى الشام أو دخول الإنجلاز 
إلى مصر كان الامر كذلك » كان أعداء الإسلام هم خدام تلك الدولء 
«ومصدرى العحف + وم الذين دوا الميونية فى غزوها لفاسطين والذين 
حاريوا الساطان عيد الجيد وجلو عليه واساءوا إلى صفحته القبة ويؤكد هذا 
المحى السكاةب السودى مورد يرجر حين بقول : إن ااطوائف المسحية 
اة ف العالم الإسلاى والعرنى وهى الوسيط الرئيسى الذى بشت بواسطته 
الخطار الغرية والنتجات والاذواق والاخطار إذ كان المسيحيون والمود 
غ التجار الاساسيون المصرفيون » وأحاب المصانع مكنوا من بث 
الأخطار الاورية لقومم المسحيين وهى أخطار علمانية تنقضما الصفة 
۳ لدرنية الى اللةومية العرببة الإسلامية . ولقد كانت نظرية الشك ونظرية 
اشكر الجر وحرية الفكر هى وسيلة الودة العتالية لإفناد“ الاعات 


ا ت 


قضاء هباشرآ . 


الحكومة الشوقراطة 


قامت الحسكومة الثيوقراطية فى أوربا : لما سقطت الإمبراطورية 
وشعرت الكنيسة عاجتها إلى سلطة ازمنية تستند امسا وبق الل الأعل. 
للشعوب الغرية هو أن تتجمع فى ظل الكنية وقد عحققت هذه الأامنية. 
لل د ٠‏ کییر آخر القرن الثامن وقام بتحقةما شارلمان فةرد وحد غرب 
أوربا بعد أن أخضمبا لسلطانه وتوجه الاا ليو الثالث (١٠۸م)‏ ف 


كنيسة القديس بطرس إمبراطورآ على المالى السيحى . وسلاح الكنيسة 


ٳذ ذاك هو ألحقر أن وال رمان . 


و‌ وجح اعلال الرابطة الأسيحية إل الحرب الا وة ای زش دت رن اا اة 
الزمنية والسلطة الروحية »> وقد بدأت رابطة الوطنية حل عل رابطة الد ين 
( القومية - اشر رة الصناعية ‏ الاستمار ) 


مث PF‏ الد عةر أطة لاط £ الاه ۹ وتم الدولة عل 
سلطان الأمة . 


الةاشبة 
الفاشية : تقول أن الدولة تنشىء الامة والامة ليس ها أى سلطان. 
الصمراع بين الاشتر | كية والوطنية فى الفاشية الايطالية والنازية واللمانة 
أمام تباز الفاسفة الجارف . الفاشية تنسكر سلطة الأمهة ونيد الحرية 
ولا ترف بالمساواة بين الأفر أد . الفاشية حر رب من للد كتا تور بة وقد أبعدها؟ 
عن الد مقراطية إن للفاشة دعاة روحانيين : إحداهما كارليل وهو داعة 


الدين والأخلاق اوحکم الفرد و كراهية المنف '. 0 هو شه اداعية 
الالحاد. وهو ام ل رک اتل م الحاضرة فى أوربا . a.‏ 


۳ت 
ا 


قال زوءر : إن أول ما بحب عل للقضا الإسلام هو i‏ 
القوميات وقد وضعت الام الستعمرة هذا لبد تمصب أعينما تحاول تطبيقه 
جحت اکير تجاح بل كان من المسلهين من نشروا هذه الأفكار › وعملوا قل 
إذاعا » وقد بدأت فكرة القومية فى الما الإسلای بع أن تعالت فى الدولة 
المثانبة صيحة الطورانية وتتررك الاجناس ما حدا بالعرب إلى رقع لواء. 
العروبة » غير أن سقوط الحلافة دفع العرب إلى السك بالعروبة عل 
أا وحدة أصغر » ولا أحس النفودٌ الأجنى أن للعروبة مفبوماً E‏ 
وحلقة فى عقد وسحلة إلى الوحدة الإسلامية ساط عاما دعاة الةو مية العّرببة 
عملون نظربة تفريغما من مضمو اما الإسلامى وجعلما مفموم) علاتا خالا 
من ااهكرة والمقيدة والاساس الإسلامى 


وفل ہل لوأء القومية العربية مس یو لبان دف قاط 3 تنظیم 
سیاسى ججمل لنظام الإسلام وجودآً حقيقيأ وتعالت دعوات الإقليمية 
والفينيقية والفرعوذة تمك مقرم العرودة الم حيح . 


وقد خطت القومية العر ية خطو أت وأسمة وشغذت الناس 3 امشات 
مشعلة شديدة وکا ل تستطع أن حةتی E‏ وعلن من جديد a5‏ 
الإاسلاهية ی .قات جر دة ول ألفر إسبة : : أمام الر«حف الإسلای ١‏ ا 
القومية العربية قتع بالتاثیں الذى کات عه مل عشرة أو عشر بن le‏ 
ع دما کات ا عڪاولة من الحاولات یں ماس إل هیر دن الرباط ہی 
ډذداد وحیث بتر دد الآن القول فى الدوائر الإسلامية المتشددة بأن القومية 
الستينات عندما أرادو | التصدى الاسلام باعطاء ماهير مسکن الاس ااشجی: 


وړی الكثيرون .أن فنکر ة القومبة العر فة ېو ممااللیه رای إا طرحا 
الاستمار الغرنی ف أوائل هذا القرن رافعا شعار العلبانية لتفريق. الامة 


— ۷۷ 

آلإسلامية وتضضتما بعد أن أعبته الحبل فى ذلك وقد تجح فى ذلك إلى حد كير 
وما تراه ايوم من تفرق آراءم والہزام دوله ماهو الامرة هذه الفكرة 
إلوإفدة . ( رد رشوان ) 

وقد علق المستشرق هاملتون جب على جركة القومية فقال أن الذين 
خصدروا حر کہ الةومية نبذوا فى نف س الوقت الجزء الأكر من وجبة 
الإسلام الأول وقباوا بدلا منها آراء الفرب السياسية 'الحديثة واضطرو 
قوق هذ[ ا أن بق لوا أصول هذه ااسياسة ولواحقا ف ختصس 
الدولة وماهيه الارن ووظیفته وحقوق ا شير کین ف الوطن وواجباتم 


وقد کان من رز معالم دعوة العلمانيين اتزبيف مفموم العروبة المترابيل 
مع الإسلام حارلة رفع فكرة القومية إلى نوع من العقيدة لتسةط العقيدة 
الدنية الإسلامية فى نفوس أححاما ول هذه علا . 

ومن هنا كان خطأ الغلاة القائلون بتقديس الامةالعر بية ووصفما بأنما جر بة 
رحانة أو عقيدة وعاولة إعطاء المع القومى طابما فلسفيا ( لا هو تيا صوفا على 
هيثة المزامير والتراتيل الكنسية ااتى براد ما أغر اء الشباب العرنى ) هؤلاء الذين 
حقالوا أن ظموه الامة على مسرح التارعخ كظمور الامام عل مسرح الوجدان مع 
الاهمام بالجاهلة والتر كز علا ووصف النى محمد با لبقو رة والاهام والعظمه 
-والبطولة وتجاهل صفته الأول المحقيقية وهي إإ: نبوة وحل لواء اهجوم على الفرس 
وارك رغية ق ضرب الامتداد الاسلامی للعروبة القانمة على وحدة الفكر 
٠و‏ للعقدة وکون اللعة أل ربية هى لعة المقافة والعادةى العا م الاسلامی کله و ثأرة 
الاحقاد والحضومات بدلا من ذلا ومن ذم القول بالعر ية قبل موسی 
-وعسی ومد والحقيقة أن هذه هی الحايفية الا براهمية الموحدةااى حرفت عنما 
لفسيرآات او دية والمسيحية وجاء الاسلام یرد الاس إلى عا ا وھی دة 
عن رجس الوثنيات أو صبادة الامم أو لقدرٍ س الافراد أو التعدد . 


وقد استهدفت محاولة تذريب العروبة تحت امم القومية ومفمومما الوافد إلى 
ضر يخ للم مون العربى هن الحتوى الاسلاى وإحلال فلسفة أخرى وعقيدة 


س ۳۳ س 


أخرى عل عقيدته واستبدال رابطة أخرى رابطة تيدف فى الاغلب حجب 
بوحدة الإسلام وعزل اأشعوب الإملامية بعضا عن بعض وإلقاء العداوة 


والغضاء انما ورذلاك تسف الجسور ای تصل بين الشعوب الإسلامية . 


وف مقموم الاسلام وحدة الفكر أعلى من الأجناس والعناممر والدماء 
ولیس هناك هذا التقدوس الو ى الدولة أو الامة على النحو الذى نراه فى الوم 
لالفرهى ولكن هناك الاخوة الاسلامية والجنسية الاسلامية فأى بلد فيه مسل واحد 
ېو بلد [سلای ولقد كان من وراء إعلاء دعوة القوميات والاقليميات هدف 
كام هو الحد يث عن الو دة اأصميو نبة فى تار الطورافيةوالعربية ورد اعتبادم 
الاقاعة الوطن الةو . 

ولقد کشف کانتول ”ميث حةقة هذه وام رة حين قال : إن تار مخ شرق 
االعرنى الحديث يدل على أن القو مية الجردة ليست القاعدة الملاتمة هوض والبناء 
ومالم يكن المأل الاعل إلام] على وجه من الوجوه فلن شمر الجبود . 


وll‏ کان الفشسكر (لا۔لای ۷ تعارض مع دائرة الوطن ولا داثرة الأمة 
فآنه بعارض التحرك من خارج دائرة القم الا اسية أوالتشكل الزائ الخادع ‏ 
وفتى نظر رة واحدة لا تمثل الأصيل ما بطرحه اتباع الكقافات الاحسن 
اناا ا | 


رآى ( تو مى ) نى القومية الغر ية 


قال أرثولد تو٤ى‏ : إن نظرية القومية الضيقة هى الى اعءترضت سبيل 
( الد مقراطية ) فأخرجتبا عن طورھا ومنعتہا من بلوغ غاا » آعی بث روح 
لاء رين الإانية جعاء » لاثارة العصيات الى قد دت ولا تزال تؤدى إلى 
حروب عالية لا تبقى ولا تذر . ۰ 

وبول عمد إقيال : إن الإنانبة أن تستريح أبدآ مادامت تسودها هذه 
تالنظر ية ا لمكو مة الى تقطعبا أرب أرباً عي لا يكاد الصدع بلتم لانى الم 
للتحدة .ولا فى أى منطةة..أخرى. » كذلك فما يتعلق.بالافتهاد ٠‏ وازدهار. . 


4 


الصناعات لاشىء. يعوقبا هثل نظر ية القومية. لما لاتلبث أن تقيم المحواجر 
ضد نقل المتجات والاموال . 2 


ذ یری بعض الاين أن الفسكرة الةومية هى عامل من عوامل مقاومة 
الاستعمار والكتا ثظل اجزآ له غن الإندفاع إلى الطر يى الطلبيمى وإلى كل 
الداترة والشعوب أللونة تى تطاب الاستةلال السياسى والاقتصادى أخذن 
الد عةراطية ولسكنا رادت أن تيمها فهما جدددا . فيدأت من نقطة 
لفو م الاقتصادى الغرى و لکنم تبينو افشل الا هات السياسية الد عةراطية 
الغربية والماركسبة وستصبح أاشعوب اللو نة أ کر عددآ من الوب البيضاء 
اى سمرت الان مام الشعوب الماونة وإن تاريخ تدويه الموب البيضاء 
جأفل بالعبر وأهما عبرة سقوط الحضارة فى الغرب أمام المسلهين . 


الروت 


ختلف مفموم العروبة فى علاقها بالإسلام عن نظربة القومية الغريية 
ف علاقما بالمسيحية الاور بية » اخنلافا كبيرا » ذلك لأن الإسلام هو الذى أقام 
لمرو رة ولم نکن من قبل شيا مذ كورا » غعل مفمومما إسلاما خالا 


وذلت ما و رده حدیث رسول الله : 


| إلا أن المرية اسان فن تكام بالمرية فو عرى»‎ ١ 
إن الإنلام سين جاء قطع تلك الأصول اةدمة كلها من فينيقة‎ 


وفرعونية وأشورة وابلة ء وصمرها من جدید حت لواء التوحید فی فکرة. 
واحدة قاة على الحق والعدل والرحة والأخاء البشرى . 


ومن المجيب أن أغلب هذه الفروح فد جامت من المزبرة المرية 
أصلا فمى لا تختلف من حيت مبدأها » إن دعوة الإسلام كانت فصي" 


هذه الأجناس ولذ ابتها فى توثقة واحدة أساسما التونخد دون أن بقضى 


E Te لے‎ 


علما ٤‏ فالإسلام د إبطة ه فسکر عرقة الجذو ر صرت دصار ات الفسكر القدم 
اذى لعش ق آےاء العام الا لای واستذفة وردت منه الزف والوفية 
والإباية والمادية وشکلټه من جدد ف دائرة | توحید ونفت ماسوی ذلف 
ولا رال رابطة الفكر أ كر من ا الأجناس والدماء » بل أن رابطة 


الجناس ۴ ظا EE‏ إلجديدة ؤل خت ایہر رو بدا رودا . 


إن هناك التقاء بين العروبة والإسلام لاسبيل. إلى تمربقه» أنه ترابط 
جذری ضحم قد تشکل منذ وقت بعد على ماعثل الإسلام من جت هو 
عقدة وماتمثل العرؤبة من حيبت هى علاقة عتدة .إلى الحيفية الإبرأهية. ء 
-جددها الإسلام بيد أن أصاما الاضطراب » والسر فى ذلك أن الإسلام 
لس ا ی الد النى ۶رفته أوريا سان و ض۶ت نظرية الةو ميات » فهو 


جن ونظام تح وج حباة وهو عةدة وشر دمه ةوكر وح ارة ۰ 


ول سكن الدعوة ة إلى العروں رة فى العصمر الحديث إستجاية مدأ الق ميات 
-وإ ما كانت مثاية صيحة التجمح فى وجه النفوذ الاس تاری بعد سةوط 
الخلافة » ولذلك فى لا م أن بكو ن متحدية الاستعار م م تسقسلم له 
الرشكاما على انحو الدى براه »> متخذا منرا عاملا على خاتى الصراع حى 
ترد الوحدة الإسلامة من احية وی لا تستطیع أن ققق وجودها 


٣و‏ هدم ا 


(r)‏ قاعدة الفصل رین الإسلام والحروية : دعا ساطع ا ا الفصل 
ون الإسلام والعروية > وکان مفېومه للإسلام آنه دن لاھونی ) قتصر 
عل لعلا فة ون الإنسان و الله تارك وتعالی وفق هفېوم المسيحة ) . 


ۆالحقةة أن الإسلام دين ونظام تمع 0 والعروبة هھ ھن صنع 
الإسلام کسه واأءرب م یکو نوا شع يدون الإسلام ¢ ولم تکن الجر ك 
العر ية ة منفملة عن إطار الفكر الإسلای وما كانت حلقة من حلقاته » 
اك آن‌الر ابطة بين 2 وبين الإسلام لم تكن مقطوعة ء كانت لعروبة 


۱۲۳۹ — 
مرتبطة الإسلام لا تنفك عنه وکان الإلام قد قام المرب أو لك »> وگل 
حرص رجال الدعوة الاسلامية على الربط بين الو طنية والعروبة والإسلام 
ج ى إطار متكامل جامع و کشفت وقائع التاريج أن الفرءو ية والقبدقة 
والبربرة فروع من العروبة وموجات من الجزيرة اامريية وآنه لا تضاربد 


بيما وبين الإسلام . 


وری الاستاة مد رشاد خلیل أن دعوى القومبة أأعربية کات حر بل 
عل الامة العربية المسلبة ومنبا د وة الناصرية وليعث . هنا اشر 
المنصوب لاصطاد السذج بام حقاتی التار رخ : حقبقة النواا المستترة 
وراءها فالعر وبة تعى ما كانت تحنيه الشعوبة فى القدے والكمويية ند 
أطلقه السلمون الداعون حقائق دينيم وأمتم وتار یم ٤ر‏ جسن 
إسلاممم من العرب والفرس والترك على جيسع الذين حاربوا الإسلام 
نحت ستأر عصبية الجيش ‏ والعر وبية الحديثة لاتضرب الإسلام فقط واسكنما 


قضرب أأعرب . 


وقد أشات القومية المربية (العروبية الحدثة ) شات مرية فى جر 
المدارس الإسرائيلية (الفرفسية والامر بكىة )ذات الأاهداف التشير بة الاستمارية. 
وعلى أيدى المسيحيين اللمنا نين والسوريين خاصة والمارونين االبنانين على 
الأخص » وعبات على تنميقم الاهتام ببعث الحضارات القدعة ال ازدهرت 
فى البلاد الختلفة الى يشغاما المسلمون الآن وكان لدكلية السورة الالجيلية 
دورها فى بعث النعرة العروببة وهى الى أصبحت الأن الجامعة الأمر يكة فن 
هذه المدرسة خرجت کل روس المعابین اتی نفشت وما فى اشام ومر 
تحت ستار القومية العريية وأول جعية سمرية كان أعضاثما من السبحرين 
اللبنانين وكان هدفبا الأساسى التفرقة بين المرب والترك » وكات دف 
أحداث انقلاب داخلى ضد الاسلام والماعة الإسلامية تحت متار الخدمة 
التعليمة محندة فى هذا العمل أبناء الطائفة المسيحية الارونية » كان الوارنة 
E‏ اتام المشبو ه وعلاقام التارخية المدموغة بالميانة مع الصلبيين. 
دعام أصلح العناصر ولتنفيذ مخططات الصليبية الجديدة وبذلك كانس 


— ۷ 


ول جمعية عروبية كانت فير عربة وا ا يسوا عر . 
لامن ناحية الات)ء ولا من ناحية الأهداف والغايات . وكان مقو لهم المضللة 
أن الاسلام تفه هو تراث عرنى شأنه شأن الشعر الجاهلى والاغة المربية 
وظہر البعت الذى يشيد برسول الله لقم باعتباره بطلا عربياً وإشيد برسالة 
الالام باعتہارها رسالة عربية إسلامية »> وهذا هو خط اللغريب »وهي 
محاولة وضع الاقلية فى ظل وحدة عربية بدلا من وضمما فى ظل الجاهمة- 
الاسلام.ة وقد صب البعث مفومه المبنافى المسيحى فى قالب الامة : الدعوة. 
إلى أمة عربة تكون منفصلة فى أساءما الدنى الذى قامت عليه وحث آسوى. 
تسوبة كاملة ومطلقه بين المسلمين والمسيحين فى جميسع النواحى على أن 
بكون الضامن لاستمرار المساواة حاية أبدية من قبل أوربا المبيرالية 
وفرنسا الكائوليكية وكان جرحى زبدان وجيب العازورى كبير المريفين 
مفموم المروبة فقد ادى بأمة عربية واحدة للمسيحيين والمسله بن على الدوأء 
وجعل حدود ااعربية مقصورة على الناطةمن بالضاد فى أسيا فقط دون. 
مصر وشمال إفريشا . وف طاق هذا الفكين اعروق : ذعوة عزث الصرى 
الحممة القحطانة ی لرن وکر ار 8 ب 
عزز المصرى جمعية العهد بعد بعد فشل القحطانية ) . 


بول : ( إن هذه الدولة المسترة _ تقصد الخلافة العثانة - ليست 
دولة اسلا ممه واا ا | ما سيون والمو دالعرب ادوا إخوانكم {(iıadadkl‏ 
نداءات عرقه دعو إلى اشجيح المسحيهن فی لبنان وسور باعل الدعوة إلى 
أمة لبناندة أو سورية » وإعد قيام المورة العروبة الى قادها الشر بق حسين.. 
عقد الزعماء السور بون والفلطنبون مو مرا أعلنوا فيه قري لا ملكا على سوريا. 
کالت أأعرى ية ح رک غلما نة موجهه من السين الا ېن واألسورين وهن . 
الغربيمن واارود ضد الاسلام وال جامعة الاسلامية وقد فشا جميع "داعبن إلا ' 
إما فى مدارس تبشير .ةخالصة وإما فى جاممعات غربة وخاصة فرنساء أو فه. 


مدارس عربية ذا مناج غرنى مشبم إلى أقصى حد بالعداء ضد اأدين 4. 


-— 1۲۸ = 
وبغكرة فصل الدين عن السياسة والاعتقاد بآن الروابط القومية هى الى 
خو حد امجتمع ساسا على عکس المعتقدات الدينية لى تفرق بهم ء٠‏ 
من أجل ذلك لوا على أن يكون المسكم الوعاى تقلا عن الدين ء 
«ودعم ھ ذا المداً العلمانى فوز کال اتات ورك وەۇ لاه فاشجح اأعرو دون 


-والقو مون والاظمبون عى اسر ف ألطر دق ال ما ته وسةطل عن مصر 


قناع القرمية کا سقها قناع الفرعوة » بقول مد على الزغى فى كتابه 


( حقيسقة الماسوة ) : الدعوة القومية المروج له نتاج ماسوفى إذ هى 
سكين شق ما أتاتورك العرب عن الترك ونفذ لما دعاه فصل اادين عن 
#الدولة وفرض العلمانية وجمل الخين ألف مسجد فى تركيا عدمة الاثر 
ى الوافع . 


الإاقامة 


كانت الدعوة إلى الافليمية من بين الدعوات انى طرحت فى أفق 

العام الاسلاعى للقضاء على الوحدة الاسلامية وقد أستمدفت بعمتث الاريخ 
القدم السابق على استعراب الببلاد بدخول الاسلام ففجرت الدعوة إلى 
الفرعو ية ف مصر والفينيقية فى لبنان والاشورية فى العراق وتشكلت 
عحاولات لاحياء آداب وتقاليد تحمل هذه الصورة التدية البالة . قال 
هاملترن جیب : لقد کان من آم مظاهر سياسة التغريب فى العالم الاسلامى 
تشمية لاام بمعث الحضاراتن ألقد بة ای ازدهرت فی الاد إمخاةة الى 
يشخلما المسلمون الآن » وقد قرر أحاب الدعوات الاقليمية أن يعماوا 
حداخل إطار القومية ون پندسوا فيه ويسایروا موکيه ويعملون عل 
الاعراف من داخله فألبسوا دعواتمم الانفضالية ثوباً جديدا هو الفنون 
الشعبية والفلكور وإحياء الأزجال والامثال والخرافات القدمة لحجب روح 
الاسلام الى ظمرت فى مال القرآن والحديث التوى والأدب العر 
الرفيسع . 


— ۱۳۹ 


ا 


بی مص طاح اللةبة « العودة إلى المغايع ۽ فا مسلون حبن ترتہطون بالماضی 
أو التاريخ أو القدم إا ممدفون إلى استجلاء ذلك الميراث الأصيل الذى قدمه 
همم الإسلام مثلا أماء] فى القرآن السكريم والدثة المحيحة » وما أنشاً ذلك 
الميراث من تاريخ ملىء بالطو لات ومن تراث فیاض باليحت والنظر و خاصة 
فى جال الفةه الإسلاى والء ارم التجر ية ومعطبات السياسةوالاقتصادوالاجتاع 
وااتربية . ولكن نظرة المسلمين إلى الماضى .أو التراث ليست نظرة تقديسية 
ولكنما نظرة تقدير للنضع العام من حرث الاستفادة بالإجابيات وتجنب الأخطاء 
والسابيات . فليس الإعجاب الاضى عند المسامين حمل طابع القداسة ‏ 
لا قول الد كتور عن الام المجيلى - وما عمل طابع التقدير للدور اذى 
جاءت به الرسالة سماو ةا لخا مة والتعبير الطیر لی أ٬حدثته‏ فی مو از ینا مجتمعات 
الإاسانية » وإن الإعجاب بالماض لی ةا على مسكوكات أثرية أو أوآن 
نار > أو أهرام أو میای أو قصود کا م ألبعض من إلحتارة ولكن 
الإعجاب ينصب عل الةم فنحن حا هذا الماضى إلى العقيدة فكل ما جاء ما 
وسار "على هدما فنحن نعجب به وکل ما خالفا فنحن ننظر فيه عا وراء العبرة 
رن ان ا انى وقعت' فبا الامة الإسلامية ما جاءت من إتجاوزها 
أصول منېجما وحدود شرعتبا . هذا الارتراط بالامة الى حات لواء ( لا لله 
إلا الله ) ونزل فما القرآن وبعث فما حمدآء ووصفت بأما (خیر E‏ 
لاناس ) ومصدر الإيمان والإعجاب هو الأامل نى أن تكون الأجيال الجديدة 
سائرة على هذا الطريق الذى رسمه اتهتبارك و تمالى ۵ا (تآمرون بالمعروف وتنهون 
عن المنكر ) فا ةدير و الإعجاب برجع إلى المضمون والةم ولیس إلى عدد 
انين ولا إلى استعلاء بالعنصر » هذه الامة الى مات رسالة اه إلى البشرية 
وما تزال حملا » هذه الامة ها ذاه خاصة بيت الام بر يدون طحنما و حب أن 
أعافظ علا » لنا مفموم كامل فى كل مسائل الباسة والاجتماعية والاقتصاد 
والفىبية لنا بطولات صنعبا الإعان بابته ء كل حركات التحرر من النير الجن 

ا 


ت کے اء اماد ف سبيل اله وإن اختلةت مظاهرها وطنية رأ قومية . 


إن هنا مۇاءرة لادی )اء عل CHE‏ وو i‏ ھن طرق وم مماروحة منپا : 
الإفايمية والديقراطية والاشتركية ولا مطالبون بالحافظة ءل أصالتا 


وطابعتا المميز ¢ ”ى ل نېر ق الاقوأم ولا نکون هچنا ء أو اشات ۰ 


ولقد حرص د على دعو تا إلى الحاغظة على ذاتيا وتا سنو اجه عل 
وثرواتا ومقدراتنا . فاس لفية ن [داة استمرار وحوداا الأصيل 3 سلفية 
تعشمد على المنابع اأص لة اللابتة لا على الو قائع المتغير ٤ی‏ لا تستعلى بالعنصر 
والمال والاقلیات ¢ ءادل م القر باء وال مداء 0 هتو دة عل الام الى شرك 
مھا ف المقمدة والشْقأفة و ترف أن خر ماف الجاهلية ۵ن ف ى هن مپر اث 


٠‏ وهتاك الدعوة إلى التخاص عن الثر اث بالطعن فه » وهو تیار خاطیء 
وظال حمل لواء العداء للسلفية > ومن ذلك دعوة إبدال اجرف العر ی بالحرفی 
اللاتى فى الكنابة حجة أن الحرف أن قل کم المرب وأ#كار م مدى المصور 
عسير نى الالتقاط عاجز عن الأداء معقد فى الاستم)ال أو اتام العربية فسا 
بأنما. عقية فى سابل تقدم العرب ومصدر تخلفمم انى الملوم النةنية بصورة 
حاسمة» وأ كر الادلة الى دما السافيون لس هنو! علي قدرة لغتنا عل استيعاب 
مصللدات العلوم الديثة . فالطلب يدرس بالاخة المربية فى جامعة دمشق منذ 
المقد الثانى من هذا القرن وأين انتعقيد نى العربية وأنك إذا أردن أن تن 

اليابانية لا بد من معرفة ثلاثة آلاففى حرف لك تستطيع الكتابة ا » أن 
أخمطر ما يواجمما من التحدبات هو التحلل من ارتباطاتنا اضيا عجة أنه 
موق انطلاق حار نا : إن السلفية هى « الإصالة » وهى العو دة إلى المنابع » 
والطأً هو أن يدقع العرب المعاصرون تخامم عن شخصينمم متا لا يأخذونه 
محتاجون له ام ذا يضيعون أصائم . لا بد أن حافظ عل أصالننا 


۳ س 


ونعض علا بالتو اجذ ( غد السلام العجلى ) وقد وقف السلفت خلال تاريخ 
الإسلام كله فى وجه الفرق المنسقة كالمرارج والقدرية وامة کا شجبو؟ 
الا جاه المقلالمغالى كالممتزلة » والفلاسفة وشجب الاتجاه الروحى المغال كفااسفة 
اأصو فية » وقف أبن قيمرة واین اقم فی الفرن السا بع والثامن شبات ضد کل 
الاتجاهات الى استفحل خطرها فى دواثر ءل الكلام والفلسفة 'والتصوقى 
والشيع وجاء دور السلافية فى العصر الحدسف فى الحافظة على نقاء التوسيط 
فى العقيدة والعيادة ث م إلجباد التخعلص منع لير الاستعمار العْر ف امار وقد 


Hare 
e et 


قات السملفية بدورها الوأاضح . 
3 
e‏ 


(أولا) مع ارصضة دعری التمحد يد وتطو ير المغاميم الدينية ا للنظر بات 
العلية المعاصرة 


( انا ) نقد الفلسفة الحديثة العربية والمعاصرة وشجما ,نطق 
الفرآن لكريم وعدم الخضوع لتصوراتبا الى أخذت فى الزحف على مام 
الإسلامى وأحدثرت ثغرأت ف الجببة الإسلامية مستمدفة اليل من أصالة. المقية 
ووجد تما وشوها ومن ذلك الفضال بين ادبن والدوة ( العلانية ) والنيلى. :4 
السنة وإحلال القوانين الوضمية عل الشريمة وى جال الثقافة و والتمليم :کان 
دأجم تعظيم الفرق النسقة کالجوارج والشيعة شيعة وإثارة الافكار الخالفة 
اسبلفية كالقدرية والجرية والمعتز له وفى الجال الاجتاعى : توسيع :دائرة 
الصوف وتشجيع دائرة الفرق الصوفبة أو تكوين فرق الانشاد الدب 
بصورة مشامة للنصرانية كالموالد وبناء مساجد جديدة على الاضرحة 
لات اغ اا ا فو ق ى ال اعرف قفن واا 
بتشجيع الفرق المنشقة عن أهل السنة واباعة » وابتداع أسالیب جديدة 
کا لابه والقاديانية ومدها بالعون المادى وتمكين اتباغما من الوصو ل ل 
إلى مرأكز التأئير إلى جائنب إذاعة آراثبا والترو يخ ما تحت ستار 
شع الاعتاد على الفرق الى مازالت تتوارث عقائدها الباطلة الرفة :كالباطبة 
الإساميلة والنضيرية والدروز ٠‏ 


. 


۲ 


وقد حدث لبس شد د بالنسبة لموم أل مفية بين الفسكر الإسلاى وبين 
اشكر الغرفى ٤‏ فیا ھن اف الإہلای ءلامة الأاصالة ومنطلق النقدم 
اقيق فى ف الغرب عودة لاج اله ورى الو انى والرهانية وجود 
االسكييسة وبيع صكوك الغفران » وهذا الوم يفرع الغرن اليرم إذ برى 
أنه يعوقه عن النةدم المادى بعد تفجر الثورة المناعية واستخدام المج التجر بى 
ف امام . وقد تحررت أوربا من الافة إلى العلا ة الى فم ات بين الدين 
واليولة سياسيا واجتاعيا طبةا لشمار ( دع ما قمر لمر وما لله لله ) 
قنجړزت الشعوب من قيود الدكنيسية انى ضيقت الاق على حرك التقدم 
ايياسة والاجماعية (. (٠‏ . 


ااسامية 


4 مصطاح أطلةه العالم الأسوى سلو تزر عام ۱ ادھی ا ا د 
إلى واقح تار خى ولا إلى أسس علمية صحيحة أو وجمة نظر لغوبة ولذلك رى 
عضن :الانتصاصين وجوب تسنمية هذه الاقوام الافوام العربية.. ذلك أن 
رة .شن الجررة الغرية جاءت فى موجات إلى شال الجربرة وأطراف 
الملا الخصيب فى موجات متتالة مها ما اجه عو بلاد الرافدين وخاصة 
و ر الفرات وم من استةر فى فاطين وسور به وارنان ودرا 
فو عطلورسينا والنيل ولنلك فإن الحضارة انى ميت بالسامة طا إا هى 
مضارة عربية منبعما ومصدر طاقتما الشرية جزرة العرب وقد ازدهرت فى 


العلما نة 


الملما: ليه مص طاح ر عر على سیل ل2 ٣وا‏ ره یٿ بن أ ن ۸ص دره اال 
بيا هنو ھی االادينة Secularism‏ بالا لزي LQuique‏ بالفر ية 
وجااب اة ق آلنہ۔ یر آنه اوی أن له صسالة ة العم ا حقیقته 


— ۳ 


مكس ذلك > والدعرة إلى (الادينبة ) أو مايسمى داعا الەلماا لشت 

١‏ ف أورا A. i‏ وان الحكام ورجال الكندسة من اة و ن اء 
ورجال 1 دة من ` | اة وقد انی المراع زى ما عرف باس 
زظ رة( فصل لاطا ت ) وع زل الدن عن التأثير فى الحياة .وده اة 
لى واجمت اعدا f‏ ف ا رب مم سیر( ى الم ااي ی م تکن شربصة 

مةل دما قلت اا لاعلاقة اأ أله الالام الذى جاه ديا gs‏ 

ٍ اوی ا الوقت > والذى لايغر CA a‏ ولا جد پینہما 
أی تعارض أو #ناقض بل بو جد ہیما تكامل طبيعى . وقد طرحجت مه 
الك ة فى أفتى الفكر الإسلامى بعد سقوط العام الإدلامى حت فود ذ الغ ب 
دف چب الشتر هة الأسلامية ( سياسا واقتص ادا وتمليميا ( عن لتاق 
وتقدم القانون الوضہی وثظام أ ارا و در نظام اتام اللادى بدلا ھن نظام 
الإسلام e‏ » ومن ڏول هله الذعوة اأسمو مة فسكرة الدين له وإلوطن 
للجميع » ببدف إتصاء المغبوم الإسلامى عن اجتمع والسيامة ٠‏ 


وەی ا ن أاملمانمة هى إقصاء ١‏ قم ةى الفسكرية واأرو ية ای جام 
لق عن اميا الاجاءءة »> وتر الةرد والجتمع عن الالام 
الدنى والمسثولة الأخلاةة دف دفعه إلى التتحرر الخارج عن حدود أل 
والعامانرة ركازة أساسبة لكل دعوات هدم إلوحدة الإسلامة الماسسة 
كالافليمية وألقومة ودعوات الأجناس وأأعروق والدماء » ذلك لان نة 
الدعوات إتما تقوم فى سبيل كر الروابيطل الروحبة والفكرة أو ي ج 
بين الاجناس ° الختافة حى لواء وأحد مع ا ارتي 
والمرقة . والتى جاء الإسلام أساسا لقطع تلك الأصول الد عة وهدمما ل 
فينيقية وفرعو نية وأشورية وبابلية و صمرها فى وحدة كر اساسية 
3 الا لله إلا الله > وكدكم لدم وآدم من تواب وقول البماحثون .أ 
لماه تعتمد على مم در واحد المعرفة هو العةل وترفض المصادر الاخ 
كاوس والإعان بااخیب وهی بذاک تقف ف اما ہا کل دن 


.ولادیب موم السياده للإنسان » أو اجماعة أو لللمة أو الشعب 
فاكم وا ا تی تقول باہا مصلل رطان اتش عة والتنفرذية وألةا|؛ ئة » 
ia, 0‏ ا ختافى تماما بل ويتعارض مع مفموم الإسلام . 


آي * ومن أخطاء دعاة العلمانية ما يقولون به من التخيير للمسلمين بين الاسلام 
”والطمانىة أو القول پأن الاسلام لايستطیع أن و اجه التقطو رات الاقتمادر: 
زالاجتاعة ا ی اواجہا العرب والمسلمون . ولقد رفض المسلمون والعرب 
یلال | کر من قرن من الزمان هذا الاسلوب من العمل سواء فى جال 
e‏ أو الاقتصاد أو البرية ۰ 


i‏ ادن" هن الدولة نظر رة صپيو نة تلمو دية عمل اهود على افرذها 
ا فسا بعد الو رة لفرنسية وى تلف أتكاء أوربا الدحر الوذ المسيحي 
الكاسى النى کان برسم حدوداً a‏ 
ال صول إلى النفوذ السياسى أو الاجتاعى أو الأدهى وكانت الكليسة بيدها 
مقاليد الربية وشئون التعام وف سنة ٩۰۵‏ دات ية الفصل وخرجت 
بلقريية عن نطاق السكنيسة روف الشرق اولاق ابتدع فصل السياسة عن الدين 
د ادى ہا م مصطنی کال أناتورك وكان وراء ذلك ډفع من الاستمار الذى 
.اغى هذه الا كذوبة وعمل على شيوعما وكانى الخلافة فى نظره حجر عبرة 
التلن منها ولا يمكن التخلص شما إلا بالتخلص من العقيدة الاسلامة 
فما باقتلاعا من نفوس أصح اما وقد سلح أتاتورك تركيا الإسلامية عن 
المقيدة الاسلامية بقانون ورناج وضہمت خطواته ی عافل وربا الماسو ية 
تورم يكن عن إرادة الشعب الفرك المميتق الالام الى | : ت أن عاد سرا 
ل .أحضان الاسلام . 


Secularism ولا 5 ) العلمانية ) ازمل حمل فى طيانما اللادينية‎ a 
نصا آنا ماللغة الفر سية 1د10 ( لابيك ) فإنهذان النصان يلتقيان دند‎ 
مع اواد هو اللاديئية ومعأها عزل الدين عن المحياة ء والاحتكام عل‎ ۰ 
ظز یات : غلمية ونظم وضعية . خداع العناوين فى انه وسح ی بالل والبصف‎ 
عن العرفة.» استخدمت لللماية لدم تفسيرات من صنع اليشر لجرك‎ 


ها 

السكون والحباة وموقف الالان منبا وتأثير ها على قيام الجتمع وتوجيما . 
وخطأها فى أا تعمل على إحلال الطبيعة محل القدرة الآلمية » أو إحلال 
الصدفة ء وقد استخدمت كل الانجازات المادية فى حضارة الغرب لتمكينلنرعة 
العلمانية . وبدت آ تار العلممانية فى المدارس وال جامعات فى البلاد الاسلاية . 
واضحه وكان ها اثارها فى عقيلية الشاب الال وطرح شمارات تيدف إلى 
عزل الدين عن الحياة وحيسه فى داثرة العبادات . 


{4% 


إن الشنائية الى مارسما الغرى بين العلل والفن أو بين العقل والوجدان 
والى عقنما كلا التجريبين الأوربين : الوضعية والنظرية »> هذه الشنائة 
هى اى شلت فاعلية الافكار والعتقاتد الغريية » وحدت من قدرتما على تحريك 
الانسان وتربیته ومن أجل أن کون متوحداً متوازا وهی التی ملأت بالتالى 
حياته المعاصرة بالتفاهة والخواء حى تضيق زرعا بالعلماء وتش لأنجوم ' 
ا 


والسؤال هو : هل العلمائية الغرية استطاعت أن قق أهداف 
الإنسانية الشاملة والوصول به إلى غاباته الكبرى » هل استطاعت الخرفة 
العامية أن ترفع البشر إلى مصاف علا . إن العقةل وحده لاعنع الأنسان 
القدرة على فم تكوين المعتقد أو السيطرة عليه والتعامل الا بحاي . الفعال 
فى فسيجة الفذ ومن م لاید من اسلو ب أ كثر شولا يضع إلى جانب العقل 
طاقات الانان الأخرى . 


© © 0 
إن المي بين نوعين من العقلانية #عرةتى أوي وفرنسا خاصة . نوع 
فکری اعنقادی يفرض فكرته اللادينية على الجتمع ويتحذ متا مو 
صد( من الدين وتعتير العلمائية دعوة اجتاعبة فلسفية ذات. مضمون 


قابل للحلول حل المضمون الديى حى على المد العقدى الخالص . 


ل 


r ee, ھی س مم یی ا ت رم یھو وی مچ ن س ریکل اج یچ و وچ و کا‎ r 


۱۳۹ — 
هذا اأنو ع رض عارش مح الدون م ديا و ونكر عليه إنفر اده 'عجاله الر وحی 
أو ععره "نى فطاقآغردى ضبق . أما الو ع الثاني وهو العلمانية ممعناها الحايد 
أو القانونى الشكلى فمو الذى يفصل بين الدين والحكومة ( بين الدين 
والجتمع ) ولا بين 'لدين والغرد تارك لادين حريته الكاملة فى جالانه الروحية 
والتعبدية والاخلاقة ‏ الاجاءة متجما فقط نعو تنظ الجانب الر مى 
بقوانين وأنظمة تعامل الوإطنين سواسية فى الجالات الحقوقية بعض النظر 

صن دراناتہم وقد يقل دعاه البعث هذه العلمانية الثانية . 


إن مصطلح” العلمانية م وجد فى التراث الفکری العربی القدم ٠‏ إن می 
Seca‏ لا يعي فى قامو س السلافية غير مى واحدهو (لا دة ) وقد جری 
اناس على ترجتما علہانى أو مدلى وهي تسميات مہذة للادينية تحاول أن آستر 
بعاعتبا بأسماء سائغة مقبولة من الواضح أن كل ماليس ديتنا فبوالا دى و لعل 
أوجز تعبير عربى عن هذه الحقيقة فى الإسلام هو قول أحد الباحثين الغربيين : 
الإسلام ليس دولة دينية ولا هو دين للدولة إ ما الإسلام دن وهو فى نفس 
الوقت دولة ( هو غارت ) مؤلف كتاب الجربرة العربية ويقرر برنارلويس 
إنه لا تو جد فى الإسلام مصطلحات بز بين المقدس والدنيوى أو بين الروحى 
والزمى لاله لا يقل حى ولا يعرف الانفضام الذى تعير عنه هذه السلسلة 
من للمتضادات التى تؤدى إلى الانسقاق والصدام بين السكنيسة والدولة » بين 


لابا والإمراطور » بين الله والقيمم . 


وقد كان المستعمر الاجنى الغرنى الذى معتل أقطارةا لا نى ارتياحه 
هذه العلمانة بل کان شجعما ولان ذلك کان بؤدى إلى تفر يخ مغو هنا 


— ۷ — 


صدر کتاب آرن ونل ) القعلة اللالثة عثرة ( E‏ ¢ 
الخزر ومیراما فی لندن ۱۹۷۹ وقد ايت توستار إن الود الحاليين : 
ا | من بى إسرائيل القدامى » وليسوا سافيين باارة إا م من أل 
آری قو قازی آم حیث أفاد أجداد اشعب ا لزز الذن عاش ف ب ١١م‏ 


وف بن هز الو لجا و جال القةوقاز > والذی اعتنق الو دنه لساب 
سداسية عضة من منتصف القرن ۱۸ مک ا امسو د لیس هم 
تراث سحضاری مشترك وکل ما مدر عنم لیس سوی جزء من ثقافات 
| 


و سوھ 


رات الشعوب الى عاشو ا وما زالو! يشون فہا 


وقد كان وض الزر فا ران ۷ س ۱۱ م م کان هجوم الدول 
الروسة على دولة رر وتقو صا ¢ م کان ااسةوط الذى استتمن ات 
4Y ۹T‏ وألذی آحدثه ندھیں المأ صمة الخررية والعزو. البزنطى 
الروسى لدولة الخر د م کان الجروج أى هجرة احور ؛وفرارهم إلى دول 
آور يا الشر قة مث ادر pre‏ معظم الود وقد ات الما حث ار الود 
الحاليين من أصل خرری اعدا عل مقارنة اللبجات اة الف ر أسعة 
بلغة ( الايدش ) اتی يدا وظو رها فى شبه جزبرة القرم وااتى كانت داخلة 
ضمن الامبراطورية ا ره قلس ةو طما»وعدد الاد لةالتار ية والانروبولوجية 
٠‏ الى تشبت أن الهود ليسوا جز] واحداً و إا مجين اجناس ما بشت أن 
خصائص الود ليست وراة وما هى نيتة أحداتما التأثيرات البيولوجة 
والاجتاعية ET‏ جاء هذا ف موأجېة إلادعاءات الص هيو ية اى اروج 
احق القار تخى لاود الاوربين فی فاہہطن باعتہارم سامیین وپاعتبارم 
بنو إسرائيل آو آeم‏ شعب اله الخقار ٠‏ ۰ 


— A — 

وھکذ| ایت ٤‏ ااعیے الاساسية الى ى تقوم عاہا الصمبو ية 
القنصرية » والى دى أن کل من کدینون بدین موسی عليه السلام 
,رحبون إلى أصل عنصرى واحد ء فقه أثيبت أن مود الأشكناز, م دم 
أهل السيادة فى ابجتمج الهميونى وزعاؤه السيطرون ليسوا سامين أى 
لاسو | من فذرية سيدا براه عليه السلام وام برحیون إلى أصل ا 
فم صلا من الحرر ويم انوا ونين ثم اعتقوا الدبانة المودية فى 
ف القرون الوسطی ٹم رحلوا لی مناطق بولفدا وليتوانيا فى أورا الشرقية 
وقد وجد المؤاف من قراءاله اللناريخ وتحقيقانه أن المرر قد اختفوا اء 

فى منطقمم تلاك فى نفس الوق الذى ظمرت فيه کثرة من الود الاشکیناز 
ف شرق أور, l‏ مختفطين بزمم الجرر ى ( القفطان والطاقية ) ويستغرب 
املف قصة تبى الاشكيناز رفع لواء الدفاع عن الساميين وم ليسوا ساميين 
با رة ووشكك فى أن يكونوا م أول من مارسوا عداء ااامية واخترعوه 
وقول إن الادعاء أن الهود الوم مثلون عنصراً هو کلام باطل فا م 
الاقوم لا جمعيم حضارة أو ثقافة واحدة ولكن برد عادات وتقاليد 
تنکوننی لدم من تراث اجتمعات الى نأو فا وقول إن الحقيقة الى 
ببتغى عدم تجاهلما إن قليلا جداً من الود من مارسون طقوس الديانة 
٠‏ الجودية» وأن امود فی غالبیتمم غیر مندینین ويقول إن حل مشكلة الود فى 
العام ان تكون إلا أن يذو بوا فى اجتمعات الى فشأوا ما وأن ينسوا إلى الايد 
أ بكارم البالية القائلة بآن عليم رسالة عنصرية وتارعخية يدولا . إن 
۰ م بشر عاديون لم ما للناس وعليم ما طايم "وان يستريح المالم من أفكار 
لبود السوداء النازعة إلى الشر والاذى وحب الذات والدہور بالامتاز 
العتصرى إلا إذا اهتدى الود إلى العمل والنوبان فى الجتمع البشرىابمد 
ان تحةتى أنهم لا فتمون إطلاقا إلى أصل وأحد» . 


= 


(۲) 


ويقول أن الود قد بذلوا الكثير فم سيل تخليب باطابم غلى حى 
الإأنسانية جين حرةوا دوائر المعأارفى وفرضواً مفاهےم المد القسدے على 
الدارس السيحية فى ورا وأمر کا وحولوا و اون ا 
نظر بات ورات ها طابع على يدرس فى الجامعات أمشاك مط 
الاقتماد السا سى والتحلهل النفسى ومدرسة ااعلو م الاجتاعية والداروتية 
وار كسسية والرأسمالية والقومية . 


وكذلاى تللك الجاولة الغطيرة غير الجدية الى تحاول مہا إسرائيل تمي 
تراث شعبی عربی قدےم وفسبته إاما تسنمدف القول أن أى شعب له تراث 
شہی فإن هذا الشعب عريتى أصيل ومن وراء هذا ادعاءات كاذية 
رط رحو ما من ط ریق عل مقارنات الادران لاضفاءهاله من التز ير للدباتة 
الموسوبة بوصفبا أول ماعرفت البشرية التوحيد أ و القول بأن بعض الکلات 
العريية تعود إلى أصول عربة › وكذلاع فكرة الوعد وخرافة شعب أ 
الختار » وقد دفع الود هذا الفكر التلبودى فى ظل النفوذ الاستمارى 
إلى البلاد الإسلامية تحت أاء ثيرة منها اسم الفكر الجر وتحت اسم 
الائية وتحت إاسى الماسونية وتحت امع العلمانية وأخطر من هذا احتواء 
الهو دية للمسيحية .و حاو a‏ فرض مفاهي بم علي ارو تستا نت ألذين ونون 
بالمدين القدرم والجدد وهذا تنصب الدعانه الودرة علي عاطية الماطفة 
أ ية عند ارو تستا نت وتطا لم كۇ من بالتوراة العمل على إعادة شھپد 
اه الختار إلى أرض الميماد وحى يوجد الود امير ر والمافز عند لأسي 
اعدم والوقوف إلى جا نهم ابتكروا فكرة العدو المشترك للحضارة 
المسيحية واليهودية واقنعو! لغرب السيحى بأن هذا العدو يتجسد ف الإسلام 
وهذا يحب على اليمود والنصارى أن يتعاونا للتصدى للإسلام والمسلمين » 
وقد استغل ألو د عقدة ألبكره التار تخية ادى الخريين للمسلمين وألى رسبت 
۴ نفوسبم منڏ الحروب الصلسيية دف استنزاف طاقات الطرفضن فى حروبه 


يكون الرابح فبا البمود وؤ كد د كبر الفرد لنيتال ; الببوي الأصل : 


سا f‏ ن 


أن ليس للود أى علافة بفاسطين والشرق الاوسط قول : أن ما سى 
بالحنين الهودى إلى فاسطين هو أ كذوبة إنترعما الصونية فى الآرن 
.التاسع عشر عشر لتكون مرتکزا. i‏ اس ھی يالو منة الأورمة ق سادت 
ى تلافک الفترة ۳ أورا ¢ أن معظم الود لار بطم اة جڏؤر بغانھاہن 
م ليسوا منحدرين من منطقة الشرق الاوسط » أن امود الغريين 
,الاشكتازيم ) الذين عكمون إسرائيل إلآن لاعلاقة حم التة بالأمرق 
الاوسط أو فليمامن . أما السفادريم الشرقيرن فرعا كانت هم علانة لمم 
عاشوا حا ف اشرق الأوسط رشک عام ولاس ف فاسة بن وھۇلاه. 
يطا لبوا بدولة وده ول تاقوا أله مو نة ل أله ميو ية ھی ای 4تح ت 
ونهودی ضم.ولی لاجر »> و مودى ا صمو لی ولسکن یز معاد أصممو دة 
ومو دى معادى للصو نة . أما الود ااصميونيون ةد است اوا فرض 
نظام کم عجیب لايستظيع الا قلة من ااہود الجر بارائہم عر ية حی 
غير الود بتجنبون اجر بارا م خوفا من أن يتمهم ألصبيو نيون إممة 
العداء للسامية الى استطاعت أن تجعل مهنا الوجه الاخر للعداء صو نة . 


والأن ماذا انتج التحدى اله ول بالزحف على ا ”رض العربية . 
أرلا : إلقاء البلاد فى أحضان الشوعية . 
٠ ٠‏ ثانا : غلبة مفاهم ااسياسة والعراك السياى على مسائل الم والغادم 


۱ :من أجل سبطرة قيادة سياسية عسکر رة تسح بالإنو الاق الاجتاعی‎ U 
والاخلاق عن طرق الافلام والہ‌مرحیات‎ 


رابعا : من أجل سرق أذهان وعقول وأذان اناس إلى الإذامات الأجنية 
تقدم الإذاعات الوطنية كل فاسد . 


% ¥ § 
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ويتحدث مؤاف كتاب ( سفر تكوين الفسكرة الفميونية )١‏ ۶ش 
هرتزل و اتال ورجر وراونسون بوصفبم فلاسغة هذا اج اذى أمتد. 
ل كر من قرن من الزمان ويتضمن سلسلة من الصراعات بين أوائل 
الصيو بن من الحاخامات الذين حرفوا انى الى الحقيتق لنبوءة خلاص 
اود من البثة والشتات وبين رجال ال بن المودى المتمسكين مبادىء 
اشربعة موسو ةم بين الدعوة ألم بيو تية كح رك عنصرية وبين الغكرين. 
الاہيرالرين جا م عدد کبیر من المفكرين الود القادرن لام بيو نرة والذين 
م فی عر با الحالى مکسم درودن. ون والحاخام المر بير جر والفرىد ا تال ء 
ويقول ليست المم.ونبة سوى عغارلة لاقتحام فكرة القومية على الود 
وهو" أ بتناقض اساسا مع «بادىء اادبانة اامودية وع طبمة إلحاة 
امودية وأنْ الدعوة الميونة م دكن دعوة قومة علي أساس اللضال 
فى سيل السيادة ااسياسية على أرض قومية تقف علا بالفعل وإستنادا 
إلى لغة قومية تتداو ما بالفعل . أما الصبيو ثية فقد كانت بلا أرض وبلا 
ا فالدعوة الصبيو نة ام تنبثتق من أرض فلطاين ونما من شرق 
أوربا رغم آنه فى ذلك الوفت كانت توجد جموعات من اود 
دربن فى قل طبن لم تخطر لما قط فكرة القومية بل ألما قارمت بشدة 


الدعوات الأول لأص مو اة ۰ 
اتد 
م 


غاب على الفكر الغرفى الحديث مفوم التقدم : بدعوى أن. اتقعدم 
)ادى جب أن طاق ولا بتوقف ولا حول آی عوامل . أخرى دون 
استه‌رار ي وهذا المفهوم مغاير لموم الإسلام الذى مع بن ةدم 
المادى واارو حى معا » والذى لايبرى صحة نظرية التقدم المرتبعلة بدورة 
الزمن » فاه لاشيرط أن کل لقدم. مأدی بآیعه تقدم معنوی ء 


وبرى-الباحثون أن نظربة التقدم اأرتبطة بدورة الزمن قد تعرضت 


لامتحان شدید ف العم ر إلحدمث ET‏ توالی ظواهر تجیء عن الأزمات 


~4 


نل العام الغرنهى المنقدم مثل انتشار الرزبلة واقساع نطاق الخدرات وضلال 
#شبان فى متاهات القرد على الجتمع وااذ الغريب من اللابس والازياء 
واتساع نطاق الجرعة المنظمة والإرهاب . والنقدم فى مفبوم الإسلام فى 
تدر الباحثين هو الترق الأخلاق والحث على القسامى والارتقاء والسمو 
لنكسب الفضائل !اى بدونما لايصبح الإنسان إنسانا ء هذا وقد خطاً بعض 
الباحثين مفموم التقذم الذربى بوصفه تقدما ماديا خالم] » وقالوا آنه بحب 
آن يسمى التغير لان التقدم عمل معى الارتفاع فوق جيسع عوامل 
التخحلف معنويا وماديا » أما التغير فقد يكون تخلفا أو دما من عوذج 
دمل أعلى » ذلك آنه برغم من التقدم المادى فإن الإنسان ! محخقف 
هن آنانیته وأحقاده وظلمه و تعطشه لسفك الدماء » وقول هارى,ارنر : 
ن غرار الإنسان باارغم هن التقدم اآأسادی قد زادت ضرأروه وحده 
دلا زال الوحش راقدا فى أعماق الإنسان المتحضر ء إن الإاسان اليوم لوق 
ضعبف العةل فى بده قنبلة ممن أن عطم م سه وغیره » وبری البعض 
أا مالفا لرأى أحاب نظرية التقدم المطلق » وم الذين يقولون أن 
تاریخ فی سيره أذ اتجاها منحدرآ مستندين فى ذلك على أن المصر الذهى 
الإنسان تق فى عضر الابوة ثم الصحابة والتابمين وبعد القرون الثلاة 
لتصلة أخذت مراحل الاحدار ترداد كما اقترق المسلون شيعا وأحراباً 
دين عن تی الإسلام حسما فبمه اللف ء 

ولسكن هناك ما ببعمث على النظر أن الام قدد تتخلف حا لاا 
ركت مقاليد التقدم الحقينق ا حدث للأمة الإسلامية فى هذه الفترة 
رأنه إذا عادت الامة إلى القاس قيمبا ومفاهيمبا الأصياة مستمدة إباها 
ن المنابع الأولى فإنما تستطيع أن تعود مرة أخرى إلى إمتلاك إرادتا 
دفو تما » وهذا ما توحى به علامات اتير الحادثة الآن فى الجتمعات 
لإسلامية بعد أن تكشف المسلمين أن القاسمم فاه الفرت فى الحضارة 
الفنكر لم حقق مم أى تقدم حقيق » وأن أسلوب التقدم الحقيقى ركم 
ن القاس الاصالة والقاس نفس الأسباب الى إنتصر ما ااستلمون الافلوز 
و | ا ترم وحقةوا ما مضتيم . 
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وبذلك عكن القول بأن لتقدم ليس نظرية قانبمة على النقدم المادى المتصل » 
وليست نظرية قانمة على أن النتدم كن ثم توالت اراتم > ولكن المفهوم 
الإسلاى المحيخ هو أن المسلمين إذا أصابهم اراتم عليم أن بلتمسوا 


من جلد رل rrr’‏ الأصيل یلاک عودوا 9 المدارة ۰ 


هذا مصطلح ارتبط بالتغيرات انى تتعاتى بأنظمة المجسكم والسياسة » 
ووقع الاتلاف بين مصطلح لر رة ومصطلح الإتقلاب وقد ارتبطث 
كمة الورة بالحنف واستخدام السلاح وسفك الدماء » بيا ارتبط الإنقلاب 
با لتغبیر الإصلاحى والمرد والفتنة والعصيان واعتر تما بعض المعاجم جرد 
تغبير فى شكل الدولة أو تعديل نى الحكم تصاحبه هبة شيعة وكل هذه 
المعانى ترتبط الثورات الفرنسية والإجليز ية ولاصلة ها بالإسلام فلل يكن 
الإسلام ثورة» وكذلك من الحطاً إطلاق كللة الثورة على الإسلام » و كذإك 
فما يتعلتق مصلحات الد مقراطية أو الاشترا كية › فالإسلام دين ربافى 
ل ل برتبط بأی عامل من عوامل الثورات أو الإنقلابات فقد جرت 
هذه الحاولة کہا ولا و تیار > من هذه التبارات ولیس الإسلام ثورة با می 
اللغوى ولا هو ثورة المفو م العصرى المسديث الذى بعتنقه الشوريون . 
فالثر رة انقلاب كمل شامل سريع نيف على الأوضاع القاتمة وقياء 
حاسم على الرجال القاكين على تلك الاو ضاع وعلى كل مافظ من القدم 
٠مم‏ كان القدى » وتغيير كامل لكل الانظمة والتقاليد والأخلاق بالحديد 
والمار وااسجرن والمشانق . ول سکن الإسلام کذلك. وإ ما كانت ولازالدعوة 
الإسلام إلى سبيل اله بالحكمة والموعظة الحسنة والثورة الفرفسية ثورة 
لادينية معادية للدين أثر الماسونية وال ميونة فيما واضح مشمور ومع الحرية 
فيما واسع يشمل حاية القانون لكل الاعال والاقوال أتى تهر القم الدينية 
والخلقية والاجتاعية وهى ثورة تغرق إالماعة فى التشكيك فى عقاندم وقیمپم 


س ئې س 


وثطلى اشزات الاس العتان ويد ”ی إلود ف آله ور وااسلوك لا لاآری 
على الدولة.التزاما دينيا أو خلقيا تجاه ابماهير . 


إن الذين يصغون الإسلام بالثورة لايعرفون خماتص الإسلام › 
إن الثورة تنتهى وتستنفذ أغراضما فإذا ما قيلى أن الاسلام ثورة فإنه 
کن أن يقال من بعد أنه انفد أغراضه وليساف الالام ورة اجتاعية 
إا هو رسالة العاء إلى البشرة منذ كانمى اليشربة . واأعروف أنه عندما 
قامت الدعوة الاسلامية م غل نفسما كثيرا دم الوضميات الجاهلية 
تدر ما شخلت نفسبا بالدعوة إلى إقامة اليناء الجديد ولا صعب علا 
ناجرت إلى الحيعة وإلى المدنية . ۰ 


الباب الاد 
2 و‌ 


اناه للوافرة 


م اصحيج 


1 کاو جات 


| محاول التغأريب أن يقدم الأمة الإسلامية ذات المنبج القرآ فى 
الاغیء ديلا زاثغ) تت اسم الا دأوجيات : الاشترا كية والنقدمية 
ولثورية وعيرها من أقراص التنوء الممثة فى غزو فسکری منظم ومحکے . 
وهل استطااعءت هذه الإدلوجيات ف أوطانما | ق نشت فما | أن قق 1 
ذا بال حتى سكن نقلما إلى عمل عاش منذ أربعة عشر قرنا فى إطار 
ج ر بای قرآ ی أقام به مجتمع وی به حضارة تشہد الدنيا جا رفضلما 
على الخضارات وعطائما الى لم بتوقف ! ؟ 


إن أول ما دف له هذا الخطيل هو التشكيك ن کل القع والمہادیء 
السامية الإسلامية » والتقليل من شأن الأخلاق » وتصو رر الاين كمائق 
فى عبلية التطور والنمضة على عو ماتذهب إله الابدلوجيات العلمية اى 
آھتهر الاقتےاد الال الحقيز > وقد أصيب امجتمع الإسلای ية هذا 
الةرو بضرب من التفكك الاخلاتقى والعأئدى › ومن نتاه مانراه 
من أحقاد على الساحة العربية » ومايضمر الأخ لاخبه من عداء ومن|ا یار 
خلقى وساد دى » وقد أجهد المنظرون المرب هذا الوافد بعد أن 
ھن لغرب و أفقوه باس ادن سام ررون اعتناقېم هذه الإدلوجیات 
وف مات هه a‏ بالفشل الذريع فى عقر دإرها » ذلك أن 2 
الاسلامی لاص مل فل رین إلاقتصاد › وبين ماعداه من اواحی الج 
الاخرى » والعالم الاسلاى عاجز تام العجز عن إبجاد الملاج ا 
لقد تجول المسلمون طويلا فى سوق الامدلو جات وران الاسلام 
هو الدواء الوحيد الم الهم ¢ ويج بان یکو نوا عل نة بان مشکلذت 
اة الاسلامية لن عل إلا الالام › فلنحذر مقولات المناديين 
والملمانين الى يرددو لما من أن الاخلاق جرد مقولات زائفة ومبادىء 


عد عة الشأن 


۲ ست وھکذا حاول لغرب أن يضح اهو اءه ومطامعه ف اساوتی a‏ 


ت €۸ = 


طابع علمى براق » أقامه على موازنات لها مداخل وأسس وتاج » 
وأطلق ٥اا‏ اسے الادلوجیات › ليخن ما وراءھا من هدف > ولا کان 
الةرب قد ورث المسيحية وهى بجموعة من الوصايا » ولم تكن دينا له 
شريعة بعد أن فصات نفسما من أساسما الهودية »> فقد كن علا أن تضع 
منيجا بشري] لامجتمع برسم ها أساوب السياسة والاقتصاد » فبى لم تلبث 
أن عادت إلى قوالب الاغريق القدعة وحاولت أن تى على مفاهيمما 
الوثنية باارغم من الطابع المسيحى الظاهر »› وقد كانت نظربة الد مقراطية 
الييرالية الرأسمالية مستمدة من الفكر اليونانى ساسا بعد أن وقع الحلاف 
بین الدن وال وإحسر ساطان السكيسة واستعلى اعل بع لما ننه وانصرافه 
عن الاساس الدبنى > ولقد تطورت هذه الابدلوجيات تطورا واسعاً 
وسريعاً وانتقلت من الرأحالة إلى الاشترا كية بعد توسع النظام الصناعى 
وظهور طيقة العال فكانت الادلوجية الاشترا كية رد فعل للأيدلوجية 
N Ey N E e Oe‏ 
من الفكر البشرى القاصر ءن أن عط إأسمرار النفس البشرية والمصوغ 
بآهواء هله » فةد ظہرت هذه الدعوأت جين عجز ادن عن العطاء 
وحين انفصلت الأخلاق عن الدين › وأن كل نظرية من هذه النظريات لم 
تلہث بعد مرور زمن ما أن تكشف عجزها عن الاستمرار فعدات رنظررات 
أخرى » ولا رال تعتاج بين حين وخر إلى التغيير لما غير قادرة على 
القبات والعطاء الدائم > وهيذا هو الفرق بينها وبين منهج القرآن الخال 
اشابث على الرمان » فقسسد تصدعت الرأسمالية والفردية » والماركسبة 
والوجردية وعجرت عن العطاء » ولقد كانت مقابل الابدلوجيات الأساسية 
٠‏ فى اعتادها على الفاغة المادية وإنكار الخالق والعجز عن فهم التكامل بين 
الروح والارة » والمل والدين > والدنياوالأخرة. 


۳ وود کان أخطر ماف هذه الابدلوجيات عاولة الدول المسثعمرة 


اررض مناھجها على العام الاسلای ألذى کان له تشر یمه الاسلای وممجه 
الأصيل ف نظام الححكى وبناء الجتمع » فقد عمدت القوى الشيوعية والرأسمالية 
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على ااسواء إلى فرض مفاهما وبثء رات التيارات ف فق الفسكر الإسلامی 
لإضمافه واحتوائه وصېره فی بوتقته ‏ وقد ثبت الإسلام صاب] عنیدآ فی وجه 
هذه إلحاولة الخطير ة المستمرة » فانسرت على صخرته كل الحاولات فى جع 
الظروف » واثيتت التجربة فساد القطريتى الد مقراطى والشيوعى على السواه» 
وعجزت هذه الا دلوجيات عن أن تستجيب لافس المسليةء أو تحتق ها مطاعم 
وجرت كتابات كثبرة فى الكشف عن جوهر الإسلام وسمته وعالمسته إزاء 
هذه الا بدلوجيات القاهرة ء الانشطارية ذات الأساس الادى الحدودة الأثر.. 


وكشفت حركة النقطة الاسلامية هذه الادلوجيات على ٤‏ فرضیات 
قد قصلح فى بعض البيئات الى قامت فما نتيجة تحديات خاصة ولك لا تصلح 
فی جال الفسکر الاسلامى الذى بۋەن بالل ربا » ومن بالفكرة ٠‏ بین 
الروح والمأدة دام والدین کا أ أت عن أن هذه الا بدلوجيات لست إلا حطام 
اافسكر البشرى الونى للمادى الاباحی قد الذى عرفته حضارات اليو نان 
والرومان والفرس والمنود والفراعين » وهو فكر لم يثبت أمام رسالة السماء 
وإن دعوة الإسلام حن جاءت فقد اعت دأ عص الرشد الفسكرى الذى 
تحطمت فيه كل هذه الدعوات الباطلة وأشرقت على الإنسانة مفاهى التوحيد 
الخالص والمدل والرحة والاخاء البشرى . 


۽ -- وقد تين أن محختلف الدءوات النى تمل لواء ها الابدلوجبات المعاصرة 
فاسدة الأساس فقد عمدت إل اافاكور لدراسة الشعوب البدائمة لاحاء الوثنيات 
ا ای هدمم| الاسلام و العلوم الانسانية ناهج العلوم التجريبية 
والادة » وكان علي الادبان المةارن دعوة إلى 8 مفموم وحدة الدين على مدى 
لوغ ل انال مم مدأت وثنية م عرفت التو حيد بظمور الود » 
وهو قول مناهض للحقيةة فإن الرشر رة عرفت التوحيد منذ رسالة نوح الأول 
و توالت علا رسالات الانيياء التو حيد كذلك فقد کانت الفرودبة هدا 
للا“ خلاق » وكانت للا ركسية دعوة إلى إعلاء لقمة العش وتفسير التاريخ 
الپشری کله عل أساسبا . 


سے ۵0۰ س 


م إن هذه ال يدلوجمات أعلنت شأن العنصر واللون والعرق والدم وأعادت 
الانسانية 8 دعوه هة حر مما الاسام وأزاه) ین یال : کم لادم 
وآدم من تراب ا فضل لعریی عل عجەی إلا بالتقوی 


وقد أصبحت أيدلوجيات الدول الكبرى اليوم مصالح وليست عقائد › 
ەی ألما #بر ير لمصلحة أو نفع » کا قول الدكتور رشدى فكار:حين ترى تقلب 
هذه الايدلوجيات وتلولما فى هذه الدول نفسما شيا مع المصالح › فقد 
أصبحت تمل الغش والنفاق واالكذب کا وصفها ( برتراندرسل ) بقوله 
(اللاخلاقية العالمية )] لإسعاد الانسان عن طريق تفجير القنابل اهدرو جينية . 


ه ‏ وقد كان على حر كه البقظة تصفية الفكر الاسلامى من تلاك العنامر 
الأجنبية » توضيح معام المج الاسلامى » وبناء موقع حمن فى مراجية 
تحد بات الا يدلوجيات المعاصمرة و ليلا فى ضوء المنهج الاسلامي الشامل قاق 
الانسان والسكون والحياة. 


ویری إعض الا حن أن كبة الايدلوجية صنعت وآطورت لټکون بدلا 
لكامة الدين الفطیر عدم > وهی تمر عن عام جديد للا“فكار الاجاعة 
والدينوية » واتخذت كسلاح حاربة المعتقدات الدينية السياسية القسلطة 
انى استغلما النظام القديم نى الاحتفاظ بقبضته الباطشة وقول أحد الباحثين : 
إن المدف من مصطلح الأيدلوجية هو القضاء على الرمز الثابت المتصل 
بالدین » فی عصر ما سمو نه النظم السياسية والاجتاعية ۽ حیمت قول 
الا يدلوجيات وليس الدين إعادة تفسير الرموز الأاساسة للعقيدة الادبية 
وهو عى عودة ورا إلى و انيتا الرومانة والاغر يقبة القد عة > ولکن 
بأشكال ووسائل ءصربة ولقد عمدت عاولات صناع الايدلوجيات إل عدم 
الخضو ع للتاريخ أو الأخلاق أو العلم بل عاو على تطويةما كأدوات سياسية 
تحقتق انقلاب كل القيم لاعادة تشكيل موقف الانسان الاديى » ومن هذا 
كله د أنفسنا عخطثين غاية الخطا فى متابعة مثل هذه الايدار جیات فى عام 
قد رسع لنا فيه الاسلام بجا جامعياً صحيحا لا خضع لاهواء البشر ولاينتقص 


کک بای 


۱س 

بحقنقة السكون والحباة من خضو عا لله تارك وتعالی ولا ٠‏ لقاس موم غ 
مفېوم .الك رآنٰ الذى قطی سنو ية | لإنسان والزامه الاخلاقى رسال 
فی تعمیر اأرض . 


س الأيداوجية بألنسية للاسلام : 


الإسلام فی کل مکان وزمان هر القانون الإھیى يا الاس ولس 
جرد نظربة : 


منج المياة شامل متکامل جامع اجوانب الاقتصاد به ت والاجتاصة والسياسية 
ابر عیثف ت کد أن اأعقيدة :ھالاساس اسل الإقتصادی ولیس‌الافتصاد 


إن كلمة نظر ية هى مجمو عة الافكار الى بنظمما انان فلس تجاه اتفسير 
الوجود والحاة والانسان تفسیرآ يشا عنه مذهب اعتةأادى » ومن ثم يوم عليه 
نظام ومجتمع . وهذه ھ ى الإيدلوجية فى لغات الغرب حيسف ظبرت أمية النظر ية 
فى الصمراع الفكرى فى 'ماية القرن ۸ فى محاولة بعض الفلاسفة الالحادينف وربا 
إلى بناء مثل علي جديد لحياة الغربية يقوم على ثورة الصناعة آی غل ساس 
دینوی سان غیر [هی وغیر دی a‏ غیر مسہحی .وکان اول دام 
نذا التر کیب افلس ى النظرى المضاد الدين على يد زعماء الثورة ة الفر هة ٠‏ 


۷ ى وف الغرب لقد اخذت كلة ( الإبدب جية اتی صنعت i‏ 
اتكون بديلا لكلمة الدين الخطيرة عندم > وھی تعبر عن انقلاب جدید للأقکار 
الاجتاعية والدينوية وما ترال تتخذ كسلاح لحاربة المحنةدات الدينية والسياسية 
المنساطة التى استغلما النظام القديم فى الاحتغاط بقبضته الباطفة ء ‏ 


ومن هذا ما اجه له الاإيدلوجيين مذ القن التاسسع ع عش آي تفوش 
ااملسفة القدمة والمقل القديم من أجل ما أرادوا أن بصن من الفاسبفة 
لحد يثة E‏ الحدیت » فکانت هذه ,الايدلوجيات اى ای لا ل 1 ااا 
بالناريخ أو الاخلاق أو امل إلا ابطر با کادرات تعقتق انقلاب 


إو س 
کی الق لإعادة سکیل مواقف. الإنان اللاوريى وغيره: فيا بعد جاه 
واه وبالتالی جاه ذاه »وهكذ| وقع الإنقلاب الاداوجى فی لاف کار 
نال الفا ف الاه ون ا و ر ا ی 
الذى لم يعد له عند المذهب الجديد ی فائدة فی عص ما اسه وله النم 
ااسياسية والاجماعية الدنيوبة » حيث تتولى الايدلوجيات وليس الدن 
إعاحة, تسين الرموز الاساس ة للعقيدة الاوربية على حو جلما تشغل 
الأذهان فةط بمذه امحن الى مخوضما الإنسان الحديث فى حياته. وهي دد 
مواقفه ما وبذلك عادت او إل ونيا الرومانية والإغريقة القدءة 
ولسکن بأشکال ووسائل کا تسمما 2 [بدلوجية عصررة رالعة منروعة» وقد 
1 ذلك احين قام فلاسفة التنوو المهود التلموديون بيناء مايسموله الل 
المليا الحضاة الغربية على أساس دنيوى وإنساني خااص » أى عل 
یږ ډیی. بوبالذات فير دسیحی . 


ولد کدف کی من صلہاء الک ر الغرى عن أن (الإبداوجية) نظام 
شان لشت کثیر | المتغيرات ¢ وسرعان ماسحتاجہا الموامل ومن م سج 
نیچا جامدا حول دون رية الجدد الد“ ام »> هذا من تاحية الف ر الغري 
أا من ناحية الإسلام فإن الأيداوجة نظام بشری ل نکن أن ت ءاوژ 
جلا من الاس أز e‏ من الأمسكنة ولا تستطیع الا بدلوجية الإشرية 
المرتبطة: ازن و اة أن تقدم شی مالا لعصور اخزی أ بیثات أخرى 
فہی لاتلسف أن محتاجما الاحداث والتحولات . 


۸ من أ کر أخطاء استع ال المصطلحات الغربية استعهال كلمة. وأ بداو جية 
« بدلا من كلة. عقيدة » وهو ماختلف اختلافا واسعاً بين المعنى فى الإنين 
لو أنه قيل أن كبة أبدلو جيدة تستعمل بدلا من كمة «ممج» أو نظلم 
لبکان .ذلك معقولا فى المقارنة › زالقارنة بعدة جدا بين رة ابچ 
وک ايدارجية . 


إن انج الإسلاى هو ج ربانی جاع مأقع ¢ کې الآداء هن“ 
متفقح على متغيرات الزمن والبيئات. وقادر. على العطاء. فى كل الظروف 


of —‏ — 
واللانجزال› ا مشيعنق هن إعان. ا ع والترام آعلاق و إقرار 
: بالسشولية القردنة وال ۴ اء الاخروى ومتکاەل رین لل ادة والردح امال 
والقَلب فلا مکن أن توازبه كلية أ دلو جية بى حال ٠‏ 


الدارونة 


ہر کاب « أصل الأنراع ۾ سل ۱۸6٩‏ 8 نقطة تول فار 

الغري ¢ من حیث آنه استغل 1 ركز الأظرية ا بادية فة 
يوأ نة الإنسان ¢ و أزشقی مذأهب الما ركسية ¢ وا ٤‏ ۴ آنه 
أعان على تشجيع الدعوة إلى نظربة التطور الدائم ء٠‏ الذى خرج؛ بخن کل 
قواعد الثبات من حیث ہل « ينسم » فكرة التطوز ا لوچی فة با 
إلى عا الاجماع . فانتقلت ارت إل أن کون اساسا لافكر الوت 
ا ر والنظر . إلى الإنسان على أنه مادة وتوت بذاك 
م الأدب والنقد والاجاع وة ومن.أخطر ما دعب إله اليارونة 


ر ٣‏ ا الإنسان والقرد من أصل واحد » وقد شاغت هذه اانظرية» 
وملا أوهام التلمو دية إلى كل مكان للغض من مفپوم الإنان الذي کرمه 
الدبن الحق » 2 أنه کان قرداً م تواات الا کتھافای لاجاجم عي 
أ کر من مائة عام فا بت فاد نظربته فی هذا ااصدة و کشفبت عن رأئ 
عطاق ار أى القرآن ت من حيٿ أن كل نوع من الخلق: کان ەسنتقلا › 
فالإنسان حسب بیان القرآن کان إنسانا منذ ا بومه » خاتی بعملية الخلق» 
ف يوم هعلوم م اشرت منه السلالة البشرية > ولقد أ كد الباحثون أن 
نظرية دارون ماتزال بعد مائ سنة نشظرية كته تاه على فروض فرضما 
دارون ولم یکن ممه دلیل عایما » وهی ل تصل إلى أن تسكوين. قيقة 
اق ) Fact‏ ( قول الأستاذ المودودى اظر بة دارون هنذه فة رأسن 
انر بات الباطلة الى ناضیت الإنسان العداء فى هذا الزمان. ويه ادما 
مل إفسانيته » فقد -حاوات أن تجمل الإنسان بعتقدبآنه لیس لاسو انا كتا . 
اجى انات ومن ف ما أن بي آدم لا پتماماون فیا :ینم ف آی عة مر 
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شيعب المياة إلا كا نتعامل الوحوشن فن الغابة » ومن تأثيرها أن الإزننان 
بدلا من أن إستمد القوانين والبادىء والناهج لياه من مصدر من اللصادر 
ااسامية إا ببحث نما فى حياة الاثم والوحوش » وهی الى قد رضت 
على الإنسان نظام الحياة الطبيعية الحقيقية »> . 


وررى الكثيرون أن نظرية دارون آخالنب القرآن صراحة فبى تقول 
عن الإنسان الأول ( وهو أبوناآدم ) أنه کان ناقما في تكوينه اقل 
وابمسمى لايعقل ولا يدرك ولا يتكلم » والقول ذا ترتب عليه ن کل 
ماجاء فى القرآن من قصة آدم وحواء » والحة » واللائك »> وإبليس › 
وەل هذه ااقصة خرافة من الحرافات لاله لايعقل أن يكون محور تلع 
القمة الحطيرة لذا لا يعقل ولا يتكلم ولا يدرك . فالقرآن الكريم قد 
نض عل أن لته تبارك وتمالى قد جمل من هذا الإنسان الأول ( آدم ) 
فة فى الارض وجعله أرق من لللاثك فما وعلاً قال تعالی ( لی 
جاعل فى الأرض خليفة ) وقال ( دعل آدم الاسماء کہا ) فالقرآن يمف 
آذم بالعقل والادراك وحمل التكازف من مر دی > وقل بی دارون 
اظر په فى الاه ء ذالارتقاء على افتراضات وتقدرات وخمينات تمل 
الحطاً والصواب ؛ ولم يقمبا لى أسس علمية قاطعة » وقد قال أحدثف 
الملماء فى هذا الضدد : ( مبيفرت ) : إن بن الإنسان والقرد فرقا بعداً 
فلا ,مک آن بعکم بن الإاسالة سلالة قرد أو غيره من البمائم ولا عسن 
أن تفوه بذاك , 


الفرويدية 


— 10٦ ( قا فروید برویح مذهب الجاس حت ۱ التحلبل النفسى‎ a 
فکان أن بدا فى عالى الدب وف الجتمع الأورى ظاهرة‎ ) ۹ 
جلنيدة هبي ظاهرة شرعية .التحال والإباحة ونتيجة لمذهب فرويد . قد ظمرت‎ 
إلوجودية و١١۹٠ وقف الد كتور هافلوك أليس فى محكمة الجنابات‎ 
ف لبهن يمآ عن كتا ألفه في الحب وااملاقة الجاسية بين الرجل‎ 


والرأة وذ كر أشباء كشيرة مكشوفة وانتفير مذهب الاباحة. في..اللادى 
والتحال من قو أعد الین والخاق ) يسار وارلد ‏ الورنس ) وقد اررض" 
کا من الما حن عراف ااه عل اأنفس الد بث فقال د کتور #د می 
اليد سالم أبه. ركز على الجانب الشرر من إلانسان » فز يعض الغراز 
کل دلوك الانسان حى أنه أرجح فکر ت الالوهية نفسما إلى عقردة جاسية 
جل الانان عول خوفه من أيه ادى نافسه : حب أمه إلى خوف وھمی 
لقوة علا . فالجانب اير من الانان عند كشي من اد ارس الفسة 
الح بث ماهو إلا زاوف طفولة قف ف وجه a‏ ن الأب ومن 
التقالد الاجتاعبة ٠‏ ومن هذه الخاوف لها الضمير وشات الأخلاق ونشأت 
فكرة الالوهية والسلوك الإا نى من تفكير وإرادة وعاطفة ‏ . أمأ النظرية 
فبا تم حح هذه الخرافات المعادمر ٻأن الإنشان عمل فى طياته 
مزدوج الاتاهء حور منه بتصل بمقل الانسان وغورد اخ ل 
ار ول نشا أحدها من الآخر ولكن اهما ور فى لاخر 
بتار عقل الافسان با جوع والخرف واشموة وقد کک رو 
ویکہتچاه. E 8 ٠ ٠‏ 


ا أن العقل زیا من اج م و غر ا ر الہ اة فز lk‏ لا قر ê.‏ المرآن 
أو العم حیٿت 0 #ریء النظر رات 1 سم المعاصرة من ااغذرض واهوى ہی 
ا م تة م على البزاهة ‏ العلمية بل امت على خلفة درا ية للدكنية 
وصلٍ ما 1 الخد الذى ترفض Ana‏ وجوه خالق للحياة وما e‏ ا وراحت 
ھی ضیرها الأعوج ق إفتہال ا سير للخلى تستّی_ ا عن الله الخالى 
واادوأب الذى ګر هه لمم ھر ماأقر 2Î‏ رآنٰ من الإنسان وق اکم 
متماڙ صا ص مله ا وخ فة عل هذه الآأرض وی لفقل والتتسكين " 
ول والارأدة بالاضافة إل کول س۱۵ با کل .الطعام يناسل ¢ 
وتطف, النظر 8 القر ية ة للنقس مدا ضدا عرف 1 ثاره .ولا انعرف تر كيه 

و التايد الاهى لی اختار طرق الحى والغوأية. الشبطانية لمن اتا 
رس الباطل والفن حصاة لةوى روحة وة 0 وغريزية 0 
والنفس الانسانة روح کے إل ا لحي وغريزة زل ل الارض ما 
عقل يفضكر وإراد: 


ا # 
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ت ۱ — 


س خیم فرويد للأساطير واتخذ منا منطاة انظرية علية وأخطر 
ماغضع له (الماساة البونانية  )‏ ذلك أن جو الاساة :. هو جو الصراع بين 
الإنشان والقدر مع انتصار الأخير وهو يتمثل أحسن تمشيل فى مسرحيات ' 
سکیا وس وسو فر کلیس ويور بيدس ف اثينا فى القرن الجامس قبل المسيح » وقد 
قضت السيحبة على الاد المأساوى لان عذاب السيح قد كفل ( احلاص ) 
وآی بالغفران (فٰ تقد رھ ( وکاما لا ج ف الأسسحة بوادر الماساة عذت 
خرو جا عل‌الدىن کار دقة لمانو ية الى تنكر انتصار المسيح أى انتم ار ميدأ احير 
على هيدا الشر » أو كار ند فة البلاجية الى تنكر الخطيثة الأولى ومن القصص الى 
تدور حوادثما في جو لمأاة( الاخوة كر امازوف ) لدوتستوفسک ولا تلق 
جوها بين , القضمين وول دك الكانب الاھریکی هرفان م الجو الفسكرى 
قرن التاسع عشر » وهو جو انتصار الأزعات الفسكرية والملية والإعان 
المتقابل باضطراد .مع تقدم الإأنسانية . ويعتقد همان أن كنا بات فروید بعش 


من جديد جو الماساة فى تفسكير الإنسان المعاصر . 


وعلى الرغم من أن التحليل النفسى برع إلى سين حال المرض فإن 
فرو يه كان: أميل إل التشاؤم منه إلى التفاؤل » فهو ,صرح إعدم وجود الدلل 
الكاق لاحك :عل حرو دة [ماء العلاج بالتحليل أما رأيه فى قصور الإاسان دون 
الرضت ول إل اکال م يشتمده من المسيحية إل من دارون يتور الااسان ابتداء 


من الحيوان ذى الخلية'الواحدة هو إلذى قضی عليه بالموت . وقد استعار فرود 


من الاساة الو نانية المواقف والشيات اللتحدث عا يمترى افو النفسى من 
قبا ) عقدة آوديب ). أو الصراع بين إله الحب وله الوت واتابؤ بانته ار 
الوت ف النباية ء وهؤلاء الناقدون ينكرون على فرويد نظرته الضيقة إل مفبوم 
الاغلاء لن فرويد ينك الاستقلال ااروحى . ويعد الحالات النفسية العليا ؛ 
اام الشءرى والح الصو ى بجر د ولات وأقنعة للغريز ة الجاسية 1 ۰ 
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) ار وج ألرديثة 


إن عاولة دعاة الروحبة الحديثة حين يستحضرون:أرواج المو تى زوا 

'أكانوا مسامين م زماری م ود آم بوزيون › وقو ليم أن هنرہ:الروخ مان 
صاحما فى سعادة وهناء هى حاو لة لتدمیر مغہو مالدینء واستح ناف بالادیان 
ونکو ين مفام دينية جديدة حاول انمو ر أنکل الوتىيذهبون ف عد واحد 
وکام رشہرون بالسمادة حى وان انوا وين أو ماحد ین وهذا عخالفب تماما 
مفبوم الأديان المنزلة . إن الذى يقف وراء هذه الدعوى هى المي ونية المالمية 
المدامة يكل أجزتما وف مقدمتبا الماسونية انى تعمل على عو العصبيات الدينية 
والقومة ل کن من استخدام دو عى ‌الم لين والنه ارى وغیرم من أمل 
النسل على اختلافما فى خدمة أهدافا تع ستار الالسائية اى تجمعبم ميا . 
واک تمحو من.وجه الأرض كل عصبية فلا تى إلااعم ببة ارود ليم 
وقومییم > وعند ذلك يصح الهالم بأسره أمام الود قطيما من الاجنام لا ممه 
جامعة ولا "ر بطه رأبطة وسو ةوه إلى حيث ريدن . 


إن من إأخطر المخاطر دعوة ما يمى بالانسانية والحقبقة الوادة الى 
تدكمن وراء الاديان كما ( ذلك أن نفسيرات الاد يان العم ور الختلفة قدغيرت 
كثيرآ من الوجبة الحقيقية التى جاءت ا رسالات الساء ) وهذه الدعوة 
قستهدى فى حقيقة الام إنعلال الامم والشعواب على اختلافما خدمة للصيو ية 
العالمية وحدها وقد وضح مام أن مالس استحضار الأرواح وائط للتمويه 
والخداع > وإن الأرواح المستحضرة ليست ,أرواح بشرية » وما جن تكذب 
على ااناس وتشککېم فى د يانام بطر بق غير مباشر » ذلك أن الحقيقة کا بةول 
الأستاذ حمود نام تسيمى ) : إن أرواح الموتق لا سلطة لبشز عابها يخير ها 
ولا يستطيع التصرف دون إذن ما فالاحاد رث الم حيحة تدل عل:آنءالرى ج :بعد 


بعد الموت بتلةاهاملکان فتصمدان ہا إلى السماء » بفرؤمران آن نطق ببا. اى 


آخر الأجسل إلى قيام الساعة فليسبى الروح حرة التصبرف فى عالم ما بعد 
الوت تفعل ما تشاء بدون إذن ر مإولا سلطة لبشر على تلك الارداج, : جام 


س ن | سس 

أو يستجو بها أو يسخرها لاستجواب الأخرين » وبذلك بأ كد بطلان دعرى 
مستحضرى الأرواح بأن الأرواح انى عضر فى الجلسات هى أرواح موتى 
البشر » فأرواح لست حرة فى تنقلا مما وقصمرفاتما لان أرواح اابشر 
سنال ر إعد ا موت عن عقائدها وترى متعدها من الجنة أو النار وتنم أو تتعذب 
e‏ وا لذات خاضة بعالم الرزخ تاف باختلاف درجات اليقين والا مان 
افكيف تكون تلك الأرواح اة ة أرواحاً إشرىة ا اح 
سا8ا عن المخيبات نوع من الكمابة » وإن اعتادالكمانةوتصديتى أخبارها 
زم فن شرع الله م ھر ع ( ناء رافاً فسأله فص دقه ۾ تق٧ل‏ له صلاة 
امین E‏ 


E 2‏ استح ضار الأرواح الخالية من الاعاء واادخل 3 حضرها 
فن E‏ من الجن فہی' وع من الكہانة وأن ما تةدمه من مع لو مات هو خلیل من 
امدق" واا ذب فلا بحو تھ دیقم ولا اعاد أخبارها ولا الاعتقاد lly.‏ 
آأرڌاح موت البشر 

ولاشك أن أملام الصبيونية العام تروج مذ المغاهي لقجعلما أداة تسقط 
الاعتبار اټ اادين والقومية فى الما فاد ہقی إلا عصبية امو د لد pe‏ وقوھہ pt:‏ 
قان المؤمن الواغی رکف هذا اا ا E‏ ھن الاق رار بو جود أرواح 
بين ن ظهرانيا لالشاهدها دعا لإمانه بالغيب الذى غير عنه رسول اھ چ 
9 املاتكه وعام الجن 2 رزج أو مابعد الوتء ٠‏ 


الروت ری 


> جعت الاعاث انی کتبت ن منظمة الرو تاری آں دبا هو تحطم المقائد 
«الدياية العلمية جيعا لخدمة المودية » وهو هدف وارد ف بروتو كولات 
صو نية ؤغرض ااال 5 المأسو ثبة وأنديتا . ويتحدد مو تف الروتارى 
من الذي ف إقزار هذه الماظمة باعتبا “الدين ٠‏ مدألة غير. ذات قيمة بالنسبة 
لاختازالعصرز أو ف الملاقة بين الأعضاء ولما. تيار من الناسن أصاب التأثير 


~— 04 


ف الحباة العامة إستف ستشعرون بطر بقة عملية أن ادنلا ئرل امون نراتم 
کل توجیه من شأن ديام أن تم عام شیا تاه الآخرین وتجعل رأبطة 
العمل المادية أفوى و أمتن » والنتيجة الاخيرة هذا الموقف توفير. ال جاية. للا"فلية 
اإدينية فى جال الاعمال المبمة » والقصد الحنى هو حاية الود فى جال النساط 
الافتصادى وت#رض نوادى الروتارى على تاين أدع انها قاتمة بالاديان لعز ف 
ما لدا مع إعطاما قيمة متساوبة فكاما أدبان سواء أ كانت إشرية أو مزل ) 
زالتا“ هة حسب اارتيب الابجدى الى وضعتًا المنظمة البوذية المسيحة 
بکناندما الختلفة » الكونفوسبوسية » المندوكية » المودة ٠‏ اصمدية. 
وهم لا يقولون الإسلام وبحرصون على ربط اسم الدين الإسلامى : 
النى لوضمه كفيره فى قامة الاديان البشر, وا قاتا واي بالممل : 
وا النظر بين الود وغيرم » وعحث مشكلة الالام أوشروطه بين اكوب 
القاطنة فى حوض البحر المتوسط »› وقد أقام رامز الاتاسو مع رفسورر بارز 
فى جامعة غرناطة حوارآ فشر حول فة هامة هى ر محاولة الذوبان فى نحضارة 
لغرب » . وتتحدث دراسة جمعية الإصلاح الاجتاهى فى الكويت عن أن آندية 
الروتازى ليست إلا مؤسسات صو نية » ذلك أن امود لم ”يكتفوا با ماسو ية 
السرية رغم آنما تتسكل بأشكال عختلفة فى بلاد مالم وتبما لمابائع كل باد 
ونظمه أقاموا هة أنخرى منفصلة تؤدى بعض مام )تحت ستار الاخاء الإنسافى 
وسموها ( اندبه الزوتارى ) والغرض اظاهرى هو النظر ق الشئون الاجتاعية 
والاقتصادية بإلقاء الحاضرات » أا الغرض المقيقى فهو أن مزج لو د 
باشموب الأخرى بامم الاخاء والود ثم محاول البود أن بصاوا عن هذا العارة ۴ 
إلى جيع المعلومات ااتى تساعدم فى أغراضمم اقتصادية كانت آم سياسية 
آم صناقية أو زنر عادات معينة تمين على أتفضج الاجباعي انع المادات 
والتقالية » وزرع تقأليد وبدع جد بدة بام (اوضة) رة .وار ةلي النقاليد 


۹۰ س 


ية اخړی ومواکبة مجتمعات e‏ مح مشار يا ولا ,آسیں چ أمريستنا 
ا کیا الإجتافى والاعتقادى ومن ثم يذوب المسلون بالذات فى عصرم 
وبقلدون القير فنا يضر ولا نفع ء ويربطمم بالةشوز وبقطعرم عن الواجب 
e j‏ مورو؟ pr‏ الثقاق ولقلېم الحضارى وهنا تذهب دم 


E‏ المائة 


ٹکشفیت دخائل الهائية نى مصر ( مارس ٠۹۷۲‏ ) وکان نموها .من سیثاتف 
جکر مجتوی من القوی الغربية والماركسية » فقد تنامت هذه النحلة الخطايرة 
خلال عقد الستینات › ا تنام امار كسية والمعشة والعلءا ية وقد كفت 
ااتحققاف عن اعترافات مثيرة أدلى ما المنتمو ناز لہا »و الا کا قو ل مد 
رمن عبد الاقف رست مجرد دعوة تتصل بالعقيدة الدينية ا يفم إعض 
امنا و ككمادعوى تنطوى على أغراض خبيثة من التحلل الاخلاقى والاجتاعی 
بوالةجال القوعى والوطى تحت شمار من الاوهام الإنسانية الى تستهوى بعض 
الفعفاء ارق وقد استغات السسياسة الاستعارية هذه الدعوة منذ 
ی الةرن لاض" فی إبران کا استغلتا الصو ية فما بعد » واتخذوا ما 
أداة لاارة القلاقز والملافات وإشاءة التحال الاخلافى والدى وإزالة المصيةء 
“ا لدينية :ولهو مية حى تكون الآرض مدة لأطماع الاستعار وأغراض 
لاص وة تی ۰ غا تپا e‏ نية » ألتى تدعوا ها الائية > ومذهبپ 
دة :الإنينان هو مذهب فى اا سسياسة بابل مذهب و دة الوجود عند الما رفن 
من المصبوفية وآحاب الاعنقاد بالحلول م سقطون. کک اأدينبة عن 
الإنسان و بعفونه عن السك ا مغاديم أو تمالم بعك أن رقطع الأودة 
اة الى حددوها لاا | موت بالسياحة الروعية والوصول إل أل 


i 


إل مد کلف ذا ما اتل انى ا باه ¢ من التناقض. ف کلام 
لاء م الاين نظام ن کون ال ساق فما آ ین حا او it‏ ,دا أوبوذياً 
ۇلۇق أن نالاد بان قد مضق زها: نا وأن بللالتزام بالتدين ذه الاديان 


هو الذى أثار التعصب وصنع العداوة بهن الناس » عل آم بقولون ف تقس 
الوقت جب أن يكون هناك الانسان ال مائ فقط ce‏ م ھم يتمٹلون بآبات ‏ 
القرآن والانجيل والتوراة وما زيد فی الره به آم ختةون دا خلف مذهب 
الماع الى نفثُون وم ق أوساطما ر a e‏ 
ومام ولقد أجاطت الربية تلك الدعوة الهائية منذ نادی ما فی طېران 
رجل امه میرزا على عام ٤‏ وقد تصدی الملماء والحكام ذا الرجل فقتل 
وصلب وذیح عدد من (تہاعه e“‏ م خلفة على الدغو ة النائب اء الدن‌عام ۱۸٩۹۴‏ 
وقد صارت الدعوة ة الهائة أداة فى د الاستمار وفى خدمة الصبيونية على عمد 
باس عد البباء الذى تول أمر هذه الاعوة وأقام نى عكا » فى الوقت الذى 
كانت تر كز فيه الصو نية أطماعبا لى فلطين وتحاول أن تصل إلى هذه 
الأطاع بشىء من الوسائل بعد أن رفض السلطان عبد اخجيد مطابم فكان الماء 
داعيه الالعلز م امود . 


الفر عو نة 


كانت الفكرة الفرعو نية من الفءموض إلى الحد اذى جعل من الصعب 
,شرا وقد قضت على من عملوا م فتخطو ها ( جیب «حفوظ وسلامه موسی 
وهیکل وعنان ) إلى انجاهات آي وقد بدأ أن التوفيق بين الإسلام والفر عو نية 
أو بين العروبة والفرعو نية هى محاولة عقيمة . ولقد تبين من مراجعات الأحاء 
أن فرعون رمز لنوع من الحكومات الاأستبداديه البائدة فالفرعو نية نوع من 
النظم الى ينمض علا ا حكر الاستردادى الجاتر » هذا النظام يقترن ما يتف من 
الأوضاع الاجتاعية والصور الفعلية التى تبرز الظل و قستطيب الخنوع و ساعد 
على الترقبه عن الطيقة احدودة الحا كة الى آستند إلى ماتخترعه من أمانيد الحقوق 
المقدسة › ولا جد المصرى المشوق للحاة المحبحة فى شعار الفرعو نة من قوة 
الدقع إلى الحريه والمساواة ما جد المسل فى كلة الإسلام » ومع انفتاح كل قير 
يترائى ذلك الكاب وس الخاتتق الى تتحرك ممه ذكر بات عصور وأحقاب أجېدها 
الظلم الاجتاعى والتخلف العقلى ( محب الذين الخطيب ) . 


۴ تصحح 


۱4۴ سے 


) الأ شبولوجيا 


0 هذا 2 بنطوی على مؤامرة خطيرة مسك الميونية التلمودية خيوطما 

من أجل قق أهداف خطيرة » وقد كشف هذا الد كتور زيدان عبد الباق 
الاخبار ( ۱۹۷۷/۱۱/۳ ) سین قال: : ليس لملماء عل الإنسان (الاتربولوجيا ) 
آن محتجوا على تقر عالم النفس الاجتاعى باز الذى يۇ كد وجود تمارض 
ب اا الاثثربولوجى والاحلاق أو على حكمه على الاربولوج جية 
ا الاستقراطية العامة اللاخلاقة للأسباب التى أوخبما هذا العالم السكبير ء 
ن علیم أن يسلموا ما » وذلك أن الطربقة فى البحث الاثربولوجى 
القاتم عل اللاحظة الشخصية بمتمد على الانطباعات الذاتية وكل ماهو 
٠‏ ولیس ' مو ضوعی . lale‏ بأن الا نر بو لو جا قد شات بتشجيع ورعاية 
الاستعار لك يتمكن من قر الشعوب الختلةة وامتداص رواتما تحت 
ذم العمل على الرضى ا وھذه انر بولوجيا لابقرها قانونالا±لاق کا و کد 
ذلك عل الاجتاع . إن حرك التحرر والاستقلال جعلت من الاستمار 
عملة غير مر عة » ومن م كف الاستعار على مويل البحوث الا نر بولوجية . 
وبالتالى فلا جوز اجامعات أن عل عل الاستعار فى مويل الاروبولوجية 
إن وظيفة تر بولوجى لانو جي إلا فى البلاد الاس تمارية . 


4| 


ناموس التطور من طبيعة الحياة وللكنه ليس اموا مستقلا »> واسكنه 
مرتبط بنظام الشوابت وللتغيرات » ومن هنا كان فساد فكرة التطور المطلق 
. الذى قالت به الغاس مات المادية وما كان النظام اار بانى فى العقيدة ثابتا ومرترطا 
بالاخلاق ما ہی ا نها فإن فسكرة التطاور فى الدين والاخلاق فكرة فاسدة 
ر بالنسبة الإسلام ومعنی ااتطور فى الفكر آنه ليس هناك قضية ابتة وآن جميع 
القضابا الفسكرية متطورة ومتغبرة › وهذا التطاور قد لای عل سحل ) 
وإذن فاك النسبية باستەرار > وهناك النسبة للطلقة »› وهناك أباً 
لظا لسعم + ما دمنا نقول بالنسبية والتطور فليس هاساك الثبات » 


ا س 


والمذاهب والايدلوجيات البشربة لعجزها عن الإحاطة بالءصور والبيثات 
اوهو فا لا حرط به لا ادن الربای وده س فی فى حاجة إلى تطور 
وتعیر دام ل ماسرعان م صما الطب زاء متغیرات إلحاة والزمن 0 
وهن هنا ظمر فاد إدخال فکره التطور ف ادن احق <3 أن إلخجةا تى الديية 


اتر بتەیر الأهواء الزات ٤‏ أو العصور والبيئات 


ومن هنا فلا بد من فم القانون الأساسى اللحركة والتطور »> وهو 
قانون مترابط بين عنصم الثبات وعنصر الحركة » بين القع المورولة والقم 
المكتسبة » بين الشات والتغيير » وعلينا أن حارس من ارتفاع صيحة 
التغيير المندفعة التى تحاول القضاء على الجوهر الثابث أو امام هذا الثبات 
. جود والحافظة . ولا رد من الحرص على الجوهر القائم الدائم . 


الاسطورة 
نظر ية فربزر صاحب عل مقار نات الاديان قامی عل ساس أن ادبن 
قك ور من عرادة الاب « زل عيادة الطو طم e‏ آل أدة قوی 
الطبيعة » إلى عبادة الأفلاك » إلى عبادة الأصنام ثم وصل إلى عبادة 
أ الوإحد الاحد . 

٠‏ ومعى هذه النظرية : أن ألدين من صنع البشر وأنه ليس منزلا من 
عند اله ولا هو فطرة فى القاب ء قالات النظرية أن الإنسان هو الذى 
لتق » وأن اله ( جل وعلا عا ڀقولون علوا کبيرا ) من ابتداع العقل 
أابشرى . 

ولا ترف الإسلام بأى نظر بة عن تطور الاديان » وونكر إنكاراً بات 
النظرية القائلة بأن البشربة مرت بثلاثة آدوار : 


و آقة س - التدوين ت لمل) . 


چ يتسکر النظر ية الأسطورية الطمماومية عن نشوء الأديان لى تدعی 


شد ا س 

ا أراد الأعتداء جنا عل أمه فنعه أبوه فقتله فتقدم فشأت 
,كر وإن فسكرة الالوهية بدت بعبادة الحجر واحیوان ر والإنأن ث ۳ 
,الإله ثم المر . 

وقد قرر القرآن أن الإسلام ابتدأً ببدابة البشر وكانوا لاعيدون عن 
التو حمد ¢ م حد ن اعرافات بتقدلس عض الاشباء م سوا رور 
الزمن أن هذه جرد واسطة فعيدوها من دون الله . 


٣‏ والاسطورة فى اللغة هى ال كذوبة والاساطير هى الاباطيل 
ف فسميه بالخرافات وف التازيل ( إن هذا إلا أساطير الاولن ) وواحد 
الاساطبر أسطار وإاسطر واسطور > وقد نشأت الاساطير فى زمن متأخر 
من حياة الإنسان وكانت كلها تدور حول الآلمة فى الأساطير الدينية » 
وهی القصص الى کان برو ما الكنة فى طقو بم ف المعايد وعن معارفېم فی 
الكون وما بدو للناس من ظواهر وخوارق ٠ ٠‏ 


e‏ وف تاج امروس ھی الاباطیل وقد کانت شانعة بين ألعرب وقد وردت 
ف القرآن تسع مرات وكلبا تدل على آنا لقص » وكان المشركون 
إذا معوا شيا من الةقصص الواردة فى القرآن قالوا : إن هذا إلا أساطير 
الاولين » أما كللة خرانة وجيعا خرانات فقد أطلةا المرب على الحديك 
المستماح من ااسكذب والعرب الذين فنسبوا بناء تدمر إلى الجن م سمو | 
بناء الأهرام [لم مع أن الأهرام أحق أن تسب إلى الجن لغرابة يناما 
وضخامتا ولكن المرب جاءوا إلى مصر بعد الإسلام بعد أن وضح تفكيدم 
بالرسالة السامية وغربت عن عقولمم الخرافات . 
وکان من حسن ل الإسلام أن بدا تار عخه مکتو با 0 او ا 
أ رواية تقرب من أن تكون مكتوبة » ثم جاء الإسلام بالعل والحث عن 
التف-كير فقل تسرب الخرافة إليه حى أن أسلافنا لما رأوا عددآ مر 
المبالغات فى نابا التاريخ ادى والسياسى والتقاف سموها رابات 


[ذ جر زموا آنا من صنحع دی اإسرائسل الود ف E‏ 
ا 


ھل( س 


ولقد کان أعظم حول حققه الإسلام هو الانتقال من الغرافة 
ا إلى اراق 2 يالام a‏ عن اھ حه کک الجی ل ار 
أن ایر يقيض من عند الله . 


وقد عرفت الأداب غير العربية ألوانا غالية فى الخرافة أمثال الالاذة 
الإغريقية »والشاهانامه الفارسية والرما بالا المندة والاساطير المصرة › 
وتتمبز الاسطورة الإغريقية بأآما تقوم على الجرآة ف الإنطلاق ٠مس‏ 
الضوابط ومع الأساطير الإغريقية إلى تعدد الآلمة حاقات البشر امسو 
ال اة وشہواتہا وزواتہا وهی تەشال ف ع عة ع 
الاجساد ۰ 


الوجودة 


طرحت اذاهب المادية الغربية فى أفتى الفكر الإسلای عشرات من 
المغادم والدعوات » من أخطرها مذهب الوجودية › الذى ظر ف الضسكر 
الفريى على أبر سقوط فرسا تحت سنابك الالمان وتدم كالما الاجنهاعیى 
ومن ثم فهى دعوة لتا كيد الذاتية باسلوب مادى » ومن ثم فى ليست 
دعوة طيعية فى مرحلة طببعية من مراحل الحياة الاجتاعية ولذلك فى 
فاسنقة مرحلية لا مکن أن تعيش › ولا بمکن ُن تقل إلى مجتمح آخر 
وهی ف ضوہ الإسلام دعوة إلى هدم عقيدة الالنزام الاخلاق والمسئو لة 
الفردية »> وتحريض على الانفلات من القيود والإنطلاق من الغرائز حيث 
رر الوجودية الاعراف بدعوى الحرية > وتغضى عن ال اللاساسة وتطای 
اغنان الاثانية والااباحة وترسی کل وساثل الإغراء ۳ طرق الانسان › 
فضلا عن أنها تؤله ذات الانسان وتفاسف اعرافه وتعفيه من آبة التزامات 
خارجية فى وقت نقلل فيه عبء المسثولية » ولانذهب الفلاسفة الوجودية 
إلى دراسة الانسان من جع جوانبه فتقدم له منہجا كملا » واکبا ل 
من شن النات الفردية إلى حد المرض وتجملما الحقيقة الوحيدة الى يحب 
أن ينطلق الانسان ما وینتہی إلہا و - ۴ يقول الاستاذ غارنى التو بة- 


۱1 


لا بمثل حلا بالنسية لما کل الإنسان »> وفى ضوء الإنسان يتعارض مفموم 
الفردية الانانة الوجودية مع مفبوم الإسلام الجامع الذى يبرسم متا 
جامماً للإزسان فرداً ومرتبهاا بالجتمع . ومن فاد منج الوجودية إاغاء 
اترات الإسلامى وإعمال الم الأساسية الى جاء ما الد » ولقد واجہت 
الوجودية ا الغرى رل فأسدة مم تستطع أن قق شع ٤‏ و ګر به 
الود ف وا وتطبيقاتها تدل على هيار حضارة الغرب وفشل 
فاسةاته » وحضارته فى تأمين الاستقرار والاطمتثان للمجتمسع »> وحاجة 
الإنسانية إلى مصدر آخر »› آ كر تكاملا ولیس هذا سوى الالام 
العظم الذى يقدم الوسىلة الحقيقة للفرد واجتمع جا يث قم لوادة 
س عنصری الانسان الفردى والماعی 


ولقد ذهب الكتاب الوجوديون كل مذهب فى تلقين الناس فاس تمم » 
ا عن مشا كل الانسان وإن حلا بأنى عن طريق المرية الوجودية 
وقد تیت أن ما تقدمه الوجودية هو عاو لة فاشلة لانقاذ الانسان من أزمته 
الحقيقية الها تصدر عن مفبوم مادى بين أن الحل الحقيق لمشكلة الانان 
إما تتمثل فى الحع بين القع الادية والقم الروحية › وأن أزمته. ومأساته 
فى الفصل بينهما > وهو فصل عرفته الفا غات الخربية والونانية منذ وقت 
بعيد » هذا القصل من شآنه أن يعلى جانب الادة وفقدان جانب الروح 
والمعنوبات ومن م ترز صبحات لضا واأعبت والعرد والغثيان ¢ والعدم» 
ولا سيل إلى إعادة الانسان إلى طبيعته » إلا بتأً كيد وحدة الذات الانسائية 
الجامعة بين المادة والروح . 


وبرى الدكتور عاد الدن خليل أن مشكلة الانسان الحالدة هى الث 
صن الخلود › والتوازن بین جانی المادة والروح و لةك حل الاسلام 
هذه المسكلة » فقد جاء الاسام للإنسان الحاو د عښنده) علمه أنه على 


موعد مح أله وأنه سوف ببعث بعد موه لحاسب على مدی فاعلیته 


فى الحياة الدنا . 


۷ - 


٠‏ ) وإن لیس للاافسان إلا ماسعی وإن م عیه سوف یری شم ګزاه 
الجراء الأوفى ) ك قدم التجربة الوجوديه االكبرى وهى بجربة التوأزن بين 
الةم الرو حية والةم المادية الى بدونما لايتوحد الانسان مع ذاته ومحةق 


وجوده و بخاص من عذاب المرق والازدواج lly<«‏ کان الفرق م دزه 


اليس من الغيب والخلود وهدافعة المصير الحتوم الذى بانظر الحيع دون 
جدوی › فةد حل الاسلام له هذه الأزمة > وهی الازمة الى بقامتم ا 
الانسان البعرد عن اله . وبرى الد كور عماد الدين ليل أن القاعدة الى 


تنطاتى ‏ منبا الوجودية قاعدة مادية > تقوم على إغفال العامل الروجى 
فى كيان الفرد وتحويل الانسان إلى إنسان مادى . ولا بقضى على ااتناقصات 


الداخلية هک الالسابة إلاشىء وأحد » هو توحيد عنصرى اروج 
والمادة »> غير أن الوجودية نكرت الق الروحية وشوهت الااسان . 


والقضية الأخرى الى تواجه الانسنان بالتحدی هر الأوقف من اموت ¢ 


والوجودية بناء على انكارها لله تعالى لاتعترف بوجود بث وجزاء عن 

ی الانسان فى حياته الدنيا ومن ثم فى تطبع نفسية الانسان بطابع 
الحوف » وتكون مصدرا للقلق » ولا شك أن الفصل بين الةم الروحية 
و الق المادية يصيب الانسان بالتناقض ااداخلى والازدواج النفسى › 
وهكذا كبا ساد الظلام يلمع الاسلام دا٣ا‏ بإعجازه اليحدد للإفسان ٠عالم‏ 
الطريتى : ذلك أن الاسلام آنرل وتكامل ليكون المقيدة الأخيرة للبشرية 
دو نما تناقض مع طبيعتبا الأصلية من جبة ودو تما تجاهل لعناصر ماساتما من 


جبة أخرى . وقل آنا التر ازن دوا طعان قمة على قمة ؛ ذلك لان 
. يان ف 


الانمان بفطرته الاصلية متوازن ولكن الظروف التارعخية المادية المنحرفة 


م أا ی مزقټه داخلا بن أخطاء معالجات أرسطو وأفلاطون من ناحيةوعحاولات 


الرؤحة الشرقة من ناحية أخری › فالاسلام إستخدم غاصرى الفسكر والنةس 


۰ لوصول إل هدفه وبذلك فی ع التناتض ادال أ و ال#رق بن 


والادة' ۰ . وبالأسية موت فمو ایدم ف ره البحعث والجز ا کر کن أ سی دن 
عقیدته وقد وضمبا عل سس منطقية ونفسية e‏ الافسان 


س ۸ ت 


بل لله جماما أساس السلوك الأخلاقى فى الحياة الدثيا ومذا قضى على اليس 
من الفناء وأبمد شبح العدم عن مصير الإنسان » والإمان عقيقة البمف وال جزاء 
لابقضی على رآس الإنسان وتخوفه من المصير المظل سب › ونما ينخه قوة 
نفسية خارقة يستطيع ما أن يغزو الكون وعةت المعجزات » آما فكرة 
العدم التى تثيرها الوجودية فتر تبط ہا أفکار اللاجدوى وضياع الجمد الإنسانى 
وهذه الإخطار تدفع الإنسان أما إلى البأس التام أو الانتحار . 


( ۲ ) رى كثير من الباحثين أن مذهب الوجودية هو من الإخطار الى 
داهمت ما الهودية التلمودية الفكر البشرى الذى ابتدعه سارتر فى فرقسا 
ودعابه إلى التلبية لمطلقة ارغبات النفس حيث ينمى من ضمائر الناس شعو دم 
بال » فقد استغل هذا المذهب الخطير شغف الإنسان بالحرية. فنادى ما للصوص 
والفجار والملحدين وروج طا فى صور مختلفة عر العصور والازمان حى رآى 
الناس الوم قراصة السموم محماون اسم الحرية ويستييحون أقوات الشحوب 
وأعراضما ويقول دكتور عامر النجار أن الوجودية الملحدة أخطر صور 
الإلحاد فى عالمنا المعاصر وهى تعرض فكرها بأساليب جذابة خادعة وتدعو 
الإاسان إلى التحرر من کل قید أو ار تباط وتعطم کل ال والفضائل . 


الاجتاع والعلوم الاجتاعية 


طرحت الفلسفة المادية مفو ما مفصلا اللعلوم الاجتاعية ينفصل فيه الجانب 
المادى عن الجانب الروحى ء ويرز فيه الجانب المادى وتن الجانب الروحى 
تماما » وقد يكون هذا تاج تطور الفكر الغرهى بعد انفصاله عن المسيخية 
ولكن طرح هذه المفادم فى أفتى الفكر الإسلامی الجامع بين اللادة والروح 

من شاه أن عدت إثارا خطيرة » وهذا يعى الاختلاف العميتق بين. الثقافات 
الغرية والثقافة الإسلامية ۽ آما فى جال العادم امادية فإنه لا خلاف مہا لاا 
من جد البشرية كلها . 


آما بالاسية للعلوم الإنسانية قان الأمز ختلف لالا تدخل فى ن 
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الوجدان وأركان بناء. اأشخصية وتهمين على توجيه الفكر والسلوك فى 
الإنسان » ولذلك مکن تلو ونما و صتا م فق مع الميول والاهواء . 


ویقول الد کتور عبد الفتاح برك : إنه من الحطا البين أن نظر إلى هذه 
العلوم الإنسانية نظرتنا إلى العلوم الادية من حيث كونبا علوما مشر كه صالحة 
التطبیق فی کل زمان ونی کل مکان ون کل مجتمع فإِن تاريخ آمة ماليس هو تاريخ 
أمة أخرى › وليس مناط افتخارها واعتزازها نفس الثیء کا أنه من الخطا 
الجن أن يدعى أن یکن الاستغناء محقاثق العلوم المادية عن تلك العلوم الانسانية 
أو إخضاع العلوم الإنسانية لمقائق العلوم الاديه » وبرى الدكتور برك أن 
قضبة العلوم الإنسانية عا فبا عل الاجماع قضية منآخطر القضايا خاصة با لضسية 
لجتمعنا الإسلامى من نحيت أن التعارض فبا بينها وبين الجتمعات الغربة فى 
الاس والمہادی۔ اتی پاتمی عاما اتسور العام للكون والحياة والوجود 
تعارض لا يسمل التقريب فيه وأن عام الاجناع الذى يسود اليوم والنی 
تتدارسه ی مماهدتا وجامماتتا عل مبنی على آسس ومبادىء قواما التصور 
الغرى الذى ختلف اختلافا كاملا عن التمور الإسلامى الكون والوجود . 
ویری !لد کتو ر محمد البرك أن ها التصون الغريى لملم الاجتاع فى الغرب 
مز إل وجو د كله فى الإنسان والطبيعة ویری أنه جزء ملا ونوع من أنواعبا » 
وأن الطبسعة وجدت تفسما هكذا من غير موجه لما وأن العقل وحده طريق 
مەرفة الحقائق ولیس مة طرق آخر وليست الال الاخلاقية والمغاهيم 
الحقوقية إلا وقائع أو حوادث كالحوادث ٠‏ الطببعية نشأت وتطورت فهى 
غير ثابتة » والإنسان تفه ما هو حیوان اجتاعی مفكر خسب ولیست 
انفس الاسانة إلا مجموعة من الفرائر . هذه الحلفية المقائدية 
مشر که بین معظم إلاتجاهات المذهبية الحادية وغير الحادية »> وآن 
حاو لى -الالتفاف بأثواب عة عايدة لبدو بيدة عن سبق التأثر 
ذه الاتجامات ولكن هذه اللقبة المقائدية تيدو من خلال الجرئيات 


= = 
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ومن الواضح البين إن هذه الغلقية المقائدية الغرية نقف على طرف 
التباين مع مالدى الملممين والمالم الإسلاى بعامه من نظرة إلى السكون والوجود ” 
وان العلوم المادية حتاف عن العلوم الإنسانية وأن ما بقرره ارب بھآن 
بوم املو م المادية لا يتفق مع نظرتنا حن المسلمين. ٠‏ 
ا بقول دکتوں بر كه : وعل الاجتهاع كغيره من العلوم الإنسانية متأثر بفكرة 
الباحث ومذهبه واتجاهه ونه لا بمکن أن بتخلص البا-ث من معارفه وعقائډده 
ااسابقة لا ف القليل النادر الذى ینبی على کون هذه العقائد انفسبا تتطلب منه 
.المياة واليزامة واتجرد وهو مالا يوجد فى المذاهب الغربية رغم كثرة الدعاوى 
وارتفاع أم وتا . هذا افرح هو ( أوجست کونت ) الذی بعزی له 
2 الاجتاع الحدريث فمل الرغم من آنه سبتى بكثير من الجبود الجهدة فإن 
هذه العملية نفا قد لبشت وبا معنا يسبب اتڪاهه لاض ف 
ja‏ لملم 
القدانطاتق فى إنشاء عل الاجتاع من منطاق رغبته فى إ[صلاح الجتمع 
واخليصه من عوامل الاضطراب والتناقض ولقد رأى أن السبب الرئيتى 
فسا انجتمع برجع إلى فساد الاخلاق وأن فساد الأخلاق برجع إلى فساد 
د الفكر واضطراب. طرق الفہم » وفساد الاخلاق أدى إلى فساد شامل فى حتفف 
, لواحى ا*تمع وإقامة مجه على الج الوضعى وإلغاء المج اخیی ادى واتهى 
لى قانون ماه قانون الاحوال الشلاثة وجعله قانو ت bl‏ االتطور الاجتاعى 
. 0 الفہم الديى (۲) لبم الميتافريقى )٣(‏ الفمم الوضمى . ويةصد أوجست 
كو نت بالطريقة الوضعية أن إفمم الظاهرة باسبتها إلى سيا المباشر وإلى القانو ن 
1 اذى ضح ل کان بفہمظاهرة الذو فى ابات ٥ى‏ الحو الذى يشر حهءلماءالنبات. 
قال الد کور عل عبد الو احد وافى : إن قانون الحالات اثلاث ظاهر 
ابطلان من دة وجود : وإن المهجين الاوليين يعتر مها الفساد والخال 
“ولك راجح ال)تصور ادان والةرى اة عندم وهو حتاف جل و تفصيلا 
عن تصور الام اوتصور المسلمين ولقد أخطا ما م الاجا افر فى محاولة 


— ۱۷۱ 


التخاص من المعوقات الى كان تحبط بهذا الملل فى نشأته فى الغرب وعلينا 
أن حترس من أخذ قضاءا العل من معاهد البح الغربى باعتبارها حقائق 
مسلمة » لأن ذلك سوف بترك أره غير المباشر فى نفوس طلابنا م ناشئينا 
باعتبار أن الاسس والمباهىء الى , بی صلیہا مہادیء مسلمة مع آنا تتعارض 
مع مبادئنا وأسسنا » وهنا يقع القزق المغتعل بين المقيدة امل ما لیس 
له وجود فی :تارخنا ولا فی ترائنا وما لابنبغی أن بترك له محل فى حیاتنا 
العلمية الحاضره أو مستقيابا المنتظر . والمبدأً الملمى الذى تخضع له 
العلوم الإنسانية ٠‏ فى ٠‏ بيثة الإ نلام هو اميد العلمى بون اختلاف : 
التجرد واانزاهة وطلب .الحق والحقيقة من أجل الحتق والحقيقة دون 
غرض ا مل ا هری ولا مکی ان ل أن الباحث المسل 
چان سحث .فی لحارم الإنسانية رکون ملونا لعقدته وديأه لان 
مبادى“ عقيدته ودينه لا تفترق أو تالف تلك المبادىء العلمية الضرورية 
البحث وسلامة النتاج فاذا اعرف الباحف فى عله لغرض 

و هوی فليس ذلك راجا إلى مہادیء دینه » ونما یکون ن داجما إلى 
٤‏ عن مبادیء دنه وعقیدته . أن العلوم جيم مادية وإنساتة مکن 
أن تكون علوما هامة لاتختاف فما الشعموب والاجناس لولا ما يعترى العلوم 
الإنسانية من هذه المعوقات الى تفرضما عليما الأهواء والب آدیء أ ی لایتفق 
:مع طبيعة العلل . وقد استوف ابن خلدون الاس وال:ادىء الضروية لنزاهة 
الحم وتجرده والباحثين الذن يدون أن يفرضوا ماد هم الفاسفة ية واتجاهاتبم 
المذهبية على تفسير الظواهر والواقعات الاجتاعية وبريدون أن يتصيدوا 
من هذه الفاواهر والواقعات ماو ید هذا المذهب منحرفون عن المج 
العلمى اأصحيح : 


(CY) 


وقد ذهب الباحثون السلمو ن فى الغرب إلى عحاولة فى لاماي من i‏ 
وضع زظرة إسلامية أصيلة. لعل الاجتاغ رکزت على العناصر الأيية 2 
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.ولا :أن ملاع حر كه التغيير الاجتاعى الى حتاج إلا الامة الإسلامية نى 
انرما لابن أنانکون إبجابية موو ولت سليسية 1 نطواية . 


انيا : تشبيت التوحيد ليس كعقيدة سب ولكن ا 
ا حيث يمان المسلمون اليوم مشكلة مارسة علوم ترتكز على تجاهل 
المتقدات الإسلامية » وعليم أن ببرهيو4 على أن اللوم الاجناعية الإدلامة 
ترقسكر .على امس ثابتة وحقائتى مثبتة عقلاً ومنطةيا فى سين 
الاجماعية ترتكر على فرضيات لم يسبت لما أن نوقشت عقلياً ومنطقي . 


) مرتبطا ,ادى ( سنة الله ف الىكون‎ EE تسير التارخ‎ : U 
ولیس جرد أحدإثف متتالة رلا أهدای ۇدى هذا الفہم أو هذا التفسبر‎ 


إلى تزويد .العام ا الإسلامی ما يفتقر إليه من فم للأفکار وللشکلان 
المعاصرة ة العالمية . 


: ۰ راا : أن سعى الأقطار الإسلامية وراء التطور التكنولوجى ممما کان 
ال قد E‏ اللوم الاجتاغية عاجزة عن معالجتبا لشکلات الجتمع الخلقة 
والروحة وما سود انجتمعات الإسلامية م تقبل صامت لانتغار الكحول 
وار مه ترف واخدرات والشذوذ الجضسى وغیر ذلك . 


ا E u‏ کا و2 تجن ذاك 
الشعار وأن الحل _للمشكلة هو اللوم الاجتاعية الملتزمة بالةم واعتبارها 


المنطلى أله سکری 0ا حثٿ ۰ 
سادا 4 اة الانسجام هى التطلق الحقيتى للتفاعل الاسلاى مع 
اجتمع . 


. )الأصل : الاباحة مام رود نص أو حرم‎ ١( 
. الضرورات تيح امحظورات بقدر‎ (۲ ) 3 
. مستولة اسل : فردية وجاعية حو خالقه‎ )۴( 


٢ (‏ ) مسو لبة الفرد بنسبة قدراته وأعاله مرتبطة بأهدافه . 

( ه )كل عمل المسلر حلال إلا إذا لم يقصد به وجة الله . 

٦ )‏ ( ااروح الاسلامية تعتمله عل الاعتدال والانسجام والواقعية والتكامل 
(۷) قدم القرآن للمسامين القدوة الحسنة فى شخص رسول الله : 


( ۸ ) الاحتفاظ بالذات الافسانية والطر والنو وهى معقوقات الحياة 
الاسلامية للفرد . 


سابماً :على المسامين فالجتمعات الغربية )١(‏ التحررمن الالتحاق باجتمعات 
الكيرى ( الضياع ) أو الانسلاخ من الجتمعات السكرى ( العزلة ) و بحب لیم 
راز الكمان الاسلامة والشخصية الاسلامہ a An.‏ الجتمع الغرى ر فض 
سلبماته وقول [بجابانه . 


امنا : إن تعريف الشخصية ٠‏ : هو أن الشخصية الانسانية المنتجة لابد 
أن تكون إسلامية فالتفسير السيكولوجى الغربى قد أهمل الت ركيب الفطرى 
الروحى للإنسان ما م ؤدى بلا شك إلى ( لا إنسانه ) الاسان الة ثانوية 
بجانب عخترعات الانسان نفسه وحتمية التوازن فى الهس الانسانية كشرط 
أساسى من شرو ط الفمالية و الاجابية فى الانسان . 


ر 


البإات السلق ‏ 
منم اا۵ اتون 


طابع اکر الإ۔لای 
(الجامع رین ألثو ابت وااتغبرات ( 


کا وردثت : ت e‏ ٥واضيع‏ ا 


١ )‏ ) التفكير فى خلق السموات والارض واختلاف اليل والبار . 

( ۲ ) النظر فى أصول النفس الإنسانية . 

(۳) النهى عن التقليد على شا كلة غير المؤمنين الذين يقدرون الحياة 
الممادية وحدها والنمى عن اكمار 


والتفكير هو استعال العمليات النطةية والعقلية لاحصول على المعارف 
سواء كان السلوك حا أم سيا . والتفكير هو الرجوع إلى اللةس وإلى 
السكون أسبر أغواره ہی یش الإأنسان عفوفا ال من لور › #لذه 
المقيدة الى يتمسك ا المؤمن حل عحمى نفسه من أن تلعب به رياح 
التيارات المغرضة والموسوسة والضالة أو المغضوب علما وعلى أصحاما 
كل أن هش الان دن شرو فام إل اكرون € وام 
عليه نور مقصدها ربط الإنسان بنفسه لا بأن يتمزق الإتسان المسل مثلما 
يتمزق فى الغرب وقد أبقظ الإسلام الفسكر الحى ليعمل العقل فى كشف 
معجزة الخلى الكرى فى الإنسان وف اللكون من حوله وكان مد صلى 
اله عله وسل وخاتم انيبن وألداعين إلى عبادة الله وحده والتفكير فى 
نخلقه , 

والفكر الإنسانى ف القرآن السكرم له خم ائه ه الةاة على أساس من : 

. الالتدام الإنافى العام‎ )١( 

(۲( الاستجابة لاداء الفطرة والوحى ومن الحطاً أن تستعمل كلة 

i EL i 


نھ ¥۸ اس 

E 8 4‏ * . 
( أدلوجية ) بدلا من كلة إعقيدة ) أى تستعەل ية ازام ) بدلا من 
كامة ( [عان ) فى ين أن كلمة ( إعان ) ۵ا من العدتى ما بسر أغوار 
النفس 6 العقمدة مدل لوم من الاستقرأر ۴ نفس ه ھا الاستقرار 
ر عظی الئان ا dara,‏ ع امم ولا راب ا اأ وبمل ای وطضمرا 


القران السكرم على ات ھن شاا أن ق ھا اجتعم من ی 


الأخماء والاعرافات الى شدها التار 2 وا ارات 


و اما اى مرون لكر الشرى ٠”‏ 

(۱( نقد ر مةل ور بطه بالقاب ( والتةاء الروح دة . 

(۲) اترام الشخصية الإنانة فى إطار المدل والمرة والرحة. 

(۳ ( الإءان بالعل والاعاد علي التجردة . 

(«٤ )‏ ألاع قاد بالجزاء وألمعمثف وبتاء الروح اول اء ادن 

) 0 ( اح رن مام ادنا والاخرة 

وأن الفسكر الاسلای ود تشیکل وتکامل فہل الائھال بالفافة الو ية 
قد عارض ( امود ) الذى بزرى بقيمة ألعقل وعط من كرامة الإنسان » 
4 ) التغصب ) مذ اهب اشر ب و ) التقليد ( اذى قر ص العة و قر ر 
الفكز اسالا ی أن کل ما ادم فو آنین أاسكون ونواميس الو جود لادوم 
ون كل شىء يبدأ من نقطة ثابتة ويتمى الما ( جر كه ف إطار الثوابت ) 


)¥۳( 
واد اول ازو آله کرى واامغریی هدم أوسدة ألةكر به باأةت اء 


على ( منج الحجاج الإملامی ) ومنذ قدوم الاورد کرومر لل ممن ۱۸۹۲۳ 


0۷4 


وقد أمکن الوصول إلى قلب الازمر ( ٠۹۳۹‏ ) بالتأثير فى البيان الإسلای 
واللغة العرية » فالبمان الإسلامى کان ومازال م هو الاح التار 
ف مواجية حجج أصحاب الد انات وقد نقص منج الدراسة فى الأازهر 
کک عیث لا وسارجع احق الأزهرى النظر ف کتب 1 سلف الکری 

ان فى ذلك عاولة للقضاء' على القدرة الذهنية فى اياز فن الو ا 
فى المناظرة » مثل کیب الآمدى الذى بضع تاعدة فى سطر واحد ثم 
إادل عنما فى أربعين صفحة » وهى الخاصعة الى خافما المسآشرقون 
ارون لاما فول دين وول شہہا م » کان وکدم فى القتاء 
عام ا مثابة إعدام لروح الازهر 'واستبقاء قشرة الأزهر ليقطعوا الصلة 
بين المماصرين وبين تراث الساف , ولقد أعماو م المذ كرات وحالوا بيهم وبين 
ااسكتب الأصيلة ‏ دم القدرة الأزهرية نى الدفاع وقد هدمت » فن 
انعا القائم عو ل دون الاتمال بكتب السلف دف إعجاز الازهريين 
عن. اانظر و فكان التطور بذلك علا تخرييا «قصوداً ( الفكرة 
ةناها من الد کور سعاد جلال ) 


ڏو ٠‏ (€( 
بأساءل الفسكر الغربى فى دهشة > ويعحز عن الاقتناع فى شأن الربط 
بن الان والدتبا ف المج اربالى » ولغلبة الوم ااادى عليه فمو جز 
عن اشع ن الر ذح والمادة وبين الشات واأاتطو ر » وبين اأص لحة العامة 
والخاصة » بنا استطاع الإسلام فى مجه الجامع لقرار التناقضات الاجهاعية 
اموجودة فى المحياة واعتبارها كلالب واموجب للتعاون والتكامل لاللصراع 
والافتعال حيث يعمل الإءلام على التوتى بين هدذه التناقتات لا عا 
جيعد أو فی أحدها للآخر » ؤفى بض الالات غلب أحدهما ٠‏ على الاسر 
بمغة مؤقتة ›» وبقدر ال#مرورة وذلك لإعادة التوازن وعةتى الاعاون 


الذى و م تاه 


a‏ ا .عاش اافسكر الغرن رن تہارین : مار 1Î‏ نق الشکی اجزد 
لارسھای اڵذى قوم 5 اسشناسن أن کل م ماف الوجتود ) مادة وفكنا ( اپا 


— 


ثم انتقل منه مراشرة إلى تيار المنطق الجدلى الديالسكى افميجلى » الذى 
قوم على ساس أن کل ف ماف الوجود ) مادة ہس وفسكرا ( ف ایر 
مستەر إسبب ما محمله فى محتواه من تاقض يوؤدى إلى إاشاء وضع 
فد . 

أما الفسكر الإسلامى (استمدادآً من القرآن الكريم ) فإله تجمع بين 
التيار بن فجہل الات عثابة الدأثرة وبمل اقحرك ف داخل أإداترة ¢ 
ومن هنا کان الإسلام ف منېجه وفکره أمدول يته وتطبة ات متعيرة ٤‏ 

الما بت وهو الآهى کے والتعير هو اایشری ( أو م سی اجمادات 
الفقاء ) فى الافته اد » فى الفقه » فى السياسة على ساس ال جع بين الثبات 
والتغير مع الااتزام بأصول عامة وفتح باب الاجتهاد فى التفاصيل . 

وحقق هذا الفم الاقرار ,أنه لا تطور مطل ( الأوابت والمتغيرات ) 
ولا ةرد عاصر بانفسه ( التكامل رين العناصر ( والدين والددا والدین 
والاولة ( الآهى والبشرى ) والارادة الفردية والالتزام الأخلاقى على أساس 
ألاقرار موم الةو حرد الخالص ٤‏ والجوة والوحی ¢ واټ<رر من مفېوم 
الخطيثة وأثاره ف الأدب والفن » وتفضيل الاخلاقية على الجالة ( وهذا أثره 
فی الفن والآدب ) وعول دون الصراع التطبينى بکل أشكاله . 

(۵) 
يشل « فوم لاسلام على هذا النعو . 

(أولا) الحع بين الروح دالمادة . 

( ثانا ) الحم بين المصاحة العامة وااصلحة الحاصة . 

( ثاثا ) الع بين الثبات والتطور . 

(۱ ( إقرار الاسلام للتناقضات الاجماعية الموجودة فى الحياة واعتارها 


كالسالب والموجب للتعاون والتكامل لا "أصواع والافتتال بل هى تقوم 
على نظراه الجامعة أساسا ( الثبات والتطور ‏ الفرد والحاعة ‏ الماديات 


۱۸ — 
پینہا » وف بعض الحالات تغلب إحداهما على الأحرى بصفة مؤقتة ورقدر 
الضرورة » وذلك لاعادة أانوأزن وكقيق ألتعاون ألذى هر مستغاه 

(۲) النطتى الث بكلى اجرد الأرسطى : بقوم على أساس أن ١ا‏ فى 
الوجود ( مادة وفكر )ابتا . 

(۴) الماطتى الجدلى الديالكيتى (هجل ) > بقوم على أساس أن كل 
مافی الوجود ( زمادة وفكرا ) فى تغير مستمر پیب ما حمله فى حتواه 
من تناقض بژدی إلى وضع شیء جدید . 

أما الاسلام فإنه مع "بين النطقين اللاءت ( ويداخله المتحرك ) . 


رابع : هناك أصول ثابتة وتطبيقات متغيرة : 

الثات هو الالهمى والمتغير هو البشرى ( اجتہادات الفقباء ) فی 
الاقتصاد _ فى الفقه - فى السياسة ( الحم بين الثبات والتغير › الالقزام 
بأصول عامة وفتح باب الاجتراد فى التفاصيل . 

) استکملنا مفہومنا ا نقلناه من کتابات الد کتور شوق الفنجرى ) 


( خامسا ( عاولة لم فظر ية التكامل والتجر ئه 

١‏ وقف جل عڼد حل دود › ول يستطع بجاوزه إلى الغاية 
والماديون قفون عل دل الظاهر والمادى ولا «صلون إلى المعنوى ۰ اور 
البصر ل بتجاوزه ل ور المصيرة ۰ عرفوا الان الكو نية ول يتجاوزوها 
ل صاحب ااسنين وصانع أاوجود جل جلاله . 

الذين أخذذا أسلوب (المقلائية ) أو أساوب (الحدسية ) أساوباً 
لبم الحياة عجزوا عن الوصول إلى الغاية . 

۽ الذين أخذوا أسلوب‌النجز ئة وفقوا عند اليمو دية الى اجتاحت| الفاسفة 
الاغريقية أو المسيحية الى احتاجتما مضاهم الافاوطينة . 


- ۳ — 
۽ ادبن وقفوا عند التصوف ._ أو الملل -. أو الاعتزال ولم يكماو 
الطريتق وكذلك الذين وقفوا عند الأدب أو السيامة أو النظرة الوطنية 
آو النظرة ألقو مة ول یکلہ وا ايا ریق ء ٠‏ ادبن وقفوا عند اا ار الہيئةواا مر ؛ 
ول یکملو (الصورة ا تاریخ وال عر الا بت اتد ى J‏ نس الإنسانية و 


ه ‏ إن انظرة إلوطن.ة أو الاقليمية هى نظرة ناقصة من عدة 
جات : 


س ناقصة عحكم آلا نظرة إقام من أقالم كشيرة ( جغرافيا :) 
(الإمتداد الجغراف) . 2 


۲ ناقصة من حيث ألما نظرة على مرحلة من التاديخ ( الامتداد 
التارعخى ) لقد حمل الإسلام أمانة ( التكامل ) مثلة ف الابعاد المتعددة لاضكرة 
الوإحدة ول بقصرها على النظرة المحاصرة ار الميثة المحدودة 


وھذا هو الفارق رین فرد ية وافشطارية الفكر الغرى ( لشقيه ) ووس 
جاعية وتكامل الفكر الإسلاى . 


ومن هنا فإن نظرة الثوابت والثوابت والمتغيرات ھی فوم إسلامی 
أصيل . ولن بستطيع الفكر الغرهى أن يصحح مسيرته إلا إذا اعتنةما . 


)7( 
هناك اختلاف واسع بين الفسكر الربانى ( الاين ) والفكر البشرى 
( الأيدلوجية ) والإسلام بجحمع بين الدين فوم المقيدة والفسكر فوم 
التجارب العلية و‌ آنه عضح التجار ب العلبية ا . الإسلام الجامع ¢ 
فی الإسلام ( تکامل آلدین والعلم (‘ 


4 والمضارة الحديثة عجزت عن أن تعی الإنسان اغوم الجامع الرباى 
والاخلاق الحضارة فنشأت لقيطه شوهاء منقطمة الصلة بين الروح والماادة 


۳ = 


الإنان نائية لإ مننمصلة بين الروح والمادة) وكذاك اجتمع والحضارة > 
وقد ارت دول الغرب وجبة نظر وإحدة . منفصلة عن الد ين #فمومه 
الربانى الجامع وهو ليس الد الذى ثارت عليه وربا » فالدين الذى طاردته 
ورا کان 2 عختاطلة » ولذإك فقد أعاق التقدم الع لى والاجماعى 
ل مار بروز : إن الدن ب آن بظل ثاب فى إصراره على إخضاع 
العام الطبيعى والمادى الر وحى وعلى إخذاع الزمى للايدى وبحب 
1 پل قد أملة لادنوى والمادى» و وہ ی أن 5 أن أهدافه سمل 
تو فير المعيشة الط عة والاجتاعية اة لاس فى هذه الحتاة على الاندع 
الحركات السباسية والدينوبة احتكر الجماد ضد الفقر والمرض والجبل بل يقوم 
هو ذا الجہد فاست العناية بالحباة الأخرة اتلم عدم الا تراث بالحاجات 
الإلسانية فى هذه الجياة . ولا كانت هناك حياة وراء هذه تصحح فا أخطاء 
الحياة الدنيا فإن الذين سينعمون مأ ثم أولثك الذين وهبوا أنف+م 
فى هذه الحاة لإرادة أله فى خدمة الإنسان وخدمة الإنسان جز اساي 
م خدمة الله وهى امن طرق ضوان اله فى الدنا وا e‏ 
إن الدن لا بكافح ١ا‏ تكنولوجيا . إن الإلام لم يكز بالمقصود بالثررة 
عليه إبان النهضة الاوربية › إا الذى كان هو الدين الكمنولى 
الذى لم يكن هو الدين الإهى > و إا کان دنا مشوهاً تعرض له الإسلام بالرد 
والنقد قبل أن تور عله أوريا » غير أن أوربا لم تكن على علم كامل بنظام 
الإسلام ولا عوقفه من الاديان السابقة عليه . إن الميمة a‏ ٤ھ‏ 
الاستخلاف غند الله جل د شاه فى الارض . 


فالانان عاو ق لته » ولس کا صو ر بعض الماسفات إن اله خلق مالم 
ولا يمل عنه شيا »> معى الحلافة دوام الصلة بينه وبين خالقه أو مستحافه . 
من آم عوامل ذلك أن اله أودع فيه علم ( وغلم آدم الاسماء كلما ) عجزت 
عنه الموالم الاخرى » فالانسان عقتضى هذا العم مر تیل باه وحده » وی نفس 


القت ختافه يذه المسيرة عن اللاك فضلا ع مبزات أخري ۰ 


— ۱۸4 = 


قد أعطی الإنسان ميزة على اللائكة : هى القدرة على عبران الارض 
والقدرة ھل الاتےال باه » لقد مرها ولم تفر سه و-حو شاو استطا ع أن رق 
باطنا وحن مېمته وذلل الله له کل شیء » ومن الطبیعی ف طریی مېمته 
ان ات الجانب للمادى على الروحى ء ولا الروحى عل المادى » فإذا تغاب 
جانب عل جانب خرج على ااشكل الطبيمى للإنسان وخرج على أمانة 
الإفسان ورسالة استخلا فه وتعليب المادى إنسلاخ عن الحلافة لله و تغلب الروحى 
ارتقاء عل الاک وهروب من عبأرة الأرض . فالاتجاه بالانسان إلى الروحة 
الجالصة لبس هو الوضع الطبيمى والاتجاه إلى اللمادية الخالصة إحراف 
عن مېمته . 


( نیا ) مغو م الإ ملام الجامع 
فى الفكر والتقافة 


مختاف موقف الفافات والايدلوجيات الغربية العاصرة من الانسان 
عن مو قف الاسلام فیا تخضع الفاسفات الافسان نا إسمی بالعقل الى 
اذى يعمل فی قاب العام عل هیجل أو المادية التار عخية لمار کس وا ار 6 
فی تبدلات ظروف الانتاج أو بصغة عامة فى خضوعه لالم ا)ادة يد أن 
الاسلام يقف موقفا متلفا فمو قف إلى جانب الافسان فى مواجبة العالم 
کا قول الد کتور ماد الدين خليل « إن القرآن ييح منذ البده مركرا متازاً 
للدور البشرى على الأرض فېو من جېه خافة أله على الأارض ¢ واأذى قدر له 
أن ينع أحداا تار خية باراد ته واختباره ا وإجاباً : 

. هدیتاه السبیل ما شاكرآو[ما كفورا]‎ J] 

إ ونفس وما سواھا فما وورها وتقواها > ول فلح من رها وقدخاب 
من دساها | [ لا [كراه ف الدين قد تين الرشد من الى ] . 

چ أن کل الساوات والارض ؤل سخرت لااداءمېمتەهذه ومن جیه 
إرادنه الحرة فى صياغة الاحداث » صدورا عاقلا مدید تخضع له کل ما پعده » 


ورشکل کا رشاء هو » ٠م‏ تأثره بطبيعة الحال بنوامي سما وعلاقاتما المادية 
أو أبعادها وأحجامما وماحاتما . ولكن الكلمة الأخيرة فى الصياغة بجىء 
دابا على يد الانسان الفاعلة المتفننة القدبرة » أكثر من هذا فإن (القرآن ) 
٠‏ وصعد الموقف ويتجاوز به کل ما من شآنه أن عيطه بالغموض وعدم الوضع 
فتصم اأسالة مذه الأية القاطمة : 


[ ولقد کرمنا بی آدم وحلنامم فى ال والبحر ورزقنام من الطیبات 
و فضلنام على کور من خلقنا تفضيلا ا[ . 
وهكذا يتوأ الانسان مر كزه المنطقى » المادل فى اللأرض سيدا للعاملين 


فېو خضع ولا خضع »› ويصوغ ولا يصاخ ¢ وتخطط )8 ¢ ولا تول 
مجرد أداة [ لتنفيد خطط الطبيعة ومتطلبات العلاقات المادية . 


إن القرآن يضع الانسان فى المصاف الذى آثر لته منه المذاهب الوضصة 
درجات درجات وهو موقفه العادل الذى اسم وقدراه المعقدة المتانوعة 
الشاب » وقد مكنه من التغيير والتبديل با يشاء هو لا ما تشاء قواعد المادة 
ت قدميه › . ۰ 


(۲) 

لقد حاولت العلوم الانسائية الأورية دم الانسان » واستنةاص معطا ته 
e‏ تار أو اة خاضع جبرية الجتمعات وأنه لت له إرادة مستقلة › 
ومن تم فليس عليه التزام ومسثولية وأعلن سارتر أن الانسان مجرد نذوة 

تافہة وجاء أتياءه ليتحدثوأ عن د لاجدوى الانسان» . 
ومن مراجعة نظرة الفكر الغرنى عن الانسان يبدو منذ اللحظة الاولى 
تعارضما مع الفطرة فدعو ة د نيتشه » إلى قتل العاجر أو الريض أو ترك موت ٠‏ 
دون العمل على شفائه و إبادة الضعفاء هى من صم المعارضة للفطرة » وقد لقى 
تيتشه مصير مظلما غاية الظلام نتيجة دعو تهإلى اعتمدها الاستعمار «برراً لظلمه 
فقد عاش نحو عشرن عاماً وهو فی جنون یکاد یکون مطبقاً » إذ کان ف الدور 
الأخير من السلفس » وهو مرض ام لقعد ج سمه فط بل أمات ذهنه » وقد مات 


س 4 سس 


مغمورا 1 ره جر دة وام تذکره جامعة ہی ره الود من ہل وقالو! 


لقّد رتيا اه رتا جاح دارون وغیره. 


كذلك فقد کان إبطال ) کیو ) شواذ ومرضی وجمیسع ,طا 


( فروید ) شواذ ومرضی 1 و کذیت الجر بة قول قرو بد بان كظم الشوة 


الجاسية ءۇدى اى اضطراب اأشخص.ة 0 وهن فاد استغادل فرو ید 


الاساطير و مخاصة ما أطلتق عليه ( مركب أو ديب ) وهو أن الطفل ع 


آم4 حرا چا و د لذ جذسة ف الرضاع > وکانت کتابات ھافلوك اليس 


ف اجس والہعاء ودعوة وان إل كتابة التاريخ الیشری العام دعوة صو ا 


وقد ددح سلاامة مو سی ذه الأراء واش حرا ته کلما قل عن فری ید 


ومار کس > مابرضیه وشن أحقاده ادم فم الإسلام عن الإنسان . 


(¥) 


ويعارض الفسكر الإسلاى الفسكر الغرنى فى قضة ( التكامل والاتعطارة 


فف مفېوم الإسلام آنه ماهن جانب مادی إا وله جانب دای مکمل 


فالنظابة والطمارة الظاهربة لا قيمة 4ا أن تكن هناك طبارة ألقاب 


ونةائه والاعداد الادى بالعدد والاسلحة اید 0 حه (عداد دوجی 


بالفناء والتضحة > والاعداد المادى له جا نه الأخر السکمی وکمل الكيى 


ومن ذلك جال أا وجوه الذى لا یکتمل إل جمال الى وف ذلك قول 
اإرسول صل الله عليه وسل ( الم احشلت خا فأ حسن خاقی و حرم ںی 


عل التار ( تیدا بعض الغاسفات من الأو أبت وبع ضما تیدا من الأتغبرأت 


ˆ و كلما ناقص أما نظرة الإسلام الكاملة فى تمع بين الثوابت والمتغيراف» 
رھ ری جرک المتغيرات داخل [طار الات ٠‏ عض الفافاتن تقول 


بسينى الماهية على الذات كاو جودية و عضا وتر الزات ساقة عى U‏ 


( الماركسية ) والكن الإسلام لايقر أحدهما » ويرى أن لاما فى نق 


و اسحد لایسہق الاخر دا اإاسبقېما, إرادة الله تارك وتال ¢ وف السلا 
امل اردح والمادة والمقلإوالقلب والدنا والأخرة . 


هة 
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والاساروب الحسن ف الإسلام لایکی ولکن لايد معه صدقی الإمان 
: وأخلاص الذية وخسن إلاداء J):‏ ومن الاس من مچك قوله ف الحاة 
ادنا وشم د الله على مافی قامه وهو آل الخمام ( : 


وف الإسلام :۽ سن المدخل مح سن المخرج 5 ) رب ادخلی مد حل 


صدق واخرجی خوج صدق ( . 


ويجمع الإسلام بين الواقمية والثالة .ولا بده المنصرين معا فى 
حالة تمادل » وة صحيحة حى تبقى الامة متاس فإذا غلبت الواقعية 
أصسحى طينة الامة جافة لاتقيل التدكل وكلما اعتدلت نسبة المرج بينيما 
فى أمة من الام کان تقدمما أو ضح وأسرع . 


( €( 

ولا يقر الإسلام فكرة العقلانة كأساس للمعرفة » أو الاعاد على 
المةل البشرى وحده باعتبارة مصدرآ للمعرفة » فمناك المعرفة الو جدانية يا . 
فالعل انى وصل الإنسان إليه اليوم إا وصل إليه بتقدير اله تبارك 
وال وان هذه المغاهم مو جودة فى الكون منذ مثات السنين ولكن اله تبارك 
وتمالى كشفبا للإننان فى الوقت العلوم » ليستخدمما فى صناعةالنقدموالرفاهية . 
وقد ماز الله تبارك وتعالى الإنسان عن سار عخنوقاته بالعقل ومن هنا كان للعقل 
دوز بارز نى المحاة . أن المقل البشرى ل خترع هذه الاشياء أى أنه لم يوجدها 
فى هذا اللكون وما ذلك عام اله کشغه للاإنسان ء والدليل أن العقل اليشرى 
لم ختر ع هذه الاشياء و ا ووجدها فى الكو نإاولکن الله تبارك وتعالی 
كيف له هذه الأشاء أا كانت موجودة منذ وقت بعيد ولكها 
كانت فوق قدرة العةل البشرى » م كشف اله تبارك تعالى عنما للبشر 
وأعطام العام النى مكنم من استخدامہا ومر الخطاً مایدعیه رجال 
الفكر الغرهى من لسبة هذه الكشوف إلى الحعقل والحقيقة هى نسبتا إلى 
إبته تبارك وتعانی ٠‏ رهذا من اخطر ماهم العلوم الغربية هي زسبة عطاء ابه 


تخ ق 


إلى الطبيعة وغر ها ان قفشل اء ٠‏ 


مر عل یا فک اران رد اک درا ا رر 
اليوم ف آنا نو اجه أسلورا لار بية قد مه ( دهوی ( ومفېوم نفس دمه 
( فروید) وھچ الاجتاع قدمه ( دور گم ) وەضمون للأخلاق ق ديه 


— ۱۸۸ — 


والمم تمدو ن على العقل البشرى ء م الماديون الذ ین لا ئون مضموم الإسبان 
الصحيح والذين ينارون اما عند أو ل صدمة بظمر فما جزم عن تحقيى 


ومن هنا علت فب الانتحار والجنون بن ااناس الذين يقصرون 
النظرة على عقوهم وأن اباس وع من الحياة هشه الإنسان ذلا الذى يظن 


انه قادر ومسیطر م بکتشف أنه لاشیء ۰ 


وقد أثبت كشي من العلماء المعاصرين ما قروه الاسلام قبل أرب 
فشر قرتا من أن العقل البشرى قد عجز عن كشف المحقائق الجردة و 
استطاعته محدودة بالظواهر › أما جال الحقيقة ومكانما فهو جاع 
والنفیس وأن الانسان لا بمكنه الوصول إلى درجه النصج الكامل إلا إذ 
استخدم عةله مع قله . 


(٥) 


إن القاس مفموم الاسلام فى الثقافة والفكر من شأنه أن يغير النظرة 
المطروحة الان فى الجتمع الاسلاعى والمستمدة من المفاهم الغربية وخاصة 
فى جال الاقتصاد والادب والسياسة وفى العبارات المستعملة والاسالب 
وطريةة الجوار ففسه » ويألذسية أ[ للإعلام الذين بعطى هم التررز 
بيا م فى حك المغموم الاسلامى غير ذى أهلية . وهناك دعوة ملحة 
إلى تحذبر المسلمين أن خلطوا تصورانمم القرآنية بالتصور الغربى البشرى 
لانه ,ميل إلى الوثنة والاباحية والملمانية ويقوم على الظن وماتهوى 


الأنفس . 


ولا ريب أن أخطر ما يواجه الامة الاسلامية للقضاء على ذاتيتما المنفرد 


نی بريل وتصور ألفن قدمه فلان وهكذا . 
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أى حاجز ماف الإدلام فو مترابط جامع بين الممومين المادى والمعنوى. 
عیث لایضحی بالمعنوى من أجل المادى » وختلف مفبوم النقدم فى الإسلام. 

أن تقدم العلوم فى الغرب فى وقتا هذا حصل رغا عن الدين › 
آما فی دینی الإسلام فالمکس مر ذلك آنه ۔ ی الدین الإسلامی - 
لايستطيع أن ببقى على قيد الحياة إلا بانتشار علوم فإن بين الإسلام والعاوم 
رابطة كلية » والغرنفى إذا صار عالما ترك دينه . 


والانشطارءة: هى أخطر مصادر أزمة الانسان الحديث وأزهة الحضارة 
والفسكر الذربى المعاصر الوم > وهی فكرة دخات أساسا إلى تفتيرات 
الدين الغرفى المسيحى » ثم متها المودية التلمودية حى أصبحت ظاهرة 
عميقة تفصل تماما بين ااروح والمادة والعةل والقلب واه والانسان 
والدين قلياة ويم مها إعلاء شأن المقل والمادة وتقسديس الجنس 


وعبادة الفرد 


(٦) 


وفى شأن صلة العقل بالقلب : 


بقول الد کتور جك ای : دد الةرآن مكان القلب فإنه فى الصدر»ء 
وحدد کنهه وداته فيجعلة مرکز الةم والتعةل رطم قاو ب لايفقهون اء 
جعل الانسان بفقه ويفيم بقلبه , فتكون م قوب يعقلون با 
( فإلها لا تعمى الأبصار ولسكن تعمى القلوب الى ف المدور ) فينسب 
إلى القلوب عل المقل والفكر ويملة مركز المسثولية ( فإنه أ ثم قلبه) 


وھکذا القلب ائم ژنہعهی ويطيع E)‏ . و عله مرکز الاعمان 
والكفر( لامر أ کره وقلبه مطمتن بالامان ) و ( من بؤمن بالله مد 
قله ( فالقلب مکان الامان والكفر (١ا‏ جعل اله ارجل من قلہین فی جوفه ) 


= 8 


وجعله مزكر الاحساس ( وأاف بين قلومم ) فالترابط بين لاؤمنين هو 
ترابط الور والإحاس ااحمرو ( ولو كى ذظا غاظ لقاب )و مله 
مز کز الوعی ( نزل به الروح الامين على قلبك لتسكون من اللمنذرين ) 
وبجەله مركز الذوق ( وإذاذ كر الله وحده اشم أزت قلوب الذين لارؤهاون 
بالاغرة ) فالقلوب كا تشمثز تفرح وتستيشر وااقاب فى انضمامه إلى اسع 
واإصر يكون الخص اس الإنسانية فى الإاسان » غير أن الإنسان تە دز 
ەن الحيوان بالقاب مع الع والاصر وه مدل الادراك والكال » 
( افرأيت من اتخذ لله هواه ) هذا الذى اتع هواه وأغاق عليه قاب 
وعطل سمعه وبصره هل بستطيع أن رصل إلى هداية الله - ليس هناك فى 
الوجود عدا الله :من که مما . ھکذا کون القلب فى تقدر الةرآن 
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ل 
ينظر إليه على آنه هو ارك الذى يتفرع منه وتنمى إله شمراير الإنساية» 
فإنه فى اظن الإلام هو مم در التوجيه والقيادة فى الإان الذى بطل 
رده › . 
(V۷)‏ 
ولاريب أن الطبيعة البشمربة فى الإنسان ف حاجة إلى توجيه إلى » 
هو الدين » وهو فى حاجة إلى موقظ هو القرآن » ذلك أن طبيعة الإنسان 
لاتتخلف : إن الإنسان خلتى هلوعا » إلا الذين صبروا وعلوا اصاطات 
إن علاج الطبيعة الإفسانية وتقوعها هو فى الإعان باه والإ مان بال 
يقتضى أن تكون صل الإنسان بربه وقت الميسمرة والهحة والجاة الل 
دل غو صلته به سرحانه فى وقت العسرة والشدة وأاتحف وألنه وإلحاجة 
فالمسلل يتصل باله فى حالة كربته فيفرج عنه الشدة » وفى حالة رجائه 
قيدم عليه النعمة ولا ريب قوم الدين الى فى مواجمة مر كب النقص » 
فهو الذى يستطيع أن برد اثقة إلى النةس فى بالات مركبات الخوف الفاق 
والفرق - سنة كوبة دانم ومن ٹم ھذہ آل أن الته تارك و مالاق الإنسان 
جرا فى فعله عختارا غر مقہور ولا جور ولیس ف عل الله شىء من معای 
القہر أو الالزام ولا يعتذر الإنسان. بالةضاء والقدر إذ لو صح ذلك لهال 
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التكليف ولكان بعث الرسل وإنرال الكتب ودعوة الناس إلى دين أله 
ووعده بالثواب والمقاب باطلا وعثا . والةضاء والةدر هو النظام 
الدى خاتق ابه عليه االكون وربط فيه الأسبأب والمسيبات والنتائج والقدمات 
وإرادة الإنسان هى مسثوليته عن عله داخل إرادة الله الى تتكرفف فى ثلاث 
هواقف | اموت - الرزق د الحادث] فالإنسان ذو حربة و اختار فى حماته ءبفغل 
الخبر تارا فيثاب والشر فيعاقب والإنسان ذو استعداد للخير والثر»ولايسمح 
الإسلام أن يضل الإذان أو يتحرف عن أو امر الله ثم يمتذر بالقضاء رالقدر . 
ولو صح ذلك ابطلت التكاليف » ثى إن الإاسان وأفعاله الاختبارية ليس 
إلا جزءاً من أجراء الكون خالة كون الإنسان فاءلا ختارآ فمو مكلف مسثول . 
ومن العقائد الباطلة الى أقحمت على الاسلام »> فكرة الجبرية وفكرة 
الزهد- والحرية فى مفوم الاسلام أن لايم بح الانسان عبدا لشمواته و عيدا 
لغير الله فالاسلام ربا بكرامة الانسان من أن ضع لسلطان غير سلطان 
الى جل وعلا وآ نف من أن يكون ألابان عدا للانسان وفى ذلك 
رف :الالام دل ممارهة كل فودة الماد ومن اجان ازل با 
قل من سواه کا حرص على ضيانته من الخضوع لغير الله لا فرق بين 
اكير والصغير والغى والفةير » والاسود والابض . والكظم ‏ 
قكامل الشخصية » وهو معارضة صركة لفرويدية والجاهدة تعى 
السير ضد تيار الاهواء والمطامع والرغبات المذلة أقد باتت البشرية 
عالمة الأن يفاد نظرية فرويد وغاولة دفع الانسان إلى اة ٠‏ وعم 
إرادته وفسبة الفاد والنطاً إلى امجتمعات بيا تيع الانسان اأؤمن 
باه أن يعارض التةاليد الى ختلف مع عقيدته » وإن يستمسك بالعز زام 
حفظ شخصتة من الاما والتحال والفاد حن تفط ف خض الشموات 
و الاثام ولعل ار ن علامات قوة الشخصة الى مهما الإسلام » پبناء الإر أدة 
هو -التحرر ٠ن‏ الموى وااعصمية فيسكون الإنسان قادرا على أن غير ر ره 


الامر ٣‏ تی تبين له الى » وإن حك للعدو حكمة القريب والصديق . 
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) (A) 
إن هناك عاولة تغريبيه ترمى إلى أ-تواء الفكر الإہلامى فى إطار‎ 
: الضكر الما مى والامى » وهناك وسائل كثيرة لدفع هذا الخماط إلى غاته‎ 
أمما نظرية الفدكر الجر وحرية الفسكر وهى وسيلة البمودية العالمية لإفساد‎ 
. الجاعات وهدم كل الادبان حى يتمكنوا من القضاء علا جيعما بعد إثارة‎ 
ابات حوهما » وسلاحبم فى هذا نظرى الشك والسخرية . وقد برع‎ 
. الد کتور طه حسین فی آداء هذه الرسالة لأكنه من اللاسلوب اأعرفی‎ 
دم هذا الاحتواء عن طرق إحياء وابتعاث نظربات قدءة کالباطبة‎ 
والشہو بة > ع طر بق دءوإت بجددة : ادر انية والہبائة‎ 
بل إن هذه الحاولات مل إلى حد القول ٫آن الةرآن وده یکنی ف‎ 
التشريع والاعتقاد والعبادات رغبة فى هدم السنة اى هى شقيقة القرآن‎ 
. وينطلق الإسلام التطبيتى عن طريى أعمال الردول صلى الله عليه وسل‎ 
وهناك الدعرة إلى نبذ القدم > وحرر العةل من الغيبيات وكل هذه دءوات‎ 
رى إلى اهجوم على الإسلام ولكنا تتحرز وتحتاط- وتريد التلمودية أن‎ 
تعمل على تغليب فكرة الجر ع حرية الإرادة ی تسیطر دي عقول‎ 
ااناس وقلو جم وتدفعيم إلى الفساد وتحت اسم فساد الجتمع وعدم مسو لبتم‎ 
الفردية . إن فكرة ( وحدة الوجود ) دخيلة على الإسلام وهى تنقض مغفبوم‎ 
الاسلام المتكامل الامل] فى وحدة اله وتز په عن الخلق ”و ھی فكرة معارضة‎ 
مغو م التوحيد و الدبن المحتى . خاضت فما الفلسغات الغربية وااشرقية والأصوف‎ 
. وتفسيرات المسيحة‎ 
وهى نظرية باطلة نقوم على قولحم بأن الله ( سبحانه وتمالى عا يةولون‎ 
غاوا عظما ) ليس کائنا خارجا عم بل هو کان حال فيم وهو نفس‎ 
مايقول به الحلاج وابن طفيل ولا ريب أن القول عاول ا الق نى الخلوق‎ 
) أو جمد الخالق هو من المعتقدات الباطلة تى تناقض مبداً ( التوحيد ا0ا اص‎ 
لأن اته تارك وتعالى هو الخالق الباقى وأن الانسان ءا هو إلا ظاهرة‎ 
قفى وتزول والكائنات لاتوجد لذاتما بل تستمد وجودها من خالقا‎ 


= ۳= 


تارك وتمالی ۰ أن فكرة ود الوجود ت اول لاء de‏ ډو عد أربعة 


أساسية ف ياء أأشخصبة الانسا.ية : 
) ۱ ( حر ية الارادة . ) ۲ ( الول بال یر واش 
(۲ ( المسثواية لافردية . (٤(‏ الالتزام الخلقى : 


والاسلام يقرر أن الائسان له أفعاله الاختبارية وإرادته وعليا تقوم 
المسثولىة الفردية وإن إرادة الانسان هى مصدر حسابه وجزائه »> وأنه 
لیس اسان إلا ماسعى > وإن الخلفاء لايؤخذون جرائر سايقم 
واسلافہم وإن کل امریء عا كسب رهين ,تلك أمة قد خلت ا . 
ما کسبت ولک ما کسبم ولا تسدألون عا كانوا يعملون » ( البةرة) ٠‏ 
إن القول بوحدة الوجود نى لللالوهية ولات اكائنات وحدها » بل 
إن عہاره وحدة الوجود ھی عنوان آخر الالحاد فى وجود الله وتعبير ملتو 
للقول بوجود ا)ادة فقيل » ومادام لايوجد شىء وراء هذا العالم فالةول 
بأن الله داخله هو صورة أخرى فقول بنكرانه . والقول بوحدة الوجود تشكير 
هندی قدیم » حیث بتصو رون آن مام آزلى أبدى » وإن الأرواح تخرج ` 
من أجسادها لتعو فف اة غر وف تون اناد صوانات وان 
قصة الحباة تدور فى هذا النطاق الحم ور وتبداً »من حيث تنتهى . 

ولا ربب أن القائلين بفكرة وحدة الوجود ( ابن درو - ابن افارض»› 
الاج » ابن سعيد ) مائو ن فإن هذه لانظرة تنةض تما الانياء وتخالف 
شراهة الاسلام 


الصورة الفندة 


ب أن تفرق فرشا واسما بين الحقيفة الااسانية والمورة الفنية 
إن الصورة الفنبة هى ممثابة إقامة حالم جديد خيالى حتاف عن عام الواقع 
ومن الخطاً تحكيمه فى قضا ا الجتمعات والانان والياة خامة وأنم| تعتمد 
عل الاسطورة واللامعقول ولقوم على انتقاء الاحداث الايرة ء وإشمال 

ا و 


~44 


الغرار الجذسية عن طرق الفى » وعاولة تعبیں خلق الله برسم وتصور 
الجانب المظل من النفس الافسانية الجانب مسف 0 ر طبائع اشر › 
فالفن هھ هر عاأولة تقلمد الطبيعة ¢ ؛ دقوم الفن الغرنى علي اا ب الانان 
والآلمة > وتقوم اللأساة على أساس أن بتحطم البطل الصارع للقدر » 
ون القصة أا ۶ له أصل وئی ای قوم عل ماھ ى المعہد والسكمنة والطقرس 
والعرانيل فا ية ەی الف ن ساطة غير بالخرو ج عر الحقيتة 
التارعخية ف سیل إ± < الهنة وھ ن ذلك دعاوی عادة الحياة ¢ وغشاق 
إل اة والقول أن آل ا رواوة هز اة وعبادة البطل ٤‏ وعيادة الجسد 


واأعرى . 


الاج 


ك 


ال با الاسلای تقرح ا ا من ا فا فصل 
بهن عقيدة الإسلام واظامه الاجماعی وهی ال -كرة الى دعا )1 پا مود دی 
فی املال ب ۹۳۳( جیث دا إلى القيين بين العقيدة ف راانظام باعتباں 
أن الإسلام دين لاهوتى فت عبارة الإسلام والإسلامة :الى .رددها 
النكارو ن فوم غرفى . والحقيقة أن مفموم الإسلام. قم م ل دا ان 1 د 


EB‏ ( الارتباط بين جميع حلقةانه ر لاد وار = لقاب وال 
لديا و الأخرة ة ( ; 


bt.‏ : الارتباط اى الكون والبعث بعد e‏ ولا يعترف! الم 
بأی:نظر بة عن تطو ر المائلة علي أساس أن المرأة كانت مفاعة :ى عمد الإشريه 
الاذل تم تسكوانت العائلة رور الزمن بفعل عامل اقتضادی: إذ أن الةرآن 
خر نا إن الإسرة تکونت ف بداب البشر ية ولم خل پا جنل امن االاجيال ن 
وقد افشلی:فشلا ذرہاً کافة النظطم المفتعلة. وكل عاولة .منحرفة اللقضاء عل 
الاسنزة وكل رة تشل الأسرة سيكون مصدوها الفشل وإن. جحت اا 
جرا بالنسبة للنظر القصير . قال تمالى :با أا التأاس اتقوا دگ الى 
هن :نفس واحدة وخ ق ما زوجما وبك ما رجالا کثیرا وساف 
ولد تين فاد النظر بة الوافدة الى تقول بحرية أفراد الاسرة كل فى ظربقة 
ا عارة الزوجة على الأسرة وف ګڪث استغرق ثلاث سنوات وشاز کت ف 
أربعة آلاف زوج وزوجة ن اہر الى سطر علمما الرجل بتفکین هود یره 
أمنحك سالا من الل مرة أأنى بطر على الروجة أو حى رشتركفما الزو ج والز وجة 
تى تاذ القرار » هذا قامت به ثلات جامعات أمريكمة ٠‏ وفرسنة 
وبرإطانية وير ى اليحتث أن الأسرة الريفية القدعة. هى االمئل-الاعل غا يجب 
أن تكون .عليه الاسرة > أما الأسرة الحديثة اى اتمتحد على الروجة فقط + 
ولا تعمد فبا الأسرة لا على الأب ولا على N‏ فی | 
الإجاعية اتی عرفا الإنسان. A a‏ 


=A — 


(( 
وما ترال قضية رأة ھی کبری قایا التغریب ای ترکز صلہا عاو لات 
تخر المة الإسلامية فى شأن تضذحية الأسرة المسلمة والاطفال وهناء البات 
مني أجخل هيل المأ الذى لم عة سى الآن شيئاً ذا بال . إن التجربة معروضة 


ليبوم آهام ضكرن النظر منبا دى و منصف .هل استحتی تييع أجال 


اباب والغتبان جيل بعد جيل من أجل استمرار المرأة فى هذه الغوابة المثللة : 
غواية ا#غل فه صبيل قروش قليلة يدعي ألما تساعد الرجل فى «صروف البيت 
وأ هو الرجهل ذى ألكرامة إلأذى قبل أن تقدم له زوجته مالا عینه عط أداء 
مسشرليته ء إن أب هذا امال ينفق فى زينة الرأة ومصاريف انتقاهما وى 
تغاهايى القرفى للنزلى اذى لا تقدم ولا يؤخر » لقد برزت ف الرجل اسل 
اليرم تلب الغيرة على المرآة وتك الكرامة الى تأى أن يطعم الرجل من مال 
يقدمه ا رأة بعد أن تمر بعشرات المراحل من الذل والخديمة والغرور والنفاق 
والإغراء خلال حياتما العملية الى يكن فما أن تزاحم فى لك المواصلات 
سباح ن فنجان اين › تتر کہم اخادمات اللای ا برهن ولا حرفن العاطفةء 
واللائی لا تستطيح عاطفتين أن تعملى هؤلاء الأبناء شيعا ء فتنشاً قلو مم قاسية ٠‏ 
3ه رة الامبات ل ترما » ويعشن حياة مضطربة فا كثير من الحقد والخوف 
والاام . كذاك فإن الإسلام لا ينظر إلى المرأة واارجل نظرة واحدة فبو حرم 
العلإقات الحرة يلما ؛ وقد أذ العلماء منذ بده العصر الحديمث بسخرون من 
هذه القبر| نيت وأطلقوا علببا خلفات المصر الجاهلى وفالوا : إن ارجل والرأة 
مقساوبان ويرثان النسل الإسانى بطريقة متساوية ولسوف تمكون جرمة 
کری لو آقنا المقيدة فى طريتى علاقاتمما المرة وقد انتجت هذه الفكرة 
تما جدريدً فى الغرب غير أن التجارب الطوبلة المريرة الى مرت ا الانسانة 
پس هذ الاباحية م أقصى ما فاناه اشر فقد جت بعد هذه التجارب أن المرأة 
والرجل لایقساو پان فطر یا ولا طا وأن آی مجتمع يموم على ساسم اوا ما 
سوف بحدث إصطرابا شديدا والحقيقة الى أعلنبا الإسلام )١(‏ أنالرجل والمرأة 


عفان كل الإختلاف فى نوعية كفاءات+ما الطبيعية وإنإعتبارهما متساو رين 


— ٩4 = 


[ما هو خالفة كيرى لةوانين الطبيعة فى حد ذاتما (۲) لقد أباح الإسلام تمدد 
الزوجات وأثيرت ضجة كبرى ضد هذا التشريع و أطلتق عليه كلمة اإرجمية ولكن 
جاءت التجارب العملية بى أنه كان توما مناباً طبيعة الإناية لانه 
ر سدباب تعد الزوجات نما يتح عشرات الأبواب الفاجرة غير الشرعية وتشير ٠‏ 
هيئة الامم إلى پان العا يواجه الأن مشكلة الحرام أک رن اللال بيان 
المواليد وإن نسبة الاطفال غير الشرعيين قد ارتفعت إلى ١‏ ف المائة وف بعض 
البلاد إلى هب فى المائة وتقول الامم المتحدة أن البلدان الاسلامية عفو ظة من هذا 
الوباء لما تع نظام تعدد الزوجات » لقد استطاع هذا الةا نون الإ ی الحک 
أن عمى البلاد الإسلامية من كارثة عققة وما ترال قضية المرأة هى كيرى. , 
قضابا التغريب التى بر كز عابما فى مجالات تغريب الامة الاسلامية فى شان 
تضحية الاسرة السلمة والاطفال وهناء البيت من أجل عمل ارأة الذى ل حةق 
حتى الآن شيا ذا بال » إن الام المعروض الان على الأجيال هو كشف 
المكسب والخسارة فى تجربة المرآة بالممل على الحو الذى دفعتما 
ليه قوئ التعزيب وهل مكن تطحية الأسرة والطفل والزوج فى سبل 
الاستمرار فى هذا الاتجاه تحت خداع القول بآن المرأة تعين کک 
مضاريف البيت . ۱ 


قال سيمون دى بوقوار (السكانية الفراسية (: إن حر تقر الرأة 
هى أ كذوبة كثيرة . اختر عا اارجل ليضحك ما على المرآة . 


(م) الا مان باقه وخدمة الجتمع وفتى منهج الاسلام : دعامتان يقوم علبما 
العمل الصا لفلا يكون العمل صالحاً منغير الا مان باته»[ مانا ,وفرالتحررااروحى 
من روا سب المطامم الما دية )عا تقبل ألتهمن التقين) ولا بتحقق الا يمان يالتهبه ورة 
عبلية من غير خدمةالجتمع والمسل برفض الفاد ويقاوم الاحراف وان مضه 
جفن وان بمدأله بال إذا ظبرت فى الجتمع بوادر الاحراف فيندفع نحو التغبير 
والإصلاح وكل عمل ( قولا أو بذلا ) قام به الفرد والجاعة مالم يكن طبقا 
لهج الإسلام فبو باطل . ولا قشدان لاإصلاح خارج ميج الإسلام » 
هؤلاء الذين يتومون أن فى بالدرعقراطية حرية ومساواة أو فى الاشترا كية 


س 

سعادة ورفاهية . لقد ظهر زيف الد مقراطية وففل الاشترا كية ( ذلك بآم 
كرهوا ما آنرل اله فأحط أعامم ) هؤلاء الذين صاروا اتباعا لغرب 
أو الشرق إنما عملون معاول المدم لكل صال والفساد لكل عامر . 
لد خلتى الله تہارك وتعالى الإاان والحماة وجعل له شرعة ومباجا 
مسك ما ور فض آهو اء الذين لايعامون » و كيف عخدم أمتّه و يدافع 
عن بلاده ويسعى لعادة الأاخرين » وخلتى اله تبارك وتعالى الإنسان 
والموت لعل کف سمو بنفسه فيسخوا عا ملك فی سیل الله و کیف عمل 
ولا خاف غير اله وکیف يبلغ رسالة اله ویخداه ولا تن سرام > وعليه 
أن بضحی حى جود بنفسه شپیدا فى سبيل الله : 


(۳) 

واجتمع الإسلای بجتمع متحرك متطور › به طاقات عقائدية هائلة » 
تدفع أو الأفضل فترفض ال كود والجود . والحود امحوظ على غالية 
المسلمين فى عصرنا الحاضر ظاهرة طارئة يتر منها الإسلام > كرسما 
الاستعار مختلف وسائله لتستةر فى أعباق أوضاعنا ( قاباية التخلف ) الى 
حارما الإسلام العظم بلا هوادة فى جيع منطلقاته العقائدية إن حرية الفرد 
واجتمع فى ظل السك بلإسلام كفية بإ ن تدفع ر الواقع ) نعو الر 
والتقدم » إصورة صاعدة بظل فيا السعى ا عو لغيير الواقع » وتغييد 
الصالح بالأصلح » فلا حل فى ظل الإسلام للخصوع والقناعة ما هو اقام 
فعلا حى ولوكان صل لحا » ذلك ليظل يوم المسلمين خيرا من مسبم ویظل 
غدم أأضل من يومم > وعلى طول ادى . 

عن أمير المؤمنين على بن أهى طالب : فى هذا المنطلتى قول : 


من «لساوی يوماه فېو مغيون « 


سء 


(€ ) 
العوامل الألاث الى تضمن سلامة انجتمع وة درته مل وض 


والتقدم: 


4 — التخاص من التمعة لأدول الصناعية الغر ية وخاصة في انالك 
إلاقتصادى . 


م الاهتام بقضايا الناء الاقتصادى والاجتاعى- دل أساس امسار 5 
£ على إلدول الإسلامية أن مزدع قحا وظغامبا ولا تعمد عل 


الات 


ى عل الدول الإسلامية أن تصنع المواد الام وتعلم الصناعات ٠ء‏ 


)0( ) 
عل المسلمين مقاومة المدوان الذى تقوم به القوى الكيرى لنشر الفستاد 
والإسراف ى امجتمع الإسلامی فى عاولة لعرله عن طرق اجى ¢ هذا 
المدوان هر من أسباب دمار الحضارات وشقاء البشرة فى الايا 
والاة ٤‏ 1 


إن الإسلام كدج اجاعى بنع من عحبة أعداء, انه لالہم أعداء 
الإسانية وهو لا عنع من القع بالطيبات ولكنة ينع من أن يتحول 
الإنسان الكرم إلى إلى عرض مادی دون ہے او موازین› وسین مدق 
مان المسلمين باته تارك تعالى ورسوله وقرآنه فإنه يستطيع آن يتحرر من 
ضغوط المادة ؤدوافع الغريز ولزوات‌الذاتوألوان الوهن والضمف البشرى 
وتنتظم حياته وفق الم الأساسبة فبتجاوز شوطه سان هذه المياة ادنا , 


= 
إلى الرغبة. فى العيش الأبدى وتسمو أهدانه على حرث الدنيا ومتاءپا إلى 


نم لا حول E)‏ ژول. أن من اولان الأهداى الاستعارية : 
d‏ حب المادة وينصرفوا إلى الهو والحبث وأن بعتادوا اجون والفجور . 


ary‏ يهنوا بالضازة الغربية معتقداتما ومناهجبا وقوإعدها و اظمب 
وقسمپا ومو از ما باعتہارها سلا نة وطر ةا التقدم وأسلو را أحياة 5 


(۲ )أن اوا کر شعواء على الإسلام وعماوا حقدأً أسوداً على 
المتمبيكين به ويم خرزا| كل. الوسائل التاحة لتكريس قاب ة التخاف 
والاستمار فى نفو س المسلمين للحيلولة درن اتاشار وعى المقيدة والجباد 
لاد من بنا الجتمع الإسلاى] على الثبات ميدان الجباد . 


ولا بد أن يتركز العمل الدعوة الإسلامية فى جال تصحيح الأغتزاف 
لمق وبيان ر . النظريات :الاقتصادية المعاصمرة المدمرة على الجتمسع 
وأن تتكشف عن جوهر الإسلام المضىء المشرق › النى يستطيع أن يقدم 
للإنسان ۳ آی باه وعصمر وجيل الحياة السكر عة ألمادلة المستةرة > وأن 
بقارن ذلك يإخطار الفانون الوضعى التوضيح ٠‏ قدوره عن اقيق العدل 
ف امح ولايد من ارد جل شريات الذاهب ,المادية وتوضيح. مقاصد 
الالام زعطاله ف بناء الام وانجتمعات والمحضارات ما يغنى الأمم عن 


حضارة أو" مچ و 


غل لر تجددالإسلام اى عصر البقطة وصولا إلى المحوة »استيقظاى 
الو ار الاشتعارية وجندت هوس انما لحاربة خطر الإسلام » فشنت حل 
دلقزجمة. إعات الكتث ف ( اذاهب والفر ق الإسلامية ) وتقررٹ حلقات 
«ذاسة مركزة خن الإسلام فى جامعات أوربا وإسرائيل ووضعت الطيل 
راه تخد أعيدا ”للأخراب. واللظات 'واعيات الإسلاية: نى انار" 


Nef - 


وصدرت أوامر لتحر كات عسكر بة التطو يق المناطق الإسلاهية عت ضعا تأن. 
تدفق البترول .وجرت الجاولات لائارة التمه ب الةوى والمذهى و[دعال تار 
الطائفة حى يتناحر السلموان ويتنازهون فيا بيهم فشاو اونذهټ رګم ز٩‏ 
ذلك به الاعات الكاذبة المخرضة وإثارة الأجقاد المندرسة وكا امراج 
القدمة المندملة من أجل إثارة الفتنة والبلبلة فى مجتمع الالام التي 
شام وتیدید جم ل٬مبحوا‏ طوائف وشيعا وأحرابا تافر په 
أن الاسلام قادر على أن دو حد كلمة المسلمين > ولا. به من الاعتتام. ف 
لله من أجل توحيد الكلمة . ولا زيب أن عاولة حصار اة الاسلامية» هو 

دا ل عل 1 هبار الح ارةالخربة الaادة‏ وتفسخ المجتممات الصا و فلاس قوئ 
الظاهرة »> وإن اتفاقآعداء على مطار دة ااقظة الالاية (8 ل 
زفر رالقری الناوتة لاإسلام EEE ١‏ 


aT e e 


ا ع شخضيټا' الاسلامية لاء لالام من إلخماة e‏ 


2 تروبج المبادىء الوافدة لتر كيز القابلية الاستعاز .. 


و بجری یح الشخصية الاسلاية عن طرق إثارة روح القوميات ٠‏ 
والاقليميات والابقاء على القانون الوضعى عا أشاح بی باد اماه 
وإقامة علمانية الدو لك حت شجار ادبن ل والوطنل لجعي 


وفی‌سبیل تروځ البادى-ءالرافدة بز كز تعر یب عل الاهتام ا 
والرومان واليونان والفنيقين والبابليين والشوريين والاشادة ,اثر ورش 
والعرب العارية وإهمال أعظم تحول فى تار البشربه وهو النى ظره بى 
الالام مد صل الله عليه وسل وأربی قر اعد الجاهدون الآبرار من عڪابته 
واتباعه .إن هناك خطة قامة : ر ٠ی‏ إلى اقوعاء الاسلام ع آدا دوره ق تام 


— 0 ٤ پت‎ 


حباة: الامة الاالامية وسيادة القوانين الوضعية »وقد أدت هذه الخطة إلى 
ججب وتأجيل. وتعطيل أغلب” وأم آحكام الاسلام ولا سما نى جال الاقتصاد 
ولاك دوز الجاع ومناسة: اک والعلاقات الدولة وعوها > ومن أجل 
کښی خا القيد ممكن ققق الحطوات الضيقة الشريفة بتطبيتى بعض أحكام 
الشريمة الاسلامية .المقدور على تطبيقبا » وعدم تعلق تنفيذ الميسور هنما 
علي اقام :الدوبلة الاسلامعة إذلك فان الحماط على ظپور الاسلام بتطاب 
القياه على الوسا ثل .الرامة إلى إثاعة التحال من الإسلام وذاك بالك بتقةوى 
اله وتطبيتى. الميدور من الأحكام الشرعية وتريف سياسة الماء المسلمين 
اشا کل اانبية وذلك ٫اللاصرار‏ عل قيام الأمة نفسما بقعل الواجيات 
وترك الحرمات . ومن ثأن ذلك أن يفت الطريتى أمام تحقيق منهج الاسلام . 
وتلك هى المسئولية الإلامة اليوم › الى تقوم على الأستجابة لدواعى 
1 اامقيدة وتةو م بآداء الالنزامات الفردية والاجماعية [عانا الانقیاد الصادر 
لاحکام اله وابتغاء وجة الاعلى › ولا ريب أر تربية هذا الشع وربا مسو لية 
من 5 أن بوسع داثرة التطبتى العملى » ومقاومة مؤاسرات التغريب 
ا اافراثض العبادية 'والإجتاعية لاما متكاملة لاتسةط أحدها 
بادام الأخرى » ولةد كان النقاءس عن الموض بالمسثولية الةردية 
الإا ن أخمارالء راض انى ساعدت على شيوع المندك رات وتعطيل 
الأمر بالمعر وف والنبى عن المثكر » وأتاحت أوسع المجالات لدو 
للسيطرة على مواردنا ومقدراتنا . 


«٠‏ لينا أن ندفع بقوة إلى الأمام ظاهرة جدارة الإسلام بقيادة اابشربة وهى 
ظاهرة ا کد بوماً روك وم ومن شأن هذا الدفاع أن ۇدى الى ھر المذاهب 
والابدلوجیات بوماً بعك م ¢ ولذ کر الا ق الملاث : 


ijl 


زل ا الت ا : لیکون لاناس « نهج نحياة ‏ 
:0 مز 1 اميزان : : قوم اناس ا اقل . 


رل انه الحديد : لتكون القوة أساس بناء ج الإسلاءى وسيلة لتنفيذ 
ښزی لله مالي ”. 


ن 


إن أعدا#:ا دفون إلى التخلى دن اة رآن و و ا تماااب بالمدالة ولا #لك 
8 انستسسلل إلى الذل ولوان . 


9 , قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأ نرلنا محم 1 کاب واایزان ا الثأس ٤‏ 


باا ةس وانرلا الحديد فه اس E Ew‏ .0 ناش ¢ ° 2 a E‏ 


Fe e : 
8 e ېږ‎ wf 


۾ سوی الإسلام رهن ٣ا‏ اس و الةوارق والاه تاواد ن دوجوم ایام 
الجاهلية . 


َ. وضع للام i‏ الہدالة ايتا له الاتاسة ۰ ا e a.‏ ا 


ا : ج اة ا 8 ل4 
أوجب قاومه الظلم والجور والاستيداد. ل ٤‏ : 


: 9 زہادون الإسلام دوام اة الثعرات ا تمي 


الاحقاد الطبقية واب لمشاعر القومية وإدامة اصراعات واازعا عات الا قل 


والفر رقة وز ريق شل الامة ٠‏ 


ll‏ الإسلام إل افر لت ف إل ا ا ا ا ایکون 
الاب سكيرا أو عربدآ أو غيرها من الور اثیاٹ الح کا دعا إلى وة ة 
الحسنة (آن يك ون فعا عن اعمات من اصرآامة أو جو سنه ٣‏ چ 1 
ودعا إلى اللو جيه والنفةيف وأن بكۆن الأب حازءاً j e‏ توا فح ا 

عن آهلك ) ودعا إلى تربية الزوجة أولا وااشعور اة والىتو ابر غاا 
الإسلام ومغې وهه هو ؟ e‏ 8 


کي 


hy e 


e 4% 


الةبز الواضح بين شخصية الرجل وة لمر أ وامية 1 دون تراما 
أو حول إحداهما إلى الأخرى » وعل المرأة أن اعرف افیا التفاف الى تمثل 
رجولة الرجل والي پکون فا ا رجل اهلا للاقتران ا 1 E‏ 


۹ 
۹- الما ۰ 
اشرق تلزداد الدعرة إلى أنتظار الماضى وإحتقار الاضى» ,دعو :ا إلى ذلك 
دغاة التغر, بب ء وان كثاب الغرب يفہمون الماضى على حو آخر » بتمنل فى 
قوی صورة فما يقوله سيشرون الذى يةول ؛ إن الحاضر ليس سوى امتداد 
المأطى ونحن لا بمكنتا أن نضمم أوضاعنا ومشاكلنا الحاضرة وأن نمال جما معالمة 
محيحة وأن : ترشع الطريتى إلى المستقبل إلا بالرجو عإلى الماضى وإدراك الأسباب 
الفاعلة والعوامل المؤثرة إلى خلقى تلك الما كل . والصمو بات الى جانا كلما 
ها جذورها وأصو ها فى التراث إلذى تسلمناه من الأجيال السابةة كا ورثنا 
عن الماضى المساكلء كذلك نكتسب فى تحربة وحكمة . إن الذى جہل ماحدث 
قبل لا سیق دوما طفلا . < 0( آن لانہيار الأمم أ سا کر من آجابا 
وأقافا قطع العام بالماضى . د إن من جملة ما نهب النفوس من نيران الظلام ف 
هذا المصز هو قطع الصلة بالماضى إلى قطع الصلة بالحكمة الى قام لر هان 
على استمرار حقيقتبا فإذاقطمتالصلة ,ما قطعت رأسك قبل أن تقطع الصلة با ) 
الحاصو مبنى على صلة الوصل العظيمة الي تربط بين الإاسان والغير » والغير نى . 
الان الإخر ب لهي عى المالم الذى نعيش فيه » ولا أفول الغيد بل افو ل 
اروج ف الفكر من ربط الصلة ببنه وبين باطن الإنسان» هو المتى المطلق الذى 
فطر الانسان طلعبة الاطلاق فيه وله ومنه وإليه وهو الله . أى نقطة التوصل, 
کون بون الااسان ويره :. وألانسان العا بين الانسأن واب .وه ى المعرفة 
وهی ققطة الروصل أ فى الحاضر لبكون هذا الحاضر مشرةا والمستقبل' 
واج بلا اليل واام باوب . 


(فسواات فأنسام أنضصمم) ٠‏ 


المقيقة إن الإنسان لا ينستطيع أن يقطع ما بينهو بين الماضى : _ 


oY — 


e ۱۰‏ دو مز ا 


N E ت‎ 

ا القول بأن روح مصر نشا من تير الوط الطبیعی ف شعب مص آم مني 
عوامل قبل نزول دين مو سی ق دن عیسی ودين د قول باطل فان کل مان 
روح مع من عوامل القوة إ نما مده إل التو حبد الذى جاء په ایرام ووی 
وعيسى م جاءت به الرسالة الخاتمة : رسالة مد مل لق أن کل ما پشب إل مصي, 
من ل تجابيات سواء من قدرتما عل الاحتفاظ ها أو مكالفة الغاة. ية م 
أو الاحتفاط وجو دھا اف سی کل فن يغد إلا روما إن ذلك راج لل 
هذا الإعان باه تبارك وتعالی وحده ولیس عامل آغر بن جرية رض 
أو وسط ما بردده السکثیرونء ٠‏ ا 
امل إعكن أن يوصف المرب بألهم فاتصون أو الترلك ا 
حقيقة الام مسلين ' ٤‏ ول عکن براع دخداسد رنه 
الايد . E‏ 


FF 1‏ 2 ر N‏ ا 
ELE 2 1‏ 
a‏ أ 1 . E E a‏ و 
٩ ۱‏ ا 5 : ا 8 
smn‏ 
e,‏ 
r E 3‏ 


مفو م اليطو ۾ ف الإسلام ختاف عن مفو مما ف غیره هن امتمعات 
والثقافات الختلفة ذلك أن الإسلام جعم بين النظريتين الأجتياعية والفر دة 
ف کل مقسق جاع ٠‏ فالبطل اتی نتيجة حاجة الجتمع إليه مم هو نع اشم 
l7‏ : والبطو ل ق الإسلام ق امل هو النى محمد صلوات" ا ملم 
وسلامه زسولا من دن ره فو اذى نشا فى الإريرة الم په م هو الث آخر 
المريرة العربة من ااظلات إلى الور وغیرها وغير لمال کله “وهدآها لام 
الو حيد باذڏذن ره ووه ولد کانت البطولة العربية. قبل قبل الإسلام“ اباو 
ابكرم والشجاعة والنجدة فاحتفظ ها الإسلام ذه اق بعد آن غ سداؤلچپا 
وبواعثما فل يعد الكرم من أجل ٫المفاجوة‏ به أو الندة من جل إللباماق چاای 


— 0 - 

أى الشجاعة من أجل الظہور» بل أمبمذلك كله من أجل الاسم ضاة الله . وهن مم 
فشد نقاها الإسلام من زيف الفخر والمباهاة وجررها من الاوجه إلى خير أله » 
و لقد ان مەپوم الالام ف ترم الهاو لة لِه يدآەن ال جار فةد کرم الاسلام 
ل مالين ول بکرم الأفراد لذواتمم وبذلك سابالقم اامملة وحال بين 

الابظال ونان التقديس أو عبادة الأبطال اذى عرفته الام الاخرى فأنكر 
فالکرالإلای لاعلد بطل لحه ودمه أو رصنهه مز e‏ والجرانيت وما 
خد عله وذكرة » وكذلك فہم المسلمون آن البطولة ليست فى الفرد ذاله ولا 
فاع فإذا نار الزسول محمد صلوات اته عليه وسلامه الرفيتق الأعلى فعلى 

ارالك“ ان تبقی وتستمر ومن کان یمد عحمدآ فإن مدا قد مات وقد عزل عر 
خا عن القياذة أوْج النصر خرفة أن رفتن به الاس هو ليعلهون أن الله هو صانع 
البطو لة وال بطال . والبطل المسلم بلتمس لعمله وجه الله ولا يلسب انفسه شيثاً 
من الفخر وقمة صاحب القب محروفة ذائعة.و لقد رمم القرآن الكر م صورة 
راتمتالانطولة وجملما داتا فى مواجمة المسلمين لتكون لر ة قريبة إلى نفو سم 
وکال أبطال القرآن أبطال مقاوءة لا ستسلمون آمام ااظلم ولا عنون رد-٣‏ م 
لاعدوان ولا خافون غير اه ولةد كان البطل دوم فى مفوم الاسلام(استجابة)' 
لاجة الأمة وانجتمع يبعثه الله فى وقت الازمة ليصلح به الأمة ثم هو بعد ذلك 
وضع الاحداث ويقود اتباعه إلى مرحلة جد.دة على ذروه موجة من موجات 


تان ا 6 عاملا ل ا عن ن المقيدة ¢ ط رای اران ف إطار 
اة فاضا عاملة فى سبیل الخير والحتق ء ضف جديداً إلى البناء اتقام فى جال 
الثقافة 0 العضارة و ن الاحتفال بالاعلام باأنعر ف بأقدارم e‏ 


ارق مي يوام ا اسةموض الغرامم وا لمم ودعم الثقافة وتبديدهاء 

ئ باولا ,تعد أن تترافر امراب فى شخم يات لم #ظ بالشبرة فى عصرها ولم 
لكق للذ بورح الد كر عل نطاق واشع » وإن مول الذكر لا يمى مول القدر» 
وواللقمق ى الد رة الا تيع ف بيع الا سوال النةص ف القدرة . 


۹ ت 
الانفجار اکان 


ا الغرب يمل ا لى زيادة الأسل فى أورتا وأەرک اويح م لذلك 
معز A,‏ لا سد 4| ليجع الاسر 3 التناسل ¢ وق لس الوقت هو آلذى 
مر لواء الدد وة إلى دید الل انى البلاد | الإملامة ففى. أورباً مکافات 
عة لکل وین عن ااطفل ال لف وق i‏ ميدالة ن ر الامومة للأممات 
المنجيات لاكبر عدد عكن من الاطفال . أما فى يلاد الإسلام فنا جد إلجلة 
الوإسعة ا أارة کس اسم الانفجار السکی ويي) يحمع | 'العلماء ى أن ^ ا 

بو اجه کارئة إذا تقلص موه اا سسکا ( کا تقول بول لین )ف کمابه القببلة 
الشربة( 1۸ . 


٠‏ ون لواد البرو تين ة الموجودة فى ليحار لاتزال بكرآ » و إن ما استعمل نما 
٤‏ حى الآن لا بزید على هر فى للائة وذ الزيادة اسر تباخ ۳٠‏ ملیار طن 
ا الإنسان 1 ملاين طن . فان هناك ا لا 2 بإقناع 
۰ المسليمين خطر زيادتبم . 


قول الروفسور مو رشید أحد (لاسناذ وأمعة ؟ رانتشی ٦‏ نه لاف“ 
. ۴ن سوء یه ة آلخر سين والتخطيط الاقتمادى لادامة سيطرة !لول التقدمة لى 


الشعوب النامية : ما يلى : 
E‏ والمالر الاسلامی هى آكر بناطتی الارض الوم ازدحاما بااسكان 


.وما عدد السكان ا »لاد الاّر مه إلا فا مل و أن هذا ا :وق السكالى «وف وای 
على الأسسش الى أقامم| الخرب لاس »نى امام منذ ةرون الفىنة الماضية »وعاى 


ks 


.ذلك التفوق الفنى والماعى الذى کن له عا ی اشرق و اذى ب + استطاع آن يقم 
احتکاره الساسی, عا ى العلل 
اوقف ھن الاستعار انو بو :شعه. الد شونظ ابا کار اسیا ی 1 ىلعالل 
ا على ارغ غم من قل کاله » و لکن لأاع الال اوالمقااقی رة 
م تيج 


سه و 


فالمالقد فندت هذا ابال الخاطىء وأماطت الثم عن و جه الحةيقةوأنه لجل 
التناقض ال مستمو یعدد کان الاد ألعربنة فيد ظہرت بوادر إلاتة'اط والافول 
في السياسة پہ الجر ب المالمية الأول و خاصة أن خطة تحديد النسل ضررها 
ا من فما من الوجبتين ااسياسية والاجتاعية كان ٠ن‏ تائم ذلك أن 
ققدت رفسا ila‏ العلبية شيا فشي » وأعلن المارثال بهتان ةب المرب 
الال اشائية أن الف الاساسية الرئيسية الى عمات على توهين فرنسا 
1 ول ll‏ عن مکانتما العامة هى فلة عدد الاطفال والسكان . وقد بيدأت 
آثارها. اة فی خیاة الجلترا وغيرها وأوجست خيفة من آثارها السود 
وألمانيا وفرنسا والجلترا وإبطاليا . 


وشعرت هذه الدول عاجتا الماسة إلى إعادة النظار فى خطه بشأن عدد 

: السكان > ولذا ہی تېذل الأن جو دا متتابعة لربادة عدد سكانم)ا بدلا من 

قلي إلا أن الغرب لن يستطيع مع كل هذه الجبود أن بزيد عدد سكانه 

a dl‏ پستطیع' ممه أن حتفظ عکاننه السيامية وبق مبربعا على درش 
--النناسة الخالة - بل الذىلاشك یه أنه سيكو ن عاجرا فى الم تقبل عن مةأاومة 
o‏ رامال الاسلامی مما بذل من جو د لزيادة عدد السكان فى أقطاره . 


i‏ بقن ا 
) ا0 ازا آبماد هذه الحاولة إلخطيرة آآی قوم ا لغرب لإيةاف 
الأو السكانى والتفوق البشرى . . 


( #اتا) : اإيقاف :القدرة على استمال النكنولوجيا والسيطرة علا وتو يل 
إرادة ال لتو مقدرا" er‏ وروا r‏ الافتصادية والالة إلى ط راق 
الانترلاك زازق ٠.‏ 


2 0 : إن هذ بان آمریکا وکل م مذل من الصاح 
والمواءعظ فى حل مشكلة السكان لعا هو نتيجة - إلى سد كبير - لشعورها 
٠‏ اعخطر. .تلا التا ج والمؤترات: النياسية التوقفة على أساس تغير الاجوال 5 
اسیا داقر قيا رآ ربكا الانيبة .. 


ابوک kr‏ 
ل 


Y= 


ؤهكذا أيتبين انا : لذا عخطيل الغرب: وينظم أويساعد على تحذيد انسل 
بالاسبة ال العام الإسلای قط خن أن ردیر الى لى ةة الموْقف ودون 
أن يشير إلى طبيعة القحول الاجتاعى والحشارى اذى أدى يفاد الجتمعاث. 
الذرية. E‏ ف‌ظریتی الا هيار ينطب مين ( الوالديه ) فيا ج e‏ 
الأسرة وإنصراف المرآة الغريية عن رسام واستعمال بوب ال مل والإجباض 

ووأد البنات قبل أن :بودن »> وتماطى الخدرات وانتشار الجرائم والعنت 


وال دود الجضمى ونير الانتحارات للمتوالة وخاصة بن الغہاب وار اهتین. 


1 علينا تاخ ما ياتى من الغرب محذر » وآن غر إلى لی ماتا 
وک دراسة الخراء الكلظاهرة من ااظواهر وذلك فى إطار التعا! م الإسلامة 
خی ن فمن وسلام » إن الطافة البشرية هي أغلى ااات: خاصة 
إذا كانت إسلاهية. 


(۲( 


قول الد تور نبل صبحى : أن هناك ا ر اا بین 
لمل احديد النسل فى العالم الثالت ودم الى اأضخم . النشرات تقول : 
إن التخضم السكاف العالمى يتسارع بشكل سيؤدى إلى نقص الغذاء بل 
٣‏ والجاعة فالمصاڊر حدودة > ي التعداد البشرى فى ارتفاع مستەر بدون 
ضوابط ولا بد من رد النسل إذا أردنا الإہقاه على التوازن بن مصادر 
ااطبيعة :وسکان المعمور رة . 


تقول محجلة هيئة المبحة العالمية : لى كوكبنا الأرضى مضادر كافية . 
کل کا ا ب ٭رض الآن ولعشرات السنين المقبلة ( ۸ أريل 
سنة ۱۹۸ ) می کانت مؤسسات فورد ورکفلر تس الام المسحوقين 
ف اا شالك وخاف علیم صن :لذا الى قد عصل فى المستقبل الجعيدء 
کا بدغوڻ اذا ولون المجافة اة الأن ف إفرقا کالم ومال- ٠‏ والحيشة 
ؤأؤغندا وتشاد وغيرها و اذا لا تون با مذابح الجاعية لى بر کیا طغاة 
مالم ء رقا رغر با بالرغم من شرعه قوق الإنسان ٠.‏ . 


ھ۔ 9 سه 


الولو روچيه جا وی :. نه من المببار أن اانسمع. للق جر البسكاى 
راقن ¦ بوخارست قول : أن عاب أقل دد مکن من ,الاظال 
ءالما مها كل الجورع فى الوقب الذى نعرف جيدا أن ا کستانیا أو 
ندرا ونولك آفل عا پستهلدک زمیله الامریکی فى كالفوربا باریماة رة 
وهذاء عقی : : یکل باطة أن عشرة. آ لاف من المواليعد الامريكين أ ٠‏ 
خطورة َ عل :التوازن العالمى من ا مايارات من ااواليد انود ا 
الا ,تاف وا سأ إذن لست ف دید الن! کا طالب مۇر بوخارت 
ن الداء م ف انا وول ا2 و الاقتصادى الموجود فى الغرب بيا ككن 
ا انحل فى ضرورة تفبر تضرفات وأهذاف" لعا الغر بى » ولا اة 
أن پاب“ عن بال ند أن ن التعام المادى الذى ترنع اجتمعات الغرية فى ف 
بو ته بی على بوس سكان المالم الثالنت وم أربعة أخماس المعمورة » 
وليس من المعقول أن إستمر خحسمائة ملیو ن من الخر بين ف تنعممم :ورفآه تېم » 
بل ف ذم فى الوقت الذى بو چان ف الفة, الاخرى من العام حوالی 
من بعيدون ف e‏ 


قزق لل کتور. ادمه ل الثالتث وغالسته “مسده هو موضوح 
ار i‏ دید االنسل : . ùl,‏ الو الاقته ادى يتلاك ز بلاة اکان وبقی 
ا فة 4e‏ اسا َ :0 ساد کو مات مالم الاك و Kî‏ فد“ کور 


سنال تعليةا على قول البروفسوو «البناوم ( سإتدير 1 لتد زا عل 
تاج 'اقؤى و فى اة ما بین ۰ ۱۹۵ | ۱۹۰۹ .بض دول ربکا 
+ اللا تدنبة ر رقم أن ال بادة السكانية کات م ایا کر ھی ای زيادة :اة 
ا جہات مالم زمناك أمثلة معامة ف اله ين الومبية ولامكك » 
هناك ال عن نديد اسل » هو _الاسنةرار ااری والامی اءجدو دات 
الى اجماعات ف انل عالم امال رر كز فيا مال فى الإبقاء دلي 
وي رقاهیت J‏ سا آلام الاين a‏ في مالم انوپ ٠‏ .. 


i 


)€( 
a.‏ جل تام ( کتوږ ۷1 ا a‏ اق 


لتحديد النسل فى المالم الإسلامی مل بالساناف ای لبا اعد 
الإسلام لاد الإسلام فإدا ما قام جد الفنكرين المسلمين بللفيه 
دعوة کول بد التصبل وربیط تنظ الفسل على مستوى الفرد اوانجتمع e‏ 
الضر و رة الشرعية الى بقدما 0 العدول فى إظاز للغار نة" الإسلاسة 
[ذا: قال هذا آرت dd‏ أبراق إلخر مين والستعربین بام چ کال Tg.‏ 
وتهبانا » رجهية و تعضپ وتاخ وانغلاق پیا م اقرا 
وزعائہا . 


قال پوجوریون عام ٠۹۰٩‏ .كانت مني روية ليون ودی فی نھذ 
اباد (فلسطین ) ايوم ٠۹۷١‏ عاج تانية ملاین ولي لدا الا لاتق 
ملا بین ٠ک‏ و دية قادرة لاتلد على الاقل اة أطفالى جاح تتېرپ مز ۰ 
واجبا تجاه الشعب. ودی . 


٠‏ بعلن العام الفرنسۍ رنيه أدمون أن لإتام ا اد سابا 
سكان الأرض وإن البلدان النامية بنوع خاص أز ن جد اموا اد الغذائة 
للازمة مقابلة رايد سكانما فنذ عام ۹ آی منذ ۷ سنة لل الآن 
م رتفح الإتتاج الغذافی بالنسبة لافرد بل بةهقر ی عضا گند وب :جاده“ 
وأددونيسيا ‏ ومعظم دول أفريقيا الوداء الواقعة فى القارة أو امناطقبا 
ألشرقة > وهلا ما يسر امجاعات الى استشرت فی سنوات ا 
موت کل سنة خمسة ملاين إنسان من سوه التغذية ٠‏ 


ديون المالم شالت تبلغ الآن 4 لار درلا فلابد ا دقع من 
سياسى إذا أرادد البقاء والمن السياسى إمايعى المضوع و اا 
ا المتحدة و مصدر ر الحبوب ف تبره لاتا ا 


(4 () 
يقول ارثر كرمول :إته لما يعجب الاس فى البلاد المتقدمة إعجابا نظربا 


بردادآن صد کان اناس فی البلاد غير التقدمة ,وذلكأ : مم رون ف زباد م 
افر دة رآداها على مستوام. I.‏ رفییع ف اأميشة وەل سلامتم ف اااسيامة 
بقول ميك رل : إن آهل اشرق ان لہ ثرا إلا قلیلا 2 بطلعوا ع حقيقة هذا 
الجرم لایغتفرو نه لهل الغرب لانه استعار من نوع جدید دف إل 
دفع. الامم هين للمتقدمة ؛ ولاسيا الأمم السوداء إلى هريد من االذل والحسف 
ی" تسكن الام *البيضاء من:الاحتفاظ لسيادتما وقباد تما امل وهى ذلك 
تدعو ها إلى العمل على نشرحر كه تحديد النسل » ومتع لحل فى بلادآستياوإفريقيا 
فى نفس الوقت الذى تعمل فيه البلاد الأوربية على زبادة سكانما. وتستعين فى 
ذلك پأحسن ماعندها من أساليب الاعاية . قول الملامة علال الفامى : 
أن أ کر الحطر أن تدرس ا تد ید انسل منفلة عن سياق ا 
السياسى والنار خی فنحن لا استطيع أن نفمبا على حقیقتا إلا دآعل طاق 
التخدى فإذا أضفنا إلى هذا الغطط الصميوئية لإجلاء العرب عن فاسطین 
ونمجیں ا عدڈ مکن من امود وخاقی حرکات داخل کل اباد (صلامی 
هن الاقلياف انی صل فیما المصب لى الانفصال عن الو طن الوا الد ٤‏ 
عرفنا ان تيص :فی عدد الو الید لا خدم ا قضة ة الاستماو و الدهيو ية ه. 


ان 3 الرلابات المتحدة ةاون (4) ا ف الماثة هن جوع سکان 
الكرة ةَ الارضبة و يستېلکو ن ثلث انط ودبع البو ب و نصف الفوسفات 
وماپستپلک :أ م و اح من مواد الغذائية شاوی la‏ نل سما 
هند 4 ماپستېلک الأمر یکان. ادل استبلاك هع ملیار هندی ضلا 
من القاء ما بزید عن الحاجة ف ا الامن والر تقال باق 


n 


e E 
| EE دعوة #حديد النسل واو م الى‎ 
تبن آن انجشمعات اقبلية والإفريقية الى تمدطلع فبا المرأة مسئولية‎ 
الررامة تفش مها معدلات الحصوبة بدرجة أ كير من الجموعات الى‎ 
لاتوحف ما النساء أنعطة اقتصادية ولذاك بحرى [جاد دوز تۆديە رأة‎ 
كذاك فلن 'ا[عليم يدد‎ ٠» ى التنمة الاقتماذية للحد من كثرة الإنجاب‎ 
قوز المرأة بالحوى أو النقص فلا تتجه إلى كثرة الإنجاب لتأمين انتما‎ 
ذا استمرت الخصوبة فى مستواها الحالى الذى يقدر ب ( ۴۸ره لكل‎ 
مليون عام‎ ٩ آم فى المتوسط ) فإن عدد السكان سوف برتفع إلى مر‎ 
٤۳ وسوف رفع إل‎ ۱٩۷٩ فى المائة من عام‎ ٩ آی بزيادة‎ ۰ 
. ملبو نا يعد خسان سنة‎ 


والزواج الممكر ۇدى ال إطا3 التعرض لحمل وارتفاع الخصوبة 
وقد کات الحرية غير المقيدة لإيقاع ألطلاق و مدد الزواج وأاتفسیر اذى 
يلقاه المجتمع من أن الدن حش على الإنسان ااسکھیر و عض ل ترك 
هذا الام بغير تدخل إنسانى خشية الوزر أقول أن هذا العامل آم 
فی زبادة السكان» . 

كل هذه المعلومات تطرحها وسائل تنظم الاسرة لتدمير مخطط التفوق 
البشرى فى العام الإسلامى وتعطيمه وله غالب على أمره . 

وان يستطم ااتعلم > ولا تأخسير الزواج » ولا إقامة المعوقات هن 
من رض م وقف معارض لطبيعة الأمور « وعلى اإذبن برغہون فى التخفف 
من متاعب الو السكالى أن يلوا من وسائل أخرى باستغلال هذه 
المناصمر و استخدامها فى الماء . 


ومن الحطأً على اسل أن بقول أن الأرض لاتعمل حلا لمشكلة الغذاء 
لان آله تبارك وتعالي فرر انه ودع کونه المي لکل مکل ۲ السكون ٍ 


س | س 


تمل الرغد ( يتما دزقها رغداٍ من کل مکان فكفرت بانعم اله ) من 
أن تأقی مشا کل الماد ية والخوف فآذاقها اله الاس داع والوف) 
وقد آعان' ا قبارك ۆتعالى أنه قدر ه ى الارض آقواتما ر وآنه ودع فى 

هرا اللمكون ,کل اجه »> الحل هو تمكين القاب الإتساى ) القلب اذى 

يقال ) و إشجمة على ذلك . الأصل فى الكون الادى ممل من نەم الله 
واه مامحل مھا کل الإنسان المادى . عمل إجابه مقنعة رصل اليا 
الإنسان بالسمى. والبكد والڪدت عن مادو الرزق . 


الباسث التاق 


hw 


3 
# 


ر چیو 


— ۱۹ 


(1) 


لاب من تقد مجم وة حقائی 1 سماسة ى مهوم الإسلام ارخ ٤‏ ختلف 
عن الغو 2 اثر ی ؛ 


ولا :ودا تاریخ أ مین 5 ردا الخايفة ویذ۴ی ار e‏ وم اا أله 
الرسل ”وهو صراع بن دعو تين دعوة رنه ودعوة ااطاغوت وزاع 
رن مم کتین : معر کة الأومنين ومع رک الكافرين ¢ واصطدام رین میچین : 
çr‏ الإسلام وج الوثنية»› وهو فى مجموعة حلقات متصلة بقمادة الانياء 
وا وسل ف موأجة n‏ والادية . 


و 


1 : لیس 8 الإسلام سی ام 2 :اقڪأت ف العلاقات الناشعة 
ن طبيعة وسائل الإنتاج » ولس هو جرد أحداث توافرت ها أباب معينة 


صدفة قةفافرزت | ا ج م EE‏ فہا e‏ الرمان والمكان. 


الا و یذ الامة الإسلامية عبر التاريخ كله وحدة واضحة فى مسارها 
ادغو با »> ومن تين أن نېچ أيه تعالى وإحد > وإن تعددت فصوله میج 
الوثنية: واد وإن تعددی صوره وامتحان اله ارك وتعالى للمسلمين 
زاہتلاء المؤمنمن واحد غير التازيخ وهبج تربية المحلمين وتأهيليم للجاد 
واح, عبر N‏ ار ووعد أله المۇمتين a‏ واحد عبر تارج وستة أله 


تقال واحدة عر 
۰ ا ا واخدة وأا a‏ 


فى مو اجمة الوئنية. وللماديةوالاباحية ( ظمر الفساد فى الر والبحر ) » زين للناس 


۰ حپالشھ و ات ).م چ ا 


۰ 


خامساً : الدعوة إلى اله هى العمل الذائم المستمر فى مواجبة احاولة 
البشمرية إلدا“ که ة ألى تعمل عل کمن مھ ا 1 تو حمل 9 وإذاءة الوذ ù.‏ وتاچی آل رگ 
دا 1 باتتصار اا احق کر زيل اله وجود الأمم والمحضارات اآى حر 
عن طر يى أله . e‏ 


( سادماً ) لا يعرف التاريخ البشرى فترة م يكن الدین فہا مؤثرا [ جاب 
ن اة الإنسان وی الانظمة السياسية والاجتاعبة أل ا مزل بدا ية تاريخ 
e‏ عل ا وإنالدیناً اسر م دؤ رف الاخلاق لا يدانيەمۇثر ا آخر. 


وسر فوه الدين العظيمة م کو ته العام الوحيد الذى تتو حل به به متافع 
الامة ومشاعرها وأقطارها » ويقوم الدين مقام جميع 2 ای پتکون مہا 
ر ؟ ديرجع ذلك إلى قوة 3 ن المحتقد ف النفوس 


ا رد (ادتولد توینی ) قيام الحضارات الماليةالىكيرى إلى الاديان . 
و رې أن ورا ه كل حط ارة من لا القا تة الوم ديانة عالمية › فالعقائد 
الدينية .هی الى تسیر مجرى التاريخ »> و[فا كان هناك مستفيل لحضارة ماء فذاغ 
فی حدود الدين » ولسبب منه فالدين هو العامل ف انشاء الحضارات عل مدی 
التاريخ . الوازع الديى هو الذى حى الضمفاء من النساء والأطفال والعبيد ضد 
شرور الاقوباء » ويقول : لن تعقق البشرية وحدتبا المرتحاة من غير مشاركة 
ابه فو أسقطات المرشد الماوى من إعتبارها لاندفع الانسان إلى الفتنة والتنافر » 
وهو ما حاف طبيعته القامة على الالفة والمعاشرة › والبناء ناء الاجتامی بزداد قوة 
٠‏ كلا ازداد الإنسان قدرة على أن رتفع عياته إلى تحقيتى الاحتياجات المعنوية 

لطبيعته الاجتاعية فإن ملكوت اله هو ميدان العمل لو حيد المسلم به أخلاقاً 
والدین هو الذى ,ىء للنفوس البشرية[ كتساب زعامة ملكوت الله على الأرض 
والإنسان يسام بقسط غابة فى الضآلة فى سير التاريخ الدينوى وهو قسط 

پکفل له تأدية دوره فالأرض ولكن على أله مساعد ذو إرادة لاله بی 
سلطانه على جود رالإنسان لتأدية رسالته فبکون هما قيمةآومعی ربانیین . 


— ۴ - 


(¥) 


النفسبر المادى للتاريخ الذى عرفه الغْر ر ب ١‏ صح تير تار خن الاملامی: 
ل إن ألتفسمر المادى ئە ما سه :ماع أن تول ااكاة الاثيرة الى ل ترك 
ەاا لبد يد قال ف قمر تاريخ > بل إن الإا اہ بتوقف پزها 
عاد مار کس کا تقول د کتورة باہش الشاطىء ٤‏ بل أبعت سپر ها وزقد قدم 
عل الإسان فأدرك أن الجاعات والشءوب لوست أفر دآ ى قطرع ضع لط 
ازاحد من الوك وتضبطه قواعد اء کلی تضط قطعان الدواب اوشمد 
ءصرنا دا کیری ف حیاة الام وأأش ٣وب‏ أظافی إ۵ ٭واز ù,‏ أةوى 
فا إنسانية م تدخل ف تساب المادين ونقول . عرضت العامل المادى عي 
ار ا بقبله الآمن حرث اتصاله بالعامل الدنى الذى بلقانا جا ر جمنا 
ايمر ف الوجود التار خى لم اڭ مس تةھاب سا تر ااعوامل اكري ماڈية 
وهنو رة فی تفاعل مۇر لا یغه أى عامل من . 


ما مق كتاب طالمته نى المضارات الأول وااتاريخ القديم ام يكف عن 
سبطرة العاهل الدبى وت نفاذه فى اشرق مد الحضارات ء ميد الآديان 
والرسالات » هذا يمى ارتباط التاريخ الحذارى لامرقا الريتى بالاال 
الديبة » ممتقدات دياية وأاطير داية سابةة على الموديه ولأ رة 
والاملام فيا عناصر شبمة le‏ جاءت به اارمالات اءماوية . تمقبت هعم 
القدمة فی اتو والاعان ا ۔ەمث واج اب فی الہ اة الاش ة» إن القرآن قا 
يقضى علينا منمصاثر الام الغارة زودنا بو اتی تفہ یر دی تار ما ء کا بوق 
کل ماجاء فی ڏھ ص اا و E‏ فإذا کن مذل هذا التو تی بعوز نا ف 
كب مشكوك فى صحة متو لم | » نهنا ا ارد إلى الةرآن ما ركاهةه الار ون 
أو الباحثون من بةابا رالات الدياية فى «متةدات شهوب اشرق القد 
إن سالات الدين لم تبداً بالتوراة ثم الإجرل داةرآن ليةال آنا إقتوست 
من اأمتقدات الدرنة اشرق القديم . الدب أسبتى من كز اله اران اامروفة 


لناوالجولة . 


— ۲ - 

فلقد كانت حضاراتود بان‌النيل واارافدين » والسند أقدم منا لموس وة بآ لاف 

ا ا و ر ر ت 
بادت كعاد وود وسبأً والتاربخ الديى «وغل فى ماضى البشمرية من عبد 
ہا آدم ومن بعده اوح » ووجود عنأەمر دياية مثل ماف االكتب ا ماواية 
الباقية فى النرات الشعى للم الخالية كالفراعنة والابلين والاشوربن شاهد 
على أن هذه البشرية لبت على طول الزمن وقام العمد بالرسل الاواين 
تحتفظ فى وعما بايا من اارسالات ألاولى مثلا احتفظ العرب فى الجاهلية 
ببقايا من دين الحنيفية > على قدم اليد بإ رادم عليه الالام ختلطة إشواثب 
من طقوس وثنية آ لت إليبم من قدم الحقةب وکن ھن أصنامبم ف الا اة 
الأخية (ود ٤‏ وسواع ‘ ویغوث > ويعوق › واسرا) وهذه الاصنام 
اة ما عبد قوم نوح قبل الطوفان ف ابر الثابت عنم نص قران اکر : 
( وقالوا لانذرن 4T‏ ولا تذرن ودا ولا سواعا ( الاة) سورة توح 
و رد على الذين يتشدقون بكلإت جاملة حا يةولو 8 ت وجابز مث الاديان 


يقصدون الو دية ا اما ل نکن ھا أك أدبان منڏ او 


٣‏ وهناك خطأً نظره وحدة العرق والدم که رط الاتاء وبطلان 
الوحدة يفقدان التجانس الجخر ای والدج اا سیاسی » ونتصو ر قو ات ا 
دول محدثه قامت على آخلاط من ا شی و ا متاعدة وأاسنة 
متمددة وسجايا متفاوتة ولیس كأمتنا العريقة شعوبا مستةلة ها كايا 
الخاص وترابطہا جيعا وحدة تاریخ وتراث وسجابا واناد على تباعد 
الدبار واختلاف السلالات القدمة كتفاوت الطبيعة الإغرافربة السو ف 
الحضارية » وهكذا عمل الإسلام ف صر ا تفوس و ف 
EGS OE‏ 


— 


(۳( 

ومن خط العاذير الى تواجه درامات اريخ الإدلاى المعاعمرة: 

(أولا) التوسع ى إراد المغائر المخمية بيا نر الاال 
السكبرى العامة 

(١انا‏ ) سطرة الروح القوءية على الأريخ الإدلاعى : هذه الروح 
القومية انافض تناقضا واضا مم الحقائتق الاساسية لان تاريخ الإسلام 
فى قمر الراشدين والامو ين والعہ|أسہین کان تار خيا .لین کم وام 
وکن تاريخ المرب وحدم وكان من صناع بطولة ار والاتراك والفرس . 
(We)‏ ادت عن اارسول ( على اله علية وسل ) التحدث عن 
اخناتون وتابليون. ۰ 
دا( إخلال كلة المرب بدلا من كلمة الإسلام والامة الإسلامية . 


(خاماً) محاولة إثارة دعوی باطلة پان ازل ظ الله عليه وسل 
إنما بعث العرب وحدهم وتجريد النى عليه السلام من طبيعته حى يبدو 
وکأنه لیس أ کر #رن داعية أو مصلج سیاسی أو اجتاعی أو آن دثوة 
الإسلام لاتعدو أن تكون ثورة من الإورات . ۰ 

( سادا ) رید الدعوه الإسلامية من أساسبا الفسكرى ورسالنبا 
الأساسية فى بنا العقيدة . 

( ساباً ) إدفاء الروح الإسلامى الى لما أثرها التربوى ف الفشء 
امل وجرد المارك الإسلامية من نفحات النى ومن تأبید أيه ويقيسو اما 
قاييس مادية مته . E‏ 

( امنا ) : فى اللكتابة عن المجرة أغفل الؤلفون جوانب رعابة أله 
ورکروا على عنصم الاحتفاء وغفلة قرإش وعدم رة أحد انى کک 


E 
. تاسعاً ) فى موقعة عن جالود ت تجاه ل المؤلفون نداء « واسلاماهء‎ ( 


( ماقرا ٤‏ م لحرت و عن غزوة ارد e‏ 0 ل افون ۶رد 
اليش الإسلامی ET ٤‏ 

ی و N‏ عن n‏ قر س لاا ا اس 
ف ذلك هو وف قرش عل مرکزها > وهذا كليل ا 
قريعا قد رضت عل ا التنازل عن کل شتی له :رف ! أ قد 
چ عقدة ول نکن الاهر تشاد : 1 


3 ان #شر 8 عل الممارك: : وإهالم اوا ذب الأخلوقية و و إلهبارة 
e‏ ر فبداً دخ وکات تاریخ رواب وحروب ۰ 


) ا عشر ) شید کشر من اللافات وتكفبا اة تلك اللات 
الى جوت o:‏ عل وەماوية وقد دن هذا سپ وش المحابة دون حرص 
علمى ودون معرفة اوی ک1 i . ٠‏ 


۲ 


(دابع عشم ) تاو 0 ر الانفصالة . رک ابن طاو نو زاین طنج 
الاخشيد ع ا چ استقلالة والاولل A‏ اؤ هذه ٥‏ رت 7ل i‏ | 
ا O‏ قف وراءها اشخاص مغامرو ن ` i‏ 2 9 


1 ا 0 متا فرو كثيزة بين هذه وتاك‎ E 


: ) ادس شر ( يقولون أن ع ر!ن الخظاب دل گر ن العام مر 
۰ مکذا ٦‏ کان يو وی گر االو داورل ّ أ ر ن کر ل 


2 CEN a 
ما ملا ظا اا سب ل الام اش ابق تاز د "الإشلام:‎ 


e‏ ست ج 


أولا هناك فرق رين Jl‏ الام لام E‏ تار ى اة ا 


ق س 


أن الخرافات اليسيرة الى رويت فى نابا تار خا رويت منقصلة عن تاز نا 
نفسه » ما التار يخ اليونافى أو التاريخ المندى فلا عكن غلبم مما من 
الرافات » وقد امتزجت بعنابة الامتين وأدمما وضارما وحياتمما 
الاجتاعية وبي وى الإسلام حب ماقبله > ويفصل بين المرب وبين 
جاهلیتمم فصلا مبینا ونی سحيام الدينية على الأخص إذ بنا لالرال رى 
حاضر ا الندية والامة الو تأية مشلا ملوا عحالتہما . 


ثانا : ننا حن المسلمون نستطيع أن نؤرخ أحداث بلادنا فى 
العصور الوسطى من غير أن نذ كر ملوك الروم والفرجة والإجليز ولكن 
الروم والفرنجة والاسبان والإجليز لايستطيعءون أن يكتبوا تار خم الؤسط 
لذا م أهملو ذ كر عبر بن الخطاب ومعاوية ٠‏ والوليد » وهارون 
الرشيد » وعبد الرحن الناصر وصلاح الدين › ويوسف بن شفبن أو مسلمه 
بن عید الماك أو موسى بن EE‏ طارق بن زاد > أو عبد ارهن 
الغافق . 

: : من الظلم الحسكم على العصر الاموى بتصرفات فردية لزيد 
ن معاوا بة وننسى الفتوحات العظيمة فى عبد معاون به وفك الاك ن مرؤان 
والوليد بن عيد اللك وتشسى عهد عمر بن عد العزيز الذى نحقق فيه 
الاكتغاء الذاتى وى أنه ف العصر الأموى وصلت الدول الاإسلامة 
إلى أقصى حدودها فى آسيا وإفريةيا وأوربا والفتوحات لاتم إلا بقوة 

الإمان وتحقيق العدل وتحقيتى الآمان . 
رابعا : كتابات التارخ الإسالامى عن طريى الاستشراق تقسم 
بالحقد والعداء وتلمس السقطات والمفوات الى يرزوما ويكرو لما عن 
عرد » ومن ذلك ما کته جرجی ز دان عن عذراء قريش وکتابه ‏ فتاة 
غسان وهو لم بكتب إلا فى القن الإسلامية لزيد اانار إشتمالا م کتبب 

المثالب وتلمسبا . k8‏ 
خامسا : يعر المؤرخون الغربيون ( سقوط الول الروهاننة خا 

م صحیح ` 


ج ت 


فاصلا بان أأمصو ل القدمة و التو سطة » با هناك مادو أعظم 8 اجر بن 
يكون حدآ فاصلا لفترتى التاريخ البشرى : ألا وهو ( ظبور الإسلام ) 


(٠) 

يقف المؤرخون الغربيون موقفا مربا أزاء معجزة انتشار الإسلام 
ویعللو ا تعلیلا ماديا وقد أجمع الأؤرخون الماصفون على أن سمرعة انقدار 
الإسلام أمر فريد عجيب على مدى التاربخ ذلك أن المرب لم يكو نوا من 
من اکر ة العددية ولا من وة العدة والسلاح ولاهن حففق الفنون 
الهسكر ية ولا من حضارة الملل والمدنية بالقدر الى يوازى خصومبم 
وبرى المؤرخون أن سرعة انقثار الإسلام إا ترجع إلى أنه كان أفضل 
نظام اجتاعى وساسى مخض عنه العصور وإن سیادته ترجع إلى آنه وحد 
فی کل مکان ما استولى علا الخول » وفشا فما إاللهب وامسف » فلما 
جاءها الإسلام لم بجد إلا حكومات مستعده مستأرة مقطعة الروابط 
پیا وبين رعاباما e‏ نظام رآس" امال فى الإمبراطورية الببزنطية قايا 
على الاسترقاق وكانت الأداب وا ثقافة الاجتاعية آخذة فى الالال . ٠‏ وم 
من ری أن العرب انوا قبل الإسلام ذوى بعر اوت أ کشر ما طن 
الاش فاد اة غار من الدرجة الأول ومنهم من ذهب إلى أن 
قسوة الحياة المادية والاقتصادية دفعتيم إلى ا تطلع إلى ما فى اابلاد الى 
فتحوها من عيش رغيد وموارد افتعادة تمينة وهذا هو التفسير الادى 
فى ضوء البواعث الاقتصادية وخاصة الشموعة الادية »> ولو صدق هذا 
التفسير المادى والتعلل الاقتصادى عل الفتح العرهى لاقثصر المرب على 
ققح البلاد الحصبة ء ولا ذهيت د وقبائلم الزاحفة إلى البلاد الفةير 
الشحيحة النائية عن مو اطم « ولو لم بک ن هدق زحفېم لر اة ا 
أو الرسالة الى حلمم الله تبارك وتعالى إباها إلى الناس كافة > بل لو كان 
هسذا التفسير المادى له ظل من الصحة لاءمرع الخلفاء الراشدون الاولون 
لموجہون لتلك الفتوح إلى نةل مدة سلطالمم وحكمبم من مك والمدينة 

الجزررة العربية إلى غيرها من البلاد المغتوحة . 


ثلالة ترعموا هذه الدعوى : تفسير الفتح الإسلای فی بواعثه ونتاګه 
تفسيرا. ماديا اقتصاديا م المستشرق كارل بيكر › الر نس کمتانی › الأب 
الوعى لامنس : هولاء الثلاثة إسمون الفتح الإسلای بالفتح ااعرنى 
ويقولون أنه كان غروا عدوانيا لكسب للمغانم أ كثر ما كان لامر الدين 
الجديد وأن الذى فتح الشام والعراق وفارس ومصر وبلاد إفريقية لم 
يكن دين الإسلام بل دولة الإسلام وأن العربية هى الى انتصرت ى هذا 
الفح لا الاسلام وجماع ما عندم من الرأی فى بواعث الفتح بن العرب 
1ا توحدت کلمتم وصاروا وحدة متآلفة فى الجزرة العربية بعد أن انتهت 
حروب الردة » اندفعوا بالغرو خارج الجريرة إلى الدول القا تة على 
حدودها. حتی بجلہوا ما شاءرا من العام والاسلاب وعقةوا لانفسبم 
مناءم الحياة الى كانوا يسمعون عا فى لاد املال الخصيب ومصر 
والشاطیء الأفرقى وما كان العمل لاولة الاسلام إلا نحقيق هذه اارغبة 
وتنظ هذا الغرو والاشراف على مسيرته وتوزيع ما جاء به من الاسلاب 
والمغالم ووراء هذا الكلام لزعة مغرضة غطت موقع التق » بزعمون أن 
الت اورا فة جد جروت ارد وا ذه الوحدة شعروا مذه 
'القرمية تخرجوا للفتح ونسی هؤلاء أن الاسلام هو الذى جع فى الاصل 
كامة العر ب وحقق هم تلاك المعجزة التارخية خمابم وحدة فى العقيدة 
والروح وال ٢‏ ب أن حم أصنامبم من الطين والحجر ونفى عتم 
العصبية وآزال ما فمم من بواعت الفرقة فالاسلام هو الدمر الأول وال كير 
. فى تلك المعجرة الى حققما المسلمون فى الفتح والنصر والحقيدة الاسلامة 
ھی التفسير لتللك القوة الخارقة التى دفعتيم وأعانتمم على رر الام من 
عادة اللاصنام وعيادة الحكام ومن م کان الوجود الاسلاى فى تلك 
الامم حققة إلسانية تعمل الناس جيم] على الحب والانصاف والعدل 
وإلهم لنى ذلك سواء لافرق بين عرف وعجمى أو أسود أو أصفر . 


( مد فہمی عبد اللطيف ) 


)۵( 

Jy‏ راب أن هناك خلاف یق ن العترح الاسللامة وس فتوح 
الاسكندر المقدولى وهانبال القرطاجنى وداراً الفارسى . إا فتح هؤلاء 
ألقادة مأەتحو ا هن الاقطار لاطو عل شہو ہا واحکهوها استہار 
واستبداد و لیوا مان تلك الافطار من خيرات وأرزاق وکان شریعتهم 
تقس الناس إلى سادة وعبيد فهم السادة وأبناء تلك الشعوب هم العبيد ء 
اما وجه الاسلام ف کات وجه إا نة > فالناس سواه ف حقی الحياة 
ولا فضل اعرنی على أعجمی إا بالتقوی ¢ ولتحفیق هذه پامہادیء السامية 
کانت الغو حات الاسلامة وکان ما حدقته من a‏ بأهرة رأة 
و کان ھا هور الیب ی بقاء الاسلام عھہدة لا ااشہوب عل امتداد 
ربع عسشر قرا من الزمان ٤‏ ولکن أمحاب الماسقة الدادية مازالوا 
ارون ف هذه الحقيقة » وإصقون الفتوحات الاسلامة باما کا نت فتو حات 

ادفعت إليما الحاجة إلى الطمام والال . 


ومن المجیب أن هذه الوعوی تجوز على عض الؤرخين اضرق 
قد رددوها من غير وعى لوقع هذه المقيقة الاسلامية . أن تفسير الفتح 
الاسلامى تفسيرا اقتصاديا ا بقولون وربط دوافعه وأهدافه بالمحرص 
على الاسلو ب والرغبة فى المغانم هو فى منطاق الحق والانصاف نفسيں 
مغرض تنقصه کل الشو هد والالائل التار خية > کا تنقصه کل البراعتث 
والظواهر الى جلت فى وقائع هذا الفتح وسلوك قادته وجنوده » على أن 
هذا الفبي الخاطىء كان الماجس الول النى ساور جبابرة الفرس وااروم 
حين هز الفتح الإسلامى عروشمم » وراوا حاسة أولثك الفاتحين المتأجبية 
وجرآم على العظمة الفارسة وهى عظمة لاتطاول ولا کن 
لخلوق أن ينال مها » سبوا أن الجوع القاهر هو الذى دفع بأوڭك 
: الفانحين من قلب الجررة لينالوا غنا أو إرجموا إسبب » وإن وضع اقوت 
۴ ا ما کو ئی لاستسلاءهم وردم ال صر |“ f‏ ° 


) خمد فومی عبد اللطیف ) 


— ۳۹ 


)٦( 

ولقد کان م أخط عاولات الاستشراق اأشروعى دعواه بان 
حر كات الاانقاض على الدولة الإسلامية هى جركات رر والاشادة حر ك 
القرامطة تی لیفار شاءر عراتی متمرد بأبه قرمطى وعاول بض الکتاب 
العرب الاشاده عر كه القرامطة انى قامت ضد نظام الدولة العباسية واعتدت 
على السكعة فيتحدث عا كدعوه تقدمية تمثل اليسار الاسلامى ( وأاف 
أحدم أطروحة حول إحدى هذه إالجاعات ( وهو عطيل خبيت لاحاء 

الخلافات والصراعات التارخية دال الوطن العرفى والامة الاسلامية . 


إن التفسير المسادى للتاريخ الذى طرحته السكتابات الما ركسية ف السنوات 
الأخيرة م م عل 4م صحیح لارسلام وما فام على أساس خصو مة 
حاقدة »> وقد ظبرت فى الفترة الأخيرة من القرن الرابع عشر أعاث فى 
التاريخ تقوم على المادية التار خية . 


والمادية الارعخية تقوم کا قول د كتور فاروق عر فوزى على تأثر 
مؤرخو أوربا ومستشرقوها بفسكرة جوبينو العنصرية فى القرن ٠۹‏ وقد 
1 کدوا ف كتاباتہم هذا الاتجاه المنصرى ف دراسة الناريخ الاسلامى 
وصوروا أحداثه فى صورة لزاع حاد بين المرب الحا كمين وااشعوب 
الحسكومة من فرس وترك وبرر كأن ل یکن نى هذا اشرق الاسلامى 
إلا تطاحن عل السلطة والسيادة والامتيازات وليس هنا جال التفضيل ف 
طبيعة هذا الانجاه العنصرى الذى شوه حقيقة دور العرب الحضارى . 
ومن أمثلة ذلك ما ذ كره فاوتن ووماوزن اللذين أظبرا تاريخ ألقرن 
الأول اهجرى وكأنه صراع دموى بين العرب ( بوصفبم الحكام ) وبين 
سكان البلاد المفتوحة وقد تأر ذا التفسير الكثير من المؤرخين وهم 
عرب طبقوه على مظاهر كثيرة من التاریخ الاسلامى من جملتما الجر كه البابلية 


نفسما »> فصوروها فى صورة (نتذاضة قومية إبرانية 


والواقع أن هذا النفسير جرد الح ركه البابكة مني ساقها التار يخي الشامل 


e 


وحص رھا ق جانب وإحد بالغ ف إظهاره وا کہ عله مقناسا الجواذب 
الأخرى . 


٠‏ ومن هنا ستطيع أن تو كد فساد هذا الاتجاه اذى سار فيه مؤرخون 
عرب عل طرق الأذهب لادی ۴ اسر التار خی مقلدین اهشر قان 
اروس » و أخطر أعماهم عاولة إعادة كتابه التاريخ الاسلامى مفاهم 
شعو ببة وماركبية مشتر كه وأخطر هذه الاعات : 


هن الحركات الفسكرية فى الإسلام : بندلى جوزى 
ح السبادة العربية والشيعة والإسىرائىليات . فان لوین 
الدولة العربية وسةوطما : واوزن. 


ورد الدكتور قروق عبر فوزى هذه الخطة إلى الزاعم الى استحدشما 
المستشرقون : ماسنیون وکایتانی ورنارد ویس وکراوس والی قدمہا 
الماركسيون الود بندلى جوزى ولوتسلى وايفاتوف وقد أشار الدكتور 
حسن قاسم العريز إلى خطر هذه الظاهرة الى تقوم على ( المادية التارعخية ) 
فى تفسير التاريخ الاسلاى » والتى تدعى أن هذه الفرق الضالة المسآمرة 
على الاسلام كالقرامطة والزنج وغيرم وكأنا تمثل نضال الشعوب المظلومة 
دعو ان لغرب مارسوا الارستقراطية فى الحكم والاساط والتعصب 
ونه قد استخدمت الامكانيات الادية فى شراء ذمم وأقلام الكتاب 
المخقفين الاعاجم ليسكتبوا فى مثالب المرب ويشككوا فى تراهم الحضارى 
ودوزم ف التاريخ . 


والحقيقة أن اارابطة انى ربطت بين الحسكام العرب والحكومين من 
الشعوب التى دخلت الاسلام كانت فوق القبلية وكانت تقوم على المقيدة 
وعد اقا على حركة المرتدين تطابق مفهرم الاسلام والمروبة ء قد 
كان تعدد الأصنام والآلمة قبل الاسلام يعى تعدد الموايات ولدكن التو حيد 
وحد الهوية » فكانت الفتوحات فی اعراق وااشام حروب آتحربر لاراطضی 


~۳ - 

عربة منتصبة من قبل الساسانيين والبيزنطيين » فقه اندفع أهل العن 
فى الجيش العربى لتحرر اشام لاما أرض اسلافہم ( الطہزی ) أی آنا 
أرض القبائل المانية الى استةرت ف اشام مذ زهن اعد > وکن الإسلام 
منعطفا ما نى تبارر الوحدة ذلك آنه نادى بضرب كل دعاوى العصبية 
وللقيلية ولات مع أوسح لارو به اسه اة والثةافة ¢ ولاست اأعمربرة 
بأحدم من أت ولا آم 6 وإعاهی الان فن تکام العر بية فمو عرق (الطدی) 
وکان لا بد أن مر بعض الوقت لك ندج الموالى فى التركيب الاجماعی 

الجد رد ودل کڅیرون ف الإسلام بعل اتساع الرقعة . 


والواقع أن المرب هم الذين نظموا الداخلين فى الإسلام وشجعو م 
على التفاعل والاندماج > وقد غالى بعض المستشرقين ومن اتبع دأجم من 
الؤزخين فى أن الاضطباد الذى مارسه بعض الملفاء زاء سكان البلاد 
المغتو حة قد شمل المرب والموالى وإذا کان بعض أعحاب هذا الرآى يوردون 
الامثلة مى سوء حالة الموالى وأحتقار بعض امرب لحم فبى أمثلة شاذة 
وتدل على حالات استشنائة م أن هناك مديد من الأمثلة تذل على التعاون 
والامتزاج والاشتراك فى اللطة . 


( داجع الطبری + )٩‏ و ( ادامل لمرد + ۴ ص ٤١‏ ) 


» كذ اأبعض #رن سماسة التعردب وسيلة للطعن عل الامو بين لان 
هدفپم کا بزعمون من هذه السياسة قصر الوظائف على العرب وهذا خطاً 
وسوء م اس اة التعرءب الى تھی جعل إللعة الحربية َة الدواوين والإدارة 
والس وکل من ںای نفيره الكفاءة والانقان لأعربية ستطيع أن يتوا 


هذه الوظائى ووقائع التارجخ تثبت أن أغاب موظنى الدواوين والمالية 


كانوا من الموالى اإنبن يتقنون اأعربيه > هذا إضافة إلى أن هشام بن عد للك 


PY — 


أمر كابه ورجمة بعض كتب اليو نان والفرس للاستفادة مها فى عراية تنغام 


( ابن الد م أأفمر ست ص ۱۱۷ ( 


)¥( 
قواترت ى الفترة الاخبرة رن القرن الرابع عشر ەۇاەرة انہعات 
الكتابات عن الزنج والقرامطة والباصكية بدعوى ألما حركات تحررية 
آو حرکات عدل اجتاعى قامت بذلك الدوائر الصبيونية لإفساد التساريخ 
الإسلاى وعاوتتها دواثر الاستشراق الرومى وقد ألف عن ( البابكية ) من 
أدعى أن حركة بابك الخرى هى انتفاضة الشعب الازرييجالى ضد الخلافة 
العباسية بينها هى ليست كذنك بل هىحر كه هدم لما بناه الإسلام و نفتيت لاصرح 
الذى أقامه الفضكر الإسلاى يقول الؤرخ المبامي صاحب | العيون والحدائق 
ى أخبار الا ی [ : 
: م یکن ف الإسلام حادث أضر بالإسلام والمسلىين من ظہور بابك 
الخرمى تلك المقالة الى تفرع ماما القرامطة والاطنية . 
فاا جاه هذا المؤ أف المأر كى و کتب عن الجر که البابسكية استہاح 
لنفسه الحم على جمیع مؤرخى الإسلام بدون اسنشناء و ل ينج من خفظته 
لا ەۇرخى السر بان والارمن والفرس والستشرقين اللاورسين والس وفيت ك 
: ومع ذلك فقد وجوت ل صدره حراب کشيرة أردته قتیلا و کشفت 


عن زيغه وغروره واېزمت اڪله الحو ية 


)۸( 
شار كر مر وفان فلوتن إلى أن الفتح الإسلامى تحول إلى تساط 
عرق صد الشعوب الأعجمة ¢ فان الفتح الإسلامی مأ کد وستقر ومد 
جذوره إلى المناطتق الشاسعة الى بلغبا حتى استحال إلى عمل سياسى افشتق 


f — 


وه الجتمع الإسلامى إلى طةتين : طبقة السادة والولاه وقصم کمیں 
من الرعية العربية ل طبقة الموالى وهو ذلك الخليط من الشعوب الأعجمية 
امغاوبة فأما المرب فما خلةوا ليسودوا أما غير فإما خلقوا مسح 
الطرق وخرز الحقاف ‏ زعمو! بأن المولى كان حتقرا فى الجتمع فلا عخاطبه 


هذه الصورة لا صل ھ4ا . 


إن إسناد أى ! طبيعة أو باعث إلى أمة من الامم لايصدق إلا بالاعاد 
عل بيات من الانحداث أو الوثائتى المتعاةة بتلا الامة مامة أو بالغالبية 
العظمى منما فلا جرم أن ہد الاحداثف الشاذة زالنأادرة ولإ تسر إلا ھن 


دا رها الشاذة أو النادرة وحدها . 


إن هناك تاقضا بين هذا التفسير الوافد وبين الأحداث التارعخية الى 


يةرض أن تسكون غطاء له . 


( آولا) ( بشبت أن كلمة الموالى فى هذا العہد كانت خاصة الاعاجم 
دون العرب » بل كانت تطلق على كثیر من المرب ک) تطلتى على الاعاجم 
ناه ع أسباب ل شان ا بالمجم والعروبة ۰ 


(۴نا) ل جد فى شىء من الوقائع التارعضية العائدة إلى عصر الخلافة 
الراشدة أو العصر الاموى ما يدل دلى أن العرب عموما أو غالبيتم 
العظمى أو أى فة كبيرة منم كانت تحتقر العنصر الأعجمى أو تسعى 
لإبعاد الأعاجم من الوظائف النبيلة انى بحب أن لايتبوأها إلا أاعرب › 
بل الذى رأيناه فى هذا الصدد بةرر المکس ماما . عطاء بن ابی رباح 
مولی تولی أفتاء مک وكان نادي الحافة الاموى فى مومع المحج ( لايفى 
ااناس إلا عطاء ) وکان طاوس بن کیسان وهو فارتى ل بان ان 
يو بخ الخلفاء فى جال الذذ كر والارثاد » وكان واصل بن ءعطاء المعتزلى 
مول لنى وكان صدرا ن اللغة والادب والمل ل نكر فضله إنسان 
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وهناك مات لمو الى کم و س المرب جاه وال اة ف 
المصر الااموى ولم ثبت أن المرب نافقوا قائلين إن الموالى إا خلةوا لغرز 
ألجغاف وكسح الطرق . 

وهن الحقائق الى لا تقبل ااربب ألم جما كانوا بقفون من هذا 
الشآزر واانقسدير المتبادل تحت مظلة من الوصية النبوية القائلة : و كلك 
لدم وآدم من تراب » . آما القضية الكيرى الى أتارها فإن فاوتن فى 
كتابه ( اسيا العربية ) عن جواز لاصالحين من الاعاجم أن نكحوا 
فساء العرب ف الجنة فذه جلة مردها إلى قصة آورها المرد فى الدكامل 
مض عا و تما عن رجل من [عراب البادية وقل جاء جواما من صاحب 
القضة نفسما دلبلا على تقيض التحليل المزعوم . 

١‏ ساخ أن تسیر الأعراى الوانحد من جفاة البادية بااناس کلہم 

۲ تر الجر عن ممدره وقطعه عن تتمته لأحذ مظمر المحث 

الفقى . ۰ 

3 ذلك من أجل أن مر القول بأن الفتح الإسلامى سر عان 
ما ڪو ل إلى سباسة عنصرية استمدفت بط السيادة العربية على سار الشعوب 
الأاخرى و عست الفرارق العنصر رة الى مما الوازع الإسلامی ف صدور 
السلمين . 


) ړل عل رمضان اہو طی ( 


( ۹) 
أشار الدكتور أحد عبد الرحم مصطنى إلى ظاهرة خطيرة فى ويل 
مجرى التار بخ الإسلامى المعاصر ذلك هو أن وضع المتحمين لاحمنارة 
اغربية وقيمما على فة السلطة فى بلدان عربية كان من شأنه أن يغذى 
الاجامات الافليمية معررة بالاساطير الحلية وهكذا أطلت برأسما الأساطير 
الغقية وابابلية والفرغواية والاشورية الى اختلطت ` دون اجام 


— Yo ا‎ 


بالبطولات القبلية, فى الجاهاية والإسلام بل وجزى توجيه التاريخ لتسجم 
وقائعه مع هذه الأساطير والبطولات وجاءت بعض أجزائه مفتعلة تاس 
بین سطورها آلوانا م الخامل والتناقض ٠‏ وكان للشوام الذن روجوا 
الفينيقيين وأندكروا أى صلة هم بالعرب بعد الحرب العالية الاولى وبدذأت 
ترر إلاتجاهات القومية الى أوجدها المبشرون الغريون فى الشام وقد استغل 
اتبا القومى #اربة الدولة المهائية من جانب بربطانيا وقد فت بريطانيا 
مشروع الجامعة العربية رغة ملا ى تكفيل المرب صت إشرافبا لامتا اض 
تيارات السخيل ضد الاستعار > ا جرت عاولات لسكتابة تاريخ عرب 
عام ومترابط آم یرم له سی إلآن حدود واضحة ندجة للر و اسب الإقليمة 
واختلاط اريخ العرب بتاديخ إلحعضارات البائدة الى تعاقبت على الأراضى 
الى فتحوها وبالتاريخ الاسلامى بوجه عام وماك اتجاه إلى التوسع 
فى مفهوم العروبة حيف رشمل المنجزات الاسلامية العامة » واعصبار 
معطبات الاسلام للغرب هى فضدل المرب على أوربا واعتيار البعض 
انتم ارات صلاح الدين والمالك والاتابكه على الصليبيين انتم ارا أقومية 
لاللاسلام > وقول بعض المستشرقين أن تاربخ العرب والاسلام مشدود 
إلى الماضى دون الحاضر والمستقبل على حد سواه » 
( ت ت ) 


وبری الد کتور سعید عيد الفتاح عاشور أن التاريخ قد انخذ مطية 
لندمة رمات سياسية » وتبين اتجاهات ضرورية وأن هناك ماولات 
لآشكيل ااتاريخ الاسلامى وفتى أهواتما لتحقيتى أغراض سياسية حربيسة 
و إقلمىة وشموسة ومذهيية تعسفية » هن أعداد أدەياء التاريخ و ضعاف 


الضمائر داخل الجامعات وخارجها من أطلةوا على نف هم أسماء براقة . 


وبتصل ذا ما قام 7 کثپرون من تفسیر التاريخ الاسام تفسیرا 
والتنبه لأثارها ومن ذاك أرلئك الغرباء عن تاريخ هذه الامة الذي حاولوا 


۷ 


أن عدوا ار وهمية و ولات كذية ومن لاء( ایل قدوری ) الیهودی. 
الذى ألحى بالتاريخ القومى الغرفى تشوا ‏ خطيرا جين حاول أن يقنع 
قرأءه تعاط ا مع الحركه الوطنية المصرية ولقاء مضطد فی کامل 
«الصهيو لى هرتزل وعاولة .الادعاء بأن امیر كانت حامية ل و 
الوطنية المصرية 


کذلك فقد ا عل أن ارخ الذى بکته الۇرخون 
الأجانب م دة عو امل : 
) ۱ ( حجب اتفسير القوى ۰ ) ۲ ( خقاء المنغاور الواى 


) +( اروز از الحتوی ا الذى سدق شخ يتنا القومية ویفقدنا 
اة بأنفسنا و 3 ر ك ز دی ااسلبيات . 


الباشالعاشر 


اللىت الت 


— ۳۹ 


(۱) 
ن ا داك حلة تطويتق النفوذ الفرى لمعالم الإسلام كانت ( اللغة 
العرية ( من أ کر الاهداف الى عہل الاستعار ل ضر ا واسكنةا صا ¢ ذلك 
لاناللغة العر فة الفصحى ھی جر لاتجراً ولن ا أبداً عن الإسلام ¢ وألا 
اللغة الا رة دإ فی ر کاب الإسلام أ ذهب ومن استطا ع النفوذ الغرنى : 


ا و قہ ف اللة العر ية عن امیر ف ركاب الإسلام 
س ا لال الما مہات ردلا من آلف حى 5 


2 إعلال إللعات الاج یه امس مرن ردلا من العر عة . 
¢ الدعرة اى مأ سمو نه إللذة الو سط ى الأحنة 


وقد ادف ذلك قطع أو اص رها باقر ا کرم وبالتراث وإهمال 
انحو وط معا نما باستخدام العامة a‏ و احا دوفرة الترا کیب 
الاجنيية وظېر عدد کہیر من التغر وان الان لوا المعادل لضرب الفصحى 


وعدمم| ( سلام مو سی › لووس ءوض › . . 


كذاك فقد خلق التغربيون انطباعات خاطثة ومرفوضة مفادها أن لغاتم 
الاجليزية وألفر أسة ھ‌ إللعات الجديرة بالاهام 


ودو خطر المواجة للغة العرية فى ذلك الحصار امضروب وها › 
فى أفر يقبا »وآسيا سيف إحتلت اللغات القرنسية والاجليزية مكانا واسعا » 
مد أواثل الةرن » وأمكن ويل ديات عد من البلاد. الإسلامية إل اة 
اللانينية ( اندر تھسا س تر کا .. ل( فى هذه البلاد الإسلامية رى التعلم 
باللغا ى الأجنية . واللقافة والمحافة والإذاعة » وكذلك أفسام اللغات فى 
الجإمعات تم لغات من الاجلمزية إلى الأسيانية والصينية وتسةط من الاتبار 
اللغة العربية فى بلاد ذات أغلة إمملامة ساحقة. 


ذلك أن الدول الغر بية تعل أن العربية هى عنص وحدةيلنقى عليه الارن 


کک 


فضلا عن ألما جسمر بربط بين الافارقة والإسلام من ناحية وبيهم وبين العرب 
ااج ولذلك فقد أعلنت فقلب أفر قيا جرب لاهوادة فبا على 
احرف العرنى وصفيت الكنأتيب بوصفما جيو با وأوكارآً مشوهة . وعندما 
فر رفا إل ا اس ارش ری اھا کن فاج 
لا ستمرار تلك الرسالة من مياشيات مزودة بأسلحة فتاك ونصب فى منعطف 
كينا للغة العربية . 


هذه المؤامرة على اللغة المربدة من أخطر م بواجه اللغة العربية فى مطالع 
القرن الخامس عشر امهجرى . 


۲ وهناك دعا العامبة ن البلاد العربية وهدفمم تفتيت هذه الأامة 
وإتجاد لغة خاصة لكل فثة من الامة أو قطر من أفطارها آستعمل فى تدوين 
معارفم وعو ممم وأدم وبالنالی لا وستمایع أی مواط ق أى قطر أن يفم 
ما يشر فى "ةطر الاخر 2 بأجلة إددون ضربة فى مقتل إلى اللغة العظيمة : 
انى هى الر كزة الأساسة فى وحدة الامة . 


وقول دكتور عيد الكر حم ية ١‏ إن الفجوة بين اة الفصيحة والجة 
العامية ليست ذه الصورة المولة الى محاول أعداء الامة إظمارها أو اترو ها 
وإن الخلاف بين عبارة اللكتاب العلماء وبر عارة العامة أمرجاء مألوفا فى كل 
أمة ها لغة حية . وبحب أن نفرق بين و 4 أعاميات الختلفة فى أةطار الوطن 
العرنى وطبيعة وجو د لغ عربية محلية . 


- وهناك المتحذلةرن الإذن عون بلاطل أن اللغة الحر بية صحبة » 
دم سن بقار اون ا اللعة العر ية واللعارت العر ية يذسون ماعب إللعة 
الفرنسية والاغات الأخرى . 


۽ -- وهناك دعاة أقحام ألفاظ غربية الى المغة العربية » وهى من خططل 
المؤاهرة »اى وأجمما المفكرون الإسلاميرن بشدة فةال منصور فهمى : لو أننا 
ا العلماء والخترعين من أهل المناعة فى انغرب أن بفتحموا المواجر على 
لتنا المربية لعرضناها لحجافل من الالفاظ تغمر ها فتص.بح هذه اة مبلملةخالية 


- 4 
من جمال صنعتبا العريقة ونسيجما المنسجم » ولذلك ترانا أميل إلى تغليب اللفظ 
العربى وتسويده نى القياس وإذا أحيينا لفظاً مبجورآً طغى عليه النسيان وإننا 

نؤثر ذلك كله على الإسراف فى استخدام الدخيل من اللغات الأاخرى . 


ه س وهناك الدعوة إلى كتابة اللغة العربية بالحروف اللاتينية : 


ولاشك أن الحروف العربية هى أصلح حروف الايجدبات قاطبة لكتابة 
الالفاظط ومن أكرها دقة فى ضبط الأصوات وقد استطاعی أن تۋدى من 
أنواع السكتابه مالم تستطع أيحديه أخرى أن تؤديه » وقد استطاعت الحروف 
العربة أن تكتب ذه اللغات جيعاً دون تعديل أو تغيير أو إضافة فى أشكاها 
الأساسية ولقد اهوت التغرببين فكرة تسيل الكتابة العربية بالحروف 
اللاتينية واخدعوا ما حققه دعاة التغريب بعد ذلك فى تر كيا » غير 'مقدرين 
الفارق بين اللغتين » فالثر كية من الأسرة الطورانية ل تكن ذات حضارة 
أصلية قديمة ولم تسم بوما فى الثقافة الإنسانية على الصعيد العالمى » وقد بلغ 
ضعفما نبا وهى القوة المستعمرة الغازية للغة العربية فى دارها استعارت 


أبجديتها ومعظم ألفاظما لقستكمل مظبرها ودلالما . 


« هذه هى الحديعة الى مثلت العربية الفصحى باللاتينية والعامية الحلية 
لابلاد العربية بلغات أوربا اى تفرعت عن اللاتينية وفانما أن المغة العربية 
تہ _ عن فسكرة ولقافة متدة لامةواحدة فى تار تخما البعيد إلى حاضرها المشرق› 
وما تزال مفعمة بلحياة والقوة فى تطورها وتفاعلما لم يتوقف وهى لغة 
أمة واحدة ارتبطت بالناريع والمواطف والفكر والقم والصير أوثتق ارتباط 
وفوق ذلك فى لغة القرآن الكر أاس الحذارة والفكر والتقافة المربية 
الاسلامية » أو كا تقول عبد الكرم جرمانوس : إن للغة العربية سندآ هاماً 
آبقی على روعتها وخاودها هو الاسلام فام تنل ما الاجيال المتعاة.ة والعم ور 
المتباينة واللبجات الختلفة على نقيض ماحدث للات القدعة الماثلة الى 
إازوت باماً بين جدران المعابد وكادت تنقةرض . 


erk 


E 
أما اللغةاللاتنية فل تكن لغة الغرب كله ولم استطع التغلب على اليو نائية‎ 
لان الثانية قد إارتبطت عضارة أهلا وهى أرق من حضارة الرومان فللا‎ 
الامبراطورية شطرن كانت اليونانية فى الشرق واللاتنية فى الغرب فضلا‎ 
عن أن اللاننية كانت لغة استقراطية لامارسما ولا سما إلا النخبة الممتازة‎ 

ولم تتغلغل فى طبقات العوام ( على الحديدى ) . 


)٩(‏ من آخطر مقاتل االغة العريه محاؤلة كسر الشكل العربى القدم 
إصبيحة 2 عأمود اأشعر ¢ و کسر اللعة الفصحى وذلك مف الةضاء عل 
الوحدة العسكرية الإسلامية الى أقاما القرآن والممتدة خلال أربع عشر قرنا 
فاحافظة على قوالب اللغة أو عامود الشعر ضرورة و مكن يع المعانى 
الجديدة أن تصاغ داخل هذا الاطار ومن وراء تعلم اللغات الاجنية 
والترجمة من اللغات الاخرى محاولات لادخال ذهنية أخرى متلفة عن ذهينة 
التو حيد والقرآن ٠‏ ومن الضرورى تعام اللعات الأجنبة ف إ[طار إللخة الام 

حی لاتعطی اللعة الجديدة ولاه معارضا لاولاء الأصيل فقد حرص النقر د 
الأجنى أن قل فکره عن طریق إلغة وان ةق ما ولاء ف نفو س وعةول 
أبناء الامة الواقع تحت 'سيطر ته فالتخوف من تمل اللغة الأجنبية آم طبيعى 
للغاية فاللغة ليست وسلة للاتصال خسب »› آنا أيضا وسيلة لنقل فكر معين 
وأیدلوجیات هة أى أن تأثيره|ا عل من تع مہا بعيد المدى علي کس مأقد 
بقّیادر ل الاإذهان أول رة . 


(Y) 
أن محاولات التشكيك فى صلاحية اللغة المربية الفصحى لتقديم اللوم‎ 
والتكنولوجيا هى من أخطر الحاولات » ولم يعد من ال جائز مطلقا أن‎ 
تطرح قضية صلاحية اللغة العربية لتكون لغة العلم فقد انت الفبرة التاركخة‎ 
اتى كانت تطرح فيا هذه القضية للمناقشة » ومرت اللغة العربية ذه التجربة‎ 
وکانت دمشتی أول باد عر درك أ نه لابد من تعريب العلوم من أجل ناه‎ 
حجضارة عرببة إسلامية أصيلة بعد أن أصبحت الشعوب تدرك إنه لامكنما‎ 


— 


الوصول إلى حد الإيداع والشاركة الاصيلة إلا من ”خلال لغاتبا وأن التعلم 
باللغات الا جنبة دلبل الضعف وعدم الثقة وخمول العر ية ۴ أهلبا ٠‏ وقد 
ظل التعام فى القصر العنى سبعين سنة باللغة العربية قبل أن محتل الالجليز 
مصر الذن حالوا بين اللغة العربية وبين أن تكون لغة التدريس ولابد من 
تعريب تدريس العلوم والطب فى المالم الإسلاعى كله » وإذا كانت الحجة 
ھی اباد لے طاحات فن ذلك قد قق فعلا بواسطة امجامع ولیس هناك 
اليوم أى تعلات تقف دون ذلك فإن خرو كلة الطب فى جامعة دمشق 
ليسوا أقل مقدرة من درسوا بالاجليزية على اجتياز الامتحانات الطبية المؤهاة 
البعثات فى أمريكا بل أن الطبيب الذى يدرس الطب بالعرية اقدر على 
التفام مع مريضه . 


وعدم الاعتاد على اللفس وهو نفس العمب الذى بقف عنده رجال القانون 
آزاء تطبيق الشربعة الإسلامية . 


ويقول العلامة مالك بن نى : أن استعال اللغة الأجنبية فى تدريس 
لاوم بوجة خاص ف البلاد المرية هو نفسة علامة الفشل فى استيعاب 
تاك العلو م خار ج نطاق اتا الفكر وة عیث تھی الصلة سا وبينه صلة 
سطحیة لانغیں حن فا شیا ولاتغیر ھی فینا شیا › بین نرى فى امجتمعات 
الحية أن هذه الصلة تتغير وميا وتجعل الفرد همين كر فأ كر لاعل هضم 
العلوم سب » ولكن على تقد ما والسير ہا قدما وقد [عادت إسرائل لغة 
ماتت منذ ثلاثة آلاف سنة ولءادت ها هيمنتها على أستيعاب كل العلوم والفنون 
والسير ما إلى الامام > وکا مءدث فى الابان والصين » وج حدث ذلك 
فى بحظير م الحضارة الإسلامه عبد تزوغما فإہا م تل ث‌قایلا إلا وقد استوعبت 
فى اللغة العربة الفصحى > فى عة قحطان » كل اللوم اليونانية بسكل 
فروعما من هندسة وطب وفاسفة . 


سي 


(۳) 


ولا ريب أن اللغة العربية تراجه اليوم نةس التجربة التى واجما المسامون 
فى العصر الأول حين أرادت أن لستوعب حصيلة المعرفة الإاسائية وأتحت 
بمدها اة العام والحضارة فی العام مع عد فرون حبث قام العلاء 
بتر بب اللوم ولايد أن : تتم ايوم هذه التجربة مرة آخری ہی ر کن آسامی 
من أركان.مضة الامة ا اللحاق عو كب المضارة والمشاركة الفعالة 
قا یع »االات الموفة وم ذلك اساس إأستقم اء شامل یع الہے طلحات 
الإيحمية: والدخيلة ووضع المقابل ها من المصطلحات العربية . 


قول دکتور عبد السكريم خليفه : قفاوتت اللغة العربية فى جربا 
قوإعد وآصو لا واحة.. فى إختبار الالفاظ اللغوية الدالة على تلك المعاى 
والمضطلحات العلمية وكان من نتيجة ذلك كله تراث لغوى وتلم ی ضاخم وشکل 
رافدآ مما من روافد أثراء هذه اللغة فى مواجبة عملية التعريب الجديثة فى 
أوسع معانبها وتلاف جال اليوم عن إلجال الأول عندما شط المترجون 
فى نقدل حصيلة المعرفة الإنسانية من اللغات اليونانية والفارسيء والمندية 
٠‏ والرماتية وغيرها ويتميز اللغة العرية ذه الصفة الى لاتكاد تشا ركا فا 
لغة أخرى من حيث المواصلة والقدرة على التفام بين الماضى والحاضر . 


والنراث العلمى العرنى مدنا فى الوقرف الحاضر بروة لغوية كبيرة 
عكن أن تبكون مادة خصبة من أجل استرعاب الصطلحات العلمية والفسية 
الجديثة فى إطار خصائص اللغة العربية والأصوال اللغوية انى ارسلما تلك 
التجربة التار خية فى حياة هذه الاغة . 


وقد وجد الملماء المرب فى الاشتقاق والجار والايدال والنحت والتعريب 
و عة وساثل لهو اللخة العربية باص طلحات العالمية ولم يقتصروا 
فى الاشتقاق على أسماء المعافى بل اشتقوا أيضا من أماء الأعيان فقالوا : 
ذهب من اإذهب وفضض من الفضة ودرم من الددم وحدد من الحديد › 


— ۳) = 


واشتقوا من أسماء الأعيان المعربة : فقالوا هندسى من المندسة وماطيق 
من الماطتق وانجاز لفظ ينل المتكلم معناه الأصلى اموضوع له إلى معى آخر 
پينه دين المعنى الاصلى علاقة وكان الجاز من انجع الوسائل فى تنمية المغة 
العرية وجعلما صالحة لاستيعاب العلوم والتقنات الحديثة وقد دخلت كنوز 
ضخمة إلى اللغة العربية من الممطلحات العالمية نقيجة تطو بع اللغة العربية فى ذلك 
لك تصبح لغة البحث الملمى والتدريس فى جميع مستوياته . 


ولاشك أن الامة لانستطيع آن ترق إلى مجال الإيداع الملمى إلا من 
خلال لها القومية و أن الإنسان لیستطيع أن ستو عب فى فثرة زمنبة محددة 
بلغته الةو مية أضعاف ما يستطيع اسقيعابه بالغة الأجنبية مما كانت درجة 
اتقانه ذه اللغة و ذا وصلت الامم فى العصر الحديث إلى دزوه ما وصلت إليه 
من العلوم والتقينات الحديث . 


ولا ريب‌آن الاستمار والمجإت الدخيلة كانت تستهدف مناهضة المغة المربية 
اأفصيحة باعتيارها العامل الأصيل فى وحدة أمتنا › واستمرار وجودها 
وارتباط ماضبا عاضرها بل واسقشراف مستقیلبا . 


)٤( 

من أخطر المؤامرات التى آحاك للةصحى هى السكتابة بالعامية ومحاولة 
اعلابا والدفاع عنما . واللجات العمامية لمكن أن تكون لغات علم وأدب 
وقافة ولیس فى متقدورها أن تعيش طويلا أو أن يعم بعضبا أو كلما الاقطار 
العرية كافة وكل مايكتب بلجة عامية يظل عحصورا فى قطره وقلما يفممه غير 
أبناء ذلك القطر فإذا تدارسنا خصائص هذه اللبجات ووضعنا الكل منبا 
قواعد رجراجة فشكون النتيجة تو يشا وضررآً . ولیس من شك أن العاميات 
إلى هز عة وضمور › ولن يستطيع العاميات أن يقدم شيا أساسيا أو خالدآ 

فى ساحة الفكر والآآادب فالفصحی ھی مفتاح فم الإسلام والاحاطة به ۰ 
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)۱( 

عندما لزل القرآن كانت البشرية غارقة فى تراث ولى مادى من أصول 
يونانية ورومائية وهندية وفارسة كتبما أناس من الفلاسفة › أرادوإ 
ہا رر شېو ام ومطام ېم ونجاوز حدود الله فکان أن حم الإسلام 
هذه المغاهيم وكشف زيفما وحرر الفكر الإنسانى من قيود الويتية الى 
انت سره حول الأصنام والمعايد . وقد تجددت هذه السات بعد 
الإسلام يترجة الفاسفة اليونانية وواجبما العلماء المسلمون حى دحضوا 
ضلا ها و کشفوا ز فا > وف العمصر الحد يث تجددت هذه الموجة بعد ترجمة 

الفلسفة الغربية المعاصرة الى هى وليده الفلسغه اليونائية القدمة . 


وقد احرف الفكر المسيحى الغرنى إلى النظرة المادية الحسية فنشأت تلك 
المغاهيم الممثلة فى المدرسة الاجتاعية والماركسية والاشتراكية والتقسير 
المادى التاريخ وأصبحت القاعدة الاساسية للضكر الغرى كله » سواء الفكر 
الديقراطى الابيرالى أو الاشترا كى الماركسى أو الفكر الصپيونى التلمودى 
القاثم وراء المدرسة الاجماعية والفرويدية والوجودية . 


وقد تحرل التفسير المادى اطبيعة إلى مذهب فكرى اجماعى سياسى 
وأصبح التطور مفہوماً اجتاعيا بعد أن كن مفہوما علبيا » وكان أن إنتقل 
الفضكر الغرنى من خطاً نظرية الثبات ادام التى قال با أرسطو إلى خطاً نظرية 
التحو ل الدائم الى قال ہا هيجل > فل تعد هثاك فكرة ثبات فى النظرة المادية 
الغرية القابة على اسبية الأخلاق > والتطور المطلق والمقلانية الانشطارية 
الى لاتقر وجود الروح أو المعنوبات أو ثہات الاخلاق أو التحول فى 
إطار الشبات » وقد تسلل المذهب المقلى المادى إلى عقول المتعلمين فى 
المعاهد والجامعات نتجه إدراسة مذهب دإردن وفرويد وغيره على أنه حقيقة 


علمية لا على أنه نظرية فرضية قابلة الخصأً والصواب . 


و كان من نتيجة زحفف هذا المه ہوم المادى أن قامت نظرية العلمانية 
الى تفصل الإسلام عن توجيه ۶٠‏ الفكرية والسياسة » والى تقول بأن 


— 0 

ادن هو عبادة ولاهوت وعلاقة باه تبارك وتعالى » بيا يقر الإصلام 
آنه مج حياة وثظام تمع له مهمه ونظمه ف یح بالات إلاقتماد 
والسياسة والاجتاع والتربية . 

وكان من آثار هذه الموجة من الفلسفة المادية : 

)١(‏ تجاهل المامل الأول والاكر فى الكشوف وتفسير الظواهر 
وهو أله تيارك وتعالى ۰ 

( ۲ ) التحو ل إلى الماديات الاجتاغية : الرفاهية المادية لداع رغبات 
الإنسان إلى مرحلة ارف وألتحلل والفرق النفسى . 

(۳) التحرر من كل الضوابظ والحدود الى وضعتبا الاديان بل 
وإتكار الاديان لنفسبا . 

وقد کان هدف جميع الفلسفات ( المادية والوثنة ) الی نادی ہا مفکرو 
هذا العصر تفويض دعام الاعتقاد ډو جود له وأحد يعض النظر عن 
البديل المقرج : 

)١(‏ ألوهية المادة ( ۲ ) ألوهية الإنسان 

( ۴ )الغرزة حور تفسير الوجود 

و ریب أن آلدین الوحيد اذى صفت فه عقيدة الوحدائية س 
شوائب الشرك إنا مو الإسلام على حين استمد تصورات غيره من الاديان . 

١ (‏ ) الإله فى عرف اليمود إله قوعى هم وحدم دون غيرم من الاميين : 

(۲) الله ف عرف النصارى : وأحد من ثلاثة . 


اماركسية فى حقبقتبا كا يقول ( د كتور عبد الصبور شاهين) تدمير لفكرة 
الالوهية وربط للإإنسان ومصيره ممصير المادية الحسة » وتفسیر لحر که التاریخ 
بعوامل ليس منبا « إرادة اته » تبارك وتمالى وأن عداءها الصريج ل يتو جه 
فى الحقيقة إلا إلى الإنسان باعتباره معقل الفكر الى › ورمر التجسيد 


— 0 

الملاقة بين اله الواحد والخلوق الموحد وهى تعد أحرج حلة وجبما الفكو 
الحديث إلى معقل الوحدائية وإن بدت عاجزة ع تحقيى أهدافها بعد 
أن شاخ وبارت فى نظر كثير من المضكرين وهناك عاولة أقل غاوا ء 
ولكنما أشد مكرآ من هذه: هى حاولة الفلاسفة الوضعيين اللتبوين من 
شأن الإسلام وحركته التارخية »> ورا کن ذلك واضحا فی کستابات 
( اوجست کونت ) عن الإسلام والی جعبا قلبیذه ( کریسیتان شرفیس ) 

وقد سلك فا المؤلف ملكا تليف بالنغمة الموضوصة فقد أشبسع 
الرجل الإسلام مدحا او کجیدا ولکنه زد على أنه عده مرحلة كانت 
ضرورية كحلقة من ساسلة تطور البشرية حو الدين الجديد الائ ( فى زه ) 
الوضعية » فبو يعت الإسلام مرحلة مستتبماً أنه وليد بعض اظروف وأنه 
سقط کا سقط الى المتقادم ممضى المدة ¢ کم تل ديانة جديدة فى ساسلة 
المقائد الى بؤمن مها الإنسان . 

وقد كشفت البام عن فساد تجرية الدين الوضمى الذى دما إليه 
آوجست کو نہ والہارت خطته وتكشف الإسلام عن جوهر خاد . 


(۲( 


جاء الإسلام بقم ثلاث م يكن لما وجود فى الحياة العربية قبل 
الإسلام : 


(أولا) : إن غاية المحياة ليست اليش فى الدتيا [نما هى حصيل السعادة 
فى الآخرة بالعمل من أجل ذلك قبل اموت » ومعى ذلك أن عمل الإئسان 
فى هذه الدئيا نما تنحدد قيمة ماحسب ماسم به فى تحقيق الغاية المرجوة 
لضاحبه فى الاخرة. 


(UY)‏ : إن اتال آثار العمل الانسانى بالاجتباد ربط بين الدارسين 
راط وثيقى حى أن الأخرة تعتبر استمرارآ للأولل ورا كن العرفي 


اجام بظر إلى حيا ته على ألما سلسلة مضككه الحلقات الاتوتبط يعضبا 


— Yo — 


يبعض إذا بامسلم يشعر بأن حياته فى الدنيا وحياته فى الاخرة وحدة 


U‏ : إن الاسلام ل يقرر مسئولة الفرد فةط بل مسثولية ابلباعة 
أيضا فقد اعتبر أن الماعة الاسلامية هى حارسة الدين الطيعة لمبادثه وبذلك 
نظم حياة الماعة تنظما سياسيا لم تعرفه الحياة العربية بل الحياة الانسانية 
من قبل فبعد أن كان العربى الجاهلى ينظر إلى نفسه على أنه فرد فى قبيلة 
نظر المسلم إلى نفسه باعتباره فردآً فى بجتمع يسع بقدر ما تد انتشار 
العقيدة الاسلامية بدین le‏ وقد استارمت القيمة الا لثة وھی مسو لية ألياعة 
أن تنهاً لاسام مجتمع منظم على رأسه حكومة تستمد دستورها وقوانينها 
من تعالم الاسلام 


وقد وقف المسلون أزاء الفكر اليونانى عندما توجم موقف الحذر 
إزاء الاسر اف الذى كان اول أن عل كل شىء ذى قيمة فى الثقافة 
العرببة الاسلامبة يونانيا . لم يقبل المسلهون الأداب ( الأوديسة والالياذه ) 
ولم يقباوا الشرائع ( القانون الروماف ) وقباوا العاوم . 


أما الفلسفات فقد فرضت ف مرحاة الشعويبة ( حك الأمون ) 
وعندما أريد إدخال مفاهي الشعر والخطابة لأرسطو عن طريقق عرب 
( قدامه ين جعفر ) ورفضما الأدب لمرن ¢ ورفض الفسكر الاسلامی مفادے 
المنطتى اليونانى ورفض فكر أرسطو ومذهبه ورفض تخرجات أبن سينا 
والفارای وکشف زبفہا وارتاطہا بالباطنية ( الحلاج وابن عر ) وغیرم 
ورفض أبو نواس ومفادم الجوسية الفارسية وقد قدم طه حسين الشعوبيون 
والباطنو ن : قدامة بن جعر وابن المقضع ورسائل إخوان الصفا والاغاى . 


ولقد ظہر تأر ااسجع الفارسى فى الآادب العری » وظہر تأثير 
الجدل اليونافى ف الشعر ( شعر المعرى وغيره ) ولكايما لم يستمراء وقد 
ذهبوا إلى أن (القياس )اليو ناف بالذات ( من المنطق الأرسطى ) لعب دورآً 
ماما نى (التحو المري ) ر (الفقه) و ( عل الكلام ) و ( البلاغة) وغير ذلك 


ھە — 


من فروع المعرفة العربية الاسلامية »> ولكن الامر لم يكن مذا القدر 
من المبالغة » وأنه يجب افر تى بين القياس الارسطى » والقياس الفعارى 
اذى هو علية عقلة عحضة تقوم على ملاحظة النظائر »> وإدارجما نحت 
حک واحد وهو موجود عند کل إنسان أا انت درجة تقافته أو مرتبة 
تفكيره » هذا النوع هو الموجود فى ختاف فروع المعرفة دون أن 
یكون له مصدر غير الضكر الانسانى نفسه » وقد قدم القرآن مجا فى 
القاس ماز إل خالدآ » أما مقياس أرسطو فقد سقط . ( أسةط الغرالى آله 
الفلسفة المادية ) وأسةط أبن تيمه قياس أرسطو بتقدے قياس القرآن و لقد 
اسك القاس الارسطى العلوم وجدها وقد ظہرت سرطرة المنطق الارسطى 
على علمى الكلام وآداب البحث والناظرة وكان السبب فى قصور كل مما 
عن أداء المهمة النوطه به على الوجه الأمثل أما بقية العاوم الاسلامية فقد 
كانت مناهج البحث فا من النتاج الأصيل للثقافة العربية الاسلامية ذاتما . 
قدمت هذه الثقافات ( مادة ) ورفض الاسلام ( جما ) فالثقافات الأجنية 
ر إت انى واحد يتخذ الفكر البونانى أبا روحيا والمسيحية دينا ويسيطر 
على أورا شرق وغرباً: هذا الترات الذى تواجه القافة الاسلامية ولم 
يستطيع الحدثون أن بصلوا ماضيم عاضر م > ولقنهق انفصاوا ) رما فى 
الشعر قد وصلوا أنفسمم بالءصر العياسى ودخلت طرق التناول والقوالب 
الاديية الغربة والترجمات غير المضبوطة أو المنتقاة › أو الرجمات الى 
دقعت دفعا تحت تأئير قوى النفوذ الأجنى لتفرض نفسا على الفكر 
الاسلامی ( وهناك أخيلاء رفاعه ومد ان جلال فى الترجمة و موجه الترجمة 
اللبنانية ) ومنذ بدأت الحلة على اللغة العربية واجهما مصطنى صادق الرافعى 
فى( مجلة البيان ) و كانت نتيجة ذلك . 


)۱( فاد الأشكال الادبة المستحدثة من مسرحية وروأئية وقمة 
وشعر حر . 

( ۲ )ساد مناهج النقد الاد الأودى : 

(۲ ) فساد اأرجمة (۴) فساد نظرية اللغة الاوربية . 


س ٤نل‏ — 


لقد كان تأثير التقافات الاورببة المعاصرة على الثقافة العربية الإسلامية 
من حبث المضمون مصحوبا فی کثیر م الاحیان بمحاولة فرضه فرضا 
عن طريق التشكيك فى القم الأساسية الى انشأها الإسلام فى حياة المسلمين 
أو جعلما السبب فبا أصاب المسلمين من تخلف فى العصر الحديت على الرغم 
من أن هذه القيمة ذامما هى الى کا عدم من قبل .۰ 


القع الاساسية للإسلام هى : قيمتان سلوكيتان والاخرى فكرية : 


الأرلى + جعل غاي الحياة ادنيا عصیل السعادة فى الح بتر تپ لیما 
أن تنشأن نظام تربوی وخلقی دقيتق لتنظم حياة المسلمون وساوك الفرد 


الثانى : إن الجاءة الإسلامية مسئولة عن حراسة الدين وتنظم الحياة 
او وفق . نظام سيا ساسی على فو إعد إسلاهية 0 مل ساس ظط تنظم 


1 الغا لت : إن حياة المسل ف الأخرة ل لست إا استمرار يته ادنيا تر تب 
علا أن د تف کر المسل 9 مأ وراء هذه الحياة ما استازم قيام مج 
فکری إسلامی حاص 


وقد جاءت الغروة التعريبية مضادة لذلك فقد أقامت أسلوب للتعا 
العلہاى > وقدمس العامانة ف ۽ال القانون الوضعی وفرضت الا نظمة 
الد عقراطية والرأسمالية والاشترا كية بدلا للإسلام . 


فاسل العرنى يتلقى ثقافة أو تربية حسب نظام تربوى يستمد أ كار 
قواعده من فلسفات التربية الغربية الى تختلف اظراتما إلى النفس 
الإسانية عن الاظرة الإسلامية ویستند إلى خلقية دينة تتاف وجمة نظرمها 
1 نفس الإنسانة عن وجة انظر الإسلامية وإعداد الناٹیء كى عا 
الحياة الى غايتما المتعة وإستند غاا إعداد الطفل ليك ون شخصبة ة إسلامية 
ولذلك اغفلت العناية بتحفيظ القرآن ورأسى امل والقم الاسلامية هذا 
بالنسية للةيمة الاولى » أما بالنسية للقيمة الثانية : 


= ف۵ — 


فقد جعلت الحاعات فى أ كر بلاد العال العربى تنظر إلى نفسما على 
آ: نها وحدة ساسية مستةلة بين أفرادها » دلي رقعة مددة من الأرض 
مغېوم الوطن « الاقلمى > ھا مفموم أو آل خاأصضص أ3 مهمو م قوھی ۰ 
آما المغہو م الإسلای للوطن فرذا مالا بجده . 


: نظام إخاءة عرض ا أورى واضح فا دسا تیر والةو نهن 
الى تنظم حياة هذه الحاعات مقتيسة من الغرب » وينظم الجاعة کثرآ مایرعم 
الافراد E‏ عن الةم الإسلامية ء 


راماً : [ستعار لفون ف العام اعرا فم الفسكر الأدى وطرقه و معا نيه 
واستخدموا كل ذلك أساس لتفكيره » ومن ذلك انبثقت دعوات مستمدة 
م عالات الأدب وإللغة 


وکن يڼ خط س إن « الانغلاق متاه التحجر e‏ المطلى للمْةافآت 
اللاحقة معنأه الذوبان . 
)۴( 
إن نة الحطر اأشد يد جاءت ترجم قاغات واشوه المدارس 
لمتأثرة بالفکر الأغريقى وقہأاس آرسظوٰ ومفاهم أفلاطون وأقلوطين 


ولقد تبين أن ما ترجم الفساطرة م رکن کله صحیحا واکنه کان مدخو لاء 
کان فيه هوی إفحام لمغاهرم اانه رأة » ومن م اضطر بت مفاهيم الفاسفة 
يو اة ونشأت مدارس الشاثين مسين : الفارابى وابن سينا ثم تبين 
صلة هؤلاء بال تبارات الباطنة واتصل ذلك من ناحية بإخوان الصا واتصل 
من اة اى بوحدة الوجود والمحاول . وظبر ذلك الخليط العجيب الذى 
أفد الحياة اافكرية الإسلامية وتتا طوبلا والذى قاومه علماء لأسلمين 
وردوه منذ اليوم الأول ردا شديداً ؤزيفوه حى إقام منهج أهل السنة 
وإلجماعة وشارك فى ذلك الشافعى واب حنيل الغزالى وأين تمية 
وأبن حزم . 


وأرانا ايوم ف موقف مشا به فقد جامت وك مرحلة ص جر يةالص و فية عاولة 


= آ0 س 


لتحربر الفكو الإسلاى من الود ولتقليد فانطلقت على طربتى العقلانية 
حتی جاوزته كثيرا » وغفلل کا فلت المركه الأولى عن تكامل الإسلام 
بين القلب العقل . وإن جاوز العتزلة كان انعرافا کا كان جاوز الصوفة 
ولذاك فنحن ف حاجة إلى إعادة ضط الروابط بين عناصر الفسكر الإسلاى 
حیث لاتتجاوز خطة التكامل الجامع » رأن يلتق جيع العناممر على 
مفموم واحد هو أن الإسلام منهج جامع للسياسة والاجتاع والاقتصاد 


والادب والعم والربية جيعا دون استعلاء عنصر منها » ولقد كانت تجحريتنا 


ف القرن الثالت المجرى تجربة حرة انطلفت من إرادة أساسبة فى 
الإسلام وھی الانتفاع بالصالڂ من تراث الأمم القدية و تربره من الزيف 
والوثنية لتسكون على طريتى الإسلام الذى دعا إلى الملل والحرية 'والنظر 
والدليل وهى العوامل الى أنشأت امنهج التجربى الإسلاى ولقد يدأت 
حركة الترجمة إذ ذاك من الطب والملوم تم انحرفت إلى الفلسفات الوثنبة 
و من مم فقد وقف ف وجبما علماء المسلامين وردوها والكن التجربة الأخرى 
الى تمت فى المصر الحں يث فقد انطلقت من خلال نفوذ أجنى مسيطر 
لم يكن المسامو ن فيه ملسكون إرادة الاختبار فى الترجمة ولذلك فقد نقل 
الهم ركام الام الوثنية القديمة والحديثة وترجم م من الفسكر الغر ی 
اط عجيب فى عصور مختافة وان لا بد من مواجة ذلك کله والنظر 
فيه وأعبدت الشمبهات القدية النى أثارها المعتزلة وااباطنية والفلاسفة وطر حت 
من جدید فی أف الفسكر الإسلاى ولنلاك كان لا بد من إعادة النظر فما 
وألكشف عن وجه الحق فيا وجرت كتابات واسعة على من شأن الفلاسفة 
) أبن سینا والفاراى وأبن رشد ( ودعوة عريضة عن الدور الذى قام ره 
المعتزلة ورثاء لامسلمين لتوقف هذه النمضة مع أن الحقيقة لم تكن كذلاف 
مطلقا فإن المعتزلة انرفو أما الفلاسفة فكانوا منذ اليوم الأول فى عداد 
المشماثين اليونان ولم سبوا فى ميزان الفكر الإسلاعى أبدا . 

ولا شك أخطا الذين قالوا : إن الإسلام جح ف التوفيتق بين عقيدة 
التر حيد وبين الفلسفة اليونانية » ذلك أن ذلك يعنى أن الفكر الإسلای 4 
ف التوحيد بين التوحيد الحالص وبين الوثنية والشرك » كذلك أخطاً الذن 


قالوا إن السنة أو المسديث النبوى [نما ابتكره المسلمون › وهو وليد 
الحاجة والتطور الاجتاعى فى السنة ترام مقتضى الإمان باه تبارك وتثعالى 
) وما E tT‏ الرسول نغذزه وما E4‏ عنه فانتموا ) . 


أما المعتزلة فم كا بقول ( دكتور مصطنى الصاوى الجويى ) قوم 
اتخذوا للعقل منجا هو مجم ثم تعسفوا فى تطبيقه ومع هذا کان ذم 
فضل غير مذ کور ومن خطاأم اعتبروا العةل قبل الشمرع (و أبعم فى ذاك 
الحدبث اشيخ ھل عہده ( ت 


وقد أخطأوا حان وقفو | من ظاهر النص القرآ نى موقة-بن متءارضين › 
الظاهر ما ساند ملم وإلا رفضوه ونادوا بالتأویل وإعبال المةل إلقاسا 
ا فى رۇو م من أفكار » و الحتى أن خطام إل کار إا کمن فى 
اعتادم مياد م الفسكرية اعتادا قاطما باتا حاولوا به أن #خضعوا الدين 
س وفيه من العبييات قاطية لتلاك الممادىء » وكانت آ متم الأول 
فى ذاك العقلءالذين جمحوا به جموحا أوردم مورد الشطط والتہ سف 
مسرن فى سبيل تلك الغاية ماوعوا من معارف وان کانت بدا تم 
دفا) عن الإسلام من طعنات أعدائه فلقد كانت ايهم تعصيا مذهريا 
لذا التعصب وردد صدى ذاك تأويلمم لاص الةرآ نى وات نظريم 
العلة فوم مرون أن ما وافتی ظاهر معناه مياد ٣م‏ من القرآن س فم کم 
و٠‏ لإ يوافتى ظاهرة أصولم الفكرية فهو متشابه › ورءالة التفءير عند 
المعنزلة هى تأويل مالا بتفتى مع مبادئمم المةلية أى نظم مى ما دو 


متشابه فى سلك ما هو 5# 


أما علماء السكلام فقد كان خطأم ف اليك ان ادن وف من 
رول الله ا صر عا عن الحديث فيه > وكذاك الحديث عن صل الذاث 
الإلمية بالصفات فقد نمينا عن التفدكير فا وأمرتا بالتة كير فى ١‏ ثارها. 
وقد أخطأت كب الكلام فى الكءرض لذلك وا كتناه سر الالوهية من حيث 
'إذات أو من حبث الةدر فمو من التشمابه الذى نينا رعن الخوض فيه . 
م ۷ آديج 


ال أبن قتيبة : لقد تدرت مقالة آهل الکلام فوجدتهم يقولون على 
لته ما لا يعلمون . ويفتنون الناس عا يأتون ويبصرون 'الناس بالقذى 
اذى فى عيون الناس وعيو لمم تطرف على الأجذاع ويتېمون غير م ق 
لتقل ول رن ٠‏ بالتأو بل ومعائی الکتاب E‏ وما دعاه 
من لطائف المحع ٠‏ ولو ردرا المشا كل منما إلى آهل العلل لوضح مم النبج 
راقع ۴ مى الخرج والكن ينع من فاك طلب الرثاسة . 


ويقول باحث آخر ؛ إن عل الكلام القديم وعحاصة عند المعتزلة 
والاشاعرة ومن جږی جرم يكن يذهب إل القرآن الكريم ليستدل 
به على العقائد الاساسية وإنما يذهب إليه أولا بالمةل النظرى المستقل › 
فقد استند عل الكلام القديم على المقل النظرى المستقل فل مكنه أن يصل 
إلى البقين » وما وصل إليه غير صحيح ومن هنا فان هذا العقل ليس له 
ولو ية على التص ٠‏ إن استناد عل ,اكلام إلى العةل المستقل فى أصول 
المقائد مع اعتباره أن العاوم الضرورية والعقل مخلوقات لله أوقعه فى 
الدور الباطل الدى ظن أنه مرب منه ذا الاستناد . 


إن أبرز أخطاء المعتزلة وعلم الكلام : , المغالاة نى قدرة المقل » . 
اومن أجل هذا پتحم . : 
١‏ س عدم المغالاة فى فدرة المقل واسقاط الملسفة › 0 ابحث 


الما ى الخظم علب . 


٣‏ س تبسيط النظر فى العقيدة وتوحيد منمجه وجمله ملا جا لامستويات 
ا کاہا . 


N‏ = الامراف بالإنسان ف ج ٭وع قوأه النفسة إلختلفة : [رادية 
ا a‏ وو چدانہة و ډو جه الاعتقاد 0 هذا اجموع . 


el E ٤ 1‏ عن مصدر وق الا سان قل الإنسان من البرة ای 
نشت ا ف جمرع الاجاهات وهذا| تحقق بالرجوع المباشر إل 


ت 


الأصول الشرعة اللاعتقاد فى الكناب والسنة والسيرة الثبوية ٠‏ 


n o‏ لین من حتى المقدل آن يرفض أصلا 2 ا 
پدخل E‏ دائرة الإمكان الذهى . 

ال خا شىء ما وصل إلبه المقل باجتاه أم-لا :ن أصول 
ادن ما لم يتأيد بنص صريح ف الدين . 


(O) 

لقد كان الة والسنة اأصحيحة هى الاساس فى حريك أفكار المسلمين 
فا زك لوضع' ا الغ کر النظرى على دی رجال الفرق إلختلفة › 
معارضا بلاک ما قرره إعض المستشرقين ومن وافقېم من الكتاب المسلمبن 

من أن الفكر السو نای والفارسی واهندى کان له الا الأول ف ذلك 
ولقد ثبت أن الة رآن ل ینکر الجدل بل أقره ولکنه م مد فی حبله خفاطا 
على وحدة الماعة › هناك فارق عيى بین الجدل فى ادن والجدل عن 
الدبن :والثای هو ال"أمور به والاول هو الماہى عنه. 

| اہن ٠‏ سینا 

لن ا السا سی لغم هذا الاعر أف ى الضسكر الإسلای دما 
ا رف مزان الترجمة من الفكر البونای من العارم إلى الفاسفات واستدرج 
الأمون الرم إلى كتب اليو نا الفلسفة الى كانت مدفونة ندم فقانرا : 
إن اإرسالا المسلمين هو اق طریی إلى ايارم . 

وقد قام السسريان على ترجمتما رفوا الترجمة للدعابة لاحل ef‏ قد جوا 
فىكر | ھلشسیا سانيا نصرانيا مليتا بالسموم والجدل الديى هو خليمل هن 
الأرسططالبة والافلاطونية والافلوطينبة والفكر الفار-ى الزرادشى ألى تر كر 
فی جند سابورء بعد أن أغلاق جوستنيان أ كاد مية الفلاسفة الاغريتى فى اليا 
e4‏ فلح قو کسی انو روان فى ارس ثم توافد النساطرة المسيحيون» 
3 8 غب صن: هذه الفلسفة التأثير المندى . هذا الخليطل هو الذى کان 
بتر جمه نين بن اسحتی واولاده ويأخذ مني المأمؤن تلقاء فا نله إل 


س ۹ 

اأعرية ما زنته ذهیا و ختار لىكتبه: اغال الورق ويأمر کتابه بأن: 
خطوه| بامروف الكبيرة ويفجو بين السطور ومع تكبير حروف الكلات 
وکان لا یتثازل فی کتابه فيستعمل التقويم المجرى وكان يليس إاثناء علي 
زناداً ( هذا با رفض البيروفى حمل بعير من فضة من المي نظير. 
كتابه اذى ما زال مرجما عالميا عن النظائر ) . 2 

ولقد تدكشف لعلماء امین منڏ وق پا کر هذه المۇامرة' الخطيرة 
قال أبن القيم فى كتابه : إغائة اللبفان من مصاید الشیطان ( ۲ ص۲٣‏ ۲) قرب 
أبن سينا فذهب سافه الملاسة من دين الإسلام يده وغاية ما أمكنه 
أن يقرنه من أفوال اأجہمية الغالة ف التهجم وى مقدمتهم أرسطو . 


ویشیر إلى تلط أبن سينا فى عار ل تقريب هذا المذفب من الشرائع › 
فالمعلم الأول ( أرسطو ) لم يبت صانم لعالم البته » فالرجل س ابن سينا مطل 
مشرك جاحد للنہوات والعاد له مدا عنده ولا معاد ولا رسو ل ولا کات 
والرازی وفروخه لا بعرفون من مذاهب الفلمسغة غير طر ته و أبن وشلا 
حکی مذهب أر سطو غیر ماحکاہ ابن سینا ( وکان أرسطو وزير الاسکندر). 
وكان أفلاطون تلبيذ سقراط مله معروفا بالتوحيد وإنكار عبادة 
الأصنام » كان يقول إن لالم صانم محدثا مدعا أزلباً واجبا بذاته 
le‏ ,٠ع‏ المعلومات وصرح أفلاطون بمحدوث امال وحكى عنه ذلك 
أرسطو وخالفه فبه فرعم أنه قد بم وتبعه على ذلك ملاحدة الفلاسفة حى 
تهت النوية إلى ابن سينا فرام مه قريب هذا الرأى من قول أهل 
اللاي قال أبن سينا : أا وأى من آهل دعوة الجاع فكلانا من الةرامطة ٠‏ 
( الماطنية ) الذين لا يۇمنون ميدأ ولا معاد و لا رب خالق ولا رسول مبعون 
وان هؤلاء زنادقة يإشرون بالرفض ويبطنون الإلماد امخض وينقسبون إلى 
آهل بیت الرسول لا صرمون حراما ولا لون سارلا وف زه نهم ولاو امم 
وضعت رسائل إخوإان الغا دم لا رفون اللائکه ولايۇملۉن (r,‏ 
واللاک عدم ما يتصوره الى زېم ف نفسه من أشکال. نورانية وريا 
تقرب بعتامے إلى الإسلام » فقال الاک هى القوى الخيرة الفاضاة۔ الت فى ٠‏ 
المد والشياطين وهى القوى الشريرة الرديئة . 


— ۹ 


وللا. .اهت النوة إلى أصير الشرك ( النصير الطلوسی ) وزير هولاکو 
اشفا تفه من اتباع الرسول وأهل دينه فعرطم على السيف حى شن إخوانه 
.هن الملابجدة » واشتفى فو قاتل الخليفة الستعصم باه آخر خلفاء بی عباس 
فقتل بمالاة. العلقى ١‏ الرافض وزير المستعصم و كان نصبر الدين الطو سى قاض 
التقار ومشيرهم. 


. وقد اساب بی ( میں الطو سی ( الفلاسفة والطبائمين وااسحرة ونقل 
أوتافغ المساجد والربط }م وجعامم نخاصة أو لياه ونصر .ف کتبه قدم 
العام وبطلان الماد وإ[نکار lL‏ جل جلاله وانخذ للملاحدة مدأرسن 
ودام جمل :إشارات , مام الملحدين ( ابن سينا ) مكان الل فل يقدر على 
ذلك فقال. هى قرآن الحواص ٠‏ وذاك قرآن العوام ورآم تغيير الصلاة 
فل م له الامر 


وقد صادع ( الشہرستانی ) ابن سينا فى كتابه ( الصارعة ) فأبطل 
قوله بقدم العام وإثكار العاد فقام له نصیر الالحاد ونقضه بکتاب ماه 
) مصارعة- المصارعة ( قال فيه إن اله تعالی لق ااسموات والأرض 
فى ستة يام وأنه لا بعلم شيشا وأنه لا يفعل شيئا بقدرته واختباره 
ولا يبعت من فى القبور » والفاسفة ا يقررها اتباع مؤلاء مأخوذة 
نه وعن مامه ان سينا وبعضا عن الفارايي وشىء إسير مر. ت کم 
أرسطو والذى عند مشركى المرب أهون منه ء يبتون لواجب الوجود 
لاصفة ولا بعث ولا فعل » ل لق السموات والارض من عدمما 
ولا له قدرة على فعل ولا بعلم شیا وعیاد الأصنام شبتون ربا خالا 
میدعا الما قادرا حا ويشر کون نه فى المبادة . 


أمااملاحدتك من .آمل التمطيل إلعض فانهم عطلوا الشرائع وعطلوا 
اللمنؤع:.فن .الصافع. وعطارا الصانع عن صغفات کاله وعطلوا العام عن 


سل 


ولا اشتغل أهل اعراق بالفاسفة وعاوم أهل الالحاد سلط عليم 


: القرامطة الباطنيين ( المييدون الماعون كذيا ألم فاطميون ) دخل. عبد اه 


لغرب وکن جحدھ جو دا وکان باطنا خبیتا حر بصا على إزالة ملة الإسلام 


أعدم الفقه والعلم لمتمسکن من إ[غراء الحلى > وجاء أولاده على اسلو به 


فأباحو| اجر والفروج وأشاعو| الرفض وبوا دعام فأقسدو! صقائد بال 
السام كا(نصيربة والدروز ية وان القداح ذا ممخرقا وهو أصل دعاة 
القرامطة ( النجوم اازأهرة + ۽ ) واستولوا عل الشام والحجاز والون 


والمغرب وخطب لمم على منير بغداد . 


وکان إلا ٤‏ منصور بن العز بز پالله العبيدى الثالث من الخلفاء الكذية 
الفجرة العبيديين المغاربة المتغلبين على مصر » ادعى الألوهية ونقل من الملباء 
مالا ھی و کڌب على المساجد والجوامع سب ى بکر وعر و 
وعائشة وجماعة من الصحابة وهو اذى بعده الدروز فی لبنان والاساعيلية 
ف المند ) هذا الداء لما دخل ف بى إسرائيل كان سېب دمارم وزوال 
ملىكېم بعث الله سبحانه عېده ورسو له وکت المسیح بن مرم ښدد فم 
الدين ودعام إلى عبادة الله ۆحده فعادوه وکذبو ه ثم استقام الاين 
المسيحى لا مائة سنة » م أخذ فى التہديل والتخبیر حى تناسخ وامحل 
ولم بق بأیدی النه‌اری منه شیء بل رکبوا دينا بین دن المسيح ودن 
الفلاسغة عبدة الاصنام وراموا بذلك أن بتلطفوا الامم حى يدخلوا نى 
النصرانية فنةارم من عيادة الاصنام الجسدة إلى عادة الصور الى لا ظل 
ها ونةاوم من السجود لأشمس إلى السجود إلى جبة المشرق ونقارم من 
القول بانحاد العاقل والمعقول والمقل إلى القو ل باتحاد الأب والابن والروح 
القدس » وهذا ومعم بقايا من دين المسيح كالختان والاغتسال من المنابة 
وتعظم السہبت وريم ازير وريم ما حرمته التوراة إلا ما أحل ۵م 
بعضما ثم تناسخت الشريعة إلى أن استحلو! ازير » . وأحلوا الس 
وعوضوا عنه الاحد وترکوا الختان والاغتسال من الجنابة وكان المسح بصل 
إل بيت المقدس فصاو إلى الشرق > ولم بعظم المسيح صلیبا قط فظو 
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أل الصإءب وعيدوه › وتعس دوا با!نجاسات ٤‏ وکان المسيح اة ف الطرارة 
قمر دوا ولاك امیر دن الود فغبروا دن المسيح وتقرهوا إل الفلاسفة 


وعباد الاضنام بأن وافقوم ف بعض الامر ليرضوم وليستنصروا م 


عل اود ¢ واجتەہوا دة مبجامع ويك على "ماين جما ثم تفرقوا ل 
الاحتلاف و التلاعن ولعن بعض مم بعتا 


ال اريرس : إن الاب كان إذ م يكن الاين ثم أحد الاين مكان 
كلبة له إلا أله عحدث غلوق ؛› وقد استحسن الملك قول بطريق الاسكندرية 
ورفؤض مقولة أربوس وبطارس مع أربوس س دخو ل اأسكنيسة وعدکت 


واختافت . 


وقال بولس الرسول ربا هو المسيح وهى مقالة الثلامائة والمانية عشر 
تنا > .. وذهب أريوس يدعو إلى مقاله وينفر النصارى من الشلانيمائة 
والثانية عشر جمع جمعا عظما كاز مةالة أريوس أن روح القدس لوق 
مصنوع ولیس لاله ردد ريوس کلة المسيح , کل بيده کان ومن دونه 
ل یکن شیء > آاجی کلام ان القے ) . 


(€) 


وقول ابن الةم من أرسطو : ليس فيم ا 
غير آرسطو وشيعته فہو أول من عرف آنه قال بقدم هذا العام وکان 
مشر كا يعيد الإصنام وله فى الإميات كلام کله خظاً من أوله إلى آخره 
وقد بعقبه بالرد عليه طوائف الملين حى الجبمية وال ٠‏ انكر آن 
یکون اله سیحانه یعلم شيا من الموجودات › بأنه کان بلحقه التعب والکلال 
فن و ن ال مات وتال إن النماتى «بزان المعانى وقد بين نظار الإسلام 
فاد هذا الیزان وهوجه وتعو جه للعقو ل واخبمطه الأذمان وصنف ف هذا 
يخ الإسلام ابن تيمية > درجت اللاحدة على أثر هذا المعلم الأول حى 
ا تهت نوبتهم إلى معام الا ( أب النصر الفاراى ) الذى توسح ئی صتاده 
المنطتى ويسطبا› وشرح فاسفة أرسطو وهذما ربالغ نی ذلك وکان على 


۳٤ = 


طربقة لةه فى الكفر باه تعال الله سیحانه وتعسالل ا يقولون وهو 
عندم کا قرره أفضل متا خر م ولسانم وقدومم الذين قدمو نه دلي الرسل 
( آبو على بن سينا ) هو الو جود المطلق بشرط الاطلاق » ويس له 
عدم صفة ثبوتية تقوم به ولا بفعل شيا باختياره البته » ولا بعل شیا 
هن ألؤجود ډه اصلا » ولا بعلم عدد الافلاك ولا شیا من اغمات 
ولا له کلام قوم به ولا صفة ( تعالی الله عا بقولون علوا ظا ) , 


هذا حال مقدر فى الذمن دليس هو الرب الذى دعت اله اسل 
وعرفته الام ( لغاثة الان من مصايد الشيطان ) . 


هذا أرسطار وان سینا الذى وشدنت ل قوافےل التفروب لاما 
2 أو له اما زاد عن امام باعظم العظاء فکتب فيه طه حسان و لط 
:اليد والمقاد وغیرم وأولته اهتاما کر | المدرسة العقلية الحديثة و كرمتما 
کر ما شدہدا پیا حملن ہل ضارية على الغرالى وابن تيمية بل لقد بلغ 
إبعض المثقفين أن يسول إن ابن سينا د ممن بدين الإسلام عن ية 
واقتناع وأنه ليس تابا لافلاطو ن » والحققة أن ف مر اہن سینا 
والفارای والرازی ¢ اسن بالتقدير جو ااب من الفاراى وابن سینا ۰ 
والرازی ھی جوانب ااطبيب والعالم أما الفيلسوف ہی مضطربة اضطراا 
شدیدآ ولا تاخز ہا . 


( ۵) 

کان الفارای متابما لافكر الإغر ق خلفية وأضحة ھ التمعية أاطنية 

ولقد رفض العلماء المسلمو ن اظرية للدينة الفاضلة » وأعلن ابن خلدون 
آنه ل يعقلبا » ومن الملاحظ أن الانتقادان اهامة للفاوانى تظبر واضيية 
فى كتب الفقهاء للاالكرين فى شمال أفريق) وتظهر ف الاعتصام لاشاطى وتظہر 
ف ذخيرة الأحكام لابن فرجوه انى رفض فكرة السياسة العقلية الى 
تسود فسكرة المديئة الفاصاة عن الفاراى ولا شك أن الاتجاه السلنى من ٠‏ 
قبل عند این تیمیة رعند این الھے نی کتہہما ااسياسية قدسبقت مدرمة لمغري 


a" 
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ااكية فى هذا العمل » وكذاك انتقده ابن الأزرق ( شس الدين مد 
على ) فى كتا ( بدائع السلك فى طبائع للك ) المتوف ۸٩١‏ . 


ارو أن الفارای ذهب فى سن الخسين إلى بغداد حت 
درس على پو حا ابن جلال من قہائل الترکان » درس تراث جند سابور 
وحران وفرو والرهيان الذى إنتقل لى بغداد وهو بذلك أول رجال 
المدرسة الاسكندر به أو شيخ الأفلاطر ية الحديثة فى العام الإاسلای وکان 
أفلاطونى ا مذهب على رأى سقراط وأفلاطون » ولقد كانت جند سابور 
حيث عاش صابئة المرانية هى الملمة الكیرى للکندى کا كان مم أثر فى 
الرازى ( مدابن أ بكر ) هؤلاء الصائبة الجرانية كانوا فرقة أفلاطون 
اساسا » وم الذين يؤمنون بالدين اليو نانى القديم فروا إلى ٠‏ فارس هب 
تنصير اللوك . وانشأوا مدينة فاضلة احتذاها نظربا الفارال وطبقباً علا 
( حدان قرمط ) الصابى الحرانى وتفذها إتاد» فى مدينة ( هجر ) والصابئة 
الحرانيون مشغولون بعلم الكبسيء وەل الصنعة يزاولون السحر والتخمم 
وحران ھی ھر ان ( الفار ای الاو ل ) فیا كل خضائص الفار ای و[خوان 
"صما ومدرستما الاشرافية والفارسية عن السهروردى متأثرة بنظر ية الفاراى 
ف الفيض . ۰ 


اما ابن سینا فو کبیر مقلدی ارسطو والمتمم لفاسفة المشائين الذين 
م عة ارسطو › قرا الإسلام من خلال نظرة وو ية وجرى على طزيقة 
ارسطو فى كتاب ر الشفاء » . 


وقد اخذ ابن سينا أفكار الفاراى ووسمما وشرحم|ا وفصل القول فما 
وكتابه الإشارات والتنبسہات » هو الكتاب الذى قراه جمال الدين الافغاى 
عل تلاميذه و تأر به الشيخ مد عیده وعبارانه فی هذا الكتاب عن 
التجريد والبهجة والسعادة ومقامات العارفين واسرار الأبات هى عبارات 
لا بعرةبا امل السنة » مثل قوم ( اتصال بالعام العلوى هو عشتى وشوق 
مستمران » أو إن الوسيلة لإدراك السعادة هى الدراسة. والبحث والنظر 


ى 


e ۲7٦ n 


والأمل » أما الأعسال البمدنية والحركات الحسية ( كالصلاة ) فهى فى 
امرتبة الثائية . 


وان سينا أميل من أستاذه ( الفاراى) إلى متصوفة القرن العاشر أمثال الجند 
0 الحلاج ولا سما وکتابانه ماوءة مصطلحات الم وفية و ألفاظبم الفنية فو بردد 
کات اازهد والوجد والوقت وبين حقبقة المريد والعارف والعابد »و ڪال 
بعض العواطف النفسية لعشت والغرق الى شغلت كيار متصوف 
الأسامين » وكذلك حدیثه فن العقل الغعال والإشراق وكذلك بتحدث 
عن الاتعاد المرعوم بين الخالتى والخاوق » وتصوف ابن سينا لا ختلف عن 
تصوف الفارابى فى شىء تقار ما يوحى بالمصدر والحلقة الى ظبرت 
فيا بعد على إيدى الباحثين ومى الاتصال بالباطنية ويض-اف إامما من 
ناحية ابن ماجة وان طفيل وان رشد ف المغرب فابى طفبل فى روايته 
( حى بن بقظان ) اول أن يثبت أن القوى الإنسانية وحدها تستطيم 
الاتصال باه بدون النبوة .والفلاسفه برون ذلك ولا ريب إن هذه المعانى كلما 
عخالفة لاتوحيد لالص ولفموم أهل السنة واباعة . 


فا لتغسير الباطى الفلسنى والمعزلى سیر ف طرق واحد وهو ما دده 
عض التعر ومان و ااشہو سان ف اأعممر الحد ف ¢ ك فعل أحمد امین با فة 
للممبزلة حسث أعتر إن هزم كانت : بكسة قار خية. وضرراً باافیکر 
الإسلای وعاملا شن عوامل التخاف والمود ٤‏ أو لاعن ي العرالى 
لانه اغاق باب الفلسفة إلوثنية اليونانية انى تسمى عدم عل الأصنام 
وری أسال فاروق الدملوجی فی کتابه هذا هو الإسلام > اأص المعتزلة 
أو حجوب بن میلاد فی کتابه ( فى سبيل السنة الإسلامية ) أو الدكتور 
اد ابو شادى فى كتابه ( ثورة الإسلام ) وتنومه بإخوان الصا 


وكذلك زهدى جار الله فى كتابه المعترلة » هذا بالإضافة إلى إحياء 


أصحاب مشق وانحون واللهو والابث من أطلق علمم ءصبة اجان کا 


— ۷ 


فعل طه سا ف فی حدیث الأريعاء وجرحی ازیدان ف التمدن الإسلای 
وكذلك أخطاً آلا كتور مصطی ود ف إشارته بأمثال أبن عر واین 
الفارض فى كتابه ( السر الاعظم ( . 


۰ وقد غذى هذا الإجاه ا ( ماسي نیون ) انی أح l‏ 


وقد مضت بعض هذه إلدراسات ۳ اأحصر إلحديث دون أن بکشف 
عن ادف الخنى االمستتر وراتما والنى تقوم عليه جاعة 'التخريبين تى 
ری إن بعث الفلفات الوثزية والمادية والماطية مره آخری ٠‏ من شا 


أن مرق مفپوم التو حيد الخالص . 


ومن ذلك كان إحياء رسائل إخوان المفا النى قا په الد کو 
طه حدين وكيف آرت هذه الرسائل على بجموعة من مشقفينا حى وجد 
من بظن ہم على طريى الإسلام دون ان نې وأ إلى مم درها الجةرقى 
وهدفبا الاأصيل 


ولعل أؤل وجه للشببة هو :اذا أخنى هولاء الباحشون أمائبم 
إذا كانو! خالصين عغلصين لوجه الإسلام الحتى ولا ظمرت أاؤم . 
) أحمد ون عبد الله › أو سلمان مد بن صر › زید بن رفاعه » أو اسن 
عل ) تبين ألہم كاعم بجاهيل لا تاريخ لحم وليس مع فى الفسكر الإسلاى 
رصید وما م جماعة من اااطنية والمتامرين على الدولة الإسلامية والذين 
کانوا ېدون للقرامطة وال ج ويتحدث عم أمثال الحلاج . وهن فساد 
قوشم أن الشريعة دست بالجبالات واختاطت بالضلالات ولاسبیل | إلى سلما 
وتطپرها إلا بالفلسفة » وروا انه مى انتطمت الفاسفة ت اليوناتة والشريعة 


العر؛ ية فقد حصل الال . 


ا بضمرون استعلال هذا الا وصولا dJ‏ إسقاط الدولة 


-- 
الإسلاهية اوقد وجد أن کذیر ا من مص طلحات الفارایی ٭ ران سینا كانت 


تتتحدث عن هذه الأسرار الى كانت رتبتها الباطنيةف إتباعما جربا وراء 
هذا المدف ومن ذلك ( العارف والعقول لامشرة وغيرها ) . 


واليوم حمل لواء ابتعاث هذه المفاهىم علمانيون وثوريون 
ومار کسرون وقوميون واشتراكبون لنفس المدف . 


ولم يقف ادن عند تيعية. أبن سيا والفغارای واارازی ف7ط کان 
این و به فی کتابه ( تمذيب الأخلاق ) لا مثل المغبوم الإسلامى 
افر فى الأصيل وإعا إمثل اللمفموم الوافد من الفسكر اليونانى وقد تأ 
مسكويه فى رأيه ف الاخلاق باليونان وخاصة فى مفبوم الإعتدال والوسط 
وتأثر. هذه الضكرة. فى شقه الأول بأفلاطون فى جبوريته وى شةما الثاني 
پارسطو ف . تابه الاخلاق إلى (تيفونا. خوس) . 


ولقد کان موقف الزالى من أصدق الواقف فقد هدم شام م فی 
قدم المالم »> وف معرفة الله وفى البعث . أما ابن تيمية فقد هدم منعق 
أرسطو وكشف ,عن أن الإسلام لم تقله ول نما قبل منطق القرآن فى كتابه 
( الرد على المنطقيين ) أو فصيحة أهل الإعان ف الرد على مط البونان 
قول ال كتور غد اللطيف محمد اعد : کان نقد أبن آممية أول, نقد 
تعرفه الحياة. العقلية الإنسانية فى. نقد المنطى الإرسطى قدا ,جیا قوم 
عل العقل وحده وقد کان نقد منطق إرسطو قبل نقد أبن تيمية موزعا 
فى الكتب المتعددة ومن المعاوم إن ( المنطق الإسلاى التجربى )هو 
ااروح الحقيق المميز الحضارة الإسلامية بالإضافة إلى أنه قد انبتى 
جوهرة عن م E‏ ی أصيل هو عام أصو ل الققه » وكان للمسامين 
الفضل المكبير فى الكشف عن أصول ال التجریی کا کانوا ول ٠ن‏ 
آنبه فى تاريخ رواد الفكر الإنساف إلى جوهره وإتغذوه آسا] ا 
وما کالو! ا إلحضارة :الأوربية . 


4 س 


لقد. كان انبثاق انطق البونانى عن العقل وحده.- أعنى _العقل اليونانی 
اجرد وتوم الدارسون لمدة طويلة أن المنطى, اليوأانى : معصوم من: اطا س٠‏ 
وکن ن جاء علاماء 1 امین هند ین عل کتامم بالكو م وستة لام احم 
خطمو! e‏ 2 ف وأقاموا فکرا سلاا شامخا . ون :هذا قول 


أن تة 


إنی کنت داتا عل آن النطق الیونانی لا حتاج إلبه الزک ولا ينتفع به 
المليد والكن کت حب أن قضا باه صادقة ا رأينا من صدق کشر ما 
ثم تبین :لی فیا پعد خط طائفة من قضاباه & e‏ 


ويعير ( منطق القرآن والسنة ) عن روح الإسلام وجوهره فى أصالة 
وجلال » فكما أن المنطق اليونانى يمين عن خصائص اللغة اليو نانية الى 
تخالفن. لغة القرآن ولغة المسلمين وأنه تطبيق . المنطى اليونانى على الدراسات 
الإسلامة أهى إلى تناقضات عدة : 


ھن أجل هذا وضع الإمام الشافعى ahi‏ جد داً بكمابة عل أصول الفده 
ی قول امد بن نیل : م سکن عرف العموم والخصوص_ حى. ورد . 
الشافعى 


وآصبح القياس الأصولى هو الحجة عند الشافعى وعلماء الأصول المسلمون 
لذبن رفضوا الميتافزيقيا اليو نانية لما عالفة لإميات المسلمين ولقد نكرت 
الصوفية العقل كأداة » ورأى المتكلمين أن طرائق المعرفة ی الصوفية هي 
تجارپ. ذانية لا تصلح قاعدة أو منبجا للحياة . 


والغزالى مزج النطق اليو ناف بعاومالمسامين وكان ذلا مو ضع نقد أبن آيمية 
اذى كان غير راض عن طريق الغرالى فى الأصول لاله خلطه بالمنطق 
والجدل وممن هاجم الغرالى الطرطوشى والماوردى وابن الصلاح وابنتيمية ‏ 
والنواوى » أما ابن تيمية فقد نقد المنطتى الأرسطى وهدمه هدما قرا 


. 


فذهب آل آنه فن المي للاسلام أن لا ستعقل فی علو مه هذه الم طلحات ی 
فة :و صلی ای بعر فها الہاف لے لح . 


E‏ ران تة لستطاءة ) إلحد ) ف اناق الارسلل الوصول ل 
کنه الثىء أو مأهیته :ری أن عمل إلحد ووظيفة ايز وین الحدود وغيره. 


:ما“ قصوز ا فلا يستطیع الح القيام به فاد عنده مجرد شرح 
انظر وعلى ذلك ساز جميع المناطقة . وير ى أن القرآن هو كتاب الوجود 
عند المسلمين وهو الذى دنا وضور الاسندلال أو هو الذى يقدم لا المبزان 
ويقدم لا الاقاسة البرهابة كقياس الأول أر قياس الابة أو العلامة . 


. كذلك فقد دعا أبن تيمة إلى تحكيم اللعة العربة. ف م النصوصض وعدم 
الخروج عا كان يفم أو يعرغه الصحابة الذين نرل القرآن بلغتهم من دلالات 
الالفاظ والتراكب » وفى هذا قضاء على التأويلات الباطنة والتفسيرات 
البعيدة الى لا توافتق عال أساليب اللغة العربية التى ازل ما القرآن الكرم 
فلا غر اية إذآ أن #د صعوبة فى الترجمة والتعريب للألفاظ والمعابير 


الدشية الصرفة . 


(°). E 


گذاك ولقد كان الفكر الباطنى من آثار ترجمة الفلسغة ايوتانبة ( الملاج 
والسروردى واليطاعى وفاسفة الاشراق وإخوان الصفاا) وقد نشا في 
أحضان ابن سينا والفارابى أساا فالفاراى ف تفسير النبوة يقوم على أمناس 
تمالم الاطنية فقد استقى الباطنية النظرية من «صدر واحد هو جبورية 
أفلاطون وفلسفة أرسطو . وقد كان لاتباع هذه النظارة بم الو اأضحة. 
فابو ابر کات البغدادی صا حب کتاب المحتر ف الحكمة هو مردی أعتنق" 
الإسلام وتوف 01 4 وابن 2 اتل باپن اعميد 1 بملاء ' 
الدولة الدبلمّى : : 1 : 


— ا۷ ~~ 


ومن قوم إن لأيات اله ظاهرآ واطنا وأن هذا العلم الباطن 'لايعلنه 
إلا الامة القامون ممم والغائيون وام المببمنون على التأويل › والقول 
بان القرآن کتاب له ظاھر وباطن فہو کتاب مستور محجوب عند جور 


وهناك شمه إن ووا ول فس من القرآن وهه کا أكاذبب ۰ 


ویری د کٽور یرل عل أبو ریان إن الماطنرة وأاسم‌روردی أخيذإ من 
مصدر واحد هو الافلاطونية الحدثة المتأثرة بالتراث الشرقى . 


وقد عى المستشرقون عنابة كبرى مولاء الفلاسفة الزنادقة : السهروردى _ 
وابن الراوندی وان عر ولاچ( عنوا ف جال الأدب بای اواس 
وشار ورکزوا على الفئات المنحرفة والخارجة والمرفوضة فى جتمعبا وفى 


کل عضر اووصقو ها پا لتد رد والتقدم والأُورة وخاصة ارج والقرأمطة 
والہاط نة ۰ 


وکان هدام رفع شأن كل تابع للفكر اليونانى أو الفارسى أو امجومى ٠‏ 
والاشادة به > أما ماسنيون فقد عى بالخلاج عناية بالغة فأمضى أزبعين " 
عاما ببحث عن إثاره خرطا خيطا فنقلہا من عشرات ت المؤلفات وضمما . 
وكان فى ذلك مبالغا كاشفاعن هويته التغرببية فى إعاأدة بث هذه انر م 
مرة أخرى فى مؤلغات تطبسع لبقرآها المد الجديد بعد أن رفضما وسفمها 
وكشف زيفها أهل مصرها » وكان ذا أبعد الار فى الباطنية والشعربة 
الى ظہرت فى الشعر الحديث أمثال صلاح عبد الصجور والسياب وابيافى 
وأدوتيس ومدرسة ازب القومى السورى صاحب الدعوى إلى إحاء 


فييقية وعش تروت وچلجامش ۰ 


(٦) 


ولقد عرض الد کتور ود قاسم رهه ايه لل اة ماس تيون 8 


ادعی ماسنيون أن الحلاج جاء يشر بدين الحبة » وح الله فى القو بث" 


۷٣ = 


فضحی عیاته حى يدعو الناس إلى ( ما أحاه ) السمو عن رفية الشرع 
وقشوره الى حت ۶م مه وجوهره , 


قال مامنيون أن الحلاج اعتمد فى تصوفه علي بعض العناصر الإسلامية 
کوط آدم ولءمراء الرسول وهو ری أن «ذين العاصرين ) اترا 
العميق فى بناء نظرية الصوفية انى يمرفها فى كتاب ( الماواسين ) أى فى 
طاسين الأزل ٠ء‏ دهر يحمل ( العرفان ) أرق مرقبة لاسمو الروحى ابتداء 
من أول مرتبه قه وهی طاسين امراج ( إعاء إلى الشريعة الحمدية) 
وبعترف ماستيون ضمنا بأثر الفكر اليونانى والفكر الفارسى ف المصر الدى 
عاش فيه الحلاج ولم يكشف مأسنيون بوضرح تلك العنناصر البوانة 
والفارسية مع آنا هى العناصر الجوهرية انى دور حوها مذهبه وقد 
اھ کن فن ان لناس تارا بفاسفة ( القرامطة ) وهى فافة 


باطنية فى جوهرها . ولد فی البیضاء ۽ )ب وأام فی وسط بین بداد 


فابعرة فلا قامت ثورة لزج ترك واسط ٠.‏ وذهب إلى الأهواز 


لک متمد عل ) سل بن عد أله القشرى ) دة سنتین مم سار إل بعداد 
عل قدمہه مارا بالصرة ف ألوقت الدى کان أورة ارج تاح هذه 
لأنطقة فى بغداد لى بعض ااصو فية (عمر بن عمان الى والجنيد ) وقد وچه 
الى اليد سۇالا a‏ عليه الايد وذ| السوال م#زاه لاله برط ارت اطا 
شد دا هيه الصو" وهو ) ما الذى اصير الجاى عن رسوم الطريءة ( 
الأأصولوةءم هذا السؤال ل ضوء التأثیر لار د ک واأدعوة إلى تاو پل م ارات 
على طريقة القرامطة بآم) مرد قواعد تنظم للحياة الاجاعية ورموز بمكن 
تاو لما . 


رو آن الحلاج مر على الجنيد فقال له : أنا المحتى فقا له الجنيد : 
أنت بالحتق » أبة خشبة تلد فتحقتق منه ما فيه » قال الجنييد آنه صلب بود 
ذلك وتبرأ این ان الیک من الحلاج لانه كان يقول مكننى أن أقول هثل 
القرآن و کان المحلاج می ما قول فقد أف كتاب الاواسين ءارض به 
القةرآ وهذا ما أشار البه حی‌الدین بن عریی فمابعد فی کتابه (الفتوحات المكية ) 


— YY 


وقد تابعه عبرو بن عثمان فی #ستره و کف مته . قال أحد بن الملا 
أن آباه تر كه هو وأمه س سنوات فى الوقت الذى بدأ فيه القرامطة اشاطہم 
الحریی فذھب إلى خراسان وما وراء نہر جیحون ودخل إلى سجستان و کرمان 
م عاد ,دعو إلى اله وهذه الدعوة تقترن بتار يخ الثورة الكيرى التى تام جا 
القرامطه ۲۹۰ هھ ووضیف ابن کثیر ف ( البدا ية والناية ) أنه ثبت أن الحلاج 
دخل اند و تعل فا األسحر ٠‏ 


موه ( بالفيث » للميز » الزاهد » صلاح الاسرار المصطل» ایر ) 
وكان الجلاج يتلون فی ملاره فليس لباس الاجتاد » لياس صوفيه »> ويتجرد 
أحیانا فى ملابس زره ( البداية والنهاية ) وصفه ابن الجوزى فقال : كان الحلاج 
متلونا تارة لبس المسوح وتارة يليس الدراعه وتارة بابس القباء وهو مع كل 
قوم على مهجم أن كانوا أهل نة أو رافمه أو ممتزلة أو صوفية أو فساق أو 
غير ( قول الد کتور عمو د قاسم فی عثه مجلة الاصالة عام ٠۹۷۸‏ ) ولنا أن 
ضيف أن مسلك الجلاج فى تغيير امه ومنته ومعتقده يآسق مع مادرج عايه 
دعاة الياطذية من القرامطة والاسماعلية من تغيير أمامم ومعتقدا م ظاهر ا 
راختلاف المناطی » اى بر تادو ما مدا لظہور صاحب اازه‌ان ى صاحب 
دولة الفاطمين م رور صاحب القيامة الكير ى » وتتلخص تلك القيامه الكمرى 


a4 


ق اسح ااشرائع وادعاء الالوه.ة بعد استقرار هذه الدواه ۴° آھہل الحلاج 
مک للمره الثالثه وجاور سنتين وأدى فررضة الحج ٩‏ ورال أنه قلد الرسو ل 
نطب نخحطية الو داع على جبل عرئات ف تلك السنة ( الداية والنمابة ( م عاد 
من §a‏ مثعبرا و يسر م سنسون هذا التعبيد بان الحلاج وصسل ل مر نة 
أعماق نفسه دون آن تنمى شخصيته وأفعاله الارادية > وتك مرحاة أسمى 
من مر حلة العمادة الشر عة والوجف أاصو ق (ف تقد ر م ( وآستةر فى بغداد 
فى سى‌التسترين على الشاطىء الع لدجله واستمال إليه قائدين 


aL 


حت E‏ س 


وکیرا من العامة وادعی الالوهية وقال r:‏ أنه جنون وقال آخرونڻ 
بل له معجزات . ۰ 


ما هو مصدر هذا اللراء المفاجىء : السؤال :هل للك الحلاج ملك 
صاحب ازج فى جمع هذا لال أر اتبع منج شيخ القرامطه من المنتمين إلى 
شك ف معجزاتثت الحلاج و کراماته وح له برشد 8 مھ ادر برو ته ومن 
حل الحلاج دخول هعد اسز د كه وإطفاء الشمعة وايقادها نظير فتح 
صندوق النذور وأرسل أحد أصدقائه لی قرية م آدعی فد بره ەر عام 
م أعلن أنه رأى فى المنام رسول الله خبره بأن رجلا سيمر بالقرية رد له 
وره وجاء الحلاج ومع ‘ 2 در عليه دصر ه٥‏ فرأی E0‏ صل اأشرخ 
احتال على ١‏ لاف من الدنا نير اقتسمما مع اخلاج ويةول صاحبه ( أو منصور 
اماق ) عندما ر ی اوهو مصلوب : 


قاسم : ما الذى كان نبغى أن تخفيه الحلاج حتى ينجو : 


- وقول أن من يدرس مذهب الحلاج فى كتابه الطواسين وف ديوان 
شعره ونی رساثله بفاجىء بكثرة ما حتوى عله المذهب وتلك الكثاباتمن 
معتقدات تجدها عند القرامطة والباطتية والاساعلية فة عامة » قال 
ما سایون : آنه كان يعتمد فى وعظه على بجموعة من الرموز إلذى أخذما 
من القرآن ( کالقلر واللوح اإلحفو ظ. والسماء والطارق والنجم الثاقب وهى 
الرموز الى كان يستشمد با دعاة القرامطه وأشار إلىأن الحلاج بشبهالقرامطه 
نه کان يدهو مثلېم الى دین عالمی‌وماسنیون محاول‌آن‌ بریء الملاجمن‌آن‌یکون 
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فد سام فى حو ك القرامطة ( الى كانت على حد قوله : حركة مرد د النظام. 
ياسع العدالة) وشبيه بحر كه الخوارج الأول » وإن نادى القرامطة بأحكام عاوى 
هو المبدى الذى انتشرت الدعوة الباطنية له فى أما كن كثيرة من العالم الإسلاى 
كالبدربن والأهواز والإحساء والمن ومصر والمغرب » هذه الدعوة الى اقشع 
ها كثير من الفلاسفة كا وان الصفا والطبيب الرازى وبعض رجال الدولة . 


وقد اعرف ماسنيون اٹل اروز وإلاستعارات لی استہملہا دل من 
القرامطة والحلاج فى لإستالة العامة » وشكك فى الصلة من الحلاج والقرامطة .. 


وأكد ماسنيون أن الحلاج قام بإسقاط شعائر الإسلام وعلى رأسما فر يضة 
احج وقد دعا الحلاج إلى فكرة باطلة هى الاتعاد بالذات الإمية وهى ما بتناقض 
مع مفبوم ااسنة وابماعة __والاتحاد الصون عندالحلاج هو تألة البشر وقد وجد 
له خلفاء الفاطمين وهذا ما روج له ( إخوان الصغا ) فى رسائلهم وما أعلنته 
الإسماعلية والشرقية فما بعد عندما جاء صاحب القيامة المكيرى وادعى الربو بية 
وقال ينسخ الشرائع وادعى الحلاج أنه بلخ مرتبة الكال بعد عزلته الصوفية فى 
مکه ( وله فی هذا مضېوم مأخوذ من تفسيرات المس.حبة عن ااتثليث ودعوى أن 
عیسی هو ابن الله ) وادعی أنروح الله الذی حل فی عیسی ابن مرح قد حل 
فيه » وادعى أن جميع فعله فعل اله وزعموا آن الحلاج ادعى انفسه هذه الرتبة 


ومن فاد مذهہه عا نه بن اسح جمد زمنی ور الذات. الإهية : 


وقد سل ماسنيون بأن الجلاج كان علىصة وثيقة بالف.كراليو انى وبالرنادقة 
وبالةرامطة وقد اطلع على ترجمة الترات ااملسنى الو ناف واتضل بسنى مطعون 
فيه باز ادقة هو الطبيب الرازى وكان على صل بای سعید الحنای الکہیر وبکمار 
الدولة السامانية وأمين الطالقان وصلة الحلاج بالقرامطة أثبتها ماسنيون وأن 
فسره| بأنه كان يدان لضممم إلى الصو فية وأقم بالسنة التىسيبلغ فما هذا العمل 
وجه من الہ:ف وهی سنة ٣۹۰‏ ه واتصل بکہار رجال الدولة و بإمراء الحاش 
واعترف ماسنيون بأن الحلاج عمد إلى تجنيد بعض رجال الخليفة المقتدر لحمد 
القنائی وآخبه . وقال البغدادی فى كتابه ( فرق بين الفرق ) ذكروا أنه استال 
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ببغداد جاعة من حاشية الخليفة ومن خدمه حتى خان الغليفة وهو جعفرالفتدر 
باه معرة فتنة خبسه واستفتى الفقہاء فى دمه واعترف ماسنيون بأن أسلوبه ف. 
طم الاتباع يشيه أساوب القرامطة فى الدعوة التدربجية إلى طائفمم وهو نفس 
المنهج التعليمىالذى طبقه إخو ان الصا اتجنيد طبقات الإماهلية وهىعندم نفس 
مراتب أو طبقات القرامطة. وقال إنه كان يسل نظريا باحقية العلو بين فى المطالبة 
بالإمامة (ونجد فى هذا القول دلبلا كايا على صله الحلاج بالقرامطة » والإماعلية 
لانه شل فى ضم زع الإمامية الإثنا عشرية إلى مذهبه ) . 


وف التاريخ المشبركبين الحلاج والقرامطة : أورد أحد الاحاديث القدسية 
للحلاج ( الحديث الجامس عشر ) وقيه يضم وهر الرمان وإسنة ۹١‏ هذه 
السنة التى ظہرت قما الدولة الفاطمة . 


وذكر البلاذرى أن الحلاج كان ,طلب إلى أعوانه أن يدعو لارضا من ١‏ ل 
مد دون| أن يسموا أحدآً وبين الدعابة الموفة والدعاية السياسية القرامطة فى 
ناطق التى كانت مسرا لدعا م كرة قوم ما أحد أبناء ( ميم ون القداح ) 
مذ سنوات عديدة (خراسان » الطالقان » الاهو از جرجان › اصفہان › شیر از 
قم » لهاو ند ء البصرة » بخداد ) م مودة إلى تر » وقد مسج الباطنة اا ياسية 
بالتصوف ( کو الدعا يتين وجمان لعملة واحدة ) ودعاتمم من الفلاسفة و أحنى 


. إخوأان الغا الذين گرجون بان اأهاسةة والتصوف‎ rr 


و رشیں الد کتور ود قاسم إلى الدور اسای انی قام به ماسنبون ف كير ` 
من الب-لاد الإسلامية فى القرن المثر ين وفى الجرائر وف الشمال الإفريق 
مخاصة والدعاية المركرة فى كير من البلاد لاسطورة الملاج وهى تكاد 
تفوح هنما راحة سياسية معاصر ةترى إلى ميد الوضع ف العام الإسلای 
الراهن على نحو ما كان عليه ف القرن الرايع ا۵جرى ( وعندنا آنه عا يتصل 
هذا ما قام به الد کتور زک جيب عمود بالنسبة للفكر الباطنى والشعوى 
وإنحائة ) وتكاد مہمة ماسايون تنحصر فى القشكيك فی کل نص قدم 
يشين إلى أن الحلاج كان يدعو إلى الممدى الإسماعبى . قال صاحب ميزان 
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الاعتدال ( الذهى ) أنه اتسلح من ادبن وتعل الحر وأراه الخاريق وقد 
أباح العلباء دمه فقتل »> وواضح أن الالاج كان بقوم مهمة سياسية فى 
امقام إلاول » ويقول دكتور قاسم : إا نتفق اما مح ماسنيون لا نه 
رة رو[ها ماسنون نفسه من أن الحلاج کان من 


بۇ کد ماجاء فی صوص 
للإماعيلية مكانة عالة 


أ كردعاة القر إمطة وإن كان عتل فى التنظم ااسرى 
من درجة الحجة أو الباب > والأوراق الى ضہطات عنده عندما قہض 
عله کانت تشهد بادعائه لاربوبة وقد تأر الحلاج بآراء المانويه والمردكية 
والقي#اأعورية وما سو تمه القرامطة وكان قول إن الول ھی درجة من 
انی ويدوا إلى اسقاط التكاليف ونسخ شرام الإسلام واعنقد ماسنيون 
أن الحلاج هو الجسر بين اللسيحة وبين الإسلام السنى وقد أخفق فى الربط بك 
المسسحة والإسلام عن طر تى الاباء ايض فى الشمال الإفريتی ٠‏ 


ولا ريب أن [ اسقاط التكالف ] عند الحلاح هو لب ذهب القرمطى 
الذى صف المبادات بأما جرد رموز راد با الذايات الاحتاعية والذى 
يدعو إلى تألية النشر صرفا هم عن عقيدة التو حيد . وقد حاو لت (الإماعيلية ) 
الشورة السياسية 


نی دور ااستر أن تجر الأمامية الانا عشربة وراءها فى 
زو حت کانوا 


ضد الدولة العباسية الدنية نى منت ف القرن الثالى لکن بى 
أعد فطنة ما تور دعاة القرامطاة ل٣م‏ رأو أن التحالف مع أهل السنة 
فى تلك المرحلة الدقيقة أفضل بكثير م الانضام إلى دولة جديدة 
بدأت طلائعها بثورة الزنج م إمتد زواطها فى ثورة القرامطة الى کانت 
لاتفرق فی حروہا غير الإفسانية بين أهل اة وبين الامامية الانا عشرية 
وقد حو الحلاج كقرمطى ٤‏ کر دیق » إدعاء الربو ية » وادین فى المقام الأول 
لعا ولة أبطال فر بضة الحج > وأن الةرامطة انتقهوا له مدم الىكمبة وزع الحجر 
السود منبا وقالوا آم نزعوه باص وردوه بأمن وامتدت عا کدة من ٠۰ ١‏ إلى 
J-4‏ وهذا ا ريدو من‌الوائق عختلف "ماما عن‌تاك السو م والدعاوى الناطلة 
والحادعة التى ساقبا صلاح عبد المبور اذى حاول أن بستدر عطف السذج 
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والإغرار من فرأه هسر ته أن الحلا کان داعرة إصلاح اجتاعی وکان نصیرا' 
للفقراء و أنه عذب ) عذب اإصلحون والدعاة ) . 


وان [جماعالفقباء علىإدانة الحلاج اى تتم إلا بعد أن[قتنع الناس بذندقة 
الحلاج الذى کان بری أن النطق بالشہادتین فی مرحلة من ماحل الصو فية بعد 
شر کا وإن صلاة العارفين تعد كفرا وقد طالت الحا كمة للبحث عن أدوانه من 
امام الى وجدت معه وطريقته مى‌طربقة القرامطة وأخو ان الصةا فی حك الناس 
درجة بعد درجة حى روا إلى الغاية الةصوى مع مخاطبة کل مم على قدر عقله 
وفہمه وكلة صا حب اإزمان هو مصطلح اسماعی ۰و رافوهو» نظر بة أساسبة 
عن الحلاج فی کتاب الطو إسبن . 


وقد عبر فى أوراقه على مشو ر أرسله الحلاج إلى أتباعه وعاله خير فيه 
أن الزمان دارد ور ته بعد أن‌ظېرت دو 3 الفاطم.ین ۹ ويطلب [لمم أن يدعو 
الناس الى الاسر ةالفاطمية وبآن تمد الى خراسان حى بكشف إلحق حجابه و یفتح 
المدل ذراعیه»و فعلاظمرت (الإسماءلة التذارية) فبا بعد وهی الفر ع اذى ينتمى 
اله ( الحسنالصباح ) الذى بصفه الماسر ن بأنه الاستاذ ال كر للماسو نية فى الما 
الإسلای وکانت ثودة القرامطه تعمل لحساب ال وله الفاطمية فى الشرق ١»‏ . م 


وهکذا ر ى حقيقة هذه الاذج اتی قدمما ف العصر الحدیث كتاب درب 
ووجدیے عبد بعض الاس تقد برا الغارای ¢ ان سینا 6 الحلاج 6 أخوان ااصغا 
وھی فی حقیقنہا من أعدا۔ الإسلام وحلة لواء الانتقاض عليه . 


متمتعا ګر يته ال ايوم الذى ثبت فا آن کان بينه وبين رئيس القرامطة إ[تفاق 
سری على قلب أإدولة عيّد دلك عرض اقتل ۰ 


دلا ریب کان الحلاج ضحية الفكر اليونانى الذى كان بطلی عليه[ عل 
الاصنام] ع بالفضكر الوص الفار سی الجوسى »وفسكرة و دة الوجود, 
اول تى كان عتما هؤلاء دحيلة من الفكر السيحى الأافاوطونق . 


وقد جاءت الشربعة الاسلامية إيدحض هذا الباطل ( بل تقذف باحق . 
على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق) جاءت بفكرة التوحيد الخالص المنزه » ون . 
الله تارك وتعال غير هذا الكون وأنه خارج عه وقد آوچده من العدم وسورده 


العدم مرة آخرى ۰ 


ولما كانت الفافة المادية قدغات نی تصو رها بأنااسکون وھو کل شىء 
فقد كان ذاك الحطاً البالغ الذى وقع فيه هولاء وقد أصابت هذه السموم اافلسغة 


وقد کتب عبد الرحمن بدوی کتابه دخات قلقة فى الإسلام تقل 
فيه عن المستشرقين ( هری کو رتان عن الس مرورى وماسنيو ن عن الحلاج الذى 
ماه شيد ااصو فيه فى الإسلام ) فقال أن | یکن ااسہروردى ( مؤسس المذهب 
الاشراق ) أو الحلاج إلا من مار الفاغة البونائية والغنوصية ( وتقول 
وكذإك کان المعرى فى بعض مفاهيمه ) وقد تاذ ااسہروردى على فخر الدين 
الرازی ( نى فترة اضطرابه ) ( ٥٤٥‏ ^ ) وکن قد اتاد غهان الاعات 
الموفيه وأصحابه الحقيقيون م رل اة من الحسكماء وأنبياء الفرس واليو نان 
يجاوز فہا زر ارشت وأفلاطون والحلاج الذى يدعو بام وحدة الوجود 
لفاسفته » والتأليف بالفارسيه أم مؤلفاته <كمة الاشراق کا ڪتب 
) كوف الغطا لاخوان الصفا) . 


وقد حاول ما سذيون أن خلق تیارآ مضالا من خلال شطاتر جمعہا من 
اون فى عاولة فاشلة للادماء يدور لسلمان الفارسى ا أن يشير 
شپة أنه الأعجمى الذى أعان النى علي معرفه الىكتب السابقة وهى الدعوى 
الاطله الى دحضبا القرآن ( ولقد نعلم آم بقولون ٤ا‏ بعله بشر ) همع 
إدهاءات حول المقارنة بين ما أنزل إلى الى وما جاءت به كتب الود 


والتصارى ؛ وبةول أن سلمان اافارسى هو الأ حب ا[دوق أل البيت ؛ 
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اتباع على الو افع عن حقوقمم المشروعة المضومه إلى أن تون 
بالمداثن بالعراق . 


وحاول أن شیر الشات حول ۶2وی الولاء اسہدا على وحدبث غدر فم 
عاولا الاس خوط واهہه من کتاپات عض المۇرخين 


ونحن لعتقد إن هذه الروابات الت أوردها ماسنيون باطلة وراد ا 
خلق تیار معارض السنه تحت اسم الشيعة فى هذه الفترة » وشي مال 
تاخر مبايعة على ودفرے ااسيده فاطمه لبلا وما يذهب إلبه من دعوى 
اغتصاب الخلافة . ۰ 


والواقع ا ويعة اأسقفه معروفه وهنشوره»› وأن تأخر الإمام صل عن 
السعة یکن‌عن معأرضة للخلفة الارل الى آی‌بکر :هذه موم عہل الرحمن بدوی 
عن ما سيون . 


ویول تید الرحمن دوی اهما ا با حجاج وترجم له عن ماسنيون 
فى عاو مهما لتصور الحلاج بأنه «صلح اجماعى وهى الدعوى العررضة 
الباطله تى حمل لواءها صلاح عبد الصبور الما ركىف ذلك الوقت بدعوى. 
العدل الاجماعی ف مسر رنه المشموره . 


ويذهب ماسنيون إلى أن العلماء كانوا فى ذلك إلى فت مطالہون باقامه 
حكومه إسلامية تحکم بالعدل بین اناس وخاصة فى مسائل الغراج والضرائب 
وأن الامل کان معقودا على الحلاج > وهذا کله زیف باط فعد عرف وثیت 
بالدلیل القاطع عمالة الحلاج للقرامطه و كدف استار عن المراسلات والميانة 
والتامر الذى قام به ضد الدولة الاسلامية بل أن ماڪٿبه ابان سجنه عن 
رغبته ف قو حيد طر ق المبادة عند ی الإسلام إا هى دعوى البمأئية 
من إعد إلى توحيد الاديان وقد عرف عنه مجموعة من الحقائتق لا سبيل 
إلى إنكارها . 


۸~ 
فاد فېمه لرساله ابی صلی اله عله وسل 
مقارنه النی صلى الله عليه وسل با بلس 
مفمومه الجج ودعوته إلى رد القبلة إلى القدس 
دعواه بأن النى ترك الوحده الالمية عجوبة ومسورة إسور الشريعه › 
وهىمفاهي ضالة تقو معلالاتعاد والماول ووحدة الوجود الى هتبرقائلما خارجا 
عن الإسلام ۰ 


هذه هى المغاه الفاسدة والزائفه الى كما الحلاج وحاول طرحبا 
من جدد ما سنيون وعيد الرحمن بدوى لكى تفسد العقول والقلوب 
فى هذه المرحلة من تاريخ الاسلام (آواخر القرن الرابع عشر المجرى وأوائل 
القرن الخاس عشر المجرى . 
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كذلك فقد أفرزت ااشعو بية الباطنية عدبدآ من الدعوات الباطلة والاعاء 
المبطاة > ولا كانت هذه الدعوات والاساء قد ماتت بعد آن کشف ز فبا 
علماء السنة والماعة فى ءصرها فإن الاستشراق وأدواته فى هذا العصر عادوا 
إلى إحياء تلك النحلة الحبيثة القدربة وال جر ية الأخوذة عن الهو دية أساساً وإلى 
نشرها بض البثاء من ذلك ٠.‏ 


ومن ذلك ما کته جواد على فى الرسالة(٥ )٠۹ ٤‏ عن بو حنا الده‌شقی ودوره 
فى هذا الامر وقد حذا حذوه بعد ذلك كثيرون من اتيا ع التغريب و مقده ٣م‏ 
عن . عماره ويوحنا الدمشقى من علماء االاهوت فى السكنيسة الارثوزكية 
۷٤۹ ۷۰ (‏ ) فقد کان عرض النصارى عل الحوار مع المسلمين ف شأن 
الوهية المسيح وحرية الارادة الانسانيه وقد وضع رسالتین فى شكل عاورة 
بین مسیحى ومسل ٠‏ الغرض فيم ا تبرير النصرانية وانفاذ أفكارها فى 
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عقول المسلمين وقد كان من نتيجة ذلك أن ظر فى هذه الفترة بعض الأشعو ببين 
وانحوسيين الذين يدعون الإسلام عن قالوا بالقدريه والجبريه › تمل أولا 
فى معد الجبنى وتلبيذه غيلان ب يونس الامشقى مم المجعد بن درم 
القائل بالجبر 4 . 


يقول الإمام الأوزاعى : أول من نطق بالقدر رجل من هل ایران بقال 
له سوسن کان نصرانیا فاسل تم صو آخذ منه معین الجبی وأآخذ غیلان 
هن هعين » ویکشف صاحب سرح العيون عن اسم ثالت هو طالوت س 
اعصم المودى الذى أخذ عنه الجعد بن درهم وأبان بن معان القول عخلی 
اقرآن ولیس يدو أن معدا وغيلان والجعد قد اکر دا مس عندم 
القول بالقدر وبتعطيل الصفات وخاق القرآن وغيرها وإ ما تأروانى هذه 
الاقوال من لابسوهم من النصارى أو الصابثه الحرانين أو الملانويه مم قتل 
معبد وغبلان والجعد . 


وقول جواد عل ) الرسالة _ مارس ۰ ) أن پوحنا استدرج 
مسين إلى خلى الافعال وخلقی الةرآن ومشكلة صفان الله . 


دھی آمور لم يكن المسلمون تخوضون فہا 6 والمعروف آن جعد بن 
درهم الذى ذه خالد سن عیدالته القسری فی عد الاضحية ڪان 
استاذ القائلين خلت الق-رآن وكان من زسلاء غیلاس الدمشقی 


ومحبد' اجى . 


أما ( غيلان الدمشقى ) فقد قدمه الشعويون على أنه من الشوار المسلين 
وأنه المسيح المحتزل الى صلب فى حك الأمومين وقالوا أنه دقع حياته 
لموقفه فى خلافة هشام بن عبد اللاك وقيل أنه مؤسس المدرسة القدرية »› 
إلى انطلقت منبا المعتزله وقيل أن الليغة عمر بن عبد العزيز وكل إليهرد. 
المظالم والاموال الى إغتصببا » الأمويون وحقيقة الامر أن غيلان الدمشقى. 
لبقتل الابتہمة واضحة صريحة هى خيانة الدولةالاسلامية وأنه لذ الكلام ؛ 
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فى القدر وسيلته إلى تربيف مفبوم العقيدة الاسلامية كمدخل إلى اسقاط 
الدولة الإسلامية. 


وقد إخدع المؤرخ أبن جرر الطبرى رعا بة بو حلا الدمشةی فأوردها 
ۆذكرھا على ا رواية واغبر ا المفسرون عا كاز عشری والرازی 
ہی جاه أبن کھیر حح الأمور قال : ما أعتمد عليه أبن جر لر لآ له 


اا 


و كان يوحنا الدمشقى هو الذى ابتدع الحوار مع المسلمين ما يوصل 
إلى القول نخلتق القرآن : هذه الفتنه التى اجتاحت الفكر الإسلام ا امون 
والواثتی والی تصدى 4) أحد بن خنبل فقد فتح و حنا استمدادا من الفاسفة 
اليو ثافية مشكلة القدر وقضبة الإرادة والجبر والاختار وال ارون ان 
يوحنا أثار يذ السؤال وبأمثاله مشاكل جديدة فى الإسلام لم تكن محروفه 
هى مشكلة خلت الافعال ومشكلة خلتق القرآن ومشكلة صفات اله 
وأضرانبا لاله استد رجهم اذه الاسئلة والاجوبة إلى مور ل سکن 
المسلمون بخوضون فيا ومن هذا العين أخذ الجعد بن درهم » 
وعيلان الدمشقى ومعبد الجہنى خوضون کا شار ملف مختصر الفرق 
بين الفرق . 


وموقف الإسلام واضح فى هذا الأمر على النحو الذى صله الإمام على : 
أن الله سہحانه أمر عباده. خبيرا ونہاهم تحذيرا وكلف سرا ولم سكاف 
عسرا وأعطى على القليل كشيرا ول عط مغلوبا ولم بطع مکرها 
ولم وسل الانبياء لعبا ولم بزل الكتب مثا ولا خلق السموات 
والارض ومابینہها باطلا › ولا پژمن مسلم حى بژمن بالقدر خیره 
وشره وآن سا أصابه م یکی ليخطه وأن ما اخطاه لم 
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وھ کذا ری أن نظر وة القدر دخلت إلى الفسكر الإسلامی عن 
طريتى النصرانية والجوس هم الذين كانوا يقولون بالج_ لا بالاستطاعة 


والاختبار : 


(۸) 


ما نصير الدين الطوسى المالم الرياضى صاحب ٠٤١‏ مؤلضا فى 
عل الحساب والمللثات والثة والجر وااطبعات فو من الباطنية الغلاه . 


فقد تولى الوزاره لأصحاب قلاع الموت خلفاء حسن الصياح » وهناك 
عاولات متعددة لبرئته من جمة الاماعيلية وهو امتهم بالتحريض على قتل 
الخايفة الستعصم ورجال دو لته والعلماء فطلا صن اتمامه بالالحاد عن كتب 
موثوق ما ( البداية والماية لابن کثیں < ۱۳ ص ۲٣۷‏ ) و( شدرات 
الذهب لابن العماد » إغاثة اللفان لابن الحوزية » والصفدى فى إلوانى ' 
بالوفیات . 


وقد قر الطوسى آمام جحافل خنكيز خان ولم جحد ملتجاً له غير 
قلاع الاسماعيلية الى كانت تقاوم المغول واحتهى عا کم مېستان م إ[ستدهاه 
زعمہم الاسماعيلية ليعمل معه وبقى فى قلعة ر اموت ) حى سقطت بيد 
هولا کو فاضم إلى هولاکو . 


وهو فى المقباس الإسلامی کابن سینا والفارای ( لاجمل علمم 
خی غرضهم ¢ وأن الذن وصفسواأ نصیر ادن الو سى پأنه ای 
الثقافة الإسلاميه أابان الغرو المغولى هم الاماعيلية والباطنية أمثال ضياء 
الدخيلى وقد وصف فإمعظم المراجع بأنه عالم وفليسوف باطنى 
وقد اهتم به المستشرقون هذا الغرض ( دن مقدمتہم . داور ھی 
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الأمريكى وقد فات ميث عاوم جلبلة أخرى تفوق فيما الطومى هنبا الفلسفة 
فإن کتابه فى شرح إشارات ابن سينا من آم الكتب ورجع الفضل فى شيره 
وذيوع صيته وراء الدوائرالاماعياية والاطنية ولهتصا نيف تسكشف عن‌هو بته 
( منطقیات وآطیات إقلیدس وجسطی) وله کتا ب أخلاق فار٠ى‏ جع فيه نمو ص 
أرسطو وأفلاطون نف الحكمة وقد صنففىءل اكلام وشرح الإشارات لابن سينا 
ودور للاسماعلية ف ووڙر و وکان ممه ف اسكية بداد ٩‏ 
ومن الناس من بر °2 أنه أشار على هولاكو بقل الخايفة ويقول ابن العبرى 
فی تار خه : و کان فی هذا الزمان فی ۷ه وما قابا من الحكاء المشورين با شرق 
السمؤل ان مود المخربى الاندلسى . 


وکان الحکم الہو دى قد هرب هو وأبوه إلى المشرق و كانت مراغهتحتضنةبل 
الأوسى الحكم اامودى وأشار ابن فم الجوزبة فى كتاه إغاثة الامفان إلى نير 
ادن الطوسى وأطاق عليه لقب نصير الإلحاد وقد فا وهاجم الشہرستافی 
الذى كشف زيف ابت سينا فى كتاب ماه المصارعة رد إعليه الشہرستای بکتابه 
[ مصارعة المصارعة ] حیث صر فيه الله تعالى . ودحض آقوال ابن سينا اذى 
أدعى أن الته تہارك وتعالی وجل وعلا عا علو کشیرآ ‏ لم علق 
السموات والأرض فى ست أيام و انه لا بعل شيا ونه لا بفعل شيشا ونه 
لا يفعل شیا بقدرته واختیاره ولا مث من فى القجور . 


ويقول ابن الجوزية أن الفلسفة الى تقر أها اقباع هؤلاء اليو م( أى ىەصرە) 
ف ماو 5ون رهی ون اماه ان سا و مها فن أن ي الارن 
وشیء وسیر مما من کلام أرسطلو وهو على قلته وغثااته ورک که ألفاظه ک 
التطو يل لا فائدة فيه وخیار ماعند هؤلاء فالذى عند مشر كى العرب من كفار 
قرش وغیرم آهون منه . 

وهناك بالشسبة له مامات كثيرة: 


أولا : شس امه قل الخليفة اأستحصم ورمال دو لته والعلماء . 
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ثامناً : شد اتمامه بالإلحاد ( أشار ابن كثير إلى تلك التہمة فى البداية 
والنهاية 


ثالث : صلته بالإماعلية والباطنية والحكاء . 


ولا منع هذا من أنه شرح هولاکو ( الذى انض لبه بعد سقوط اصدا به 
ف قاعة الأرت ) فوائد المر صد وتولی العمل واستخدم ان الهو طى البخدادى 
حارثا ل.كتبة المرصد والى تضم ٠٠١‏ أف جلد من ااسكتب الى ممما التار 
من بعداد والشام والجزيرة بام ازو المعغولى ونشروامن السکیر ما بتفقمع اة 
الباطنية والفاسفة للادية . 


(۹) 


إن الاحراف الذى أصاب الفسكر الإسلاعى كان من جانيين لاجاتباً واحداً 
من جانب استعلاء العقلانية واستعلاء الوجدانية والروحة » وكل مها يدعى 
آنه مج المعرفة الوحيد الذى يوصل إلى فم حقيقة الإسلام فكان الاعتزال 
باعرافانه وکانت الجبرية الصوفة بجمودها > وقد وصل التصوف الفاسنى 
ببعض أصحابه إلى مبادىء الاتحاد والحلول والتخلى عن الالتزام الخاقى وعدم 
التأدب مع الله > ووصل الاعتزال إلى ما مس وحدانية الله تبارك وتعالى 
واست لاك الفلاسغة الجبد فى وضع أروض فلأسة.ة غير مبجدية . 


مصدر هذا الاحراف هو فتنة الفاسفة اليو نانية انى ترجمت فى عد الأمون 
دھی ٥‏ الأصنام E‏ البو نان وأضيف لہا چوس ه الفرس واڪرافات لهاي ة 
المندية » كانت مفاه المتكامين والمعتزلة فى أول الامر منطات للدفاع عن الإسلام 
بأسلحة الفلسفة وسكا انحرفت وكان الرهد وتر كية النفس منطاتى التصوف 
السی ولكن دخائل دخلت فا ئی ای اأتصوف الفلسفى وکان مذەب الحلول. 
ودعویالوحدة سن الإإنسان وخالقه وټاوز الالماظ الممذبة عن‌التعپرعن رة 
الإنسان الباطنية » ما أصيح وشكل مديد للأسس الداخلية ى شيد فوقبا النظام 
والحضارة الإسلامية » تلك الى تنبثق عن التو حيد الحقبقى له سبحانه . 
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و التحديد المعجر الذى م تشېده الاديان الاخر ی اأصلات الإنسان عخالةه 
وقد قاومه علباء لين هذين الاعرافين واليوم تنجدد هذه القضاا دعل 
أن طرح التغربيون ف أف الفكر الإسلاعى هذه النظر ات مرة أخرى دنطريق 


ترجمات جديدة للفلسفات اليو نا نة والغنوصبة . 


ùl‏ ) ا السى ) الذى لف فن ار ل الشر عة أحکامه وقواعده 
ولا ينزلق فا ابرلقت فيه بعض الاتجاهات الصوفية الشمرقية الى تسربت إلا 
من فاسفات الد وفارس » سين تسمربت إلى الطرق الصوفية بعض ضلالات 
الجبل وحرفتما عن وجبتما وتصدت لاصلاحما جاعات من العلاء أحيوا روح 
السلف ودعوا إلى الانقاذ من الض__لالة ف المغرب أمثال أبو شعيب الدكالى 
ومد بن العرنى العلوى » وتسكشف رمالة عقد المرجان الموجبة إلى الشيخ 
محمد بن سلمان ( أحد ن المباشى كسبرج : التصوف الحةين هو الذى لا بعل 
الاستغراق ف العبادة وسيلة لاتغرر بااناس وتضليلمم واستغلاهم لاخذ أمو اهم 
فإن الجرم كل الجرم ی أن يبحت الإنسان عن وسيلة من وسائل الرزق غنيه 
عن الناس فإذا !كسما يقبت عبادته له خالصة . 


ولقد كان التصوفى جربة روحية خاصة فى طور الزهد ولكن يعض" 
الصوفية فلسفو! هذه التجربة منذ القرن الثالث المجرى ( حين ظبر التصموف ٠‏ 
الاشراق الذى بدا فى نظربات الاتحاد ( البسطاى ) والخاود (الحلاح) ووحدة 
الوجود عند ان عر فا يعد واذلك دخلت مفادے غير إسلامية كالحب 
الإلمى رابعة و كان هذا تأثير الفلسغة اليو نانية » حيث دخلت على تعالم الدين 
الإسلاى ومفاهى وحدة الوجود أو اتحاد الالتى بالخلوق الى تتمارض هح 
اتوحيد الخالص وبدآت للم وفية كات ومصطلحات لم ترد فى اران ولا فى 
أحاديت الرسول ورد الباحثون هذه التحولات إلى مصادر الفلسفة المندية 
واليونانية والمسيحية فى منقولة منها وتتشابه مع مصادرها ومن براجع 
كمات الحلاج يدها خلطا من هذه الاصادر: 


مسممد من عقندة انر فا نا الوجودة ى الد بانة ألمندية 
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ميدأ القول بأن كل الاديان وإحدة ما بردده الرهبان المسيحيون . 


۳ هبدا أن طرتى الخلاص هو النجرد التام من المارة وانفصال النفن 
عا وهی‌من مفادےم الافلاطونية الجديدة. 


۽ فكرة العقل الأول والعقول العشرة من ممطلحات الافلاطونية 
الجديدة . 


ه _ فكرة أن المعرفة لاتم باحاولات العقلية ولا بالمناظرات الفلسفية 
وإ نما تتكون المعرفة فى الشعور وهى من الافلاطونية . 


وكاما فاه تخالف مفوم الإسلام الصحيح › ذلك أن الإسلام يدغو مسل 
ا عبادة أله العمل والتعامل ويس باءتزال تمع ولاس ۴ الإسلام مایسەی 
الفناء > كذاك فإن الإسلام لا يقر فكرة وحدة الأديان فقد جاء الإسلام 
مص ححا لاخطاء التفیرات الى قدمما ر ؤسراء الاد يان نذرجوا ا عن الطربى 
اليح ۽ کذلاک فان الإءلام لاع ترف نظر رة العقول العشرة | » وری أن 
المعرفة تنم بالعقل والقلب ءما ولیس باحداهما. 


وكان من أخطر إتجاهات التصوف الفاسنى التجرد عن النفس وما ترآبط 
به عادة والانصراف الکلى للعكوف عل العمادة وهو اوځ من الرهاينة 
ای ۷ رها الإسلام ۰ 


کا لا بقر الإسلام مایسمی الحب الإمھی › ولکنه بق نظاما جامماً بین 
الحوف والرجاء ولا بقرامتزاج ا الإلهى فى الإنسان مع الله تبارك و تعالى 
کا لايقر تلك الاستمارات والمصطلحات اصوفية الى ترد فى الاسفار الفارسية 
والمندية »> ولا ماذهب إليه عر بن الفارض ولا عى 0 ن صرنی ولا 
اظر بة الاشراق أل ی تکام ما ااسهروردی . 


وقد انيعشت فى السنوات الأخيرة كتابات المستشرةين الغربيين عفن 


التصوف دف إثارة هذه السموم ودفمما مرة أخرى إلى آفتى الفكر الإسلای . 
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اذى رر منپا بعك أن قام مدهب آهل اة والماعة فترجمت کتابات نیکلسون» 


وجولدز مر ومکدو نال وماسينون ۰ 


وقد ملت هذه الكتابات بعبارات خاطئة أريد أن تنقد إلى قلوب 
الشباب المسلم دون أن تنبه إا پا ومن ذلك ماقاله تيكسون عن الحتى تبارك 
وتعالى حت بصفه بالوصف ألذى عرفه فيةول آنه له جبار شديد 
البطش سريع العذاب وهو مالا بمكن أن يكون صحيحاً فقد جعت الأبات 
اقرآئية بين رحة الله وانتقامه » ولم يكن ا EE‏ 
الذى مى الحب الإلهى ولا خوفا من بطش الله کا صوره نيكلسون » ولكن 
الوم الإسلای الأصيل هو هو ارف والرجاء فى وقت واحد وردرجة و أحدة. 


وقد ظہرت ف ااسنوأت الاخيرة کتابات کشیرة ف المسرحيات والشعر 
تحاول أن تحى هذه المفادم المسمومة ومن ذلك ما كته عدنان مردم الى إشيد 


مقدمة ر داية (آبو بكر الشبلى ) بالحلاج وابن الفارض وابن عر ويقول : 


إن ( دابعة العدو ية ) جاءت بنظر ية الب الإهى غبرت المغىادم 
الصو فية وکائى الجر الاساسى لکل م ا س م أعلام المتصوفة 
کالحلاج وابن الفارص وابن عر الام آی بنظر رة الحاول ( سبحان 
من أظمر ناسو ته ) وابن الفأرض وابن عربى لم يقولا بقول الحلاج ولكنب) 
اتيا مفو م وحدة الوجود ( لقد كنت قبل الوم Si‏ ر صاحبی ) فأصبح 
قلہی قابلا کل صوره ود الشلي آل بنظر ية رابعة كغيره من اعلام 
المتصوهة وزاد علا الاغراق فى الب تى الجنون وقد قير الشبلى 
بالحرمان وانتصر علا عا أخذه علبما بالمدة والقسوة ( نقول : وماحله الإسلام ‏ 
على هذا أبدا ) وما كان من مفموم الإسلام اعتزال الناس ولكن مفموم 
الإسلام العمل بتقوى اله فى بجتمع الناس . 


هذه مفامم دخيلة على الإسلام وعلى التضوف اأسنى وها کان ها 
أن تنتشر ذلك فقد قدم هولاء المستشرقون مفاديم مضللة مسموهة ٠»‏ 


e 


۹ 


وآبدی الد کتو د ابراهم بیومی مدکو د اهتاما وافرا عؤلفات ابن سينا الصو فية 
والنزعة ااضوفية عند الفاراى و كشف عن أن بذور الةصوف الفاسنى بدأت عند 
هذبن الفيلسوفين الماطنيين : قول دكتور مد كور ( الرسالة — (are‏ 
ذ1 ار دنا آن عرف أقدم صورة الافكر الصو فة وجب أن نتجه إلى 
الفارايي فإنه أول من صاغ الفلفة الإسلامية فى لونها الكامل ووضع 
أصوها ومبادثا ونظرية الفارابى قائمة على أساس عقلى فلي تصوفه 
بالتصو ف الروحى المحت الذى يقوم على عاربة الجسم والبمعد هن إللذأئذء 
وقال أن التصوف الفارأى : متين المدلة بالناريات الفاسكية والميتافمزيقية 
فهو إحتل نظاما ملسكيا أساسه أن فى كل سماء قوة روحه أو عقلامةارق 
شرف على حر کتما وعتلف شو اما وار هذه القوى هو المقل العاشر موكل 
بالسماء الدنيا والعدالم الأرضى ونقطة الإتصال بين العلوى والسغلى وكلا 
أتسعمت معلومات المرء اقترب من العام العلوى ودات روه من مستوی 
العقول المغارقة وهذه النظرية لا أصل ها فى الإسلام . 


وقد تبين أن جميع أصول هذا الفسكر لصون الفلسنى ليس مستمداة 
من الإسلام ویقول د کتور پیویی مدکور أن مفموم السعادة عند الفاراهى 
ختلف عن مفوم الإسلام ومأخوذ من أفلاطون > ویرى أن التصوف 
اذى ساد العالم الإسلای حت مورات كبر ة بين فارسية وهندية 
وهسيحية وإغريقية » وفيا رأى كل «تصوف أن الغرض الر ثيسى من العمل 
والتعامل هو الاتصال أو الفناء فى إلله . 


هذا الفناء فى الله هى النظرية البوذية المسماة , النرفاناء وهي تعنى 
الحلول الذى قال ب4 الحلاج وهو اس من مفادم الإسلام ۰ 


ویړی مدکو د :إن الفارانى جارى المفاهي المندية والفارسية والإغريقة 
والمسيحية ( الصوفة ) وعاصر كبار الصوفية الذين بةولون بالحلول وعلى 
رآسبم الجنيد المتو فى ٩١١‏ وناشر نظرية الاتحاد الموفية والحلاج تلبيذ 
الجتيد من معاصری الفاراى ؤود توق ٢‏ وهو صاجب اة الأشمورة 


4 
(Î »‏ الم » ال ی لاف من جرا ما حتفه . وع رديه ما مذهپ الحاول 
الى وجه ودا ف أوضح صورة وأسفار هذا العصر اأصوفية ملوءة بالغيبة 
والحضور والوجد والوجود . 


ورتساءل مدكور : هل هناك صلة بين تصموف الجلاج وتصوف الفاراى 
ويرى أن قول المتصوفة : حاول اللاهوت فى الناسوت إلى الاد العيد 
والرب هى فكرة مسيحية »> وهذا سر حلة أل السنة على هذا الخال 
غير المعقول والغلو افرط ويرى أن هناك فارقا بين نظرية الحاول 
الحلاجية ونظرية السمادة الفارآبية . 


فالحلول دل عل الاندماج اقام بن الوق والخااق وااسمادة تظېر 
فقيل مجرد وجود علاقة ون اناس والعالم الروحی 


وعندنا أن نظرية الحلول هى إحدى نظريات الفكر الافلاطوفق 
والمسيحى وأن [ السعادة ] هى نظرية الفكر اهندى وكلا انر يتين دخيل على 
الإسلام فالقرآن لا يتحدث عن السعادة إلا بالفسبة للكأخرة فقط » ويرى 
مدكور أنمنبع نظرية السعادة الفأرابية هو أرسطو وكتابه الأخلاق وهذه 
المعانى كلها لايقباما الإسلام لاما من و'ردات الفلسفغات اليونانية . 


وؤ کد مدکور أن تصوف الفارایی م تقف عد المدرسة الفلسفية بل 
تعداها إلى مدرسة الاشراقين الى عاش ف بلاد العرس إلى القرن ۷١م‏ 
ومۇسس هذه المدرسة هو أاسمروردى الممتول سلة ١١۹١‏ وااسہروریى 
هو خلاصة فكر فبناغورس وأفلاطون و بوذا وهرمس وءزدك ومالی ویرى 
التوفيتى بين فكرم › هذه هى الفلسفة الاشراقية وهى تعتمد على اظرية 
العقول العشرة اافارابية متاطة بعناصر مزدكية ومانوية وهى دهوة إلى 
آل إلاعاد والامتزاج 


۰ وناك ابن مین ص اجب فار ية ألفيض وی يوأ نية تا ويرفض 
ااسېروردینظر, بة الحلول والاتعاد ااتى حمل لواثما الحلاج ويدعو إلى اظرية 


وحدۃ لوجود و وقد ل السمروردى امر من صسلاح ادن وانتحر 


A 
ان سعان نی $ بشت مہاجمات وجېت اليه وام معاصره ان للعرفی بالإلماد‎ 
! .) والرندقة من كثير من أهل الستة ( مكو‎ 


(۱۰) 


ويتحدث الد كتور عرفان عبد اميد عن الحلاج . فقول أن أكثرالمؤرخين 
نسجوه إلى الإلحاد واازندقة والسحر والشعبذة والحاول والاتحاد » قال السلى فى 
طبقاته : الصوفية عتلفون فيه فأكثرمم ننى أن یکوز الاج منم وآبی أن یعده 
فیمم وقال عنه ص ېره نه ساحر تال خبیث کافر ( الخطيب البغدادى ) ونسبه 
آخرون إلى السحر ونسبه أبو بکر باقلا وعن بعده البغدادی والاسفرایی إلى 
الحلول ومعاطاة الحيل والخاريق وقال عنه الشيخ العزبن عبد السلام أنه شيخ 
سوه کذابپ واختلف فيه معاصروه ەن شرقیین وعرب م من رأی فيه دآعبة 
[باحة وزندقة وصاحب دعوة باطنية سمرية ومغامرآ بروم أقلاب الدول واشر 
الحبل والخاريق ومهم من مجه إلى التأله والولاية والصفاء . 


يقو ل الماحث والذى نميل إله و نقرره هو القول بأن الحلاج ما يشر به 
من أفكار ومعتةدات كان ,مثل حلقة أخرى من سلسلة متتابعة من حر كات الغلر 
والمدم والزندقة الى باشرتما إيتداء فرق غلاة الرافضة مر أمثال المعثر ية 
والخطابية والبيانة والمنصورية فى للك الفرق ای حاو لت تشو به مالم المقيدة 
الإسلامية ۴ا لفقت من آراء ومذاهب وفلسفات من‌القافات الأاجنبية الى وجدها 
المسلنون ف الأرس امغتوحة ؛ و يبدو من الاخبار والروايات التارخية :زيا 
لرک فعكرية غالية هى إمتداد من جبة لحر كات الغلر الى شدها تاريخ صدر 
الإسلام وبعمث وإحاء يسع ما اشرته تلاك الفرق من آراء ومعتقدات مز ت 
باع والتلفيق و الاخذ والاستمرار من دواثرالفكرالمناهطة أمقيدة الإسلامية . 
الصافية منوجبة ثا نية فقد ٥اصر‏ الحلاج بفكرهجلة من الحر كات. ا لدينية السياسية 
ای تمثلت فی حر کات باطنية سرية تارة وعلنية تارة أخرى مشل حر ك 
المقنعية والجبائية والةرامطة والسلغانية الى استمدفت الإسلام دو 4 وعقيدة » 
ویری الماحث ف للاج جلة ما بشرت به فرق الخلا ألسابةة علا والمعاصرة ها 


— 
من [ستحلال الحرمات وإسةاط الفضاثل وتأ ول التصو ص الدينية » تأويلاباطلا 
خبيةا وخطرآ وعاوة لإزالة ما بين الاد ران والمعتقدات ودعوة إلى وحد تيا | 
باع والتلفيتى بيا واستهواء العامة واستغواء ا ولأهوا ما بإظمار الخاريق٠‏ 
واصطناع الشعبذة والسحر والحل والكمياء والدعوة إلى إحياء مذهب 
الدوسيتين فى الموت ااظاهرى والر جعة وإدعاء النبوة والالوهية بدهوى الاحاد 
والحلول ما حل بعض الباحثین و عق علىالقول :أن ( الحلاج ) فى حقيقة صورة 
جديدة من أب الخطاب العم الذى قل فى الكوفة بم ره وأول نتقاط الشبه 
والاثلة: المشورة بين فكر الحجاج ومعتقد الغلاة :عبوه] ألما قائمان معا على . 
اشغ والتلفيتى والاخذ والاستمداد من دوائر الفسكر الختافة والمتباينة » وصجر 
هذا كله فى دعوة باطنية تقس بالسرية فى العمل والتدرج فى الرةب والعمصل » 
قال عنه ابن الذدم فی الفہرست : کان رجلا عتالا مشعبذا »› بتعاطی مذاهب 
الصوفية ويتحلى بأ لفاظمم ويدعى كل عل » تظبر مذاهب الشيمة للملوك ومذاهب 
الصوفية.للعامة وفى تضاعيف ذلك يدعى أن الإهية حلت فيه وأنه هو هو تعالى 
اتہر وتقدس عما قول ھولاء علوا كير »› وینةل ( ابن خلکان ) عن مام 
الحرمين ( اجو ی ) : آنه‌کان ذمه وقول أنه 'تفق‌هو ال جبائى والمقنع عن إفساد ‏ 
عقائذ الناس وتفرقوا فى اليلاد فكان الجبافى فى هجر والبحرين واين المقنع 
لبلاد الترك ودخل الحلاج العراق . 

و کانبر يد للناس التلفيتق بدعوى المع بين أصعب اذاهب وأشدها فى طر يقة 
امجاهدات وقد وجدت فى أوراقه ما يواتى صلته بالةرامطة وطرائفبم فى التجشير 
المبنى على التدرج فقد ,کان فی الكتب المو جو دة عنده مجائب من مكاتياتهأععا به 
النافذين إلى. النواحى بوصم مما يدعو الاس وب مرم به من تقليم من حال إلى 
أآخري ومن مرتبة إلى أخرى » حتى يلغوا الغابة القصوى وإن خاطبوا كل يوم 


عل :حسم عقو لم وأفامہم وعلٰى ودر استجا تم وانقیادم (آبن Ere‏ اليداية 
والنهاية ) و (الفزق رین الةرق) وآ لاك سمة بارزة ذهب الباطن.ة وما من روجوا 


— ۹£ ¬ 


هبم على ساس العمل السرى واللقين الذى تلقاه مريدو الإندماج فى ابحاعة 
على مراقب متتالية » لا تبقى فى مرةم| العليا من الأصول الإمانة الإسلامية 
)5 ھیکلا خاواً وپاء متداعيا ۰ ۰ 


وقد اأ كد ( المماد الحنبى ) فى شذارته هذه ألملة المفقودة بين الحلاج 
والياطزة U‏ دخل بغداد ۳۰ ھ مشدو دا على جل وعلق مصلو ا ونودی عليه : 


هذا أحد القرامطة فارفوه ‏ ورى ( نيكاسون ) أن السبب الرئيسى فى 
صلب الحلاج هو إتمامه بأنه كان يدعو سرا إلى مذهب القرامطة الذين أغارو! 
عل »6 ونميوها بعد موت اأحلاج بقسع سنين واختطفوا الحجر الأسود مها ء 
وقد قاد الح جاج مناهج العلاة واحا الأتعلی بالتحلل من عقذ الدين واستحلال 
الحرمات وإسقاط الفرائض سابقين فى ترير دعوامم طرائق التأويل وکان وی . 
کغیره من غلاة الصوفية آنه من بلغ مقام القين سقطت عنه العبادة والتكيف 
وتلا دعوة اتخذها غلاة الصوفية من الخطا بية والمعمن ية وغيرم فاستحاوا افر 
والزنا واستحاوا سائر الحرمات ودانوا ترك الصلاة وتأولوا على ما استحلوا 
بالباطل قول الله عز وجل ( رید الله أن فف عنکم )۵ ذه المدعة مصدرها 
اجوس » ومن ذلك دعو ته أن يغرد فى بيته داريطاف حوها مدلا من الحج وهى: . 
دعوة سبقه إليما الملحد ال نديى (ابن الراوندى ) الذى کان قول لاتہاعه أن 
الطواف حول البيت الحرام كالطوافق حول غيره من البيوت ( البداية والنباية . 
- الفرق بين الفرق ) ويقول ابن كثير أن الحلاج كان يقول لاتباهه من صام 
ثلائة أيام لا يغطر إلا ف اليوم الرابع على زرقات أجزآً ذلك عن صيام دمضان . 
وقد جمع الحلاج مع هذه العدمية التى تتجاوز حدود الشرع الدعوه إلى عو 
الفر وق بين الاديان ورف الحدود المميزة الفاصلة بين دين ودين فكانيذلك تدا 
لدعو ة ( اخوان الغا ) وغديرها من الح ركا التى قامت على امم ء.التلفيتق بين 
الاديان والفلسفات وكان الحلاج يقول , واعل آں اليبو دية والنصرانية والإسلام 
وغیرذلك منالادیاں ھیأ لناب ختلفة وأسام متغابرة وكان يدعى انفسه الخاريتق 
والكر امات وزعم أتباعه أن له من السكرامات اجابة السؤال وبأته عى لوقي ٠‏ 


— ۳۹۵ س 


وأن الجن خدمونه وبرينون' ذلك الاس علول الألوهية فيه مخروجه 
من أو صاف البشربة . 


ولاشك أن أخطر دعاواه : دعرى الاعاد الالوهية على صورة. 
عرفتها الاواثر الغنوصية بام الفيض والظور والانبشاق الدالم المستمر _ 
وقد نفذت هذه العقيدة إلى دائرة الفسكر الإسلای من خلال فرق 
الغلاة وفرق الساطنية عموء) وخاصة المدرسة الإسماعيلية الى يزعم دماتما 
وفلاسفتما إن الروح الإمية تتجلى فى دوجات ختلفة وااول مصطلح _ 
مسيحى الاصل . 


)۱۱( 

ولقد واجه ان تسمىة ھا الإغراف والعلو فى الدارس الفاسفية 1 

الصوفية وحمل هذه المذاهب مسو لية كثير من الفساد فى الافكار والابتداع 
فى السلوك وأشاد بالصوفية الذن يتمسكون بالكتاب والسنةء. 


بقول مصطن حلبی سلبان : كان ابن تيمية ميل إلى الرهاد الأوائل 

و مدح شيوخ التصوف النى سجاه التصوف المشروع » المعتقدون بالشرع 
فى الوقت الذى نعى فيه على ابن عراف وأتياعه وأعلن رفضه لنظرية 
الحاول وربط بين أهل الإشراق والصابثة وقال : أن السلفية عى الارتباط 
بالكتاب وألسثة » وقد اغخذ ملكا سلا واحداً فى نقد الصفوف مح 
ابن الجوزى › وأعاث أن تمية تؤكد تشأة التصوف الإسلاى › 
وإن اختلفت الاسعاء من فقراء إلى زهاد إلى فأك هؤلاء المتصوفين الحقيقيون 
أخذوا من القرآن والسنة وحاکوا سلوك الصحابة فى صدق وجرد وأقاموا 
مقباس الشر ع فى تقد التصوف بالنسبة للأدعياء الذين مرجوه بفلسفة من هنا 
أو فكر من هناك و يقساءل الباحث : لاذا تم المستشرقون وغير المعتدلين مجم 
بالتصوف الإسلای › فى عاو ٣م‏ تعديد الإسلام من هذا الجانب الروحى من 
هة › م دعام ااا هذا من اأسيحية من جبة أخرى بل أن پعض 


= ۹ س 


الباحثين فسر هذا الاهتام بأنه بيد لدعوة الحب والفناء والحلول وغيرها من 
الافکار الى توقف حر کہ الجباد والدعرة عند المسلمين » وخاصة والشكل 
المرفوض الذى يدخل تحت أبرز الأوصاف فيه » «المحاول والاتحاد ذلك لان 
هذه الفكرة قضاد القول بتوحید الله سبحاته حیث عى هذا أن وجود 
الخلوق هو و جود الاق ( ابن عریی وابن سیعین واین الفارض وغیرم فی 
القرن السابع ) أو عند غير هؤلاء يعى إية بعض البشر أو المحاول وإلاتعاد 
فه ولکن ليس باطلاقه ولان أصل هذه الأفكار رزت ف قصة الحلاج 
ف القرن الرابع ۹ فقد تقبع ( ابن تيمية ) هذه الأفكار من خلال 
رأی مماصری الحلاج أو قريى العهد بعصره كابن مسكويه والحافظ البغدادى 
وابن الجوزى وكلا أراد تبن باطنة الجلاح وبعده عن الحق ما ادعاة من دعاوى 
تقصل بالعبادات کالیج والصلاة وا أدعاه من فتوة ابلیس وما نطق به من 
عبادات ( آنا احق وغيرها )ر كذلك یا ابن تيمية عاولات يعض الصوفية 
فی الاعتذار عن الحلاج وكشف عن أن الحلاج حاول خداع اهل السنة ببعض 
عبارات ( عليك بنفسك أن ل تشغلما بالمحتى شخللتك بالباطل ) . 


وحاول الحلاج إسقاط ركن من الإسلام كالح . وقد بين ابن تيمية موقف 
صوفة عصره الذين ايتعدوا عن خمل التصوف ااسلنی الذى سار عليه ألمحابة 
والتابعو ن واد على درنه اھروی والیلانی والنوؤی > ولم حارب ابن تيية 
إل نوع واحد من التصوف امعد داثرة الةصونف الإسلامي الرشيد . کذلاى 
فإن الباحث طا المستشرقين أمثال ماسپنون وغيرم ومن تابعېم من اعټيرو| 
الحلاج شہيدآ فى مضمار عداء السياسة التصوف‌الاسلاى»وقال إن الغرالى مدلا 
التصو ف ااسنى فقدعرل الغرالى معا لدرسة السلفية فى حر مما الفلاسفةوالباطتية. 


CN 
قول د کتور یر عبد اید : عمد الڑجلیز نی اند إلى تسل الأرض إلى‎ 
اناد الذن اچوا بدورم إلى الانتقام ھن الم مين و بدأو ت سار تکون‎ 
حزب المؤ عر إشعال حيه وطنيه بدا على أرما المناد كه فی شر مطبو عاتم‎ 


— 4 — 


الى تحمل أفكاراً معادة الالام وكانت فكرة حرب الم تمر قائمة صلا 
1 على أحياء المصر واايقافة اندو كية ول نمه الأسلمون ل هذه الحقيقة . 


وتساءل إقبال : مأذا قضى على قوة الامة الإسلامية > ووصل إقيال إلى 
الأجابة على هذا ااسؤال فرأى آن :( التصوف الدخيل على الإسلام ) هو الذي, 
سلب الأسنامين ذوق العمل » هو ذكرة وحدة الوجود التى تن وجود أى فرق 
بين اله والإنسان وأشار إلى أن السبب يكمن فى ترك المسلمين. للقرآن الكرم , 
وکانت دع وه الى أن کل إنسان مسثول عن جاحه وفلاحه فېو ړی وع 


وقدر ۰ 


وقد أوضح الله ( تبارك وتعالى ) له طريتى المير وطريق الشر وأعطاه. 
حربة اختيار ما بريد > وإن هناك فارق بين اله والإاسان وهو كالفرق 
بن السماء والارض . فاه خالتى ومعيود والإنسان غلوق وعابد فإذا كان 
الله والإنسان شيا واحدا فن إذن قوم بالعبادة > ومن هنا يتضحأن التصوف 
اوخل على الإسلام إا هو مطاد تماما للإسلام وقد اختاره المسلمون 
فاستکانوا لاذه وفوا آنف بم » وحين ااتهى ( العلامة إقبال ) إلى أن سإب 
بلاء القوم هو هذا النوع من التفكير الذى بتناى مع الإسلام وتعاليمه. 
جه كل قواه إلى فشر الفكر الإسلاى الصحيح وإلى نشر المقيدة الثابتة الى 
مدنف إلى . إئبات الذات > فقام بتشخيص مرض الامة وهو الخضوع . 
والهوان وقول الاستمداد وكشف سبب هذا امرض وهر عقيدة ى الذات 
المتمثلة فى وحدة الوجود 


وأشار إقبال إلى أن تفسيد ( حى الدين بن العرنى ) ترك أثراً 
کا على عقول المسلمين ولو م > وقد جعل ماله وحلة الوجود جزءآً 
لا ينفصل هن الفكر الإسلاعى بي) أخذ جيع شعراء يران فى القرن ٠١ ›٠٤١‏ 
يتشدون أشعارهم فى هذا الموضوع فاشتملت نظريتهم عن وحدة الوجود 
عناصر غير إسلامية لقو هم إن انه والکائنات کلاهما متحد أو آن الله (جلو علا 
عا يقولون عاو عظا ) هو عين الكائنات فام الايرانيون بعقلينهم الأرة 
إن کل شیء نی السکون هو الله ۰ 


— ۹۸ - 


والفا(سفة إفنارك قامو | باثہیأت فکر ة وحدة إلو جود عن الطريق 
اغلسنی بين سلك شعراء إبران طريقا خطرا وقد أدى الفبم الخاطىء لنظرية 
وحدة إلو جود إلى سلب المالم الإسلاعى قوة العمل أو ذوق العمل وقضى 
بدوره على شخصية الإسلام لفرد والجتمع وقام بعض العلماء المسلمين 
أمثال ان تيمية بحاول جاهدا رفع صوت الاحتجاج ضد التفيرات الدخياة 
عل الإسلام لك اتی ھدمے مفېوم التو حبد > وبعد کی ادن آین عرنی 
جاء منصور الحلاج » أن التصوف الاعجمى بظر اإالجال والرقة والحسن 
فى الادب إلا ألى بخدر الافوس ودل طبائع الناس وعلى عكس هذا 
بکون التصوف الإسلاى الذى يظمر القوة فى القاوب وتترك هذه القوة 
أثرها على الدب » أن أدب اليأس لا مكن أن علد فى ادتبا أبدا » لايد 
أن يكون الأدب داعبا إلى الامل والرجاء فى حياة المة [ عن إقبال 
بتصرف] . 


)۳( 
وقد أشار ابن تيمية إلى فسكرة تعظم الأولياء داخل الجتمع الإسلاوقال 
إن هذه الافكارمصادر غير [سلامية وما تطورت داخل الجتمعات الإسلامة 
إلى أن أصبحت من الامو ر الاعتقادية البدمية لدى كثير من ااناس وهنبم 
بض العلباء . 


)۱٤( 

إن ال#صوف الذى إنتقده جمال الدين وعمد بده واقہال وابن بادس 
هو التصوف الذى دخل مرحلة الجبرية والذى جعل المتصوفة أولياء للمستعمر 
لا حربا عليه ء وهوالقاتم على الكرامات وإسقاط التديير ونين العقل والتوا كل 
وخاصة عندما التقى الفكر الصونى والباطى فى تفسي يعض الأيات القرآ ثية 
عا لا حتمله بدعوى النفاذ إلى عام الاسرار والانوار كقو فم ) إن الله يمر ؟ 
أن تذعوا بقرة ) وإن البقر ھی النفس وشہواتہا والإسلام لم برسم لاتباعه 
حباة الزهد والنسك و لاحاة الاستغراق فى اترنى والنعم » وهو يرفض العزاة 

والانقطاع کا رفض الانكباب علىالدنبا . 


— ۹4 = 


وقد بدأت الطرق الصوفية كجمامات من الجاهدين بالسيف القاجين على أمر 
الله ف القلاع برابطون علا با هجمات العدو على شواطیء البحر الأبيض 
المتوسط وكان هناك آاف رباط من رباط الفتح إلى طرطوس . 


ومن الط ما ذهب إليه بعض الصوفة أزاء المعرفة العقلية وقو طم با لبضيرة 
الداخلية والعل اللدى الذى حدث بانجاهدة والخلوة کک لاذ كر »> وهلا 
عى إسقاط العاوم المكتسبة » والحققة أنه ليس بأسلوب الوجدان الصوفى 
وحده ولا بأسلوب العقلازين والمتكلمين وحدم ولكن الإسلام بكل 
وسال المعرفة کج قام على ذلاف منج المعرفة فى القرآن تسه . لایمکن الوصول 
إلى الحقيقة عن طريتى المةل وحده ولاعن طريتى الس والحدس وحدها » 
ولايد من المعبين المقل والقلب فى أساوب الإسلام الجامع ومنبج المعرقة 
ذى الجناحين . ۰ 


« 


س 


(۱) 
إن هناك حلة واضحة الدلالة فى مجال الادب المربی ری إلى : _ 
) ولا ) ضرب مفموم الأدب الاصيل والتنفير من الآدب القدم اأوروث 
کخبر رابط ومو حد بين الشعوب وذلك دف قطع الروابط الإسلامية 
الةرآن ومتاط الان العرى والبلاغة ألتى حلت لواء دعوة الإسلاة وقدمتما 
البشرية فى أعلى صور السكال . 


( ايا ) [نتقاص الادب العربى ووصفه بالرجعية والتخلف والسلضة . وقد 
رفضوا ف دعو تمم د أاشكل » والقاب القدم » والاعوة إلى خلتى قوااب 
وأشکال جديدة ها مضامين كنسية تحمل الصلبان والمناجل والمطارق» وتستمد 
من مضامبن القلى والمزق والضياع ووحودية سارتر وسیمون دى بوفوار 
وإباح ما اافاجرة » وكل مذاهب المجوم والتخريب وتمطنم .صطلحات 
الخطب#ة والفداء والصلب والخلاص وتمبيرات المية والصراع ااطبيعى . 


)ا( حاولة سلخ الدب العربى من الق اللغوية ودراسانما وقطم 
ال اة بين الادب وإللغة مع أن هذه الے.لة الجذريه من آم مقوهاث وجوده» 
وقد يكون أدب الغرب بعيد التأثر والاثر بالق الالية فى لغاتهم » أما اللغة 
اأعر ية ھی أللعة الوحيدة ی تاز باقساع عظرم ف ممنما وافتنان عیب ف 
اا ليما ء إلا اللغة الى تستطيع آن تسخر ثلاث كلمات منا لثلاثة معان عختلفه 
حب اليفك اتلك الكلمات مع بعضها وترتيما فى النستى . 


(دابعاً) حاولة خلق جو من الادب‌الاعلال المتشاتم ( سارتر - مورافياء 
کقکا ۔ کامی ) وھو هدق اساسی من أھدافی الغزو الاستمارى الصهيو ى حى 
لاتستقيم إرادة الحياة ف العام الإسلامى وإنه على الرغم من وجود المروق فى 
بعض الفترات فإن لم إعح الاحلال الخلقى كفاسفة عامة على الإطلاق » 
وما کان بعد جهن يقع خروجا فاسداً على قانون امجتمغ الإسلامیى المر بى › 


— ¢ 


وسرعان ما كان المارق يذهب ويتوب (أبو نواس وعر بن أي دبيعة وأبو 
العتاهية ) هذه النظرية الا أخلاقية نظرية تشاؤمية مصدرها فكرة (الخطية) 
الغربية الأسيحية فهى ليست إسلامية أساسا» وخليط من وجودية سارتر لصف 
الہودى وشيوعية ما ركس ومادية دوركام وحاولة خلق من هذا ا 
المشوه « مادة » للأدب العرنهى الحديث کا يظنون . 


( خامسا ) تلك الصيحة الدامة المتكررة وهى أن الأدب الحرهى لم يعد له 
عطاء حقيقى ‏ وإن الأدب لم بعد تادر على العطاء > إن هذا الادب ليس 
أصيلا ولا مستمدآً من أعاق النفس العربية الإسلامية ولكنة منحول تقليدى 
ووافد ومذاهب الشعر الجر وااقصة المصرية مع الاضامہن المنحرفة والاباحة 
والشعو بية كل هذا لامشل الدب المربى الأصيل ومن الواضح أن القصمص 
والمسرحيات ودواوين الشعراء الى تجرى مع هذا التبار التذربى والى ظهرت 
منذ سنوات النكسة والتبعية للاشترا كىة والوجودية كاها مليئة بالتفاهة ولا 
ثل مير الامة العربية الإسلامية > وقد وصفت بأنها تحت الصفر . 


(۲( ) 

استهذف هذه الحملة الخطيرة الى تقوم ما أدوات التبحبة لكر الغرفى 
والفکر الصہبونى والفكر الشيوعی : : 

( ولا ) انتزاع الأدب العرى من مكانه الحقيةى بوصفه ( غنصرا ) من 
) م رکب) کہیر هو الفسكر الإسلامیى 

(ثااً) ا إعلاء ,الأدب الشعہی ( العاميات والفاوكلور ( والہچات 
امحلية الدارجة . 

( ثالث ) إشاعة الشعر الحر عفهوم المناهمضين للبلاغة العرية والحاقدين علا 
والحتقرين ها والمادفق اى عو اللاصالة من ٿث صدوره عن نفسیات ساذچة 
حمل طفولة البشرية . 

( رابا ( [حياءالاساطر والخرافاد و ید خل ف باب‌الادبااشعبی والفلو کاور 

( امسا ) إعلاء الإقلبميات والقو ميات الضيقة . 


تة ق ۾ ا سد 


إ سادسا ) الادعاء بأن الأداب الشيغية والماميه مل حقيقة مشاعر الاس 
۰ ( سابما ) حصر الاادب فی کل ماکتب للادب و جنب النتاج البثوث ف 
مختلف الفقه والعلوم والتاريخ والفنون الختلفة . 
(ثامنا ) عاولة كتابة اسلوب عرف مغاير للأساوب العرن الأصيل : وی 
عاولة هدم للتسترات » والقفز إلى مرحلة الشهوبية من أعمال طه حسين فى 
كتاب تاريخ الاسلام واللغة الجديده لاساس فما للبيان العرنى الأصيل وهى 
عامية وخةلفه وما عبارات مضطربه » وهناك من يلب اسلوب العامية الأنافه 
ومصطلحات اسطورية مستقاة من السكلمات التوراتية والتدية بروج شاق 
هذا ايدان أمثال ادرنيس ويوسف الخال ولات كانت تمدن تحت اسما 


أدب موأقف وهزاك دغوری إللعة الوسطی لمو قق الحكيم 


( تاسعا ) الدعوة المبثوثه إلى ادب المتعة والشموة والفن الخليع وغارتا 
الرواية والمسرحية والسلا ومساسلات الإذاعه والتلفزيون » هى فى 
مجموعها تقدم مترجمات ٠ن‏ أدب الفراش والجنس الغرنى يمفاهيمه 
الفاسدة للمرأة والحب والحساة والسى لا تتفق مع مفاديم امجتمع 
الاسلامی الأصيل 

(¥) 

إن أخطر الشات حول ممه الدب العربى : هى نقطه الانطلاق 
لقد كات المضه الادبيه مشو بة ساسا روح الاحتواء الغرى ء وأن أشوء هذه 
الن#ضه ف قاب قضية الحزبية السياسية بعد أن سقطات الدعوة الوطنيه النطالةه 
من الإمان بالمفبوم الاسلامی ( مصطنی کال محمد فرید ‏ جاویش) 
قد خلاتی للأدب تقاليد باطلة وزأئفة استمدت وجودها من ذلك ارق الذى 
خرقة طه حسين حين دعا إلى فصل الدب العرى عن الفسكر الاسلامى من 
قانجية ونون دعا جاعة ابجددین کلم فى ذلك اأعصر ال فصل الدب العرى 
المعاصر عن الأدب العرفى الإسلامى واعطاثه قالبا [قليما حى مى (إلادب 
الأصر ى ) د ( الفكر العربى ) وما كامنان ضالتان تريدان القضاء دلي استمرار 

E 


٠ °‏ سا 


حلقات الدب المرب المتتابعه منذ عصر الإسلام وقطع ساسلة الفكر الإسلامى 
من فشأته واحتواته وتغریبه . 


أن مفهو منا الإسلامى تلف فى عناص كشيرة غير اللادب : تلف ف 
مفوم القومية » ومفموم الد مقراطية الغربة ومفبوم الزعامة الأادبية ومفبوم 
الدرلة المثانه وموم الحرية الادبية ومفېوم الاقلیمه والمصربه وغیرها ۰ 


)€( 


لقد حاولت المذاهب الاجتاعيه الغربية الأثير فى مفوم الأدب الحرفى 
( دارون) هو الذى فتح الاب لتصور الإنسان باه حيوان والقول بآن 
الإنسان لیس عنصراً مسنقلا ولکنه جزء من النظام الطبيعى › و ( مار کن( 
هو الذى ذهب إلى أن الأدب هو الذى يعكس ولو بطريقة ٠‏ توه أحيابا : 
العلاقات الاجاعيه والانتاجيه هذا القطر أو ذاك . 


و ( فروید) هو الذی پر ى أن الأدب تعبير «قنع وأنه حقيتي ارغبات 
مکيوته وآن هذه المقنعات تعمل حسب مبادیء معروفه و (فرزر ) *و 
صاحب الاذكار من السحر البدائى والاطورة أو العشيرة الردائية وأن هذه 
كلما تکمن ف أساس أعلى الفاذج والواد الأدية و (ديوي ) يرى أن 
قراءة الأدب وكتابه ليست إلا صورآ انفعالية انسانية مكن أن تةايس بأى 
فعالية أخرى وأنبا خاضعة للةوانين فما وحن لعرف نر ماصور فهمی ؛ 
طه حسین » زک مبارك › حمود عزمی »لی عبد الرازق › طه حسين ) 
عن ماسافرو| إلى أوريا تسل م أ ودىغير ظيفة » أيدى أساتذه مو د فاستس لهو | 
4ا وهم من عرف بعد و حاول الخروج من الاحتواء وممم من ٥اش‏ فی كنف 
التمعية > دفعوا منصور فہمی إلى م على انى وزوچاته ودۀمو| طه خان إل 
الجم على ابن خلادون ودفعوا زکی مبارك إلى القول بيشر ية ة القرآن وقد بین 

مولاء من بعد خطأهم وتآمر الود عاي فاجع منصور می وکشف 
د کتور هکل ذلك صراحه ودعا زک مارك إلى الاصاله عن طريق اللغة 


کد لاو قد 


:العريية ٤‏ وهكذا| حاولوا اصحیح موقفم ا( ) ط4 سان ) فو و خد الى 
أضر على مو قفه وتابع مناهج لغرب وخاصة مناهحالمدرسة الاجتاغية( دور كم 
و لین برل ( 


)۵ 
فن هنذا امنطلتى تسطيع أن تتابم' الباحثين الذى گشفوا فسناد انبمية 
وآلاحتو اء لمتاهج اللأدب العرنى وقد صورها على هذ النحو أستاذ جليل ء 


( أو 0 : التراحييريا والكوميديا معارضة لمفموم الإسلام 0 
بآن لاتزيف الصورة الواقعة فى الإنسان أو الحياة . مع الإبان بالقضاء والقدر. 
الكوميديا وفن الادب النشبلى الذى يظمر على المسرح يوحى بأن الحياة ملماة 
ورواية وسخرية » والإسلام لا يقر هذا [ لا يسخر قوم من قوم ] » (ما يلفظ 
من فول إلا ديه رقيب عتيد ) . 5 


J‏ انيا ) : < طا الدعوة إلى نہذ الاخلاق ١‏ بدعی مذهب الما لماو سمه 
الذى برى أن الاخلاق عائتق ااتقدم ويرى أن العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة 
حيوانيه والإسلام يقم مچ الحباة على أساس الاخلاق وعلاقة الرجل والمرآة 
على آساس الزواج . 


) اا ( إعلاء روح الانا نيه الروه| اسه ) عبادة اإذأات ( TT‏ ى 
الال 1 والإسلام دين الواقع و إارة العاطفة أمر لا بقره الإسلام. 


ED),‏ الواقعية انى توى أن الشر أصل الوجود وما اليا الا 
رهز الوبال وامحن ( فولتیر ‏ بلراك ) الخ والقم عندهم مواصفات إجتاعه 
تخنى الزحش الكامن فى الأتسان » ومن ذلك قومم أن الانسان للانسان ذئب 
ضار عليك أن تأ كله قبل أن يأ كاك ) وهذا يتعارض ٠ح‏ «فاهيم الإسلام : 
) إن اه يمر بالعدل والاحسان القری و ہی عن الةحشاء والمنكز 
والپغي ) فالاسلام يدعو ا ل أن النةار إ لی ال al‏ منظار الي 3 


— ٣۸ = 


(خامسا ) دعوى الطبيعيين الى تجعل الاتسان حيوانا ( اميل زولا) 
وهی تسمی‌الانسان( الحوان‌البشری) وهو الذی يعيش عبد لشېو اته وسحاجاته . 


) سادا ) احیاء ألفأفه ألو ذية لی بارت مذ القدے وکات ت 
العزاتز فى الانسان عن طريتى التأملات الروحيه کا قال أععاما الذين يؤمنون 
بالترفانا ) الغناء ( ودعوة الموت لللاص من الحباة ) البر اسه ( ہودلیر 
جو که » . 


آما حن المسلمون فنحن لانتمنى أللوت لضر أصابناء والاباحيه مرفو ضة 
فی شرعنا . 
( سابعا ) : الدعوة الرمزيه اى تنسكر كل حسوس » ويزعمون أن 
الاجسادرموز _ ودعاة مثاليه افلاطونرالةادن بالإمان النفسى والغموض 
هن طريق الرەز ٠‏ 


( امنا ) الفرويديه ١‏ القول بأن الجنس مفتاح العبقريه والغريرة الجنسية 
حر که العقل ٠‏ وهن هنا يطغى الجنس على الدب ويتحكم فى فنيته . 
( اسا ) : الوجوديون فالوا على الإاسان أن بتخاص من مورو نه الاخلاق 


وقول سارتر نی ( لا پوجد شیء خارج الفكر ولا سابق عليه ) وينكر ‏ بذلك 
وود ا ار كران 


ولا زر لب أن ألفطرة قد جلما أله تبارك وتعالی علي الاءتراف بالوحدانية 
وکل هذه المذاهب معادیه للاسلام وتةف خصما مع ەسمجە ` 


( عاشرا ): أن الله سبحانه وتعالی حین خاتی الوجدان والماطفه لړ یتر کہما 
بلا اشباع أو اعطاء حقوةبم بل آنه أباح للانسان أن روح عن نفسه 
بالاسلوب الذى يقره المقل والمنطق وعددهالدين > وکل دعوه خارجه عن مص در 
غير الاسلام «رفوضه . 


— 4 


1) 

إن ظاهرة إنعدار الأدب الذى تقدمه الأجيال الجديدة (التى نشأت فى 
ظل التبعية للاظر بات الوافدة ) باتت غير منكورة فقد كتب حسين هؤاس 

تحت صنوان ( الأدب الرخيص بجتاج الحر ك الادبية ) ما يؤكد هذا المعنى 
وقال أن أدب الشباب ( يقصد ال صرى العربى مذ الستينات ) أدب افه رخيص 
لانه لايمدر عن ثقافة عبيقة ولا عن وجمة صحيحة فكل من استطاع آن 
حمل قلما یکتب قصة › آی کلام آو یکتب شعرا حرا بقول فيه آى خواطر: 
خواطر ساذجة وتافبة ( والصمحف تفتح صفحاتم) لهذا الهراء وتشجمه لالا 


حر بصة عل خلق ورف جدید قوامه التفاهة ) 


وقول حسان مؤنس : إن هناك کا رخرصة تغطى الارصفة و إن مو جة 
الأدب الرخيص تجتاج الح ركه الأدبية »> وأقصد الأدب السهل الذى لايكلف 
صاحبه فى كتابته جهدا ولا دراسة ولا إطلاها ومن هنا فإن القارىء لاعصل 
منه على شىء » ويةول الد كتور عبد الةادر القط إن هناك ظاهره هامة هى 
طنيان الأعلام على الثقافة وإن مهوم الدب ختاط مفهوم الدعاية السياسية ء 
وير كز الإعلام بكل إمكانيانه الضخمة على طاثفة حدودة من الفنانبن تفرض 
امرجتهم واختلافامم وأمورم الشخصية والماطفية على جهور المثقةين حتى 
أمكن أن سى أعلامنا ( أعلام النجوم) . 

واشير إلى ظاهرة الهبوط فى الدب ( فى الشعر والقصة ) وفى النقد و نساءل 
اين هي الأعءال الادية الكبيرة والجديرة بالاهتام» . 

أما الكتاب المسمون بالمالقة فقد نضب معنبوم ( توفيتق الحسكيم › 
عیی حگی »زک عرب محمود » جسن فوزی › حسین ماس ) بةول توفيق 
اكيم : أصبحت مثل شجرة الموز الى توقفت هن الطرح . ) 

والظاهرة الردية على الساحة الادية : هى ترجة المسرحيات والروايات 
العالمية ذات الطابع الاباحى والمنحرف وتةدم كل الاتجاهات الجديدة الفطيرة 


س 


التى تمشل براعم فى يتبا والتى ليست هما طابع المالية أو الإاسانية والنى 
قطرح قضابا فكرية أو اجاعية أو سباسية غير ذات ية ولا بمكن الانتفاع 
منہا كاتا أصبحأدبنا سوةا لعرض كل تفاهات الام م والشعوب والدراسات 
الادبية فى الجامعات تقوم على أساس الاج غر بيه الوافدة التى لاتمثل 
حقيقة الأادب العرنى ولا تصلح للةطبيتى عليه والتى ترمى إلى قطع الاستداد 
بن اللادب العرفى أصلا وبين الأدب الغرق الحديث » والماذج المقدمة 
ف الأدب تقوم على أساس مفهوم زائف وسموم وهو أن الث القن 
فى الأدب وما سواه ليس أدب » وبذلك خرج من الدائرة كل كتاب الفكر 
الإسلامی > وكذاك فان دراسات اللغة تخضع ج وأفد. 


وکل ذلك إعنی [بغال الأدب العرنی الحد يث فى التمعدة لل ارات ار ة 
والتيارات المنحرفة ميا على الأاخص" والواقع أن الأدب المرب الأصيل 
لابستطیع أن قوم › کا قول دكتور کک قباد إلا إذا حرر نفسه 
من النظريات السياسية التى قصب رؤيته للحياة فى قالب وحرن نتفه من 
النظريات اتی ت#صره ف [طار الفن وتصرفه عن رؤبة الحياة > ورشیر ال 
الحطاً لبالغ الذى بيقع فيه الأدب العرهى متابعا الأدب الغرنى حين بقطغ 
الوشائج التى تربطه بتراثه » ومعنى هذا ننا نسقعبد للأدب الغرنى أشدالاستعباد 
حين نقد أشكاله الجديدة الى دفعه إلا ضجرة بالاشكال القدية . 


كذلك فان أدينا العرنی نجرف بشدة الآں نعو ( الأدب الأسوذ) : : 
وهو ما امطاح عله الادباء الأوريون فى العصر الجاضر » عى ذلك 
الدب الصريح فى مسائل اجس أف ذلك الادب الذى متم بنواحى 
الضعف فى الانسان وء_ز جوانب الحياة المظلة . تاها نحو ترویچ 
اليضاءه؛ والكسب الحرام . والادب الا ود : هو دلك الذى 
خاطب الغرائزر الإسانة ٠‏ وإذا كانوا فى الغرب قد اعرف نفسسا يام او 
هذا الإتجاه فا لنا حن وحن نبنى حضارة جديدة بجحب أن نستعلى على 
هذه المغاهيم المنحرفة »> وخاصة الحراأ أف الغرب نحو استشارة ‏ غراز 
القراء ؛ وخباصة تلك الروابط الحفية المستقرة فبا بين الرجل. والمرأة 


کا 


كذلك فإننا حين نسةط فى التبحية الذر بية فاننا تدخل مرحلة ( أدب الإلهزام 
واليأس) وليد الرأمالية المارة أو ( أدب الحة د واابؤس ) وليد امار كسية 
ولا ریب أن ظاهرة السيل الŞارفى‏ من مۇ لفات اللآادب والقَصص إلوأردة من 
الحارج المثبطة للبم الباغثة على الأسمن شأنما أن تشسكك على الاقل فى قيمة الحياة 
وجد الإنسان المبذول لرفع مستواها » وهى خالف مف ومنا الإسلاى الأصيل 
بالنسبة للعمل قالسكسب والحلال والحرام 


إن هذه الصور من أدب الالبزام أو اليأس الوافدة إلينا لا مثلنا ولا تعر 
عن مشاءرنا ولا تنطلق مع مةوماتنا وهی مكو بة بصورة ماكرة ومطروحة 
بعنابة فى فى فكر ثا لتخلق فى نفا روح ايز مة واليأس الى حرمما علينا الاسلام 
) قل يا آما الذين مر فوا على أنفسيم لا تقنطو امن رة الله )إن الادب العر» 
الآن نىم حلة الب عة والاحدار والادب المتشاتم هووليه نظربة الخطيثةو نأيجة 
الايدلوجية الغربية المتدهورة المشرقة على الا بيار . 


وخاصة هذا الاهتام البالغ بأسطورة جلجامش ( ملاك أوروك الذى کان بارس 
عملية الاغتصاب مع عذارى قومه قبل زفافين إلى أزواجن ) . 


وهذا [سعمداد من اظر رة إعادة کتاره اترات على هفو مالتغريب وأأشءو إية : 
هذه النظرة الى بدأها اد كتور طه حسين بكسر قداسة النص الاسلای فى عصر 
الصحابة وى ہا لويس عوض فى كسر قداسة اللخة : 


وهناكالدعو ة الفينيقبة انى تبناها دعاة الحزب القومى أاسورى ومايتصل بها 
من کنا بات بدر السيات الذى استعاد جاجاءش وأودو نيس الذى استعار ( موز ) 
وصلاح عبد الصبو ر الذى استعاد الحلاج وثورة الزنج والشرقاوى اأذى وصف 
الرسول محمد بأنه مصلح إجتاعیو كان ذلك علی‌طریق جرجی زیدان وأحمد آمین 
وهيكل الذى أنكر المعجزات ولقد رأينا عجبا فى ذلك النظام الذى قدمته أقلام 
امار کسین‌والشہو بن‌والتعر مین خلال فترة (الستینات) من تقد م الفكر لار ىمن 


— 


خلال الفكر الوجودى » وتيار القومية مع تيار المأركسية وما أسماه مود مين 
العام البعث المار کسی و تابات رجاء النقاش وغالی شکری ولویس عرض 
وکامل زهيرى » الى لا مكن أن توصف بألا ماركسه أو وجودية أو بمثة 
أو مادية خااصة وعلى رس التبار لادی د کتور زک جيب مود اذى أحا 
من التراث المرب : الزنادقة دعاة الحوسية وااشعو بية أمثال ابن الراوندى . 


ما الشعر الجديد فقد كان عاولة واضحة لكسر عامود اللغة والكمر ولاق 
تیار عم اليلاغة ألعر ية س وان الموناوج الداخل والمحوار العام ۽ حبث 
جد بدرالسیاب وخلیل حاوی والبیانی ونذارقبانی » وأودنیس» وود درو وش 
وصلاح عل الصہو دو فار وق شوشة و جیب مر ور وکال عبارو جيل ہک الر ہن 
وتاج الس دی ادن فأرس ی عمد الفيتورى وسلی الخضراء الحیو سی وناجی 
غاوش » ومقوله أن الشعر الفرعوفى يسبتق اليوت وشكله التجديدى فى الأارش 
الراب بثلاة آلاف عام قول الوجودى المار کس ( ماهد فہک انعم جاهد) 


ويصور المدف أنور عبد لمك من تلك الحاولة الى وأدت وسقطت وإن 
کانیی آنارھا ما رال #بعارة هنا وهناك فى جل العرنى وجلة الروسة وهي عاولة 
تغيير الإطار العرى الإسلای : قول هذا هو جوهر عملنا القام منذ ٠۹٠۹‏ 
و ديد الفاسفة الاجتاءية على ضوء تفاعل حطارات الشرق والغرب ) وڪن 
اسم الثورة الوطنية التقدمية ) وهى مرحلة الحلة على اللفاهم والتقاليد الفسكرية 
اأوروئة للأجيال ااسابقة فى أجواء ( استشراق أو أمية أو سلفية ) ومعى هذا 
كله هدم الأساس الإسلاى هذه الأمة اذى قام عابها الفسكر الإسلاى والأادب 
العربى والتار مخ واللغة خلال خمسة عشر عاما » وقد جرت الحاولة وهی شیہة 


با لمجاو لة الأخرى لی سسا قبادة الليرالية عر بية وسقطت تما ۰ 


( كذلك ,ضرب اله المحتى والباطل فاما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينع 
اناس فیمکث فى الأرض) . 

أن الأدب العرى لم يستطع أن قف أمام هذا التيار المنيف ولكن الذى 
وقف هو د الفسكر الإسلاى » الأصيل المسقمد من القرآن وااسنة فقد ا نتفضى 


۳ 


القلام المؤمة وراحت تواجه المع ركه فى أصالة وثقة »› على نفس الطريق 
انی واجہت به هذه الاقلام نضا مؤامرة ترجمة الفاسفة اليو نانة واجوسيه 
واستطاعت أن تضح الحقائتق الإسلامية واضحة أمام الأجال الإديدة الي 
کات قد عرفت طربت اله بعد اانكسة انى كانت قةهذا النحدى مز التيارات الغربية 
والماركسبة والصميو نية ذلك لان الأدب العربى ‏ أو الادب جلة - لا يستطيع 
أن بعطى فى أيام الحن ااسكبرى » ولقد خضع الأدب للتيارات وأنعاً غثاء 
مهرما » لا ثل هذه الامة ولا حقيقة جوهرها ولا معدن أصالم| ولا روحم 
الإسلامية القرآنبة > ولكن المدرسة القرآابة هى التى استطادت أن تحمل الاواء 
۰ أن حح المغاهيم . 


ولا رب أن کل هذه الفنو ن ال )اة اا بطةهمن الةو اأشحر الجر و اأترجمات 
ذات التبعية سوف نموت وتبتق الأصاك ؟ 


(۷) 


ولقد كانت قضة المذاهب الأادية ( روما نسيه وکلاسیک ورهز به ( عنوان 
آخر على التبعية » فى مذاهب متصلة بتطور الدب الغرنى فكيف ننقاما إلى 
ساحة الأدب العرفى دون أن بكرن ا وجودها الحقيق قول آلدكثور عمد 
عحمد ح بن : إن احتفاظ الامة خصائصما الممبزة لشخميما الحاعية من الأهمية 
مکان . سواء فا بحتمع عله من ناحية وف تخالف فيه غيرها من ناحية 
آخری» و ثل ما أن الاتعاد مقضود لذإته فالالفة أيضا مقصودة لذا ؛ 
لان الامم تحتفظ بذواتبا من هذبن الطر قبن معا » والامة اى تفرط فما 
آو فی أحدهما أمه تسعی إلى فناما باندثارها وفنابا فى غيرها. المذاهب الادبية 
الوأفدة ) روما اسه » ووأقہية ورمزه) حر کات اد ببة تنبعث من واقعاجتادی 
وصدرت عن نظربات فاسفية فى الحياة والفن قد بتعارض مع نظرة, الاسلام 
وآدابه وحلاله وحرامه . ولكنما مع ذلك تتمز فی موطنہا بالصدق لا 
ولدت ولادة طبعية وعبر ت عن حاجات نفسية واجتاعية وفكربه حقيقية . 
ما ما بقابلہا عندنا فہو شاحب ذابل کانبات المنقول من غير موطنه لاله 


> 4 
وجول درن أن تدعو إله اجه ن والمىرر الوحرد لوجوده ھر التقليد وم 
فيه کل المدای الذى يلس قيعة الغرى وقفازة و٫ظل‏ ا ذلك عاری الجسم 
حا القدمين غير مستور الصورة . است أحظر التأثير والتأثر فى بجال الادب 
وغیره من اجالات فذلك شیء لا سبیل إلى مقاومته لانه بجری على سنن ستحیل 


الوقوف فى وجمم| وضد تىارها . 


ولكن الامم الحية تتحری | اخ وفما تدع الام ورعلى فار ة سلسمة ورعی 
ی »> وتدرك أن ماتصلح عليه جماعة من الناس قد يؤذىجماعة أخرى من غير 
جاسم وإاعأت البشر ية فى هذا کا لنہات والحيوان وسار خلی آله تعتمد نی 
غذاتما على عناصر و نو اع تاف باحتلاف أجتاسا . 


فإذا أخذتفيمقدار ما بصلح شآنما ويزيدها قوة و اء لابد من [حالته إلى 
عصارات تحر ی ی عرو قما لتہیخلایا جد دة من جنس خلا اها و بظل لامر بعدذلك 
من النبات مرارته والح لو حلاوته ولامز مرازته ولکل صنف منه راتحته المميزة 


وشكله الفريد . 


(۸) 


ولقد دخلت على الساحة الأدية كتابات إسلامية من كتاب عرفوا بالرلاء 
لافکر الغرلى » وهال الناس و كيروا كثيراً هذه السكتابات وعدوها منهجا أصيلا 
ف ااسكتاية الإسلامية ءون هم ذلك ما که ألمقاد وطه Qu‏ زھيڪل 3 


والحقيقة أن هذه السكتابات الإسلامية كتبت فى إطار الهج الغرنهى فالفكر 
والتاريخ آنا لم تحر تماما على منج الإسلام > ولم تخل هن سيطرة المفبوم 
الغرنى والمادى عل کتاہا ومن ذلا خطورة انکار معجزات الرسول ( هیکل ) 
أو اعتاد مذاهب المفكرين الغرب أمثال أيرورز وعبره فى سير حياة أمثال 
ایی بکر وعمر بن الخطاب ( اعقاد ) أو عا که عصر الصحابة لفاهيم السياسة 
والصراح الحربى ( طه حسين ) . 


ويقول کور کد تمد سین : طه حسین و العقاد لا پنتمیان أصلد ك 


ةا 


المدرسة الإسلامية من الناحية الفسكرية ولكلمما رنتمان مذ فشأتمما إلى المدرسة 
الإرالة الحررة الى تعتير لطن اليد أستاذها الأول فى جيلمما » والمدرسة 
البيرالية حكم العقل الجرد والمتحرر من كل المواريف الفكرية والساوكية 
فی کل شیء ولا تباین بلتتق مع الدینف کل وجہات النظر أو نى بعضہا أوتتعارض 
ممه وآطالفه ولكن طه سين کان أ کر عناً وأ کر جرأة فى معارطضة ادن 
وني الجاهرة ا غير الناس املفت إله الانظار . هاجم طه رین أيه فا کان 
لوه من اوراد فى أعقاب الملاة وني اللثل فى كتاب الايام > وطه سان 
والمقاد قد اكتحتهما الموجة الإمسلامة المارمة فتتابعت كتمأ بعد أن 
أصبح ذلك هو البدع الشائع الذى يغمر الأسراف › دم يعد التشدق بالكفر 
واظراته المستوردة سمة من مات المغكر بن تستہوى الاغرار من الشباب کا كان 
فى العشرياات » ورجع هذا الانقلاب الفسكرى إلى عدة عوامل عدلت 
اناس ويکر من المفكر بن عن طر يق إسجتذ|ء الح ارة العربة والغكر الخغرنفى 


إلى طربتى الاسلام منبا : 
١ (‏ ) موجة التبشير . (۳) هجرة الود إلى فاطين . 


(۳) سقوط الغلافة على يد الكماليين . 


وهناك تاعدة أساسية بحب أن توضع فی الاب حن يوزن الادياء 
والمفكرون من وجية النظر الإسلامية وهى : إن الإسلام نظرية فى السلوك 
مل ما أنه نظرية فى المعرفة ولذلك كان من الهم أن لا يقبل فكر إسلاى 
أو أدب إسلای من مفسكر »> أو أديب لاعارس الإسلام ولا يلتزم به 
ومعروف أن طه حسين والعقاد م یکو تا مارسین للإسلام فى أصوله الاصيلة 
ولاشك أن من وراء وسائل الاعلام جات تلفة ذات نفوذ وسلطان 
تجممبا صداوة الإسلام والكيد له وهي تعمل بأيدي ضعاف المسامين الذين 
پغر هم بربتق الال والجاه م ۰ 


۷ = 


( ۲( 
اسريالة 


قد جرت الحاولة مرة وهرة وهرة ولا يرال بجری لإخراح المسلين 
من الدارة الحقيقية إلى الدواثر الومية » جرت وتجرى حول الإقليمية 
وحول الةومية وحول الاشترا كبة > وكل دورة من هذه تأخذ زمنا طو يلا 
ووقتا ودا ثم تنفىء ا تنفىء الكرة أو كاوتش ااسيارة » وتعرى 
الخاولات مرة آخرى لأعودة إلى شیء جدید » الحاولات کاہا رهی ال 
ضياع الوفت وال اللعب فى ملاعب الأخرين › وإلى امتصاص الفورة 
وتذويب الهضة » أن هناك عشرات الحاولات مها ماولة الفلكلور 
والىكتابة بالعامية والشعر المحر » هناك عاولات المسرح والمساسلات 
والسكرة وإحياء الاساطير ء ومفاديم التصوف الفاسنى ( الحلاج وابن عرفى 
وان سيعين) واللهو باارحلات والسياحات والموسيقى الصاخبة والاغانى» 
( وکل هذا مدون ی برتو کولات صميون ) وهناك الدعوات الا كرة 
إلى تعلل اللغات أو نرجمة كتب العرب » كل هذا جرى بطربقة عشوائة 
لاما لا تلتر م تقدے شیء نافع » ولکما ليست عشوائية فى تقد بر القابمين 
صلا والداعين إليما بالشعارات للطنانة » العبارات الرنانة » ومن ورا 
ذلك نكسات «تواليات لان العاريق غي صحيح » والوجة مكذوبة خادهة 
مضالة ء إن الذين سكو ن بالخيوط من وراء الستار غابة فى الذكاء وقادرن 
على التغبير فى الوقت المناسب لنقدم فصل آخر » ف المد اللاصرى 
۱۹٩۷ = 4۲ (‏ ) ديل المقافة الاقطاعية هو ققدم الثةافة اأشعبية 
( الفلكاور ( ودءوات الارتباط بالارض والتراب »"ودخول مرحلة الترف 
الفكرى بي الوطن لى مر حلة القحط الاقتصادى » وف المغرب يتحدئون 
عن أحدث النظر بات أغربية احترفة عن ( الممريالية ) ف الرسم » وقد 
آثارت ( التجريدية ) الجدل واخلتفت الأراء ى تقييمما ء الكثير من الناس 
لايفرقون بینما وإين التجريد الى ەرف کأساوب فى معالجة الإعال أافنيةء 


— ۲۷ - 

ولتقريب مدلول التجربة نقارن بين الصورة او تغرافة واو حة الفنية لنةس 
امنظر » وطبيعى أن رى اتلاا ولو طفيفا » لان الفنان لابد أن يضيف 
أو يلغى شيا من الصورة الاصلية , هذا الإلغاء يعرف بالتجريد > هذا 
الشكل من التجريد عرف فى الاشكال الفنبة منذ عد أفلاطون › أما الأ 
التجر دى فمل ظېر کرذھب أو مدرسة فة تقطع کل صاة 4 با دارس 
الاخرى ك التجر بد بة اممف عل مال ميتافزبقی غپر مادی > و علاقة له 
بالواقع إذ أن الفنان جرد عرله الفنى من )وضو ع ومن اأضهون › ولا يمى 
اهتامه لاشىكل الذى عافظ على تبعيته » والتجر بدية نوعان هنما مایساہدف ابا ل 
ویراعی خلال إباز عرله الانسجام رن الابراب والتناسب من التفاصيل 
وتوزيع الفراغات (و مى التجريدية الزخرفية )أما انو ع الثانى الذى يستعمل 
فيه الح والالوان عشواثا متجاهلا ما مايه عليه الوعى فيلغى التناسق 

والانسجام ۰ 


أما السربالية فقد ظبرت أول الأمر : كحرك احتجاج على حضارة 
المقل والمل والنقدم اى صاحيت المرب المالمية الأولى > كااى الحرب 
العالمية الأولى فى نظر الشباب المثقف من جياما آ كبر شاهد على إفلاس 
حضارة المقل والعل والتقذم نادت أوربا بالغاء ماقبل بثلاثة قرون 5ءلة مذ 
و ن وديكارت ونيوتن على أقل التقدير > هذا اليأس من المل والمقل 
دفع بال محقفين الحافظين مثل عذرا باوندت وس البو ت إلى ال كاك والاس 
احلاص بالإمان الطلق عا دفع الثقفين إلى رفع راية الاعقل واللاعل 
ورفض الواقع والجتمع والاعوة إلى الثورة الدامة على كافة المواصفات 
الأدببة والفنة والاجتاءية . ومن اليأس الذى يميش فى ظل الدمار الذرى 
الوشيك الذى بثير بين البشر أليوم ألوانا من الال › مدل كآبة جيس دين 
وفوضو رة اة وعدميه الالولة إلراء وأتدارية جم جونز وهات 


أخرى رأفضة أأحطارة . 


و كان شعراء السربالية عماون كل مات المراهقة الى يمز ما طابع 
الايقاع > وامتدت الراهقة من الفكر إلى السلوك : صرخات ممة 


¥ — 
وألفاظ مدغدفة . ولد زج اسر باليون التم وبر بالادب ق الأادب 
:اموسيقى والموسيقى بالنصوير والمكل بإبقاع الرقص . 


وكانت ثورة السريالبين فى المشرينات بعد الحرب العالية الاولى أشيه 
بشورة الوجوديين فى الاربعينات : ثورة فى الفكر والساوك يفوم عيادة 
الحضارة والصخب والتعاطف مع کل جدید وتحدی کل ما تعارف مله 
الاس وتواضعوا» هذا كله يعطى مفهوما واضحا أن السربالية من مذاهب 
الهدم وقد سارت اسر با لية فى طرق مسدود و خرجت مما الفوضو ية ¿ 
وقد عرفت اسم ( الدعاية المبداً بالجر بمة ) ومشكلة القانون والحر ية همامفتاح 
الفوضوية »› فالةانون لارام وقد على حربة الفرد والحرية عندم بغر 
ودود ولا اید > وعداء الفوضو رة عداء صرح وقد قأامت اعمال القتل والنسف 
والتخريب ومن قلب السررالية ظهرت الوجودية وهی ابت مادی مشوه 
تحعل كل همه قضبة الحرية والإسان والدعوة إلى تحرير الإنسان من كل 
القيم والقيو د دون تقدير اللقاعدة الأساسية اى تقول : إن حرية الإندان 
انى عندما تيدأ حرية الأخرين . معى أن الإنسان بظل متمتعا حريته إلى 
أن يصل إلى جال حرية الآخر والحرية فى الفموم الأصيل : مقيدة ولا 
ضوابط . ومن أبرز نتاج السمريالية ز الارض الراب لاليوت) تەد على 
کتاب الأصن الذهى لفريزر والكتاب المقدس » وقال النقاد ألما تمثل اامكاسا 
لفوصى العصر قال آنا أ كير العوبة فى هذا القرن . 


وقد وصفت السريالية وخليفتما ( العدمية والوجودية ) بألا أدب يد 
کيانه من ھال اللاوغی وینکر الواقع › ویتسم بالغموض » ومدف إل 
اروب من الواقع و لى خلق عام وی ءوض عن نقص العالم الواقعى» 
دكن تسميتة أدب هروب أو تخلص من الالتزام الاخلاق والمسثو لبة الفرد ية 
وقد خلق مغوما زاثفا من وضع الخال مكان الواقع وتممد قادة هذا التمار 
اأرمزى ) بو دار ومالارمه وراممو وغیرم ( على تعمد الاضطاراب والاشو به ۰ 
عن طررق الغموض وسر اللغة والاغراب فى كل مألو ف وتدمير نظام الواقع 
والانظمة المغطقبة والانعمالية الألوفه زم آراء عجیره لاکن أن پقہلہا آقي 
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الأدبة العزبى القائم على الاصالة والإمان الل اردان فة ل وا 
أن على الشاعر أن يشوه نفسه » وأن الدفعة الشعرية لا تابعمث إلا مسخ 
اذا وشي النفس وحينا تراجع هذا الرعيل من الشعراء تجد خروجا 
على المألوف فى الاوك والمظمر والعقيدة والتعامل مع الجتمع > هذا الأدب 
لا کن أن يكون صادراً عن شخصيات سوبة فضلا عن أنه لا بد أن یکون 
مقصودا به تدمير انجتمعات ومن ورائه قوى خطيرة تعمل على ذلك , 
ومن يدرس حباة هؤلاء بجدها مثلا للشذوذ وللاهاية السوداء لإسرافبم 
ى الاخراف عن قواعد الجتمعات . ورد( لوتريامون) هذا الشذوذ إلى 
فقدان الحنان العائلى ء م من کان ابن غیر شزعی › فبہودلیر الذی'شکل 
زواج مه من غير بيه صدء) فی حأته > ورأميو ألذى باق أامطف 
من أمه وعلاتاته المضطربة بالمرأه اضعف رجولته واعتاقه ( الداندية ( 
النعومة التأنقة . وار كيز دى ساد الروائى الذى اعتره السرياليون متعم 
واشتتى من امه امرض النفسى المعروف : فضلا عن البوهمية والشذوذ 
الجنسى والوت المبكرءهولاء الذين أكدوا شذوذهم > قد سحقم الجتمع › 
فأمضی ساد معظم يانه فى السجن وقضى غيره لحبه وقد أنهكه الكحول 
ومات بوريل من شدة الفةر وتعرض سو يفت لعشم سنوات من اأرض 
العقلى وقطى إو دلیر بعد أن فقد الكاام ومات نيتشه نو نا ولاسو نيه على 
المقصلة . وعاش توفو وف ليه فى فقر موقع وانتحر من السربالين جاكد و 
وره کريفل واعتر الريالىون إنتحارهما نوعا من الاستشباد وأعتروه 
تعققا لاذات » ولا ريب فقد كان الاقبال على الانتحار وتدمير الذات 
من ا الم بالية وكذلك إالملال وإلاحاق والانتحار » وبؤكد السمربالين 
على توالا فى للنطقة الحرام فۇمنون بالاشباح وبالقه ور انى تسكاما 
الأشباح > والملوسة أثناء البقظة وتبداً اللوسة كطر تى لارية والرةيا أمام 
الشاعر السربالى وقد رسموا كيرا من ااصور اأىيضة, الةاتمة على الوحوش 
والظلام والاشباح . 


وهن هنا فقد وصف شەر اسر ا یں أنه ش٣ر‏ ألو ا+س والا-لام 


والہا وسات آل ادرة من اختلال الجواس ورجوعا ل العةل اباط أو تعمل ٠‏ 


۰ س 
اهلو سة الى تصطبغ بالخدرات والعقاقير لتنشط ملك التخبل وشعرهم شعر 
جر منفات من رقارة إلو گی صادر من أعاق اللاشعر ر ٹف أن المدہيل 
والمنطى من آاد أعداة ااسمربالية وھ ما قأمت إا لتحمامة ”ی ایکون 
للكت رة مضمون خاضع لامتام جال أو أخلاق : 


هذه ھ ظاهرة السر اة الى قلت إلى فق الادب اہر والشحر 
ااعرنی کت آاء کثبرة أصيب ما الجتمع الأورى ا بعل حر بین مدەر ان 
فسکانہی هذه التبارات لى شكلت بثورا علي وجه الأدب ولا خفرن حدة 
اجى » وبداً انجتمع الأورى رجع إلى شىء من اتزانه رأينا لماية السر ياين 
کج راا ناء موجة ابوت وخفت صوت الوچو دين > وتقاصت بذلك 
روح الغربة وانعزال الفرد وضياع التفاؤل فى خضم المدمية وفقدان 
العلم : 


ولقد وصفت السررالة وبحق «دعوة إلى الروب من الواقع » وكات 
دد فعل (الدادية ) الى صورت كل أو ال الامار ومآسى الحرب العالمة 
ا انف بميدا عن رقابة المقل ودونأى حاب 
للاعتيارات المالية فضلا عن الأخلاقة ولاشك أن فكرة السريالة فى 
القرل ياطلاق الفكر بجرية كاملة لک ٤ل‏ خواطره وشوارده ولزواته 
وشطحاته بدون رقابة من المقل العتد بقواعد المنطق والجساب هو قول 
لا بقوله إلا مجحموعة من شذاذ الفاق وانجانين ولا يقال إلا حى ضذل 
حديات خطيرة ولا ريب أن القو ى التلمودية قد اتخذت من نظريات فرويد 
۴ عام النفس والجس منطلةا للسربالية فاتخذى منم ر کيزة مم +اءت الوجودية 
ف المرحلة التالية بعد الحرب المالمية الثاارة ٠‏ ( يتصرف عن عبد الت المدرس) 

¥( 
يقول عبد اله المدرس ( فی کتاب عصمر السمررالة لد کور والاس فاولى ) 


يلتقى أقصی المين بأقصى اليسار فى توافق غریب » وتتجاوز الاسرایلیات 


٢۱‏ سه 


المنية الى تبلغ حد السحر والاساطير والبدائة والطقوسية والامعةولية منغ 
التيارات الفسكربة السارية ٠١‏ تيدأ بتحطم كافة القواعد وااؤسسات : اللغة ء 
المائلة ء الدين ء اتمم ۽ الأخلاق » الدرلة مننبية ة إلى ازعة عدمية لا تعرف سوى 
ادم والتدمير ء وتنتةل زعاء السربالين بين الشيوعية وااريرالة »> وبين 


موسکو وواشنعون ۰ 


كذفاك فإن كتاب عص السر بالية عولات كيدات مستمرة على أهمية الفكر 
الہ ودی ف النظر بات هيه : سر بالية وغير سمريالية وعلى دور الود فى قيادة 
الح ر كات الضبه والفسكر بة الجديدة فى ربادة الحركات الفنية والفكرية الجديدة 
وعلى الق الدينية المودية اة فى نابا ااسكتاب عير الاطار الم مريالى 
( فوق آل اقعی ) ومن خلال أشد اانزعات انكارآ للدين والاماتا بالرفض 
والقلل والإلحاد . 


وأشار هید الله درس إلى ماتلعب حركة السمريانية من العف والفزهة 
التخريبية الاجماز على كل القواعد والقم والعلاقات والموسسات العوية. 
واد ية والسياسة والاخلاق ة والاجتاعة ودا یہ اا أداة نة نفيك 
يعض الاهداف المودية فى نشر الفو ضى والنفكك والإباحية الإفسية فى أقمى 
سالاتما الذوذبة والخراب مواء عل فى إطارها المينيون أو الإساريون مادام 
( مار کس ) ف ) فرو ید ) الو دين قد ضما وسبب زوع ا الثورى العف 


ضمن قائمة اسر بالين . أى فوق الواقميان , 


وركشف عبد الله درس من ماجح ک تاب ( عر ااسمربالة ) اولاس 
فأولى الجذورا ةة لاسريالية لر تبطة بالشيوعية فبى ستخدم اأعارير الما ركسية 
فى كر من مو ضع كةرم موطوعية > وعبارات السررالية تد کر نا بمیارآات 
ووتو کو لات صمو ية وخاصة فى مفموم الحر بة ودين تجا مم اسر امن مار س 
وفرورد الو دان فلكم اتہدواله و ر ةوا ةو كت لة دد عد أبروة او ولات 
عنما وعن نظررتمما كأدوات لسحق اقيم وتدمير اجتمعات وتفكرك 
العلاقات الإنسانية قالت ار وتو کلات : 


۴ ۲۱ دیج 


a YY — 


E‏ تصر اتنا کمات جوفاء ؛ ولا خطوا هنا آن نجاح دارون 
ومار کس ونيتشه قد رتہناه من قبل والاثر غير الأخلاق لا جاهات هذه 
الءارم فالفسکر الآا٥می‏ ( غير الو دی) سيكون واضحا لنا بالتاکیدء والکتاب 
يشير بوضوح واا كيد لى امود الذين قفون مباشرة أو بشكل غير مباشر 
وداء هذه الجر كه افدمية المتطرةة , قالرا فى البروتو لان : 


ii‏ اس خر ف دما tli‏ ھن a‏ المذادب والاحزاب من رجال وغبون 
ف إعادة الملكيات واشتراكيين وشيوعين وحالين بكل أنواع الطوبيات 
ولد وضعنام یآ غوت الس رج» ۰ 


إن السمربالية تعمد على نظربة ( االارعى ) !اى بدأها منذ وقت بعيد للاثة 
من الود م هری رون » وأ ندر وه جمد وفروید » ولقد کانت نار به 
فرو ید ف ( الادعی ) ھی مر تکز الجہاط السر بالی کله » ونما تشم راكحة الشرق 
إلى السكمنوت الإسرائيى وسحره وتعاز عه » وفردید کا هو معروفی برد 
كل فاعليات الإنسان إلى الج ويرفع مموله باس ااتحرز هن المقد والکرت 
لک از ل به على كل القيم أ4 ينية والملاقات الأخلافية والمؤءسات الاجتاعية 


ولك دمر الثقة بااعةل والمنطن والمإرسات إلواقعة . 


السربالية والمدمية إلى المغة الرية دون أن يكون واضحا وج تيا أو مغو ٠ا‏ 
أو تبارانما يدعو نا إلى الحذر والبقظة فمذا منماتى لصراع شامل تقوم به القوى 
التلمودية الصو اة للآدب لعالمية كما وبالطبع سرب إلى الفسكر الإسلامى 
والآادب لمرن ة 


وھذ| کا يقول س عبد الله المدرس س بتطاب هنا اازید من تأصيل 
شخصیتا فی عام الفن و الف-کر والآدب اما کا بتو حب ذلك فى مالم السياسة ٠‏ 


والعقيدة والحرب . 


وهذ| القأصيل اذى بده منیا فی سنا ا کناب اه ونداءات رسوله 


HF 


لبه الصلاة والسلام وهو البديل الو جمد هز ر متنا 6 وای شار رهف 
السكر والسياسه والعقیده بجىء مثا انتحار أو تأكيد اهز بة على الافل . 


ومع ضبق افق والتعتم وحاوله حجب الميذور الذى تفرضه قوى 
التغر يب » فاننا تنظر إلى هذه المصطلحات على انبا كامات أدبيه ونغفل عا 
وراءها من أهداف واغراض ویجری کثیر منا وراء‌ها غخدوعین على آنا 
مصطلحات علبيه بمسكن أن يتابعما الأدب المرهى ليدكرن عصريا مساوق 
للغرضة مع أن الحقيقه هى أن الدب العر بى حن تات هذه اأ صطاحات يوغل فى 
غرية شديدة و مخلع ثوب اصالته و نېر فی آتون الفكر الوافد المنحرف الذى 
دمرت قيمه وقواه مۇامرة احیوائه فی إطار الاباحمات والاساطير . 


e‏ ذا ما عاول دعاة الريب اذاعته من الادعاء بأن الفسكر 
پتشابه مع الفكر الما ركسي وأن منطلقات الفكرين واد ومن ذلك 

وهم ز ووا مار کی بض الھ حا , به الاجلاء اُوآں الالام ور رة اجناعية قادها 
0 الاعظم مد ہن عبد الله ضد أغنراء قرش لصالح فقراتما » وذلك کله 
[تجاه م موم بةصدتفريغالاسلام من عتواة المةادى والرو حى نى وتفريغ القرآن 
من آنه وحی من عند الله ونی صفة اانبوة عن الرسول واعتبار آنه جرد 


مصلح اجتاعی لا کشر 


)۳( 
الفالكور 


وهناك الدعوة إلى الادب الشعى :أو الفاسكور والاحتفاء به ورعايته 
واحیائه وهو امتداد تطبيقى الدعو؛ إلى استبدال الأبجات الحليه مامه مكان 
إللعه الفصحى لز ی شمل ألعرب والملين » قول الد کتو ر جل ګمد 
حسين : أما الفالكوو فهو اصطلاح ظر نى أوربا فى منتصف القرن الميلادى 
الماضى ليدل على الدراسات التارعخية الى تتصل بمادات الشعوب وتقاليدم 


€ سس 
وطقومم أو أمثال أو تراث أو أهازيج » يدرس هذاكله من خلال الأثار 
والعءادبات ڏستقطی أثاره الباقة ق الاعات يشر بة المعاصرة > ول أنھر أت 
هذه الدراسة عند شآما إلى الجتممات المتخلفة والستعمرات بقصد التق 
فى دراسة سكان هذه المناطى للتوصل إلى أمشل المارق وأحذق الخطمل للتمكن 
م واستغلاهم واستدأمة ودم مم امتدت اى امجحتمماتالبشرية عل نتاف 
المستو یات › واستخدەمت فى نوجه کثیر من الفنون كارقص وال مو سيی والااناشد 
و جېة قو ھی یتمبز کل راد عن غبره هن الاد والةو ميات ولجنا بأهد افا 
الحققية ولحب التقأيد نقا:ا(الفنو نالشمبية) وا نجه همنا إلى الدفاع عاو lam‏ 
وإمحافظة عاما و كر ايل الخلماين ٠‏ وتېربج الہرجين با م ااشعب وااشعبة 
ولا ریب ان تغذية هنذا التيار وتمية هذا الاه لا و اعد عل دعم الوحدة 
الإسلامية أو الوحدة ألعر بة الى ھی بلاشك أواة ألوحده الإسلامية الى لامح 
بغيرها بل هى على اأعمكس من ذلك اما فا تساعد دلي تفتبت 'لجاممة الإسلامة 
واإالجامعة العربية ۴۳ ہر4 ەن نرات عنصر لةه وطائفره کات تمع ل الإسلام 


وقسمة ولا عقيدة ا یسو اه»› 5 


٣‏ س اتصال الفللكور بالدعرة إلى إحلالاللمجات العامة عل العربية الفصسى 
هذه الدءر ة وجدت مواجمة عنيفة . وهى تستخنى حينا لنظهر من جديد وقد 
حاول الداعون ا أن وجمرا العناة إلى المجال الفنى الذى مله بعض الامثال 
والةصص والأغاى النى بتداوطما الماهة . 


وقد دونوا مالم يكن مدوناً والقوا ٠زيدأ‏ من الأضواء عل ما كان مدو نا 
بطر يقة تكتيكية ملحو ثه مثل أف لبلة وغيرها . فلما برزت الدعوة إلى المناية 
بالفنون الشعبية ( اافلكور ) و تمسح الداعون هذه الدعوة بين المرب بالشحبية 
و الشعب زاعمين إن الاهتام ذا اللون من الفنو ن رفع ٠ن‏ العناية 
بالطيقات الفقيرة الكادحة وما يتصل ا من شثون » نشل دعاة الهجات 
العامة تحمس هذا الاتجاه ومساندته لاجم وجدوا فيه مننفساً ادعوم 
وجالا فسا لتطريقما : والفن فى صورنه العامة ومبلة من وسائل السو 


س ۵ — 
فوق الوافع امف » والفن الذى ,..تحق أن بد النقاد آ نفدم فى تذوقه 
هو الاثر اذى أجبد الفنان تفه فى إنتاجه » فالنقاد غير مكلفين مغو خواطر 
البدو والعوام لان عفو خواطر العوام لا يماح إلا لمو أمثالمم من العوام 
ولا ينيغى أن يكون من أهدافتا السفل بالاذواق المذبة بل المكس مذيب 
اللأذراق النة البدائية»و لقد کان هذا المذ يب من أثر الإسلام ف البدوفقد ملت 
آدابه ختلف نواحى المحياة الفردية وإلاجناعبة ومناشطما من مأ كل ومليس 
7 تغلغلت أدابه إلى أدق المعاملات فى معاشرة الرجل اروجه وامتدت الى آخنی 
اعون فى خلوة ارا القاء حاجته . والذين يدعون إلى الادب الشعى من 
ماطلتی ترو يج المامية يزعم آنا لغة رة وأن الفمحى لغة ميتة مبجورة ينسون 
أن الأدب بطبعه متعة صقلبة وروحية وهو ذا الاعتبار ليس هواية شعبية › 
وایست اة مفكلة الالفاظ غب » ولمكنما مدكلة الأفكار دالاخبلة الى 
تعتاج فی تذوقما الى مستوی قانی معن › فما تعمل على تيسير الالفاظ وجمابا 
فی متناول عامة الذاس فلن بستطيءوا ١‏ لاقم مایلام عقو هم وثقافهم من 
(لأداب السطحية الى لا تعر من أغوار الحقاتق وأعاقما والادب ااشعي لا تيز 
فته سب بل بتمیز آولا وقبل کل شی» بسطلحیته فالتفسکیر و بساطته الیتلا م 


الفكر الرفيع وامزاج لاف الصقيل EE‏ ھا مان أن تشچیع ما س می بالادب 
الشعى ینطو ی على ضرر بالغ من‌نأحیتین : 

(أولاھما) : ھی تمییز کل جماعة بطابع خاص بتعصب لها لا يمين على 
تدعم الوحدة المرجوة. 

( ثا جما ) . إنه بعين على تقطيع ما بين الامة من وشائج فيصبحون لا يفم 
بعض ہم عن بعض والمسلمون والعرب لا بجتمعون عل فہم‌شیء ما يذاع فى تلف 
أجبذةالك الا ما يذاع منه رالفصحی وضرر آخر آنه يدعو ی إلانحدار الفى 
يدل أن باذ الاذواق إلى الاسمى والافضل . 


۹ - 
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الدب العرفى ف منظور الفسكر الإسلامى ببتغى أن تخضع لقياسين . 


(الارل) : مقياس إسلامى يأخذ أصوله من التمورالشامل لاسكون والحاة 
والإنسان وینطاقی من کتاب الله وسنة رسوله ۰ 


( الثاف ) مقياس فى يستقىأصوله من‌اللغة العر بية وبلاغتا وسحرها الأخاذ 
وبعیر هڏون المقياسين ققد الأذن هو وه » وأم ما مئل الادب العرى 
النظرة الشاملة إلى الحياة لاا صورتما النحل الزائفة والاهواء الجاعة ملة فى 
عدة عناص : 

١‏ -ااشوق إلى لله لا بأساوب ااتناسخ والحاول بل بأسلوب الفرآن الذى 
برفض ما شيع ادن من أدب إعض الكتاب من تأثروا يالاتجاهات الربة . 


٢‏ الابتعاد عن فكرة تعدد إلَأمة انی شاعت فى الأدب الحد يث نفلا 
عن الملاحدة والافاقين الذبن ظمروا فى عبود الجاهلية أو الذن ظېر واف كرف 
اضيا ع الذى أخذ يطبق على مالم بعد أن فقد إعانه وقدرتة والتحرر من سيعاره 
( اللادعى ) الذى صار هذ انا فى كثير من الاعال الاد واتخذ طابعاً وق 
الفكر ويعقد الداع ورصدر الا يتضع الناس وهو ما برفض اقل السام 
والذوق الرقيع . 


۴ الاستفادة من‌التصو بر الغى ف القرآن السكرم وما يتصل بالحاة الدنا 
وبالحياة الاخر ی إلبشبت القوة ف النفوس وبزرع الامل ف القلوب . 


يقول الأستاذ أحد مطلوب الذى نةا منه هذه الفقرات : إن المسلمين 
مدعوون إلى خلتی أدب الام جدد يعبر غن الإنسان وتطلعاته وبعلی أشواقه 
وآماله ديرم صورة صادقة الأجيال الى تتخطفما العقائد الزائفة والمذاهب 
لأؤدية بأهاا إلى نار » ويقول : إن الدب العرنى مدعو فى هذه الفسترة الى 
مر ا الامة فى نضاطما ضد أعداء الإنسانية إلى الان بالتصو ر الإسلامی فى 


~~ — 


مالية القضابا ليحقتق الإنسان أهدافه فى الحاة الكر مة وبصل إلى أرفعها تصبو 
إله وڪقىة الرسالة ا اة رھی تقوم عل الح والير واأعذل و اال »والادب 
الذى دم هله الاهداف هر الأدب الذى یی هن التم ور الاسلامی ألذى 
وشمل الكون وإلحياة والإنسان وهو تصور لصتمد أول م مک عل إعلاء 
شأن الإنسان ورفعه من الموة الى تردى فما حين] فقد الإمان › وينہغى أن 
ر ز هذا الادب حقيقة اامقيدة الإسلامية بأسلوب فی بکون له ایر نفسی 
عظم إلى جانب صور ناطقة وأن يكون منطلة] من الةم الإسلامية مز النفوس 
1 هرآ رقتاً وشرح اقلوب للامان « lÎ‏ إذا ربد لادب أن یکون إسلام] 
فینبغی أن بأخذ المقيدة منطلقا له لتحةيتق الالمزام الذى ينيع من الإعان الصادق 


0 
الشعر الجر 


أن أخطر حول حدت بالأسبة لاشعر هو ناح مؤامرة التغريب الى عملت 
فی القضاء على دوره الخطير الذى قام به شلال العصر الحديت فى الداع غن‌الوطن 
والعقيدة ونقد الجتمع وحاية فة والذود عن الوحدة الإسلامية وأذلك 
فد آدخاے [لبهفكر ة اأشعر الحديث ألذى عبر دن اأذات والنفس 
الإاسانية الفردية وهو ماحل لوائه العقاد والمازنى وشكرى ومن قبلمما ‏ مطران 
فا مؤامرة على الشعر لم تسكن فى مرحلة الشمر لحر اى ظبرت فى السقينات 
( عقد المر عة اللعين) و[ تما بدأها العقاد والمازنیرشکرى ذآتہا صلاحعبدالمبور 
والہیاتی والسیاب فقد کانت تلاك مر حلة م جاءت مرحلة أشد خطرآ مما هى 
مرحلة الشعر المنثور أو قصيدة اثر ء تلاك الدعوى المسمومة الى حل لواما 
اما ركسيون والدموبيون لإخراج الشمر امرف ا ار ق ل الاد 
القو بة الضخمة ااتى أثر ہا فى عبط الإسلام ومجتمع المسلمين . 

وقد باضت المؤامرة وأفر خت فى فترة د الكة » وقاد المؤامرة بدر شاكر 
اساپ وعد الرحمن الشرقاوى وصلاح عبد الصبور وعد الوهاب البيانى 


= ۸ س 


واودنیس ومن ورام کانت تدق طبو ل مد انو ہی ولوس ءوض وغال 
شکری وووسف الخال ¢ ری دم نظام ابت القدم وو اتال پناء الآهدة» 
ونحول لمات 8 سر غر علد الطول قزم الوزن ااشعرى دون لط لحتمية 
القافية أو ( مترية التفاعيل ) وبداً الت كبز على الوحدة العضوية . 


وقد تبنت الح ركه كرا من مفأھے الشعر الاوری کا عبرت عن طموح 
الإنسان الغرنى وتطلمه إلى اروج من الاخلاق والةم وھواصفات إجتمعات 
اللكرمة إلى الأساطير ايونانية والفرعواية والبابلة والفينيقية والأشورة . 
واستخدام الاقنعة التارخية » فقد خضع هولاء الشعراء المرب الذن فرغت 
فلوم وعقوهم من الأصالة الإسلامية والعرية فأدمنو | قراءة أجزاء من 
الكتاب للمقدس خصوصا شعر ال جامعة والأمثال ولشيد الانشاد وادخلو| فى 
الأدب العرنى كمات الم مب والخطةة وافداء » وسیطرت علیہم مفاھے الفكر 
الغرى وأشعار لورکا وأرجوان ووات وتان وادجار الان پو وخامیل من 
قصص و استوی ودستوفسکی وغو تیر وهیجو وابسن وسارتر وفما عشراتمن 
الوثنيات و الماديات والاباحيات . 


و لعل أخطر الشهات المثارة حرل الشعر الحر هو إدخال العامية على الشعر 
باسم شعر الشعب > والشعب العرى يفم القرآن وهو أعلل درجات البلاغة وم 
يدعون الحدوت بام اأشعب والشعب لا ومر م وم 3 يتحدثون بلغة جيل . 
مرتد من أجياله » ولقد قق هزيعة الشعر العاى » وزيفت التجربة قوم 
بأن المامية هى اللجة الى تنقل الاحاديت الصادهة فى يسر وسمولة » والحقيقة. 
أن العامية لاتستطيم أن تبلغ مشاعر الإنسان المثقف والممتاز ء وهناك من 
قال من أصحاب ااشعر الحر باحر وج على مقررات الله ومقاسما: وإهدار أصو ا 
دف هدم العمود > مع ”ماحه العمود ويسره و سمو لته » وکل دعاوام عن 
أن دجود القافية بحدد حجم القصيدة ء هومن الباطل الدعى . 


وقد تزعم هذه الدعاوی يوسف الخال ( المارونى) الى يعلن أنه يقوم 
بتجدید المر اامریی کآ ما قر تيم هذا ااشعر فل يعد له نصير من أهله » وهو 


4 — 
م ی هذا الميدان دف تاوت وجمة اهار اور ا رة مسد > ولهشمد عل 
ااشخصيات الممزوزة فى اللأدب اامری والاريخ الإدلای وم بآنماولون ذلك کاء 
باحتقار شد ول ولا زعلون إلا ۴ وای والحلاج وقد 1 eT pr:‏ أالرهرى 
کیل الو ہی و عو ض وصلاح ع امور وسھمل ا إعض من کا 


ادم من أددر رجال مدرمرة الاصالة متا وة 


ولا ريب أن أصحاب الشعر الجديد -. كانواف فترة سابقة ‏ تظاهرم 
قوى النفوذ الداركسى والغرن » وكانوا واقمين تحت تأثيرات مناقية اروج 
مقافة الإسلامية العربية ء ای ھی الر وخ اماز ةأ خم متنا الفنمة على مدای امور 
عا تحمل كتابانهم مرفوضة » ذلك لما تيع فى كياننا المضذوى عنصرا فرببا 
pr‏ ولا عمل عل بنا ئه وذاك م م ايد a‏ ی الاستمانة فى الت.ير بنا صر 
يستمدو نما من دبانات أخرى غير امقيدة الإسلامية بل وء) تأباه هذه المقيدة 
فضلا عا يستييحو نه لانفسمم بالنسبة الكلمة الإله طالما لاترال هى عندم كلة 
معناها الوانى والمعروف آنا تتخذ فى الإسلام مى خاصا بحب احترامه وتقديسه 
ميا كان السباى الذي ترذ فة 


ولقد کازی اللاعة لحر ببة هدة| من آشد الاهمداف الى بکنون ةد( طا › 
وقد اسانوا ا 4 


مع أن فن الشعر هوالفن الوحيد اإذى حمل صيانة الأغة جزء! من كتابته 
لان اللغة المتنقاة هى نفسما جزء من المدف المةصود کا يذهب إلى ذلك نقاد 
الشعر جميءا على اختلاف مذاهم م نى التفكير وتان مواطنم وعصورم فالعلاقة 
ران ااشعر وألعبارة التقاة علاقة اباس من جبة إلأداء ومن جبة الروح 
الةومية وإذا کان جد اللعة اإذى هو عاد الد القوی مرھو نا بقن اأشعر قبل 
آن بر ہن يفن آخر کان واجيا على رعاة ااشعر فى بلد در آلا يفرطوا 
أقل تفر يط فى سلامة اله ارة وصحة الصياغة ( هذه الفقرة من 4لة اامقافة 
المضرة م٤۱۹1‏ ) ٠‏ 


2 و 
5( 

یول الد کتو ر محمد عبد المنعم خفاجى : عندما تنظر إلى شعرنا العربى جد 
انه کان عو ديا طيلة حي تنه انى تمند أ كش من أانى عام وأن كل التجديدات الى 
دخلتعایه ف جميعالءصور کانت لزم مە العمو دية آو سیر فی إطارها » وإن 
هذا العرالعربى الذىأصبحصورة فكر ورات و حضارة وامه وقد جاءنا الوم 
من ذعون إلى الخلى عن هذه الممودية كايا لنسير على نظام التفعيلة وحدها 
ولنبعد بااشعر عن أصوله المموده وعن موسيقاه الشعربة كذلك بل هناك من 
دعون إلى تحطم هذه الممودية ونبد جمبع شرام فی ادم والحدبث والنظر 
على آنہم متخلفون لايصح أن اسیں على منونمم ولیس وجود شعراء پکتبون 
شعرم على التفعيله الواحدة معناه لاء الشعر العودی کله قد ممه وحدیثه واہذ 
هذا الشعر وتسفیه شعرائه ورهیېم بالقصور والتخلف . 


وقول عر أإر رإشه :هو جه اأشعر الحديق موجة منحسرة < وظاهرة 
مرضية ولا بد أن تكون الصو ية وراء هذا الشعر » فالصيوية هى مبتدعة 
البدعة وإهرطفات فى هذا المضار وذآ ك لملء الفراغ عند الشباب ولنعبم من 
المودة إلى التراث والاصالة ‏ كل الناس قرأو التوراة والإنجيل والقرآن ولكى 
أشك فى أن الكثرين قرأوا التلمود وستجد فيه تفسيرا هذه الرخاوة فاليمو د 
وراء هذا وع من الادب . 


)¥۴( 
قول الاستاذ تزه خفاجی : بقصد بالشعر الجديد : ذلك اشر العرنى 
الحديث الذى يةوم على التغفيلة الواحدة ولا تمين بعدد محدد من التفاعيل فى 
كل بوت ويسمى الحر والمطلق والمرسل أو شعر التفعبلة . 


و ضعت لبنات هذا اأشعر عل یل نازك SIA‏ ودر شا کر اساب 
وق حت و أه صلاح عہد الصجور وعہل الرماب الافی من ركام هائل ى 
صخور الرفض والعارضة والتحطم المعنوى ۰ 


۳ س 
١‏ - اتهم هذا الشعو بأنه لا راد به إلا تدمير البناء الثقاف للامة العرية 
و تخریب کل ما هو مضیء ومشرق فی قیمنا ورانا . 
- الدعوة إلى ثطو بر مقاييس البلاغة العرية هى فى صميمبا أداة لمدم 
ألعروبة وذاك عن طریق هدم ع ادها اللغذرى وما استعمال شعارات 
اليَقدمية والثورية والطليعية إلا جرد ستار اکل شاذة ومضامین منحرفه 0 


۴ الشعر الجديد حافل بالمور الملحدة والتفاهات والنقالبع الى ت ركب 
کل موجه داع ا الغرب إلى شاطىء العرب . 

»> - إن رو اده الذين رفون فى مسير تمم الشعرية هذه ينود التحرر [ عا 
يقومون تنما مباجمة الإسلام » وقد اتخذه الشموبيون وامنحرفون عن الط 
العرن الإسلاى قضية لتحقيتى أغراضيم المشبوهة . 

ه ‏ أنه حرب صليبية جددة تعتمد على الاستعمار الجديد الذى 
يدجع الباحية واافوضى والانقلاب فى كل القيود والقم والمئل الاخلاقية 
والقومية . 


ه_ ف الاماس دعوة هدإمة خطرة رى إلى إفساد البناء 
الشعرى اشعر العرنى كقدمة للقضاء على مقومات اللغة العربية بامم الثورة 
والتجديد والإنطلاق . 


mw 


۷ إن الذن يكتبون هذا الو ع من الشعر لا يكتبو نه عن قنأعة حقيقية 
بجدواه وتفوقه عل الشعر الممودى القدم و[ بمجز م هن اتلاك القدرة 
على النظم بالشكل النقليدى ۰ 

۸ الغموض صفة أساسية فيه وهى ابة فى دد ذاتما ومعظم آفكاره 
ميمة لامعی عدد ها ولا بتجاوز کو لہا ترهات يدون فائدة وطلسات 
لا يعرف أحد لما حلا . 

٩‏ - الشعر الجديد ليس شرآ جد أو ردا وما لايعد من الشعر على 
الإطلاق وذإك لخروجه التام على السورة القليدية للقصيدة العرية ٠‏ 


PY —‏ — 
۰ — إن ال کل الںرد E:‏ اأشہر م اموس اأشعر م ى دة 
أأعر دة SE‏ ادا ۴ أمول اة من اشاق وإعراب و حول اشر 
إلى ر حقيقى عن طريتى اعماده على الإقاع اأوسيي فقيل › لاالوزن 
العروضی کا هو مفروض . 
١‏ - قضية الشمر الجديد هى فى الحةرقة موةف سباسی قوعى وأدانة دته 
أخلافية فان من وراه زءات وأحزاب هدإمة تروك زق أصالة و کیان 


العرب كةدمة أضرب رسالة الإسلام. 


ر من الالةاء العام للقافة ¢ واأدرسة 


الزو مأ .ية ممة را اتصنع والمىوەة والاسفاف ولاشك أن الخال O:‏ احور 


۴ - إن الاذن العربة تنه 
ف الق دة الوأسحدة ما امو عه السمع واڵزوق . 


۴ عادت نازك اللائ فراجعت عن موقعرا وأ“ لنت أن الشعر 
الجديد ممحون بأخطاء الوزن واامروض وهو بفقد بإلغائه للقافية 
الوأحدة من السات رنینه وموسىقاه > وتدفقه الشعرى ارق وضع ف 
طررق هذا التدفتى الجنادل والصخور اى تعكر صقوه ونقاثه . 

4 - إن الذن بدعون إلى سذ القافية م غالا الشعراء الذين 
دو ن الاخطاء الحو بة واللغوبة واأعمروضية ويؤخذ على اأشعر 
الجديد خلطة بين تشكيلات عتلفة هر أو اع الةوافى فى القصيدة 
الواحدة. 

٥‏ -- فساد دعوی النوہی بأن الشحر الجديد نقذ ااشعر الوفى 
هن العقم و'لاحداث ويفقح مامه مرادن واسعة من الهو والتطلرر 
والاخصاب والحقيقة أن المناصر الأجنية لم نقدم شيا ذا بال فى الشكل 


— ۴ 
(€( 


يقول الاسناذ عبد السلام عباس : تتوالى الصحات الداعية إلى الإصاللا 
والرافضة لحر كه التجديد المشبوهة :وهىح ر كة التجديد فى الشمرالعرنى الداعية إلى 
انل تحت ستار التحديث ‏ عن خم اأص الشعر المريى من حيث الشكل 
لوزن والةافية والاسلوب والبناء اللفظى واموسق وقد غلبت موجة اأشعر 
الحديث وااشعر الجر على ما سواها ٠‏ ركيكة اليناء هر رلة الاسلوب » لا فتقاد 
الأوزان والقر انى والقدرة علىالتأثير نى المقو لو لفةدان مقابيس امال والتصور 
والموسيةى والتجرية ومن م فن قصيدة الشمر الحر : : کلام منشور استعصی على 
ال و باه الذوق و وفضه العةل . وقد سمت قصائد الشمر الجر إلى سبيت 

فادم وعادأات غر دة و سارت فى خدمة الغروالفكرى والتخر يب المدمر والمدام 
ااساعى إلى السخرا نة من اللاخلاق والمبادىء والممتقدات والال الإلامة الأصيلة 
والنقيه إلى إحلال مفادم وعادات غرية ة تةناقض مع ادن وألحتةى الإسلا٥ی‏ 


۳ - وبعضبا قدم تیار اث فاسةية إلحادية سافرة هن الزن داعية إل 
التخلىعنه . 

۽ حر كات غنوصية تسمى إلى أحياء التراث ال جاهلى والمودارات القد ية 
كالفرعر نية والفينيقة والاءتزاں ا : هذه اذاهب ااتى سمى الاستعهار إلى 
نشرها وأحبام | ن أبناء الامة الإسلامية مدا للا نق ا اع ١و‏ .ووذلك 
فی کتابات ( ر واد الشہر الحدیت آءثال ( ادونیس ‏ ا ا 
صلاح عبد اأصہور _ j‏ ساب ) 

۽ _ فى جال أدب الحبس وال احة ۆالإاعلال وأاشہور وكربض رأة 
على الخروج على تعاا م الإسلام اال مجيد الإشادة با مرأة المررة ألرافر ة 
للتقا ليد الإسلامية ا تحدية لقم والمشجع ها أن تدكون خايلة وعشةة . 


ھ-— دعوات التحال وااتحرر واللاعة 5G‏ شمارات رأقة . 


وقد تابع هذا شمراء وكتاب فى عختاف البلاد المربية أمثال عبد المريزالةاج 


۴ 


ی الين » وتفتح الدوحة والعرى آبواا هذا ااشعر وارواده » وقد نشرت 
الإدوحة تجربة شعرية جدبدة قالت إلما تفتح باب الاجتهاد فى الشعر العرى 
لمغمور امم ( حسن طلبة ) وما كان ينشره أدوئيس فى ج ( مواقف ) 
وما کان پاشره يوسف ال فال نی جل شعر »تجدد هذا التيار فى جلى العرهى والدوسة 
بقيادة المار كسبان الخادعان رجاء النقاش وأحد اه + م داعية التخر مب 
فى الفكر الإسلامى . 


)6( 
وقول الد کتور عمد مد حسين : 

الشعر الحر فى أصل أنه شعبة من اتجحاه عام يدمو إلى تقليد الغرب فى فكره 
وحضار ته » فاطلاق الشعر من القاقة ای ظل بلتزمما طوال هذه ألقرون 
منذ عرفنا الشعر العربى دعوة تستمد حجمما وميررانما من الشعر المرب الذى 
م يعرف القافية إلا فى حدود ضيقة من آار احتكا كر وتأره بالادب المرنى 
فی الااندلں ولاذا المحرص على تسمية هذا النوع من الأدب شمرآ » إلى أنه 
أدب تثرى ولم يقل أحد أن الدب الأرى خو من النمو ر ومن الأئر والتاً ير 
الماطن » بل إنه حين عو مهما لا يصح أن نعده أدبا على الإطلاق . إن هذإ 
ا حرص على تسمیته شعرا ل جیء لا من‌اعتباره شعرا عند الغربیی » وهو عل 
كل حال آخذ فى البراجع والنة لص وقد بدأت موجته فى الاسار بعد أن بلنت 
ذروتہا فى العقدين السابقين من هذا القرن و کان كل مانر كته من ر هر ضەف 
هذا الجيل وعجر أكثره عن تذوق الشمر العربى الأصيل فى تراه الطويل › 
و کان ما فقن به أصحابه » ہم تصوروا أنفسمم نم أصبدوا شعراء عاارين 
بعد أن ترجم بعض شعرمم للغات الادية كانم يكتبون الغرب ولا يكترون 
لقومہم من العرب وكأن شرطا من شر وط الدب الجيد أن يكون مقبولا 
عند غير أهله ( مافعله آمثال غالی شکریمن‌اهتام كير ومراجعة ومح ودرامة 
هذه التماهات ) ولعل هذه الترجمات كانت وج مز. وجوه الخطط الذى بغرى 

بترویج مذا الاتجاه الذى يى أن ينجح إلى قطع ما بين حاضر:ا الاد و بين 
ترا ا من صلات . 


fo — 


واشد کان آشغات هذا الاباء يدافعون ھن مذاهمم ج جج أبرزها النتاز: » 
أن القافية قيد يلتزم الشاعر على e‏ 
وصور وعاطفة » وأن إغلاق باب التجديد وتقييد حركة الفنان فى ابتكار 
مايناسبه من قوالب وأساليب يشل انطلاقة وينتمى إلى حال من الركود 
والجود › خلف لف مما الشحر وتراجع » والرد على الحجتين سبل سير : 
أما الحجة الاولى فمى تعلة الضعفاء الذنن يعجزون من النهوص بأعباء الشعر 
من کل جو انبه وعناصره » وقد لض با الفحول من الافدمین فا رأینانی شرم 
جورا على الضكر والصور ببب التزام القافية » وفن الشعر اقادرين عليه وى 
انث مقسع لغير الغادرين والبعد عن ميدان الادب جملة أولى بالماجزين . 


ما عن دعوى التجديد وحربة الفنان فقد توافرا دا تما على مدي القرون 
وف ختاف العصور والبيثات * خدد شعراء أأعرب وابتكروا وأضافوا 
ما أضافوا فى حدود طبيعة الشعر العردى ومع التزام مقومانه الأصاية فاخت لفت 
ألوانه باختلاف المصور والبيثات a i‏ کان هذا الاہتکار ی أشکال 
الشحر وقوالبه رقوافيه قضية العمر ولم يلبث الشعر أن عاد إلى النبع الأصبل . 
وحين بدأت نمضة الشعر المعاصر بعد ر كود طول منذ ما ,ةرب من قرن عاد 
رواد الهضة إلى اانبع الأصيل يسنةون مذ ويقون . ثم أن دعوى الحرية بلا 
قیود فی آى جانب من جوانب الحياة هى دعوى تقوم على سذاجة الداعى لله 
وسوء قصده فليس هناك حربة مطلقة الإنسان ولا ىء من خلق الله وليست 
الحرية المطلقة إلا الهوى . 


[ ولو اتبع المحتى إهواءم لفسدت السموات والأرض ومن فين ] 
م ٤‏ لو کان للأرض إختبار فدارت کا موی ولو کان لاشمس واسائر 
الکوا کب إختيار جرت على ماتهوى » ولو كان للدكائنات أن لاتخضع لن 
القه السكيرى القاهرة من تجاوب وتنافر إختيار لفسد الكون وبطامت اليا 
ومن سنن الله الكرى أن يكون الناس شموبا وما وأن يكون لكل آمة اانا 
الخاص ومراجبا وتقاليدها والفنون على اختلافا ها انماء قومى » وشر طا 
الأساسى أن تحمل عند قومما أولا وقبل كل شىء وليس مما بعد ذلك 


— 


أن تعمل أو تحسن عند غير » والكلام عن الإنسان ف هذا لجال وعن العالية 
ضار جد وهادم اساب المضة عل الامم اأضعيغة باوج خاص ل لانةوم 
:9 مض إا عل ماز سما وأصوطها الأول وامضة على غير هذا الاساس فناء 


إذات العنصر الاضءف ف اأعذجر الاذوى ' 


٦ (‏ ) 
من هذا الاستمراض لأهداف غزوة الشعر الجر نجحد هذه الحقائق : 


آ ولا ا ن اقب رة واف اروا غات 
ف فرشا وراحوا یکتہون شرا | لغ لنمو ض ورعض صغار اشءرأء pire)‏ 
هله الطرقة ا فا من اشعراض وإرضاء للذأات . 


وقد جرى هؤلاء اأشعراء وراءالغموض ووراء ماهم الياطية والشمو ية 
والجوسية ومتابعة أمثال السروردى والحلاج ومن وراء إحياء هؤلاء الزنادقة 
أاوام من خدام الماسو نية والتغريب آمثال ادو نيس وتوفى صايغ ولويس 
ءوض وانسی الحاج وروسف الخال وسميد عقل + الذين بروجون لاهم 
الوئنية والإباحية والمادية ويستمدون من تراث ااشعوبية والزنادفة القدبة 
مرجعاً لإحیائه وتجحديده » ويتمل هذا بشید الااشاد فى التورأةء واشيده 
وجيران . 

ثانا : طابع هذا الشعر : إصال الصياعة الفنية الأشعر العربى والبالغة فى 
تقةليد اشع راء الغربرين ( المنحرفين ) وهجر الاسالب العربية القدعة لاما لا لاتم 
المصر الحديث و رى الشعر الجديد على حو من الجاسة والانفعال أ كير من 
الاءاد على المنطق والامالة. 


ثالثا : إن التحرن من القافية العربية مغامرة قد تودى بطابع القصي ة 
العرية وتقضى على أصالتما »> ولم عنع الالتزام بالهافية الوإحدة والوزن 
ااواحد ع#اااقة الشعر العرنى من التعبير عن أدق ااعاعر رأث 
المعطات . 


۷ س 


رابعاً : بعد ثلاثين سنة من بحربة الشعر الحر أثبتت الدراسة الى أصدرتما 
جامعة هارفارد فى الدب المقارن أن شعرانا ( وف مقدھ تم ملاح عبد ااصبود) 
متارون بالتیارات الأاوربية فى شعرم ومسر ام »> والتاس البالغ بااشاعر 
ت ؛ س . اليوت ؛ وهذه التبعية واضحة فى الأداء والمضمون ولم بنع هذا 
صلاح عید المبور من الاستطاله والغر ور بقوله ( ۱۹۸۰/۳/۲۷ ذا کات 
هناك إمارة للشعر أكون أول المرشحين ها » تى حين استعرض لنتاجى 
الشعرى خلال ربع قرن بعين الناقد اجد أن مافعلته كان لابد أن ترك أرآً 
واضحا على خارطة اشر العرى . وا اعتقد أن من حتی آی شاعر أو کاتب أن 
عک على دوره › ولا ع عليه اتاد » وهو ادعاء كاذب وباطل . 


وتاریخ اللأدب ااعرنى المعاصر هو الذى محكم طلى دور صلاح عبد الصبور 
اى لايعدو أنيكون ابعالنيار تغربى هابط وساقط »وأنه متأثر بالفكر الغرني 
وخاضع فام الفلسفة الغرية المادهوآةه ةل أدبالباطنية والجو مية و مص طلحات 
المسيحية حى استحتى من لويسعوض إمارةالشعر* «إمارة الشع را لمر ومس رحيته 
ھن الحلاج ھی صفحة سوداء من صفحات الأدب المعاصمر . وليس غريا أن 
يقول صلاح عبد الصبور أن اشمره قد توجم إلى لغات غربة ( وتال الذن 
ترجموه هذه بضاعتنا ردت لينا ) وورد امه فی مہجم لاروس وى الموسوعة 
الالمانية على إنه أول من قحم دى الشمر الحربى نمطا وافدا غربا م يستطع أن 
مضی إإلا فى إطار التبعية المارك.ة والوجودة المغروضة على آفاق اللقافة 
الاد اأحر بمة و بسأهدة المدرسة المارونمة الى تحتوى وتحتضن اإزب القوى 


الاجتاعی 


وصدق الد كتور حدى السكوت عندما قال : أن الدب الذى يكتبه أدبا 
أدب سمو رد ومةا رزه النقدبة ستو رده فکہف نمار إڏن قار ية أدبية 


عر ية وی الأن الأسف تکتب ص فدات من لاما 


an 


۸ س 


)۷( 
وقول الإمام ی الفرج هبد الرہمن بن اجوزی فی کتا به « اليس بلاس » 


وقد لبس علیم ابلیس ‏ آی الشعراء ‏ فأر ام آم من أهل الدب 
وام قد خصوا بفطنة مز وا ما عن غير م ومن خعمم هذه الفطنة رعا مما 
عن زلم » فترام يمون فى كل واد من اا كدذب والةذف وإاجاء وهتك 
الأعراض والإفرار بالفواحش وأقل أحر الم أن الشاعر مدح الإنسان فيخاف 
ان موه فيعطبه اتقاء شره أو مدحه بين جماعة فمطه ياء من الحا طمرين» 
وجميع ذلك من جنس المصأدرة . 


وترى خلقا من الشعراء وأهل الأأدب لا يتحاشون من ليس المرير والكذب 
ف الماح خارجا عن الد > وجممرر الادباء والشعراء إ[ذإضاق مدزق آس تاو | 
فكفروا وأخذوا 5 وم ألاقدار »وقد اسو هؤلاء أن معاصمم یق زاتمم 
فةد رأو أتفس م مسین لنم > ستو جين لالام من البلاد ولم جوا 
قبا جب عليم من امتثال أوامر الأمر ع فقد ضلت فطنتهم فى هذه الغفلة ء د . 


| 


هناك دعوى عررضة عن الإبداع الى فى الادب عن طر تى القصة والروابة 
والمسرحة والمساسلات واعتبارها هى النتاج الأدى وحده» ودو ا سواه » 
مع ألما هى العنصر الدخيل فى اللادب الحد بث بعد أن ظلات الكآبة على الفنون 
الاصلة كالترجة الذانبة والرحلة والحاطرة . والوافع أن اتر یز د الةصة 
والروأية هى عاولة تعر اة فا كانت هذه من الفنون الاصاة فی الادب العرنی 
وقد ابتت الابام والتجارب ادما رای ادا دور امل وی فغ ا 
إلى الاليار والتلاشى حيث لا تبقى إلا تلك الغنو ن الا صيلة القادرة على المطاء. 


هذا وقد ثبت أن الأدب مرن غير قادن على العطاء فى هذه المرحلة لاله 
خا اف عن ؛طر ته ولان الأدب ف أوقاتالازمات لالستطیع ألمطاء وله تكرية 
سابقة فى آبام ا اة الصليبية والتتار ‏ لان الأدب عخطىء مرتين » عخطىء حين 
يظن أنه مستعل بنفسه مع أله جزء امن الفكر لا ينفك عنه و خط محين تى 
( القصة ( وھ جز که من الأادب الى ھوجزء من الفسكر و ڳپ أن سەلل فلك 
وخضع لوجمته الاخلاقية . و لشمد الدكثير من الاد أنه فى الستينات الاش 
وباء سمه ) المة الةصبرة ( من ز ۶٣و‏ ام قصأاصون وصل ,عددم |[ إل الات 
ووصل الاعر بيعضم بآن يول إنه كان خاف أن بزيع حجر من ألطريق 
خشية أن د ته من يصرحا ف وجه ۰ انه قصاص وکن هذه الجافل 


سرمان ماتناقصت واأحسرت آما اضعف الو هبة أو بفعل اليأس . 


إن أبرز ما يدعو إلى سقوط القمة العربية هو خالفتما للغطرة » فهى 
نبت جدید وافد رزع فی تربه الأدب نات لا جذور له ولن 
اتج إلاالحطام » لانه معارض لطبيعة الأدب المرفى »> ولیس طمرورا 
أن قل الأادب العری ھ ذا الضن اذى تعارض مع هته وله من فنوته ' 
ما يكفيه . إن اللآدب العرفى تقل الذ کر بات والرحلة والترجة الدخصة. 
والترجمة الغير ية والتجربة الخاصة فى كل عمل ومكان . 


ا 
وهناك القصة الحقيقية لا الختلةة ولا المقرجمة من الأداب الأخرى » وال 
تصور مشاعر حقرقية ووقائع صادةة » فضلا عن أن الإطار الذى تسرك 
فيه القصة مصنوع إومفتعل وليس طبيمياً هذا الإطار الذى كرك فه ترفيق 
الحكم ونجيب فوط والنى ل يقرأ الناس إلا لاتسلية وترجيه إلوقت » 
إن القواعد الى يجتمد علا الحتو ى الفى هى نظربات مادية غربية قاتمة على 
مفاهیم فروید وما ر س وغیره . 


وأبرز أخطاء القصة الوافدة الشكل والاضمون من الدب الغريى : مفبوم 
الملافة بين الإاسان والقدر » وتباين مفموم التفسير الغرنى لاجتمع واارأة 
والحياة عن مغہوم الفكر الإسلاى » والفارق العميتق بين وضع المرأة ف الجتمع 
الإسلامى وامجتمع الغربى فالمسل لا قبل المسرحية الى تعاب مشكلة خيانة الزوجة 
روح الاستانة » أو اسآسلام الرجل إزاء المرض أو استهانة الرجل بصديق 
الأسرة » وما يتصل بالرقص والغناء والاختلاط الشائن » فد اذى 
الماسو نية القصة - وعنما نقلت الق ة العربية ءن طر بق قصاصین ليست ۵م 
مفاهي إسلامية أصيلة -- وسيلة لنقل مفاهيمما المسه ومةإلى الجتمعات الإسلاءية 
عن طريق ترجمة أعال الإباحيين الغربيين مع تغبير أعاء الأبطال والبلاد 
والموأفع › وليست صيحة توفيق الحكيم و جيب حفوظ ولان عمد القدو س 
بأن تعطى القصة حرية مطلقة فى تغرير الواقع بإدخال الحيال الزائف» 
لتحقيتى هدف همين إلا تطبية] مقيقاً مغہوم الدب الاباحى » فم يرون أن 
القصة فن بجحب أن تلف من الصدق والواقع الذى بتمثل ف امجتمع الإسلاى 
العرنى ويرون أن القصة الفنية أرفع قدرآً من القصة الطبيمية أو القصة الارعاية 
بل بدفعون إلى خطوة أشد عنفاً » وهى دعوام صاحب القصة التار ية على 
آلا تقد بالنص أو بمتزم الصدق التار خی » وأن عله أن يعد تشكيل الو افع 
محيث يتحقق عنصر الإثارة وبذلك تقدم الةصة وضعاً آخر غير الواقع القام 
على الصدق والموضوعية ٤‏ وهم «فرقون بين الحقيقة الاجتاعية وما سمو نه 


لمر ره الفنة . 


ق 


ور ون أن الةصة لا تنجح او ألما حصرت فما فى أحداث تارخية أو وقائع 
طبيعبة وإن كانب القمة له حربة كاملة فى تجاوز هذه المواقف حت اسم العمل 
الفى » فبذا التجاوز من شأنه أن يدخل الغساد إلى القصة 

وقد جرت عحاولات واسعة لإظم‌ار الرواءة ودفعما الى الإمام ف فی الأدب 
العرى باارغم من معارضتها ودفعما إلى الامام ولم تکن ھی بعتا قادرة على 
افتقاد مکا ہا > وکان من وراء ذلك قوی رید أن تظر هذا الفن فى الأدب 
العرفى دم المستشرقون ودعاة التغريب ولو تر كت الةصة لطبيعتما لدقطت منذ 
اليوم الأول وهی فى نظر جميع القراء ليت علا أدبيا أو فثياً بقدر ما هى 
وسيلة القسلية وترجيةالفراع و إن كل الا ولات جلما شيا له آروقيمة هی حاولات 
باطلة . وإن كتابات الأسماء اللامعة ليست إلا روايات غربة غيرت أمائما 
ومواقعبا ولكما ماتزال تحمل عواطف ومشاعر واستجابات لامثل للشاعر 
الى يعرفما الجتمع الإسلای والى كونما الإلام من الرحة والسماحة . 
والإخوة والغيرة على المرض . 

والسؤال هو : اذا يطلب من الروابة أن تصور فساد اجتمسع 
وق فو إقفه الخاطئة بصورة أشد جمالا وتالقا » مع أن الجتمصع 
تسه يتكر هذه الصور الفاسدة ؛ ويدعو إلى التحاص مها ولماذا 
تول القصة الحالة الفردية إلى ظاهرة عامة . وتدخل فما أهواء السكتاب 
ورغباتہمنیتدمير الجتمعات أو عقيق شېو إت خاصة» أن الرواية لاتريد أن تقول 
إلا وجبة نار هعينة مفروضة › سواء أ ازى مار ك.ة أو ليرالية سواء أ كانت 
من أهواء النفس اتی تكتبما ولکنا ليست على آى حال هى الحقيقة › 
لہا تعطى نمسا الحتى فى تيف التار يخ فنقول أن اافن لا عخض ع للحقائقالتار ية 
وهى لاخضع للأخلافيات وتفرض نضا حربة العرض مما كان ذلكمعارضا 
للفطرة أو لے الجتمعات ٠‏ لاریب أن ما بمارض الفطرة لا بد أن يتلام أو 
عوت » فلا مستقبل فى الحقيقة للرواية المرية لاسباب كثيرة منبا أن الوجدان 
الروك الاملاي الجوهر - غير متبياً اقب و ما فى شكابا ا لحالى ونما استنفذت 
ا أضما كوسيلة النغيير الادبى ويوم تصال الثقافة العلمية والفكرية إلى مكاما 
المحيح سوفف تار القصة نبائيا فإن ااقمة المعاعمرة لوست إلا فثات الموائد 


E 


الى راد ہا تلبية الشباب والمراهتين عن حقائق الحياة وعن فېم قم دینېم 
وحپاتم» وهی نوع من الطبل الذى يدق لیم الاذان عن ممرةة الطريتى 
الصحيح هذه الامة ٠‏ وآية ذلك انيار قصاصى العصر وانصرافہم [لی کتابات 
الإوميات الصحفية الى تمل الخواطر السائية اى ليست فی حقیقتما عمل فى » 
وهذا يۇ كد أن ااقصة أو الرواية لم تكن أ كثر من وسيلة للقسلية وازجاء 
الفراغ وقد استخدمت استخداما سا فى تدمير الق الاخلافية والديذية 
والاجتاعة ا حملت من صور الاباحة والجاس والكشف » ولقد أذيع أن 
هناك .۽ أف قم اص تست اکم الأاجيزة الحد ةه م ار اادکلمه بکل 
معناها والتابعين لاهواء المنتج الذى يدفم والخرج الذى صنسع ها ترږده 
اسوق أو تحتويه أهداف أبعد وما تزال القصة ‏ وستظل طوبلا ‏ علا 
موقوتا مرتبطا باهواء الناشر بن والإذاعات والمسارح » لما لامشل مفوما 
[a2‏ المجتمع أو تستېدی حل مشکاة من مشا کل الاس > می ماتزإل 
ا هوی فردیا اصاسہہا ورغبات مکبوته وأهدافی طاعه إلى الظهور ومن 
وراءها قوی توجیمما لتدمير الجتمعات »> وهناك تاؤل واضح : ما فيد 


الجتمع من تصوير الواقع المر أو اسىء أو القبيح المحصور الحدودء ولاذإ 


تعاد صباغته بصورة فنية براقة شد عنفا وأشد مرأرة وأشد قہیحا هن الواقع 
تسمه ولعمم کا نه ظاهرة حقيقية › لس من رسالة الأدب أن يۇدى دوواً 
کرعا يفتح آمام الفوس بوارق الامل والرحمة وإلنان والعفاف إ 


إن الذى حول دون ذلاع هو اانفوذ الغربى الذى بتخذ من إدخال 
الفن الغر بى وسيلة إلى إفساد الفطرة العربية الإسلامة وإفساد الوق العربى 
الإسلاى » ويرى أسانذة الاستمار الفراسى أن الفن ليس كالمغة يكن 
القضاء عليما رة قل وذلك بعل اللغة الأجنبية هى اللخة الر سمية فى التعام 
والإدارة وجميع مظاهر المحياة » ولا ,ستطيعون أن يقعلوا ذلك فى الاغنية 
الجراثرية أو المغربيه وإحلال الأغنية الفرنسية علا ونما الذى يستطيعرن 
مله هو التدنى بالاغنية وبكاماتما والمسرح ولغته والموسيق بأنغاما إلى 


—— 


متو الرداءة حى إذا ماشبت الاجيال الجديدة عتما أذداقما وأنصرفت 
عنما إلى الأغنية الفرنسسة وإلى المسرح الفرنسى » بل أتاح أسانذة الاستمار 
الفرص لفتانين عرب أن يغنو! بالفراسية وهكذا جوا فى خلق المدرسة 
الفنية الرديئة بالجزاثر الى اسر جممورها إلى الشيوخ والكہول وبرزت 
تلاميذ المدارس الليسيات الفرنسسة لجبت أذواقبم فاون هذه المدرسة 
وافصرفوا إلى النون الفراسية . 


ومن ذإك انبعات الاساطير الشعبية الق دة وانيعاث الفرعونيات 
وتشجیع العبارة الاباحية فى الأغنية واانغمة الليرة للشوات . والمحقيقة أن 
القمة والمرحدة سيطرت فى هذه المر حلة كوسلة التعبير »> صحيح أن هذا 
إلون من الادب قد ظمر قبل ذلك بكثير ولكنه سبطر على الساحة الأدبية 
إلآن . كان الجيل السات يتمد على اتال فكان لابد أن يقدم فكرا عبيغا 
وإن يمتمد على ةافة واسعة أما الان فإن القمة وا رة هما القالب السائد 
فى التعبير الاد جملا الكاتب باتفت إلى الناس برصدم وتا بعہم عر عنه 
فى أديه والخطورة هنا أن بعض الكتاب بظن خطا أن القصة والمسرحية 
لاعتاجان لثقافة واسعة »> وكذلك خر التحصيل والقيمة الادبية وخسرنا 
سلامة اللغة لان الكتاب لامتمون بلختم لتقد فتدا القدرة على القياس 
E‏ من كب قية أو مسرحية أنه أديب عالمى ولو قرأ عرف الدب 
العا مى لر ما خجل حى من الكتابة وأسوا ما فى هذا الفن الةصصى المابط 
أن يعتمد الكتاب على التفسيرات امار كية والمحادية جريا وراء القصص 
الغرنى دون تقدير لدراسة الجتمع الإسلاى وجذوره وتیاراته والقوی الدينية 
والروحبة المؤثرة فه » وإن كانت بعض هذه الموامل حجوبة فى الأوضاع 
المتردية الحاليه » ومن مزه اللاخطاء يرات عيب عفوظ بآن سيب احراف 
المرأة ألا خضع اروف الادية وأن حل الشكلة الاقتصادية حول دون 
السقو ط »> وهذ| مفوم زائف » فالمرأة المؤمنة باه لا تکل بشديسا وبا ملة 
«وف قط هذا التبار من القمة لاما تخالف روح الادب العرنفى وإصالته 
وفطرته الى تقوم على الحقيقة الخالمة وستحبا فنون أخرى وإن دل ذلك على 
شی۔ فإ ما يدل على سذإجة كناب القصة وعدم إلامہم بأصو لاللادب ولابفاسفة 


3 
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الماريخ أو تجارب الآمم : سذاجتبم ف قبم الواقع المعاصر سياسا واجناء) 
لذلك فم حین يکتبو ن تبدو سذاجتېم وبساطتېم وضعف تر بتم لالهم م 
قرأو ونما ترجموا واستغلوا العمل القصصى ف أمرين : فى تعقتى أهداذ 
وف المكءب المادى ‏ فقد أقامرإ ادم على البكذب والخداع والقوه و[دخال 
أهر اه تفس السكانب ومتابعة أحقاد الو انين والمادرين والإباحبين والشعوية 
ف تدمیر مقدرات اجتمع الإسلای اذى يناه للقران واختفواوراء شعارات 
براقة كامات موجبه فملى شبابنا أن لا خدعيم هذه المصطلحات السكاذية . 


j 
ليا لاتا‎ 
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لايد أن يكون لنا حن المسلمون موقف أزاء المحمارة الغريية العامة » 
اتی تنشر جناحيما على الما کله » وتتاول أن تحتوی الام بتقدمما المادى 
ومفاهيمما القانمة وراء هذه الصناعات والاختراعات » فى عاولة لفرض 
آساوب عیشما الاستہلاک الاباحى الوثنى » الذى وصل إلى درجة الالال 
وفرض أزمة الإاسان المعاصر › نعم : جب أن لاضع حن المسلہون هذه 
الحضارة ولا نسقسل أمام فلسفتما » ذلك لان لنا حن المسامون حضارة ولنا 
مفہوم إسلامى عميتى لاحضارة وامجتمع قام على ساس القرآن ومنهج القرآن 
هنل أربعة ور قرا ولا اسقطیع أن تخل عله » وهو موم مرن مفتوح 
قابل للاستفادة من معطيات الام ومنجزات العل ومن کل الجوانب 
الإيحابة للمجتمعات › ولكنه يتوقف عند ضوابط لا يكن تجاوزها 
آستمد إطارها من التوحيد الخااص وسل الةم والإلنزام الأخلاق والمسثو لة 
الفردية » كذلك فإن الحضارة الإسلامية تقوم على مفموم أن عطاء الله هو 
للبشربة كلا وليس لامة معينة أو جنس همين وقد قدم المسدون کل 
ما وصاوا إليه من منجزات العل للناس جميعاً وأعطوها الأوربين عن طريق 
الاندلس وكان مفبومبم إسعاد البشربة غير أن الحضارة الغرية عندما 
امتلىكت أسرار العلوم والطافة قصرتما على الجنس الغرى وحده وحالت 
دون وصوها إلى الهم الأخرى وجعلت الحضارة فوم المدثية وألرق ٠‏ 
والتقدم لاهلا وحدهم و اعتر ف الام الاخرى آم متأخر ة ومتخافة 
وليست أهلا إلا أن تسكون تابعة مستعيده » تنب ثرواتما وتفسر على 
أن تظل ذلبله فقيرة بالرغم من أنبا تملا الخاءات ومصادر الروات . 


(۲ ( 
لقد انفردت حضارة الإسلام بانيجاسا إلى الحاة دون سايق عبد 
وانتظار وقد جعت فى جر نشأتما كل المقومات الأساسية لحضارة مكتمله 


SRA 
شاملة فقامت فى مجتمع واضح معام له نظرته الخاصة إلى الحياة » وله نظامه‎ 
الأشريعى الكامل وله منمجه الحدد لعلاقات الافر اد بعضمم اإعض داخل هذا‎ 
انجتمع » وكانت هذه الحضارة وليدة حادث تار خى فريد هو تفزال القرآن‎ 
الكرم »> وکان مردها إلى رجل فل تمد عظمته من أنه ی مرسل من عند أله‎ 
هو عمد ورسول الله صلى الله عليه وسل »> وقد جاء الإسلام نظاما شاملا‎ 

للحياة و افتتح حضارة جدردة حقا . 


وقد ادر عن الفكر الإسلای ظمور مۇسسات أربع : 

ھ‌ الہجد والجامعة والمستشنى والمرصد : 

١‏ — الأسجد لإشاءة الثْمافة اأشعسية وربة ھور مؤمنين ف وحدة 
ملهيرة أخلاقية 

٣‏ - الجامعة : للدراسة والبحث فى ميادين المعرفة كالطب والحسكمة 
والعاوم . 

۴ المستشنى : المارستينات للعناية بااصحة العامة ومقاومة الأمراض . 

»۽ - المرصد الفلكى : لمتابعة سير النجوم ومعرفة مذارات الأفلاك . 

وعن هذه المرا كز تطور المسلسل الإنسانى فى الحضارة البشرية وأخذت 
أوربا عن الحضارة الإلامية المغربة هندسة الجامعات قالقاب العلماء 
ومضامينہم والشعارات والاجازات ( بكالوريا - عن كلة حى الرواية 
الفرد کیوم ) کولیح - کلیه . 

ومن طبيمة الحضارة الإسلامية أن تص وغ الفرد صياغة ءضوبة يث 
بعتزج وجو ده الفاعل بأسس هذه الحضارة وقيمما الخاصة والعامة ويجعل من 
العسير إن م يكن من المستحيل إلغاء كيان الاهراد إلغاء تاما دون إلغاء و جودم 
المسلبه هو هذه الازدواجية التى فشاهدها فى-حياتنا المعاصرة بين مظاهرخارجية 


~e —‏ 
سكس أشكال المنارة الخربية وبين مظاهر باطنية تمكس مرتكزات الحضارة 
ألو مية وجل الصراع دان الل والاصيل ف ذلك ال#رق اذى تعانیه 


الشعوب المسلمة بين قيمما ا موروثة وبين مابيجم على ياتا من تيارات وافدة. 


(¥) 

عناصر الحضارة فى ألتصور الإسلامی أربعة : 

تاعدة إعانية أخلاقة لقافة ومعرفة . 

م جال وفن ۽ س هة صناعة 

وکاہا تدور ف إطار الإعان والاخلاق ) الثوابت ( . 

ولکل من امهو ر الربافى والتصور المأدى طلا وجا وغابة تفار 
إلآخر » وهما رشكلان قاعدتى ترك إنساق متبانين كليا باينا ينتج عنه 
باستمرار اختلاف الحضارة كلما والساوك البشرى فى ظابا ومردودما العام 
۴ اة الإإنسان ولقد قامت الحضاره الإسلامية تعہیرا حl‏ ومارسة [لسانءة 
مشر عة الإاسلامية 6 حضارة صراط مم 6 بدايته إسلام ووسر له جہاد 


وحأاضرة تلام و قم سن ألمقين وفد زت بنا سمل قواعدها وأصو4) 
من الوحی الإهى الذى جلى فه صفات ايه ھال الإا بمة : 

أا إلحتارة الادة بقس مما : 

س اذهب الفردى أو الحر الد مةراطى الرأعالى . 

- المذهب الشیوعی الثوری آر الاشترا ک الملمى أو الاركسى) 
الحضارة فى هذا التم ور تاحسا تقوم بالدرجة الاولى على المادة وتربط ما 
الإنسان معتمدة على کشو فه الحلمة والةنية ¢ وترتہمل بااظطروف الرشر بة 


وملاإساتما غير المستقرة سواء فى ميدان الحكم والسياسة أو فى ميدان العم 
والنقنيه حيبت تتردل الاحكام والمعطيات العلمية والاخلاقة تبدل النظرپات 


س دق س 


وقواعد الانطلاق -وأوز أخطار التصو ر المادى أنه بربط الإنسان بقوة علا 
بد له لله تمارك وتعال : ھی الأمة والعنصر وال والعةل والحجرب والزرعم وألاذة 
والإنتاج وجعل هنما آ هة تعبد . قول الدوس هكسلى : إن للسئون الجسون 
الأخيرة نمثل تققر؟ كبيرآ فى التوحيد واتجاها حو الوثنبة فى صبادة 3ة 
كالطبقة الاجتاعة والفرد والامة. 


إن الأصل الاصيل الثابت هو س وجود أله ل التصور الربای للحياة 
فالمعرفة الانسانرة عدودة داجما وغير قطعية ابوت فهى قابلة لان تتفتح هنما مرة 
بعد مرة آقاق جديدة . ولذلك فإن التصديق الإنسانی بالغیب الإمی هو اس 
ابت وھو مصدر سک نة النةس ومو الغاية » وهن شأن هذا أن ك یکون 
حضارة إبجابية إعانيه مثلة لكل جوااب النفس الإنسانية مسعدة للبشرية » لآن 
موازين المير والشر فيا وقواعد الاخلاق وضوابط الحياة الفردىة والاجتاعة 
مستقرة » على مرونتها لانها تصدر عن حقيقة وإحدة ثائية كرى : هى 
الحقبقة الإهية. 

أما العام اليوم فإنه يعيش الحضارة الضالة إشفاقا وعجزآً أوتسلطا وقبرا 
أو غفلة وافتنانا غير متنبهين إلى انيار المحى الإنساى فما عيث ترداد الجرام 
و تحط الاشلاق وتنحل الروابط البشربة ويتفاقم القاق والمرض والاميار 
العصسى وادمان الفور والخدرات ورفض المياة بالانتحار أو بالميش المت . 

و قد أدان الحضارة الغربيه عاماؤها و فلاسفتبا م بەر ون واه اس 
الخطر وينادون «ضرورة إمعادة إنشاء الإنسان من جدید فی ضوء نظام چ ود 
ولیس بدلا للنظامین المذين کان العام لا: الإسلام 


( عمد قاب ) 


(€) 
- إن حضارة الغرب قد عجرت عن الحافظة على القيمة الإاسائية الدضاراتث 
ی قامت اساسا على المادية وم تم تطورت مفاهيمبا فى ظل عوامل . 


ھ۳ سس 
ات فاعلية ال تغلب فنا [طلاق العْر ار وتز ر حو أنية الإنسان ۰ 


وقد عرز عن هذا المعى اکر من اٹ ءَ ارف 


س قول لاسکی : لد فقدت الحضارة ا ف فسا وا ماما الق 
حيو ية القيم المقافية الائدة وعجرت عن تحقيتى الوفاق بين عالم امال الأاعلى 
المتمثل فى كتابات الإنانيين وبين قاق هذا الواقع الحافل بأهوائه 
و وة 4 أن الحفارة 8 م Û‏ ن الك .ولوف 

والإلحاد یع اله لمعا پیر الثقافىة والقيم الأخلاقة ورة تذر بشر لیر 


من حباة الفرد وحباة أجاعة. 


۴ س وبری ارول تو نی أن اة الحضارة الغربية هى (الدين ) 
ويةول إن الحضارة الغربية المتدهورة لا مكن إنقاذها إلا بالدين > ذلك لما 
مصابة بالمواء الروحى الذى حول الإنسان إلى قزم «شوه بفتقد عناممر 
وجوده الإاسانی وەش لحد الآدنى من حياته » وهو حد وجوده اایادی 
فسب » ما رصیبه بأمراض السأم الروتينية »> وفقدان المدف فى كل مايأتى 
خواء روحی عول الجتمع إلى قطیع بر کض بلا دف › کا تر كض القطمان 
دوا تفحص لعى مسيرته الموجاء كا بطر المدركون أحانا إلى إعلان 
انشقافم علبه » وبرى توينى أن الحضارة المتدهورة لإعكن إنقاذما إلا 
بالدین الذى ری التوازن بن النفس وامجتەسع قدر ما 5 طاقة البشر 
وطبيمة الدنرا : 


٣ ٠‏ س وبرى بعض الباحشين : أن تبعية الحضارة الحديثة لأخلاقات 
الحضارة الرومانية واليونانية فى عبادة ا لجنس قد أسلمتما ءرور القرون إلى 
حتاة الاباحية وتطام الث وابط الى لابد منما فى توجيه الطاقة الجنسة إلى بناء 
الحياة لاندميرها وقد عق هذا الا تجاه عوامل كثيرة من أهما موقف 
مفسكرى السكيسة الأوائل من الجاس واعتباره خطيثة وقذارة بحب القسامى 
ليما درن أى مراعاة لحقيقة وجرد الدوافع الجنسية فى الإنسان علبم 


پذلك خففون برعة عبأادة الجن ف اأشعءوب الأرريية الي ورتا دن 


الحضارات ااسايقة ميث آدى إلى المسكس وواد رد الفعل العنيف وذاعى 
لعدم قدرة الإنسان على اقل غرائزه نتيجة للصراع العنيف داخل الافس 
الإنسانية ولقد انفجر الكبت الجاعى فى صورة إباحية معتورة أحاا 
مقسربلة بسراييل التدين الظاهرى ومنما تخطيط اليمودية العالمية فى العصور 
الأاخبرة لنقويض انجتمع الغرنهى المسيحى من الداخل وتفجيره جنسيا . 


۽ ويقول الدكتور اللكس كاريل ( الإنسان : ذلك اجبول) : 
إن الحضارة العصربة جد نفسما فى موقف صعب للها لاتلاتمنا . لةد 
نشت دون أبة معرفة بطبيعتنا الحقيقية إذ أنها تولات من خبالات 
الاكتشافات العلبية وشموات الناس وآوهامہم ونظر بام ورغباجم » 
إن م سمات هذه الحضارة : إإن المادية رر ای تتسم ہا ضار تا 
لانقاوم الو اقل ي ا اما تسحتق الشخص الماطنى و اماف 
وأامفيف > أولثك الذين حون الجال وحشون هن افتاه أخرى ڈیر 
اال .وقول عن سبب الحراف الحضارة ومصيرها : 


جب أن يكون الإنسان مقياسا لكل ىء » ولكن الواقع غيرإذلك 
ہو برغب فى العام اإذى ابتدعه » آنه يستطع أن ينظم داه يسه 
لانه لاعلك معرفة صاية تطبيقية » ومن م فإن التقدم المائل الذى أحرزته 
ءاوم الماد على وم الحياة هى إحدى اللكوارث الى مانت منها الإنسانية 
فالبيئة التى ولدتما عقولا واختراعاتنا غير صالحة ء ننا قوم تعساء انتا 
ننحط أخلاقيا وعقليا . إن الحاعات والامم الى بلغت فما احضارة 
الصناعية أعظم مو وتقدم مى على وجه الدقة الماعات والامم الأخذة 
ف الضعف واآى ستکون عودتبا آل البررية واهەجية أسرع من عودة 
غيرها لما ولكننا لا ندرك ذلك إذ لیس هناك مامحميا من الظر وف العدائة 
ای شہدها العمل حوطا » وحقيقة الامر أن مد يتنا مثل ااد بات او ی قتا 
أوجدت أحوالا معينة الحياة من ا أن تحمل الحياة نةسها مستحيلة لساب 
لازال غامضة 


— of 
ازس الحضاره الخر ية‎ 


.وقد أجرى عدد من الباحثين تعليلا واسعا حول ازمة الجضارة الغربية 


أولا : مضادتما للقطرة الإذانة والما اهدرت خم اث ص الانسانية كجاس 
وفرد ونوع وقد بدآت فی ظروف جعلتها تنفر من الد مثل عادته وحارینه 
معاداة حاقددة وعبودته لذاته وشمواته وكان الممراع من الكتيسة ودعاة 
الاصلاح فى أور ا والحكم بأن الدين لا صلة لة بالل لذاك كانت ( ادي ) 
[خص مات الحمضارة المعاصرة و یکن للم > ية مو مما اأشامل مكان 
فا فضلا عن هب روات الا٥م‏ الختاغة بعد استمارها ومي) أختلفت هذه النظم 
لادی فاا سان فى قاعدة مع كة هى النظرة المادية للانان وججافاة العقائد 
الدشية وهذا مناط عجزها عن حقيتى ال مادة اشر بة ( دکتور عمد الدسوق ) 


( انا ) آن الخطاً الضادح الذى وقعت فيه الحضارة ال ماصرة هى عزل الملم 
عن الةم ومازال هذا الخطا قاجا ومازال المل)ء فى اأشرق والغرب لا برون للق 
prie li lele‏ أو مل £ مماملا م › و هھ شا هض (لاس لام إلحذارة 


الأعاصرة لاا ول عن عبأدة اله ( تارك وتھال ( وعہدت إاادa‏ وااشمو أت . 


) ا ( البشر ية الوم فى أشد الجاجه عقردة تنقذها ما هي فيه من ضلال 
واعراف عن سواء السبيل فقد أفاست كل النظم الوضيمة تى سادت ف العصر 
الحجاضر فل تکفل لاس جباة الام والاستةرار وإ جاہت عام اللاضذطراب 
والصراع وإلمزق وقد ءارضت إللخضارة الد-أاصرة اليم 1 لد نة اصح 
وجرفت البشر يةئ ګار الادية وال صر وأراقة زلدماء وأنخذت فرإغا عةاثد يا 

للمجتمح وۆl‏ افا ٠‏ 
) راا ( ايدو وة الفسكر العرفى سو دها الوجدأن المتشام کل آرمادها 


ومظاهرها فى الآداب والفنون والفاء.ة والاخلاق والسياس ة » وأن هذة 
e — r‏ 


ق اس 


الايداوجية السودادية المتشايمة ( کا يقول سير کرم ') تنشر فی وسم فطاق فی 
عام الغرب افطار عن لا عقو لية الحياه وعبث الوجود » وقد أصبح المفكرون 
المقشامو ن رشةون هحجات هسر ية على فکر رومن بالتطور الانسای ومن هنا 
فإن الوجودية هى آخر صحات الفافة الشاؤمية و عد كير من الاين «صدر 
اشام إلى القول بالخطيثة اى تطارد كل انان ف الغرب . 


( خاما ) اخفقت الحضارة الغر بية فى صسع الانسان أو تربيته أو ل رة 
سا جا ته فقد حر مته الرا: والتوازن ومنحته القاق والجشع وسحہت من ته 
بساط الامن والاستقرار » فنحن جحد أبر نسبة للانتحار هر فى اكثر ال ول 
رقیا مادیا کاو رد وسوسرأ» وترى الوجودرة تشجع على الانتحار من الحراة 
ای ھی عہث وسام وغسان » وکان أخر مظاهر ذلك الانتحار الججامی اذى 
صدم العام بېشاعته حيث اشرق زعم جاعة هيكل الشعب ( جيەس جونز ) على 
انتحار حوالى تسمائة شخص من اتياعه بالسم م اطلق الرصاص على صد غه 
وظہرت ف ار طا نيا جاع ات ی شعار ها , خلص من حا 
بارادتك وبطرقه سل » وتا هذه الماعة روأجا ضخماء فضا عن الرشو ات 
وعصاباتالاضرابادو الفضاثح و اجو اسي والءص ابات والطابو را لامر والموء اد 
والماما ء والكلا كس لولان وعصابات ألهر بين وظواهرالمنف ف لقال والجر عة 
كبجاعة اهبیین والرد کوز»و من تجاوزاتما أا لانعاقب على الز :او لا نعترهاجر مة 
وف الدول المتأثرة بقانون ابابو ن يقصر جر ية الزنا المرأه المغزوجة ولاعق 
لازوجة أن تطالب بالنفر ق بینماو بین زوجم ببب الزن [لا 1 ۱ لېت وفوده نی 
بيت الروجية أكثر من مرة » وااشادع الأور. بمج بالموهسات وااشاذين وحى 
صاروا هم الا ية » وقد أباح القانون الاجاز ى العلاقات الداذة مالم تكن مم 
قار » و كذاك صار لاشاذین جمعیات ونقابات فی الماتیا وامیکا وبلدان كثرة 
وقد نشا اهود فى ( أورايب برسی ) کنیا خاصا بالشاذین جنسیا فی آحد 
٠‏ أحياء نيو يورك المعروفه بالكثافة او دية » وقد اتسعت حر كة الشاذين بذضل 
٠‏ رعاية الصميو نة العامة ويقدر عدد الشاذين نى الولايات المتحدة ب وعشر مليونا 
وقد عپنوا حاخاما شاذا الكنيس . ا 


خه قق سه 


وتحتاج فرنسا وغيرها من الدول ثورة المومسات بطالين بالاحثرام الاجتاعی 
ووضع حد لاضطماد رجا ل الامن e‏ 


وف نیو رك مليون ومائتا ألف شاذ والح ر كه الصهيو نية تستخدم الشاذين 
مع التبرعات لإسرائيل وهذه أخطر علامة مر علامات إعطاط المضارة 
الاوربية ققوطم) ال)ادى وإ امنوى» وقد كتب فى قوط الحضارة : كو لن 
ولسن وتو بی وكامو ر وزحاروف وآخرون أشبتو! با تحار م خلال isl.‏ 
رغم وصوهم إلىأعلى المراتب مجم ستیفان زفابج » ونذشه وههنجوای . 


ولا ریب أن نظرة المقلدن الشرقيين هذا ااسةوط الحضارى خميرة » فى 
ېدن طم الشخصية الإسلاءية ليتحققوا مبتغا م »ن‌الذو بان فى هة الغرب 


والاعراف فی تبارات الاستم)ر . 


) ساسا ) ومن‌علاقات سةوط حطأرة الغرب : (ظاهرة این) ومغالام 
الى تباغ حد الشطط ودلا لتہم على روح الانتقاص على اجتمع الغربى الفاسد وتصور 
هذه الطاهرة مدى ما تحدثه الجتمعات الغربية من آثر على العلاقات الجنسية تحت 
نير الجتمعات الرأسمالية ترتفع فما صيحة الجاس والصراع ااطبيمى » وقد كان 
سارتر فنطرة بين الوج-ودية والماركسية 2 جاه مار ڪوز قنظرة بين 


الما ر كسبة والقرو يديه ۰ 


(سابعا) منأخطرظو اهر الحضارة الغريبة : [ظاهرة إنتحار العلأء اله م ين 
ف الانتحار] وقد زاد إساع هذه ألظاهرة فى الجتمعات الصناعية المد هة خم و صا 
فى الوحدات الحضر ية الكبرى » بل وإخاذھا طابہا وبائيا إلى د ما 
لدى بعض الفئات جرد مشال : فنالى السا وكذا إرتاطما بيعض 
أاظو اهر الاخرى وتداخلما معا » كظاهرة الادمان على تعاطى لخدرات والجنس 
٠‏ وار والمسر» حى ارتقاما دى بعض فئات الجهة المفكرة ااستلة فیا تممات 
الاستملا كية إلى تو ع من فلسفة ( الخلاف ( ودعو ة بعض ألتمأ مين دن حير ة 
امعضارة المعاصرة وتأزمما وإفلاس بض مناحما إلى ما بشبه الات حار الاج اى 
باراذم للجوانب السلبية ( مارکوز ) وإصرارم مع ذلك على السير فى نةس 


-— 0۹ س 
الأسيرة الاستلابية والعدوى والوباء م بتوقف عند المرضى بل أنه تجاوزم إلى 
الما جين ها معیإنتحار أاملمأء المتخصصين فى دراسة الانتحار وأحدن شال 
یذ کر انتحار أحد صیرآے الدراسات الاجتاعية والنةسية ف الولايات اأتحدة .۰ 


إن المعرفة العأميه ر غم عقا م تعطه الاق ق الحاة بقدر مأاعةه ديه دواەل 
الشك فما وفقيما . إن الإنسان الذى اذ من ارضاء رغباته وشاع غراتزه 
الادية مدا لاشك سیتتمی باننمانه » أما الإنسان الذی بری أنه يعيش کا هو اى 
وإن معرفة مما تعمقت > وفاضت فى قطرة فى حرط للعرفة الغائبة هو الانسان 
المتوازن الذى استطاع أن بوارى بان رغباته وقيمه ویمادل بین غراتره ومڅله 
( دکتور رشدی فکار) : ۰ 


إن وفاة علماء طب القلب بالقلب » ووفاة الداعى إلى أن عسل النحل بطل 
الحياة وھو فی صدر شہابہ › هذا پةے دللا جددا على أن الإنسان لم بت من 
العام إلا القليل وإن أصالته الحقة ىف تواضمه مما أععلى من العرفة » وأن هذ لك 
غائية المعرفة الروحية وأسيبه المعرفة الملمية » وإن هذا الفہم الإسلاى بقوم 
عليه وجود الإنسان ومآ له » فان صدق الموقف لابجدد إلا عل مستوى غائية 
المعرقة الى م ارك بعد وای ھی رەز عام اله تارك وتعالى وکاله العارف بكل 
شیء لانه هو الخال لکل شىء . أما أن الانطلاق من مستوى الجزئيات فى فم 
بعض معطيات الوجو د من خلال إلا كتشافات والختراعات فقد يدفم الإنمان 
إلى السكةر خالقه و إحلال تسه له وعلیه أن اعرف آنه أراد أو م برد ه‌ازال 
مسیراً بقوانين الكون الخالده الى تتم ذوى العقول الواعية الشا كرة عظمة 
الحوك والمسير ها : 


( إا خلقنا الإاسان من طفة أمشاج نبت ليه خعلناه سميعاً بصيرآ ء نا هديناء 
السبيل إما شا كرآ وإما كفورا) . 
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مار اللحضار ه عر دة 


إن الصو رة الى تقدمما الحضار ة الغر بية بشعة غابة الشاعة فى كل جال من مالا ته: 
فى بجال إدمان الخرء وإل بيار الاسر › وظاهرة الجر عة . 


- إدمان الجر هو المشكلة الأولى نى الغرب وهو القصة الأول فى الدول 
الشيوعية والح الد كتاتو رى هو سبب لقبال اناس على الكحول . فقد ار تفعت 
معدلات إدمان الخر فى الملاد الشوعية ودولأاشيوءية يشربون م مکوتآون 
نقيجة ديكتاتورية ا مزب الشٍوعى الجا ولان خر هى السلعة الوحيدة المتاحه 
فى السوق حبث بتفق البو لن دبول ۹۸ ۳ من دخوهم عل الكحول 
والادمان . 


+ موجه الانتحار الجاعى تعود إلى أوربا ( دن مجله اريو الابطالة) 
[ofr‏ »ب نشرت الاحصائیات الدوليه أن مابزن على لف شخص بنتحرون 
يوميا فى المالم أجع » وأن الذين عاولون الابتحار يبلغ ورال فة لاف 
شخص لى اليوم الواحد » و يعبر الانتحار من‌أعقد وأخطر اشا کل الى عاف منبا 
الناس و تحتل الولايات المتحدة رأسالقا تة منا لدو ل الى تسجل فما أسية الانتح ار 
عل معدلاتها وتمثل اليابان الم كر الثاى . 


م - طبیب ازى بحلل أس قومه و يقم أخلاقمم فکتب خدرآ منذراً 
من (الانحلال الاق ) و تدهور الةم والمئل الملا ويقول ستصيب الجيل الجديد 
أراض سر به لا أول 4ا ولا آخر مله عاجزاً دن متا رمه حياته وعن الإيداع 
الفنى والعلمى ونسبة تلك الامراض بين أطفال المدارس الى زادت ۷١‏ فى الماثه 
ھن العام السابى هين آفة خلقية کالسوس تنخر فی کیان أمة كانت وما من الامم 
اامظينمة تنم ار. مكانتبا. بين دو ل المالم > وهكذا حدث للأمبراطورية الرومانية 
اى اصلىبخلقباً اى أوإخر سى ازدهاره) حى أصبحت الاميرات والنساء. 
الشيات رشتين ااشبان بأغلى الانمان ثم تضعبمء فيا يشبه الحرم ويقدمن هم 
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غر الاطعمة وإوتدين أغر الشاب ولايعود لاء آشبان »ن سل سوى 
Ol‏ م والرياضة لتربية عضلام للبحافظة عل لاقم اأمدنية تی اتمم 
سیدانک وهكذا دت للاومراطورية الاو ية الی انہارت الق فما فأ حبت 
کلاب الاءبراطور ا کل فى صحون من الذهب الخالص » ولااً کل سوى أعر 
قاع من الخ طعا فا راط رى تة عل دن رر ا ا 
خارج أسو ار الةصر » وهكذا حصل لاإمبراطورية الأو بة الى اضحت فما 
الدعارة عملا شاثعا مشرو ءا يشرف على البيوت السرية الإميراطورية لفسا » 
بل يقال آنا هی الى كانت تمتلك البيوت فليس علما الالاف من الجبات 
فتفتح بوا أخرى جدوده حی ضج الشعب وآنہارت حصون تلك الاءراطورية 

النخرة على رءوس اصدا ہا : 


۽ ظاهرة الجر ية فى مريك حديك كل من زار الولابات المتحدة » ققل' 
المارة بالرصاص والمجو م على البيوت» والمعتقد أن أول أسباما انندار البطالة 
أو الخدرات والاقر أص بين الشاب والفتيات » يقول إحصاء أن ثلاثين أف 
شخص ينامون على أرصفة الشوارع » أو مقاعد الح داق فى نيو يورك لاجم 
لا رستطبعو ن أن ددفعو 1 ءار مسا کم وهو عدد بشع ف مدرنة من أغل 
مدن الدنیا انتشر الکو کین نی آمریکا انتشارا کہیرا پباع فی بعض 
مدارس ااینات . ١‏ 


ه ‏ بيار الاسرة الغربية ( اامحف ‘(Avr /Y[Y°*‏ 


أعلن الد كتور لويس هيلمان مخطط الاسرة الأمريكية إن العقم اذى يقصد 
به حديد النسل يتزايد الاقبال عليه فى أمريكا بسرعة مذهلة ون .م فى الا" 
من الأزواج والزوجاث الامریکان سوف بصبحون عقماء ملول عام و۹۷٧‏ 
وذكر أن تعقے الرجال والنساء فی مدن الساحلين الشرق والخرى قائمة على قدم 
وساق و لکنا تسير فى بطء نى الولايات الوسطى ون الجنوب وقد أجريت علية 
مسح فی سان فر سكو او شرت أن ۲۹ 7 م الازواج والږ وجات الذبن 
طابو ا تمقی مم قد عقموا بالفعل › والامہات اللو ای ہلغن سن ٣م‏ قد أعلن 
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أسرھن مما يكن من الاولاد والبنا . وب هن ه٠‏ سنة تقرياً من الحصوبة 
والإبجاب والہن بضةن ذرءعا بتناول حہوب هنما مل وتحسين أثارنسيان تناول 
الحبة بوما ويؤمن بأن التعقم مضمون جدا » وقد بدا بتعقم الااء فى مرکا 
هنل سنوات أا تحقيم إلرجال فقد بدا نتشر انتشاراً سر عا منڏ ربع سذوات 
هذا وقد أثيي صلماء جاممة فلور ردا الأمربكدة الغخفاض معدل الخصوبة لاى 
الرجل الیک وأثبتت الدراسات التعددة الخفاضي م« مدل الخصوبة لدى الرجل 
بوجه العام فى إلدول الصناعية 


۹ س سجلت الد كتورة آبرن هکان استاذه عل ااغس بجا معة کالفور ا 
ملاحظاتپا الطبية أثناء قيامما بعلاج ثمانية آ لاف ٠ن‏ المرطى بالاضطراب النةمى 
ودوفت تشخيضا لأسباب أصابه بعضمم بأمراضن بدنيه كقرج المعدة 
و ارتفاع ضط الدم وأمراض اقلب والحساسية والاضطرابات المعنوية 
وغيرها وارجعت ذلك كاه إلى المبالغة فى التطلعات ومتطلبات الحياة 
العصرية واقتناء الفاخر من السيارات والزو إرق والادوات المنزلة وأجهزة 
الأرفيه وأحدث الازياء والطموح إلى تقليد الأخرين عن هم على مستوى ٠‏ 
اقتصادی أرفع بأتمجة م تمل کون صم وبردقون آعھ ا ٣م‏ وأن ٩۰‏ 1 
ري الأمراض النفسية الشائعة فى العصر الحدبث ١م‏ درها اموم الناشته من 


افشغال البال تجمع الكاليات . 


۷ وبعد الد كتورسالم جم أن النرهى معول نقو يض الحضارات » وأن 
الادلة تشير إلى أن تعاطى الخر ولو بكمة قل لة بور تأثيرآً سيا على قدرة 
الإنساننی الم عل الأشباء وعلى ممارته اليدو ية و فاو انون رقي إل :ان 
إدمان الف ر أدى إلى الإضرار بالاقتصاد الةو عى نترجة إخفاض الكفاية الإنتاجية 


۸ فى الولابات المتحدة الامر يكية عط الشباب فی حیاتہم اتی فقدت کل 
مامت الى الدين واجتمع رصل e‏ وها مأ دفع ما یقرب من‌الماسون شاب وشابة 
إلى منظمات تتخذ الدين أو العقائد الجديدة ستارآ لأعالما رم أشمر هذه 


e 

النظمات کن .3 الوحدة راسا رجل هاجر ھن کورا بطلق على سه اسم 
( دفيدس مأيح فون ) أىالشمس مقدسة »أا الثىء القمرى » توجه هذة المنظمة 
نشاطما نعو الشیء الامریکی ویقدر [تباعما پنلاثین آلف شاب أمبكى بطاقون 
على أنفسم اسم القمريون » وينتشرون فى مختلف آنكاء الولايات وتتنافس هذه 
المنظات فا ا E‏ ڏو اجه غضب أولہاء أمو رالشاب وسلطان البو لیس‌و ا جہات 
الد ية والتقليدية > وأذلك تعمد هذه المنظات آل [ستخ دام غسیل الدماغ 

و السيطرة التامة على الشباب أو الشابة حى يصبح تابعاً سمل الانقياد . 


٩‏ هناك جاعات تعلن عن نفسما ألما تقدم أفضل طريقة للانتحار » هذه 
الجاعات تاۆرواجا ف ر طا نا حسث تضاعف عدد أعضا با وأصبحأربعة آ لاف 


خلال شمرين » والسؤال هو : المدنية الغربية إلى أن ¢ 
و 
وقد أدان الحضارة الغربة كثيرون , 
١‏ - آدالما سولجستىن العالم الروسى امروف قال : 


إن الاأسہاب المؤدية إلى إنفجار عالمنا ردو وأضحة للعبان وهى؛ إنقسامه إل 
قو تين عظمتين ملك كل مناقو ة كافبة لتدمير الما لم .هذا فىحين أن عالنا تقاسمه 
شروخ أ كير عمقا وأكير عدداً يبدو هناك ما ,مى بالمالم الثالث . 


والواقم أن هناك أكر من ثلاثة ولكنم) لا تبن هذه العوالم جيدا لاننا 
عدون عا جد کل حط اأرة أصبلة دامت قروا طو بل ۆااسەت کی شمان 
مساحة وامعة فيا من الأأرض هى فى إلو اقسع عالم قام بذاته ملىء بالالغاز 
والمفاجثات الى لا حطر قل الغرنى : تلك مشلا هى حالة المين وحالة المند 
وحاھ العام الإسلای کے وصا اذ حا آمتداد ته ف إفريقيا ۰ إن م سود 
الغرب من أوضاع تہدد بانیاره ترجع إلى أن العالم الغرنى منذ ناء المصور 
الوسطى وإك» ەر اأنمضة آخز مجر ادبن 0 وشمرد على اقيم الروحية.» وعحط 


۴ے 


من شآلما ‏ و يحمل القيم المادية هى أساس حياته وعور أفكاره » وبرهان تقدمه 
اوم صدرشمادته . الرفاهية المادية فی كز شىء » طءوح الفرد مادى » وعود الرعاء 
مادية » ثقافة الإذاعة والمحافة والتليفر يون مادية فى مادة أكثرواستلاك أ كر 
مقتقبات أ كر » هذا التفكير المادى المنطاتى بلتنى فيه الشرق والغرب » فإذا كان 
الشرق ماديا ملحدا ر ميا ( الاتعاد السوفيى ) وک فاسيفة الدولة »› فأالعرب 
يصل إلى نفس النتيجة عنطر يتى آخر: طر تى الانغاس فى المع لحة والمادة وحب 
الاقتناء والاستهلاك وحضارة شأنا البحث عن الاذة والاستمتاع واأزيد من 
الرخاء لا بمكن أن ت.كون حطارة سائخه تهاب : الموت وتكره التضحية » فى 
تناز آمام خصومما خطوة خطوه طاءا لأسلام . إن الغرب كا هو الان فاقد 
لمحتة الداخلة مما أخفت ذلك مظاهرالةوة والرخاء » وإن فاسفة الغرب تعتر 
أن الإنسان خلق #سيادة وبالتاى فإن كل شىء جب أن يكون لم لحة الفرد 
ولكن الإنسان كا خلتى للحياة فقد خاتق اموت و بالتالى فلابد له من الإمان : 


الإعان بالته وبالةم الر وحية والمعنوة وبأن رسالة الإنسان هي الارتقاء إلى 
قم أعل ولیست جرد ا أك . 


۲ س و امل السبدأبوالمحسن‌الندوى : هل سعدتالدنيا بال لحضارة الأوربية 
ويقول أن الأوريين قد فقدوا تمادل القوة والاخلاق _ والتوازن بين العم 
باهو من الحياة ادنيا - والدن » منذ قرون فل تزل القوة والمل فى أوربا بعد 
النإضةالجديدة رنموان علىحساب الدين والاخلاق > ومز ل الأاولان فى إرتفاع 
وإرتقاء والآخران فى إأخفاص وإأعطاط حى بعدت النسبة بي ما ولشأً جيل 
كأى ميزان صقت إحدى كفته بالرأى وهى كمة القوة والعل » وخفت كفة 
الأخلاق والدين . وبين بتراءى هذا الجيل لاناظر فى خو ارق المناعة وعجائب 
الكون وتخيره لامادة والقوى الطبرمية اصالحه وأغراضه وكا"نه فوق البشر 
إذ هو لا بز فى آخلاقه وأعاله » وى شرهه وطمہ ه وى طيشه ونزقه وى 
فسو ته وظلمه عن المائم وااسہ باع > وا هو قد ملك جميسع وسائل الحياة إذا 
هو لا بدری کدف یعیش ذبا هو قد بلغ أاغابات فى الكل .ات وفضول الحباةء 
إذاهو ام يعرف البادىءالاوليتوايدهيات اعياة الإنسانية والدية والأغلاق 
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فبراه بريد أن يصعدإلى الساء ق بريد أن ,ناطحالجوزاء وقد خو لته ااملومالطبيعية 
قوة قاهرة وهو لا بحس إتم اها كطفل صغير أو سفيه أو مجن ون للك أزمة 
الأمود ويؤتى مفاتيح الخرائن فمو لا ريد أن ربعثه بالجواهر الغالية وبعش فى 
دماء الناس ونفوسمم . وهل الججت حضارتما إلا عنصرة الجاس والقومية وهل 
رجت إلا جاعات النافس والمز و ملأت الميادات النفسية واأصحات بضحابا 
الإدمان على الحدرات والتائعين . 

٣‏ س وقول باحث متمکن : ألم يلوا آن الغرب يعانى اليوم من فراغ 
آخلاقی خطیر نقيجة نحطم الةم الدينية ؛ كان يكنى هؤلاء وهؤلاء الاطلاع على 
عض الإحصائیات عن معدل الاتحار ف الو يد ؛ واادسمم المكحولى فى بو لندا 
مليون ونصف ملو ن طفل غير شرعی لفتیات غیرم‌تزو جاد. فی أم ,کا برسالة 
دڪتور اه ۴ تقول إن "|٠٦‏ من المتزوجات فى مركا بمارسن الجنس 
مع غير اُزواجېن و من بات الجاءعات بعتمرن المعاشرة دون زداج لست 
إا وإن الخافس ليسوا مرحلة أو شکلا حط ار یا و اکم ظروا کرد فل 
۵ا کس لا خلاقیات اتجتمع احافغاة وسوء توزيع الدخل والاحتكارات وانقياد 
الطبةة الوسطىف خلاف رأسالمالدو ن مجادیء و تعلیق المر ی للخنفس الام یکی 
دون فم لفاسفة اأياسة عنسفه تعلمه مر وسائل[علام جاهلة تنةل له ااصورة 
دو المضمو ن و يقدمون لا فتات من كلام وطبخات فجة علينا أن أزدردها 
ونفممم| على آنا حضارة الغرب ؛ والواقع أن كل حضارة مر مراحل نمو من 
الطفولة إلى الشيخوخة م الموت فمل عت أن يستخدم جزم غير مقہول من 
آخلاقیات هذه أو تلا ونسميه -حضارة الغرب . 

۽ س ورد کشیر من الباحثين انميار الحضارة إلى ( الرف ) ويقول : 
عندما وجه اجتمع المتحضر إلى التر ف بفقد مبررات وجوده ويتجه إلى المابة 
و إلى التدمير ليفسح مكانه لنجربة أخرى . وقد وصلمت أعلى درجاتالترف والانى 
ف بلد کالسو يد يتم ركز على رأس القائمة فى احصاة ة الانتحار العالية » ذلك 
لن غنى البطون قتل الأرواح الخاويه وخاق نوعا خطيرآ من الانسحاب 
ھر المیاۃ أشنع هن الانتحار وذلك عن طريى المويقات والادمان 
على إخدرات a‏ 


س 


۰ و ری آخرون أ فة “ل ( ھی قوی مەاول هدم الحضارة وأن 
اقض الفسل خوار کور على الاجاج وکان مل أقدم امور من أسماب 
زو ال إلحف ارات والامة ألرومأدة )ا رفه آھاہا ورقد عشم تناقص 
نسلمم وان هذا ااتناقس من اتات [مار نارم . 


وروی من غیرم أن ( الاخلاق ) هى من أم العوامل العنوية الى 
بتوقف علا بقاء الحجذارة أو زوالا > فضلا عن ظاهرة إنتهار روح 
الاس والتشكك والتمزق والتشاؤم > وقد أشار الاجتاعيون إلى أنه عندما 
تضعف الأعلاق وبتفشى اللو والفساد يبدا نجم الحضارة فى الاقول 
وتظہر بوادر الالعطاط وترافق عوامل العف العنوى عادة عوامل 
الفءف لعل واجسمی a‏ ۰ والشہوات إذا ذهیٹث بأمة ضعف بنوها 
جسمیا وعقلاً وأصحوا لا قوة دم 5 مواجبة الاماض . 

وأن من أغطر مةاتل الحذارة الغربة ذلك الاستعلاء من الحضارات 
وقد| e pr‏ ۰ 

وقد er‏ رو جيه ا لغرب الأاورى رعةدة فة أطلتق علا تسمية 
) مر کب أأمظمة ( الأذى سال دون تم الإإاسان الغرفى للح ارات الإنسانية 
المغابرة لحتارته الختلفة عنيا وحص بالذ كر المح ارة الغرببة فالاورى 
لا ينظر للشرق العرنى إلا نظرة التكبر معتير | تفه ابن حضارة آثبتت 
تفوةما بتطور إلاله والتقنية . 


ولقد حاول الغريون أن بقدموا لحضارتيم ولفكرم صورة براقة 
لامعة على آنا شىء مقدس لا يعتوره النةص أو الغطاً > وهذه اأصورة 
فما مبالغة كميرة وھی ادف انتةاص الإسلام وفکره وحشارته 
البقاء لأا لا تنبت أمام التحقيق العلمى . ۰ 


[ ما بود الذين كفروا من أهل الكتاب والشركين أن زل علي 
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من خیر من ربک ] فإن الفكر الغری فى حقيقته ليس إلا فكرآ بشراً انزع 
نفسه من همرم ادن الى وسار وراه أوهام القلمفات ومفاهيم المادية 
والؤثزة > دەر هنا جاه ذلك النتار پ والتارض بن ال دازس 
TT‏ 


تقو ل اأسيدة برجت هول : كنت كسائر الغربمين أ کن أحقاداً وشکو 6 
وشات حول الإسلام وحاث تغیبر مفاجیء عندما شرعت فى قراءة 
فةرات من كتب الإسلام وتأثرت غايه التأثر منماتى الناقشة اى تنالت 
فكرة الخالق والخلوق ؛ والحياة بعد الموت . 


إن القرآن عوذج هندسى بديع كمل كل كل جزء هن أجراله بقة 
وهذه الماصية الإسلامية هى الى تمارس تأثير ها العميتى فى النفس الإتسانة 
اذا نظر ت ل أحکام الإسلام و تفصملاته وجدت ؤه خپر هاد اة 
إجتاعية اظفة نيق من قيم خلقية صجيحة ۽ فالمسلم يذ كر اسم الله 
ف ميدأ کل عل ومن هنا م ااترابيل بهن حياته البو مية وده فتزرس 
الحباة وتفسجم . 


وقالت : إن الإ لام يستطيع أن يؤثر تأثيرآ عميقاً فى الجضارة 
الحديثة ( إن العام الغرهى يعيش اليوم فى ظلام » وليس هناك أى بصيص 
من الامل فى قيام الحضارة الغربية يتوفر سيل لتخليص النفس الإنسانية 
من حير تیا وآ لاما فكل من يعرف الوضع المحقيق لامجتممات الغربية 
بامس هذا القلق وهذه الحير ة لعالمية اى تختفى خلف بر يق التقدم والإبداع. 
المادى والانسجام, اللطيف فى الالام وبين مستلزمات الجسه ومتطلبات 
الروح يكن أن عدث تأثيرآ قوي فى أيامنا هذه وف الستقبل . 


0 — 
مستقيل اللخض ار هة الإسلامة 


أن مستةبل الحضارة المالمية رهن مستقبل الحضارة الإسلامية ؛ فالحضارة 
الغربية قد دخلت مرحلة الحاق ولم يمد فى إستطاعتبا أن تمطى شيعا 
عابي ( غير ماديانما الترفه ) والتى تمطى معا اقلت وااتمزق وأزمات 
التدمير الاجاعى والمخلقى » وفيه بات واضحا أن الامل معلتى بااقوة 
القادرة على منع الإنسان مطاحه الروحية إلى جاب المعطبات المادية وأن 
المعطيات المادية فما ام وان تكون قادرة على إسعاده › فقد إرتفەت 
اسبة الدخ-ول والموارد فى يعض بلاد أوررا على النحو الذى جملا فى 
القمة وما زالت هذه الدول تقاسى أشد ألوان التمزرق وفہا أعلى اسب 
للانتحار والقتدل . إن الحضارة الغربية اليوم تقدم أبشع صورة للإاسان 
فى محال التدمير والقتل ولا كانت ( أخلاقية الحضارة ) هى حجر البناء 
الأول فإما إذإ فقدت هذا الاساس فما تطل ما الحباة فستظل الملاين 
القائمة ها مدمرة منبارة . ۰ 


أما ,النسبة: للمسلمين فإن أكير الخطاً هو الاسقسلام للنمط الغرنى ۽ 
وأسلوب العيش الغرهى ؛ ونسيان الهوية وفقدان الاصاة ؛ أن ادف من الغزو 
التغربى القائم هو أن تنصهر الحضارة الإسلامية فى بوتقه الامية ؛ أن الا ٤اط‏ 
الحضاررة الإجتاعية .الغربية "اى يراد [حتوائنا فى داخلما فاسدة ۽ خن نطااب 
بالمودة إلى المنابع وجب أسلوب العيش الغرهى » لقد كان الغربيون فى 
آم التجريب الإسلاعى قادرين على الاختغاظ بأصالنهم . أن الشيوعين 
مع الغربيين لمم استقلال أيدلوجى ؛ والبايان ها مع الارب استقلال منمجى 
فىكىف عکن لور أعظم الحضارات أن ينص مروا فى حضارة الغرب الإباية 
المادية الوثنة . 


أن الحضارة الإسلامية هى وحدها الى تبنى الإنسان القادر الجامع بين 
المقل والفلب . والمادة والروح والدنيا والآخرة . والمؤمن بالالتزام الأخلاق 
والمسئو لة الفردية والجزاء الأخروى ۰ 


۹ س 


وإن أوربا اليوم حبلى بالاسلام : هذه الإعدأذ السكبيرة من المسلين 
الى وفدت عل وربا يشر يقرب ملاد وة سما سہة 1 سلاهية عصمرياً ٤‏ 


١‏ ھ بالعر بية ولا بالفارسية ول بالربر ية ولا با قنز به وبل وة آور: به 


رث ھۇلاء جمیهم) و معا عن سما « [خوة الإسلام» اة اة م 


الواحد وهی الى فى تقديرى ستجمل عبہ الداعوة إل شوب الغرب 


قياسا على ما سبق فى التاريخ من موجات متزابدة الاتساع كلما بات 
المرا كز وهذا تقدير دعاة الإسلام من أمثال الدكتور عبد الحل خفاجى 


آما الحضارة اه رة فد وقعت ف أزمه الاقول ٤‏ ولم تەد لك 


[مکان تخل آزمتہا الغا نة 0 وذلك عو د إلى عقم اتر ية الى ۹ف فو قا ¢ 


وفساد المواء الذى بكتنفما وهى تقفز ابوس ا من ااتقيض إلى التقبيض 


آل أن وجدت أغرب حل سان افرح » ادوس هکسل € تم ادر 
وجعله £ متناول ايح کا مشرو بات أإروح.ة و تبغ وذلك له عير مج 


الإنسمان الغرنى ¢ وھکذا آری 


فشل الدين وفشل الخروج من الدن » وفشل الديقراطية وفع 
الدكتاتورية وفشل الرأعمالية وفشل الماركسية وفشل البيرالية والاعة 
والوجودية وقد تنا الكثيرون أن اا م ساشېد حضارة عظمة تقوم 


على سواحل الباسفيك تفوق الحصارة القانبمة الآن على سواحل الاثلاتييك 


حضارة ملونه عل ٠‏ الضاء الشعوب الاونة أ كر 


يقول جيرالد هيرد فى كتابة ( القيمة المحلقية الثالثة ) : 


أن أرب هس و متف وتکیمه القانون العلمى ق کل شىء ٠‏ ”ی 


غدا الإنسان آلة قابلة اللتحكيم واتحكيم » ما دام كل شىء ماكية فكل 


ES SEE‏ له ولا قیم له » إن کل .ما بلك | الغرزب 


هو القدرة لی التصفيسع و أأقدرة ەو حدھا قد الله . 
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لقد أدرك الغرب أن ( مادتيه ) تحمل عوامل فاه » ولذا تمد 
أل الفسكر ف الغرب مشغولون باأبحث عن ) سر ( £ 2 تدم 
٣ی‏ مض اة 5 ف ند قبلا اأبحيد بل E‏ حاضرها عل الذور ء 


وهذا هو السر ف المع بين المتنافضات : دعوى العا)نية الى ترنض كل 
ماليس عقلانيا وقبول الاساطير وااشعر والمہاريشى والفكر الوثنى اذى لايقره 
أعقل ١‏ إن العرب بعد أن فد اانه بالا بدلوحیات الو جود؛ ده » ءاد رذهب 
إلى الشرق ويبحث عن البوذية . واترقانا والماريثى » الذى يتآبله وهو رافح 
رجليه إلى فوق » وبعد أن فشلت الوحودية دخولا إلى اه.بة تدخل الأن مرحلة 
المہاریئی والتجرد وتم درها اشرق > وهو حن بث عن ادن اجى دده 
( حركة الحوار ) لتقنعه كذبا بأ نه ليس هناك فوارق بين الاديان » عن طريتى 
القول بأن أساس الاديان واحدوهذا حقو ىكن قبل أن يقم الاغراف 0 
بواسطة رؤساء الاديان . 


وهناك الدعوة إلى امودة إلى بدائية الإنسان الاولى بين أحضان 
٠‏ الطبيعة والغرائز «اريا کا جاء » وهذا مر طلالات المادوتيه والجوسيه 
والوافية التلمودية الى لاتريد للإفسان الغربى أن .دى إلى احق » وفرق بين 
هذه الدعوى وبين الدعوة إلى ر الفطرة ) الى جاء با الدن الحتق بعد آ¿ عدت 
البشربة طور الطفر لة » وتخلمت من الأوان واا ظبر وال حر والخرافات > 
إن هذه الدعوة إلى العودة إلى البدائية التى حمل لواثما طوائف البية وغيرما 
من الفلسفات الرافضة التى ابتدعت نوعا متطرةا من المواجس 


الدعوة الأول دعوة ضالة مصلة تدفع إلما الفاسةات الوجودية تحاول أن 
تمض الدعوة الاصيلة فى المودة إلى الله . ومن عجب .أن الذين كانوا دعاة 
الماديه محملون الأن لواء الدعوة إلى مفاه غريبة هى أقرب إلى مفام الباطنية 
والغتوصه» كانم افتقلوا من معسكر الاد اقرف إل مسك ااروفة 
الصرف ٠‏ وليس هذا هو مفېوم ادن الحتى إا عفېوم الامالة هو القاس منایع 


— ۳۹۸ 


الوحی والإعان يالله الوأ د الاد ا التلمود ية الو دية لا ترف آن an‏ 
القافة العالمية إلى انه وإلى الإصاله ولذلك ہی تدفعما غو اأروذيه والغنوهية 
إلى أرض المسلبين تحت أسماء كثيرة : تحت اسم الفكو الجر وتحت امم البائية 
وتحت أسى ال ماسو نية وتحت اسع العلمانيه . 


۴ س وول فلاس الحضارة العربة مث الأوربون عن طرق 


ونحن المسلمون نشعر أن لديا هذا الطريق . أن فكرتا الاساسى قادر على 
آن يقدم لاء ما ربحثون عنه .إن هؤلاء الوم معذر ون لان‌طہعة لالم حى 
[عاجاء لکمل الةاموس ١‏ قود الحباة قىادە ەة › ولسكەل النةص الأذى 
وجد فى نى اسرائيل حين انصرفوا إلى المادة انصرافا كاملاء حتى أك 
لنقرأً التوراة المكتوية بأدى الاحبار فلاتبعد فما كلبة واحدة دن اليوم الأخرء 
( سرطره المادية ) وبدون آن رتوا بالقو انين الماديه إلى الاله » حتى برى الله 
جره » من أجل ذلك كان لابد أن يأى ألا بل وليس به سوي الشحنة أدينة 
الروحية ۰ لس له نظام حباة حت ی تکمل أانقصس الذى ی [سمراثيل فلے) أ مهات 
لأسيحية لم تجد ما يكمل ها منهج الحياة فاضطرت إلى اا جیات م جاء 
الإسلام مع رین أمور الحياة وششون الروح ولذلك بد أن القرآن 
ينص هلى أن بنى اسرائيل املوا القيم والروحانيات ويدهو إلى تبج 
جامع البشرية . 


هذا هوالمنطلق الحقيق لاحضارة-. ةو لار نو لدتو ينى:الأن يعبر أن التفلد 
الإسلامىف خو ة الإنسان للانان هو مشل عل بوافق اف الم رالاجتاهة 
وهو أفضل من التقليد الغرى الذى أدى إلى قيام مشرات الدول المخيرة ذات 
السياده على ساس الاختلاف القوعى » ومن المأمول أن رستطيع الما الإدلاى 
( وتقول الإسلام ) إيقاف انتشار هذا الداء السيامى الغر ى » وذلك دن طرق 
الشعور الإسلاى بالوحده فالوحدة السياسية والاجتاعية فى هذاالعصر الذرئ هى 


۳4 س 
طرورة ءاجلة لا عن ہنی الإفان أ کر من آى وقت مى ) وڪن نقو ل أنه 
ن إلاخاء الإنسانى وحده وکن الإسلام دم للحارة : المدل الاجتماعى 
والرحة والاختلافمات الحدودة بالحدود الاهية . ولکنه قدمم)] بشروطه : 
شروط إسلام الوجه لته وإقراد الام بأن اه تبارك وتعالى هو الصائع والخالى 
وهو الذى يدم هذا الكون كاه ونه .اب الفضل على الإاسان فيا منحه من 
عل وإن الإنسان لابد أن قم الحضارة على مفموم الله ولابه تارك وتمالی 
وأن يقيم انجتمع الربالى أساساً ؛ أما إصرار الحضاره الغربية لى تألية الإنسان 
وتقديس العةل واعتبار المل ما أو تبه الإنان بقدرته وله سق تو جه إلى تدەیں 
غيره والاستملاء فى الأرض بو صفه الجاس الابيض الذى صنع الحضارة فذه 
كا من الاباطيل التى تحول دون اسلام الي ارة والجتمعات وچا أله 
تارك وتعالى . 


ولقد کانت آم نكية أصابت المسلين فى العم رالحاضر هوالفتور والتخاف 
عن الإماك عقالید ف حضار تمم * م ف شە ورم رمد با لقص واعتقادهم 
أن طربق انقدم هو طر يق ااتقدم الاعی لا آتی به الغرب ( ا لادی ) من آراء 
ونظربات أن أخطر ما هناك هو التندكر ألكلى لحةيقة الإسلام التى لاتثيت 
القدم إلا لخالق الكون . يقول مالك ابن بنى : إن الإدلام برىء ما وصل 
اليه الم امون فى عصورهم الاخيرة من خف ولا مرجع | اذلك إلى تدهور 
أخلاق المسلمين وبثاء 8 على هامش الدين بعيدآ عن تا لقّه ومر هنا 
استطا ع خصو ممم أن بلجوا عليهم ديا هم وإستعمروا أرضمم وإسابوهم 
أعز مايمدكون ولقد کان اانظر , بات والافسكار الماحدة هى الى درمت كيرا 
من الدبانات والمال والنحل وغر تما فى عقر دارها ولكنها وقفت حاثرة أمام 
الإسلام فام تستطع صرف اتياعه عنه بالرخم من سالب الةہر والعسف 
فاہا ل تقل القوى النامضة ماتر يد ء سددت ماما إلى الج الاسلای 
فاد نظمه . 

¢ س وما بطلاب هنما البوم اکشف عن جوھر الحهارة الإسلامية ا 
عمل کا [ قول الد كور اتی عن على : 

e ) 


.ا 
(آولا) ابراز الأصول الفكرية ذه الحضارة بصقة خاصة وعدم الأعصار 


ف سرد المنجزات الحضارية الجرثية المتتابعه مع التسليم بإمكان فم لما در 
الجانب الفكرى . 


(ثانا) ضرورة حليل المقومات الحضارية فى رسالة الإسلام ذاتما مثل 
تقرير كرامة الإلسان والدهوة لمارة الأرض وعدم الانسجاب من الايا 
وا کید واجب المؤمن ف اأعمل وااسکسب وابتعاء فضل آله تممه ؛ والس 
الطيات وأخذ التريية المشر وعة وإقامة الدوله المنظمة وتحكيم أاشريمة الماداه 
الثابتة وتقرير معنى الماعة المتضامنة سياس واجتاعيا ء عليا وعالمياً ۽ وتربة 
فسكر المومن ووعيه إلى جانب إحساسه ووجداله . 

() العناية بت كيد ارتباط المنجرات المادية والفكربة دى السواء ى 
تاریخ الحضارة الإسلامية بالقرم الإفسانية الى دعا الا الإسلام ومن ذلا اه 
الأأصول الدينية التى قامت عليما منشئات حضاريه متعدده . 

١‏ - تماليم الإسلام فى النظافة أدت إلى الاهتام پإنشاء موارد اایاه فى 
المساجد وإنشاء الجامات العامة والخاصة . 

۲ -. وتعاليم الإسلام فى رعاية الجائع والعطشان والضميف قد أدت إلى 


تشر تى اأشفعة فى ۰ أحکام الف ه وإلى إنشاء لاس له ودور الض. اف 
والایواء وار بطه 


۳ وتماليم الإسلام فى شأن طلب املم قد أدت إلى التعليم بالاجد 
بالدارس وقيام مرا کز البحتث والخقاةة والمكتيات ۰ 
£ س تعاله4 ف الرفق بالحيوان ۰ 
@ س قدم نظام ألوقف شو آهد معارة عن حطارة [نسازة نامل وتان 
اجتاعی مان . 


( دابا ) مکانة العقاثر والفقه والاضول ۴ الحضاره الإملامية وآثاره' 


0 ت 


الأخلافية والأوكية والاجناغية من جبة وأثارها التنظبمية الو لمن" جي“ 
آخ ری › وأصل الأصول اذى قام عليه هذا اترات هو انکتاب وال ية 6 6“ 
وها الاسان الى قام غله تاریخ الإسلام وحضارته ومفتاح مما م وضو عا ۰ 
وا ٤‏ اولقد کان للاجتاد دوره ا ف ارب چ اروف ت 
والحاعات امتطر رة 


(٠‏ خامسا ) بالنببة لنظام الح ف الإباام ر لإسام اتفامیل 
والاشکال لاختلافی ازمان. وال > ویعی بوضع الأصول والمپادیء اہ اة 
تعت عنوان النظم الإسلامية ( نظم الأسرة والجتمع واتعام والاقتصاد ), مع. 
ملاحظة ارتباط نظام الإسلامية عبوما بالعقيدة فنا تستمد آم التبا وحضار تا 
وتز .ها بالفسية اة النظم وفعايتما ( الامامة - القضاء ‏ الحسبة ( الام 
با معرون وآنبى عن الندكر) الظام الجبادءالزكاة ل حقوق الفرد وحریال ته 
الأساسية فى الإسلام وعلى رأس هذه الأصو ل العامة عقيدة التو حيد وأثرها فى 
تشكيل صورة الاولة ونظمبا : وف لى الو هية.البشر وتحرم مالم ا 
إلرضا فى العقود وأثره السباسىء والساواة كيدا عام » والڈوری »وحکمووحا ة 
الامة الاسلامية والعدالة الاجتاعية ) . 


ه - قول أبو الحسن المامرى فى كتابه [ الاعلام مناقب الالام ] أحق 
الاديان بطول اليقاء ما وجدت أحواله متوسطة بين الشدة واللين وها كانت 
ماله توازن بين حقوق الحسبة وحقوق الروح » وبين اامم ران المادى للارض 
و بين العمراز ن الروحی للانسان کا توازن بن هله الحا وال اة الاخرى فدرم 
اإزواج والحت على الفردية وترك طيبات الرزق وتشريع الانتحار لتطرير 
الروح واخلصما من أا م الجسد وخطاياه » وذلك پاحراق الجد أو إغراقه أو 
التردی نی الجہل › کل ذا قود ملاك الحرثوالنسلوخراب العمران ويتعارض 
مع الحضارة ومع الحياة وعرمه الاسلام » ويقرر العامرى أن الإسلام يعطى 
أمية كبرى للقوة المادية » قوة المال وقوة السلاح وقوة الدولة کا يعطى ام ة 
كيرى للقيم الروحية فيجمل الأخلاق أساسا التعام کا جلما أساسا للسياسة 
اساسا ر ب( وحربالإسلام حرب أخلاقية ) ر كانت الهو دية قد غالت 


و 


فى تقدبر الةو ة المأدية وإذا كا ات المسيحية قد غاا فى تقدير الةوة الروحية ن . 
الإسلام هو دين التو ازن المت بين الناحيتين عل آساس ا علص آسانی فی 
اأطسيعة البشر ءة وان کاہما ی وړی لقم الااسان 0 کذاك فان الإسلام 
حرر الااسان من الما تی الطبیعی فلا لاعكم عل الانسان بأعتبار الطبقة الاجتاعة 
أو القبيلة ويتمز الاسلام عن بجتمعالساسانيين والرومان الى لايسمح الةرد 
أن بر تق من طبقة اج اغية إلى طب آعلى مہا . 


إن هناك حقيقة وان هى أن هناك le‏ ادى وراأءه عام غير مادی ۰ وإِن 
هناك اسان ا داخ عالم غير مادی اى دين أو مذهب آو ثظام ممل ادا 
مهما أو يعلى أحدهنا على الأخر فإنه ينقصه إذلاك عاصر خفاير من عنادمر 
الحضارة وبدون هذا امنصر لاعکز ن إحراز تقدم حقیقق وال جانبان الرو-ى 
) العقيدة والعمادة والاخلاق والتقافة وما الأداب والفنون) والمادى (ااسياسة 
والاقتصاد جزه نها والقوة الحربية ادولة والعلوم المادية ) ھا ەتكاملان 
متاسکان لا عکن فص لېما ف لاان ارم e‏ الإنساتى . 


لاب اللت رر 


(١ 


عن المسلمون تومن رأن للإسلام منهج إقتصادى كامل : هو منج الافتصاد 
الاشلای وأذلاك فيحن ننظر إلى الذظر تين : الرأسمالية والاشترا كية : نظرة 
و|حدة » حن لانعتقد أن [حداها تصاح لامجتمعالاسلای فلا ںاما بحت 
موضع شك وامتحان شدید فی بيبا ومو طا » وقد جامت الرأسمالية مزخلال 
وضع اجتاعى معين عرفته وربا ثم جاءت الاشترا كبة والشيوعية رد فعل 
لاخطاء تى وقع فيا النظام الرأالى » م نقلت التجربة إلى مجتمعنا الإسلای 
مع سبطر ة النفوذ العمسكرى والسياسى الغرف الذى زخف إلى بلادنا بقضد 


وب ووا واستغلال موارها E‏ م فود فرض ألنفوذ الاستعارى هذا 


النظام عل بلادنا أو ضما کت سرهار ته وی عول دون مکيا هن امتلاك 


إراد ما ¢ والانطلاق باقتھادھا وووتما غلل الحو الذى کا هن الانتغاع 
ا »> وهن ۴ سيار أرب على امام الإسلامى ووهه فی قہضنه وفرض ۴ ليه 
ظا مه الربوى العارض مام إلعارطة çel‏ الإسلام ومن م اختی منج (لافته اد 
الإسلامی تحت ركام الاحداث وذاق المسلمون ويلات النظم الربويه والنبب 
ووقوعهم تحت الفروض المقيلة وم أصحاب المامات التي تباع بأرخص 
لمان وعاشوافی مؤامرة البورصات والاسم واأسيدات وحرموا من رواتہم 
بابداعات الدول البترولية الكيرى لثروا م فی مصارف أوربا وأمر یکا وجاءت 
بوك ذلك عة اذهب و العملات الو ر وة 


هذة هى القضية ااكبرى التى بحب أن يعرف ال قف المسل أبعادها : 
كيف يفعل النفوذ الإجنى محاصرة الاقتصاد الإسلامى فى داخل 


۲ وکیف إضع روات العالم الإسلامی فی مصارفه ونع وصوالها 


۳4 5 


~~ و کیف ستو عب الأاموال ای - :مض البراة ال اوا والفرب 
ويفتح لما أبو اب المواخیر ونو ادى القار فى كان والریفییرا ولاس فجاس 
وفی کٰ لاد المالم فيحرم آهل الملاد من رها و آھدر للاجاتب : البلاد الى 
اشتهرت باأحوم والدواجن والحاصيل الزراعية تصدر إلى جيع أعاء المالم 
وما ملايين المواطنين يعانون من‌الجو ع» هذا على الرغم إمن أن مأننتجه الأرض 
الزراعية ممكن أن يكن حاجة هؤلاء المعدمين ويكفي للتصدر بكميات كثيرة 
الخارج »> وعلى حين تعانى الدول المتقدمة من اتخمة والاسراف الاستپلاک 
تہانی ارول الفقيره من نص المنتجات الضرور رة لاعاشة مو انا 4 


( فلا ۸٠‏ فى لمائة من أطفال اابرازيل لا بأ كاون آبدا إلى جد الشيع 
ول پاناولون الحم إلا نادراً فی سین جد أن دولة مشل فرنسا وستورد من 
اللحوم والدواجن مايصل نسبة استبلاك الغرد منبا أعءلى اسية ف العالم و نفس 
الشىء فى الولايات المتحدة ) . 


وف بلاد کثیرة فی العام الإسلامی إوجد هذا الثل > يث تاحصر 
المروة فى طبقة حدودةجدا ء طبقة كبار اللاك ورجال الاعبال انين تمتعون 
راء فاحش لقيجة لسوء توزيع الثروة ولك تحصل السكومة على عة صمة 
تعمل على تصدير ر وتا الحيوانية والزراعية كالمن وااسكر وال كا كاو ودصير 
الر تقال ا جمد والدواجن ) وهكذا فإن أى درل مصدرة للمنتجات الحيواني ة 
والز راعية تصبح بلدا للجوع والجفاف . 


وف إفريقيا حسث توجد الثروات امعد نية والسكو بلت والمنجنز و او جد 
الجاءة و الامر اض والتخلف حصد السکان » وحبث تلتہب هله ار وات المعد نية 
قسمه بين الرأما لين والشيوعية تحت قناع الماهدات الاقتصادية واستلال 
الأشواق » وتقدے الدیو ن والةروض وال جزاء وف بلاد صغيرة من آفر رقا 
هبت معادن ويفط عملايين الدوالات » فضلا عن أن الصادرات تشتری ہما سلع 
من الأسواق وکالیات وقرف . 


وهناك خطة تقسيم مناطق النفوذ بين الدول الكبرى » المناطق الإسلامية 


س 


وحدھ| ھی ہ مر کر الصراع ¢ وتباع أسعاز ساس التفو يض والمبادلة 
بأ رخص مھ من أسعار ١إ‏ اسوق العالمية. 8 os,‏ 


ولقد حاول المعسكرين إءطاء صورة ة الصداقة والبذل والمعاونة ف 
المشروعات ما يان نى روع المناصرين عدا السك أو ذاك کا يقول 
دكتور إبراهم دسوق إباظه » - إن هناك سباق شريف من أجل صداقة هذا 
العام us‏ الصورة الحققة تشير إلى أن هناك صراعا دمويا بين 
العملاةينعلى أرض الفقراء من أجل ثروة الفقراءي ومن أجل السيادة على الفةراء 
وحةبقة هذا الصراع الدمرى على أرض الفقراء توضح الاساليب الما كرة الى 
تصطنمبا عناصر هذا ااصراع الاستمارى هدفه فى الحقيقة تجويع المالى الإسلامى 
ولبقاء الم مين فى مقام التخلف والانفكك من رو ابمل دنم وقيمه وتمالمه ف 
فيم الحياة وفبم الرابط بين الدين والدنيا » أن أوجب الواجبات على المسلمين 
أن بأخذو بالوسائل الى خلصمم من الفةر الاستم‌اری وتحررم من العبودية 


الاستعارءة 6 وأن أأمة د الإسلامية م مصدر .الطاقة ای تحرك ف المسل إرادة 


العةل » وتعبر به من فراغ ال جاهلية إلى مراقب الجباد 3 كير وترسم له القیمة 
الحبة الى م الوقود ادام للإرادة € ’ 


هذه هى الحةبقة الى تخفیبا قوی که e? E‏ رافة كاذ » ترمی 
نى الاغاب إلى إعطاء ااناس مفبوما زائفا - قد يستمدونه من الإسلام 
والإسلام بریه منه جعلېم بقبلون, وسلموين يوضع رواتم تحت أقدام 
الاقتصاد الربوى العالمى وبينه وهذا وإغا وقويا الوم حين بدأت الصحوة 
الإسلامة قى تقدما غر فوم إسلامى" للاقتصاد من طريى المصارف 
الإسلامية » حيث نری ذلا الاتقضاض ,الشديد على هذا التیار وحزبه 
يعنف لحساب المصارف والربو, ة ل بقاء الامو ال والثروات الاسلامية فى 
أيدى خضوم الاسلام > وهن م ری هذه الطائفة, :من ااشعو بين وأعداء 
أوطانہم وأمتہم ااذين بحاو لون تيز الربا وزالنظام الاقتصادى الدخيل خدمة 
الدول الكرى . 


جهو 


— ۴۷۸ 


وقد وقع بءض الملباء ف هذا الحظورتحت قناع الاجنباد الباطل » والادهاء 
بأن هناك متغيرات وهل هناك اجناد مع النص »› وهل مر ااتذيرات جاوز 
حدو د الله وا لدف هو سد الطريتى أمام المسلبين حى لا وستطيعون أن بتخذوا| 
طر ةا إسلاما الاقتصاد فيتحرروا من نفوذ النظام الما مى الذى أثيت فدلي 
وفساده فى بيثته الأولية حى علت الصيحة فى المالم كله تطالب بنقاام إقتصادى 
عالمى جديد ينقذ البشرية من ورطتها . 


ولیس هناك غير الإسلام » ننا الآن نملا خران أعدائنا بالبلايين فوق 
البلايين فى ين أن أبط ما نقضى به مقتضيات العقل أن تتكون لنا مصارفا 
ومۇسساتنا النقدية الحاصة نأصدائنا أن تسموا بغير ماهم فيم إتباع التلمودية 
أصحاب العجل الذهى ودولة الربا المالمية . 


بول الد كتور شاحت الا لمانى : د إنه بعملية رياضية يتضح أن جع امال 
فى الأارض صار إلى مدد قليل من الرابين ء ذلك إن الدای يربح ذاتياً فی كل 
عصلية بينما امدين معرض الربح والخسارة ومن ثم فإن امال كه نى النماية لايد 
أن إصير إلى الذى يربح دائماً » هذا هو الحال الذى عليه أصحاب النظام الربوى 
فی یھی هذا الحال ی البلاد الإسلاهية > والاستغلال الربوى هنا والاحتكار 
الافتصادى هناك ونظام الفائدة «قرر ومعمول به فى بنوك البلاد الإسلامة . 


آولا : فساد نظام الر با 


تجن نعرف أن النظام الاقتصادى العالمى الذى يتحرك فيه العام كله ما فى 
ذلك امال الإسلاى _ هوالنظام الربوى الذى صنمه امود وأخضعرا له تاف 
الامم سواء أ كانت إشترا كيه آم رأسمالية » واليوم المسلمون بتطلعون إلى 
امتلاك إرادتہم عب أن بلةسموا انبج الإسلای الاقتصادى لتحريرآنفسم هن 
هذا الطغيان المدمر » فإذا استطاعوا ذلك قدموا منج الإسلام إلى البشرية كلها 
بوصفه عامل السلاهة الرجة والعدل الحقيق بعد أن استغزفت إمبراطورة الرا 
عختاف مصادر البروات على تحر مسرفی › ما ېدد يشر بة فى غدها ویجری 


— ۳۷۹ = 


هدا الاستنزاف ف جال الکالنات والترف رالاحلال الاجتاعی وذلك ی 
بزداد أصحاب اللا بين الود ثروة وتسلطا » وهو خطر يكاد مدد لقتصادنا 


ولقد إتجه امس لمون منذ فجر حر كه اليقظة الاسلامية إلى طرح قضية الربا 
والفائدة ومدی الاخطارالی تترتب علما والآًثارالتیآنآجتا فی إستنزاف ثروات 
الامم الإسلامية وفتح باب الاستدانة للأمم والدول والأفر اد ما نتج عنه ضياع 
هذه الأروات وانتزاعپامن أصحا ما > مثال ذاك ما حدث فى ااسنوات العشر 
الأولى للاحتلال البر يطاتى لمر › حيث ظہر على رأس كل قرية رجل يونا نى 
یع انر برض بالربا » واضمار أصحاب الاراضى والاطيان تحت ضط 
الخور ودوز اليعاء والمسارح وغوانة الراقصات إلى رهن ملا کم والافتراض 
هپا حتی کان آحدم رشعل سيجارة لراقصة ٠‏ بورقة من ذات العشر جنيمات تم 
ورت فأصبحت ورقة من ذات اللمائة جه وجاء فى الإحصاءات الرسمية أن 
٠ (‏ فى المانة ) من الأروة المصربة ول ف السنو إت العشر الاولى إلى أيدى 
المرابين الأجانب» ومن شم فقدتعالت اص بحة حنذاك إلى إلقاس(اانظام الإسلای) 
أساسا للاقتصاد » ولكن نفوذ الاستعهر مقاط استطاع أن يفرض هذا 
:نظام الربوى على المسلمين جيعا فى مختاف أجراء العالم الإسلای › کا خصح 
عدد من الباحثين المسلمين للأوضاع المتردية وأعلن قبول نوع من الربا ودفع 
نو ج آخر إلى التضرقة بين الربا الحرم شرعا وبين سر الفائدة وعقدت. ف دار 
العلوم ( ٠۹١۸ - ٠۳۲۹‏ ) ندوة دعامتما الشيخ ( رشيد رضا )إلى إعلان آولى 
الأمران البلاد فى حال الضرورات قد يتيح احظورات . 0 


٠‏ ركان السيخ عمد هيده قد خدعته [حدى الشركات الربو ية بتقدح سوال عن 
فوائد مدخرات البرید فأفتی بقبو ها م تبین له من بعد حطاً ذلك فکان أن رفع ` 
الفتوى من الطبعة الثانية لسكتابة ( رسال التوحيد ) وقد اجتمعت الاراء ( آراء 
محص مي فى عل الاقتضاد والفقباء على حقاثق واضحة ) فى هذا الصدد ما زالت 
: بيخ أيدى الباحثين ايوم احيك تجرى الحاولات مرة أخرى لإثارة والشهات حول 
ريا لفل وربا السيغة وسو ل الفرق بين الربا والفائدةءوقد أوضح فقيد الإسلام 


الشيخ مد أو زهرة لاء فساد هذا كله و كيف أن الرما جرم تحر ا تاا 
ولارجمه فيه وکل أنواعه وآن عل السلمين إتخاذ وسائ ل آخرى للتعاملالاقتصادى 
هناك رأی تکاد متفق عليه جمٍع وجات نظر الباحثين المنصفين في والم 
الاقتصاد بأن الاقنصاد الما مى اليو م : اتصاد ہہودی لانہ یةوم علي فائدۃ رآ 
امال أى الربا ( نى دة الحضارة ) والإسراف والترف والمور والمحرير 
والاستملاك . وذلك على أساس أن الحضارة الاسملا كية التى يميشما العالم لليوم 
هي حضارة جودية ترفدها فلسفه [بإحية تدعو إلى لجس والرقص, وال ف 
والانطلاق فيا يشبه الفوضى » وقد دعا إلى جنس والإباحة فرو يدو جاو آن 
يقول أن الشمداء والقديسبون والقادة والصلحون إناس تدفممم عقيدة انب بای 
الشموة وقد انى هذا إلى نواد للعراه وإباحية فى المشق ولنملال ف. إلرابطة 
الزوجية وقال کارلمار كس ان الاد يان والقيمالنر بو ية وال خلقية. أو هماو خرافاإت 
وأن القيمة الو حيدة فى العالم هى الصراع وما بدأته الثورة الفراسبة ىأعلاته 
الثورة الروسية كلتا ممن نسج اهود و كلاهما من القواعد الأساسية اللاقتماد 
المالمی: ونی آمکا تہین کیف صااح اليو د الحضارة الغربية من خلال سيار مةل 
الاقتصاد : حضارة القسوة والإجرام واللادينيه والادية > فالود سیطرون 
سيطرة كاملة على وسال الإعلام ( من الصحافة إلى ارح ) يدر ما “وء ابلا 
الم يكيةالحرة إلى حدالفو ضی‌والإجرام ولال کل اقیم؛ و تازاف الزات 
لطبيعية وإهلا كا تحت أقدم الاتملاك والارفن.. وتليد ليوط لبا إل 
کلمکان دذادية ؛ وف [م‌کان أى فردالمصول علأى سلمةفوياً يعد تو تيع صكو ك 
القروض الربو ية » لياسا وفرشا وإداة موصلات » كل الأشياء يكن أن اتهم 
لك ف مقابل ملغ زهید شربطه أن یکتب, بالباق صکوك تډوی عل مي پالرمن 
على قاط مضاف إلا الربا ( الفوائد) هذا صكعروجرة هاليه ء .فاليا الى 
ببح بالتقسیط لا عاك کل الاموال اتی بقدم با ما بيع فب بترا ماتاج 
اله ويقدم هذه الكمبيالات والبنك الصخير قرم من ينك أ کی پارا 


— ۴۸ = 


و يعيش الجتعح كله على كتاب الصكوك ز الكمبيالات ) ودفع الفواثد» 
وترتب فلٍهذه الدورة ا)مبطمة أزمات أفراط الإنتاج و تعطل المصانع والطالة 
واتشخم الى يهني يكل وسيلة تو فر أوراق النقد دون أن توجدسالع ف مةاباما 
وینھی ذلك بالكساد والبطاله فض لا عن الإفلاس الروحى والخاق وسرادة 
الجشع هذه هى نتيجة الاقتصاد الو دى اذى طبقه اهود فی آمریکا وما سری 
إلى بقة ية الما وختلف هذا اموم العا لى الافتصاد مع ٠‏ فوم الإسلام للاقتم اد 
الى قزم عل ابع وترم ابا رفي آن کلقرص جر منفعة فور با » فالةرض 
لوج جه اه » لیس له منفعة مادية سريعة وما هو نتظر الثواب وااكافاة 
اف تارك وتعالى الغى القدر بوم الاب وقد عاش امجتمح 
اللاي اط وبلا وازدهر وقامت التجارة الحارجية دون اعتاد على نظام 
ارتا و فت الاحدم سفينه أو أفلس جع إخوانه له من امال 
مامکنه من استتُناف مسیرته . 


٠ قطع الإسلام بحرم الريا‎ - ٣ 


ورآی الإسلام اا ارس الال أن رطغى على العمل وقد اعترض 
على لر بابأنه بعوق سیر الأوضاع التجارية كا يعوق تنفيذ المشروءات'الوطنية 
ونی التنظم الاجاء ی لالام منع الإسلام الربا والتعامل هة » وقد ازدهر 
النظام اللا عدة قرون مع تحر الفائدة ودون أن بحد من نموه ثل هذا 
القحر م ول قد ساعد على رقه وماله . 


I‏ ذلك مانا بأن الر با بخاق الىكسل عند المرابين لام مرون من كد 
سوام من ااناس کا أنه يطوح بالشاعر النبيلة كالشفقة واشعور الواجب 
الأجتاعى نحو الحتاجين وهو ينطوى على الخداع .العو دية ولاعةق الجا اس 
والمساواة بين أيناء الشعب » والقرض عى استرداد الشىء المترض هسه 
أو مثله » أى شىء مال له فى الجنس » والبيع مبادلة مابين متبابى القيمه 
ضح تبانهما لقا نون المرض والطاب واختلاف الرغبات فليس للبةترض أن 
پسترد ماله إلذى اقرضه عند حلول الاجل » مع القسامم بتقرير التزام المةرضي 


a ا‎ 


بالسارة إذا قرر حقه فى الربح ومعتاه قیام عقد بہدعی يقد القراطن . 
أو القارضه أو المضاربةر وهو عقد يقوم على الاشتراك فى الربح ويكون. 
راس لمال فيه طرف والعمل من طرف آخر ولايد فيه من بیان کل 
من المضار ب ورب الال . 


۳ س هذا والريا مضاد للانفاق وماد لر كاة »> ومضاد للمضاعفة وأنه 
عحتى والضدان لابجتمعان فالذى بريد أن یکسب فی درهمه درهما آخر دون 
تعب من الستحيل أن يفطل التصدق به » 1 با ضد المدقة » فالصدقة عيارة 
عن تنفيص المال يسبب أدر الله بذلك ؛ والربا عبإرة عن طلب الزبادة 
عل وای الال مع جى الله عنه » والز بادة والنقصان ف الحقبقة ظاهر 
الام وألا فالزكاة ‏ زيادة فى المعنى والزيادة يسبب الربا تقماسن 
فى الحقيقه : 


قال تال : « إمحت اه الربا ويره المدقات » . 


وف الحدريث : مانقص مال من صدقه › وقد ادى اله تارك وتعالی الۇمنىن 
وأمرم بتقوی اله وأمرم ‏ برك ارا وحذرهم بالحرب إن لم يفعلوا : 
( يابا الذن آمنوا إتقوا اله وذروا ماب E‏ با إن کت مؤمنین فان ۾ 
تفعلو| فاذ وا حرب من الله ورسوله ) . 


ل قتاده : أوعد الله أهل الربا بالقتل اہم بہرجا آي و أن 

2 اابلد اصطلدو! على الربا استحلالا كانوا مرندين » ولن لم يكن ذلك 
مم استحلالا جازما حارم » قال أبن ج رر ره اله : فان قال 
قال أفر أت من عمل ما نمی اه عنة من الربا وف تجارته ولم بأ كله استحق هذا 
إلوعيد من الله قل م . ولاس المقصود من الربانی هذه الأبة الا کل إلا أن 
الذبن لزلت فيه الأبة وهو قوله : لاأ كلوا الربا » كانت طعمتمم وما كليم 
من الربا فذكرهم بصفتمم «مظما بذلك أمر الربا ومقرحا الهم الحال ألى هم 
علپا فی اع وإن التحرے من الله کان لکل معانی الريا وإنه سوأه العمل 
په وا کله وأخذه وء‌طاۇه »› وف الحديث عن أفى هريرة رقعه ل 


t~ 


إثنان وسبعون جو با أدناها بابا منز الناكح لامه ) . والربا الحرم فى القرآن 
هو ربا الت سيه وهو الذى تبعرى عله معظم المصارق الآن ويتمامل به اس » 
م جاءت ااسنه بتحرم ریا الفضل وقد أجمت الامة على حرم ربا الفمل آلا 
ماذکر عن ان هباس وان عر م رجعا عن ذلك . 


إن الإدعاء بأن‌الربا الحرم هو ربا الاستيلاك لا الاستغلال أو الإنتاج 


أو غیرھ) من آسماء فو قول هردود . 


۽ والريا فى تعريفه , زيادة أحد اليدلين المتجانسين » فتقد فرضى عليه 
زيادة فا أا من دين بردها عند إلوفاء » هذه الزيادة بلغت مابلغت هى 
حرا م » إن القانون الآ ی ګرم الريا بیاعیزه القانون الو ضعى باعتباره صفقه 
جارية إلى تجربة ه التاريخ شالت ص حة ة القانون الآهى وبطلان القانون الوضمى 

فہسیب حرم الربا استمر الاقتصاد الإسلاىی لمدة ألف سنة بدون أن تظہر 
طبقة فاحشة الغنى وأخرى فاحشة الفقر والنظام الاقتم ادى الحديث اقام على 
الربا هو أول نظام من نوعه أنشاً الوضع الاقتصادى التاق فى الجتمع بتوزيع 
ابر وات بطربقة غير عادلة : هذا النظام عاجر عن سل المصبية وإن علية ار با 
هى ااطر يقة الوحبدة فى التعامل الاقتصادى التى تجعل دورة الثروة تجرى فى 
إنجاه واحد » وإن هذه الماصية فى الربا هى التى جعلت اانظام الاقتصادى نظاما 
استغلاليا وكان من نتاتجة ظبور اثنين من أ كير مداوىء القرن : وهما اتير 
الاش ترا ك والحرب المالمية الثاية. إن مار كس وآخرين من المفكر ين الافتصاد ين 
فى القرن الناسع عشر الذين ادعوا أن سير العدالة الاقتماذية مكمن فى الذاء 
المادكية الفردية لم يدر كوا أن الثىء الذى جعل إمن اانظام الصناعى نظاما 
استغلالا هو ارتباط ذلك النظام بالربا > ولس الملسكية الفردية ء ولو توصلوا 
إلى هذا السر لطا وا بالغاء ااريا ام م بمطالبتيم بإلغاء المىكية الغردية لم علوا 
اکل بلا سوا فی وضع جزء كبير من الإنسانية فى عذاب اقتم ادى 
لاخر جن منه لو آرادوا ء إلا ان (هتلر) قدشعو يمساوىء ربا الشنيمةومرهارة 
الرأماان الود على اقتصادیات ألانا واادول الأوربية الأخرى قبل الجرب 
العالمية الثانبة ء وقد توصل هتار إلى أن الر با هو إداة الغاية الاقتصادية اهر دة. 


ست غ س 

ولو الى الربا بالقانون لما قت اارأسمالىة مشلا مؤت الجسد الدى إستخرح منه 
کل دمه» ولکن جنون هتار (لإنتقانى قادة إلى الل العسكرى بدلا من الحل 
الاقتصادى فشرع فى بشع بحزب عرفا التار يخ لاستثصال الود من أورباء 
ووصل بايا امود إلى أمر يكا عقب الحرب المالمية الثانية وخلال السنوات 
الثلاثين الماضية تمكنوا ن ااسيطرة على الاقتصاد الامريكى بواسطة 
الاستيلاء على المؤسسات الربوية مثلما كانوا فى وربا ولذلك بدأ الاستياء 
الشعي ضد الود فى أمر کا › وتبا بض المراقہين بأنه لاعجب لو ظہر 
هتار جدید ضدهم فی أمو یکا ٠.‏ . 


وهذا الوضع تواجيه الدول النامية بصورة مختلفة 'فقد اضططرت هذه 
لدول اللاستدانة من الدول المتقدمة. لأجل برامج التتمية وقد حملت 
هذه الدول على هذه الديون بثروط ربويه طبقاً للنظام الاقتصادى السائد ء 
وقد بلغت هذه الديون بسب السحر الربوى مبلغاً اضطرت الدول 
المدينة إزاءها للاستدإنة مرة آخرى لاجل: ذُفع الفواند على الديون الأصلة 
واو اضطرت ممظم الدول النامية ليقع ديو ما الخارجية دفعة واحدة 
لالت إفلاسما الكامل . 0 


ه س الربا تحرمه كافة اشرائع السابقة على الإسلام وعرمه الإسلام 
وتحرمه كافة القو انين ولن مز الاقتص اد المصرى بالابتعاد عن الربا وآ كر 
شاهد على ذلك ازدهار اتشان البنوك الإدلامية» ولايال أحد من 
المتخصصين بأن ارا فيه ضرورة ذه الأصمال المصرفية » ذلك لان الله جل 
جلاله الذى حرم الربا لم يرك آمر الاس مندى بل شرع لمم من الحلال 
مايعنيمم الأجوء ای ارام ؛ وف المؤکرالقانونی الإملای بادرس ( ۷ | ۷ | 
)١‏ تحدث الد كتور #د عبد اله دراز عن قانون وضمه اللاك بوخوریس 
من ملوك الفراعنة ( الأممرة ٤‏ ) حرم فبه الربا وفى ااتوراة ألتى بين يدنا 
( سفر التثفية ) لاتقرض آخاك إزبا ون الإجرل الذى بين أيدينا ( الجيللوفا) 
إفعلوا الخيرات واقرضوا' غير مننظر بن فادها . وقد أجب فقماء الشربءة 


الإسلامية على آن قول اته تمال ( وأحل اله الببع وحرم الربا ) تفيد تحريم 


ق س 


را القضل وربا الاسيثة »> وربا النسيئة تأجيل دفع الدين إلى المدين بان ء 

وقد نقل إلينا إجماع الفقباء على حرم ربا الاسيئة فضلا عن حرم ريا 

الفتل ( صاحب اغى ابن قدامة ) وفى الجامع کم القرآن ( للةرطی ) 

عحتى الله الوبا ء لا قبل منه صدقة ولا حجا ولا جمادآ ولا صلة ٠‏ ویړی 

اازعخشرى فى مولفه الكشاف أن الأية فى تغليظ أمر الربا إيذانا بأنه من فمل 
الكفار لا من فمل الم مين . 


وإن علماء الاقتصاد بقررون أن الر با بورد امجتمع |١‏ يمه عه من 
مادية مسرفة خالمة فالفقر يفرط حت غيل المحاجة والفنى إشترى دن 
منصہه ماله الذى س ايد فتېون الأعر اض واشحل الاسر ( اديه سییر رک 
الرس وأرثر لتك الامریکى رارثر ستريد وغيره كثيرون ) اقرأ وضح الربا 
فی المتاء الاقصادی للد كتور عيسى عده . 


وقد قرر حع ج ت ) ۹16 ( رشان اعا ملات الغرقة أن الغا دة عل 
أنواع الذروض 3 را ګرم ا فرق ت ذلك ر ما سی بالقرض الاستہلا ک 
وما ھی بالقرض ال نتاجی لان صو ص الكتاب وأأسنة ۴ جم وعما قاطءة 
فی تعر مم الو عين و إن كان كشي الربا وقلله حرام لان الاقتراض باربا غرم 


٠ ہج | چ ولا طرورة‎ ١ 


وھکذا فإن الوسلام کا قول اأشيخ ړل بو زهھرة س دعو إلى نظام 
ا«تصادی بو م على منع الريا > لأن ارا من شأنه أن حمل رأس امال 
منتجا من غير عمل عامل بل من حمل تبعة العمل وإذا ماد وجدت طائفة 
من الناس بتخذون التعطيل سيلا ويا اون مرات غير ء وفى المساثل 
المتجددة فإن. فى ممادىء الشر عة الاسلامية مایعی وداک رد الاب أمام 
النظم الأجنبة بكافة انجالات التشريعية وااسياسية والافتصادية . 

وقد أشار الد كثور عبد الناصر العطار فى مؤلفه | نظرية الأجل ف 
الالتزآم ) بقرر أن الفوائد الربوبة بنوعيبا تتعارض مع الام ول القانو نة 


: م نتج 


س 

ولا نستقم هع مبادىء العدالة » ذلك أن "ربا عقد على منافع مودومة 
وغير مه المقدار وإذا تم المقد على عل متحمل الو جود وغیر معلوم 
المقدار حى باطلا و كذلك کان الربا . 

وهناك اإلأن عدد من السکتب تقناول هذا الموضوع ل وضوح : 

تطبيتى الشريعة الاسلامية : الدكترر صونى أبو طالب . 

لنظرية العامة للقانون الدستورى : الد كور رمزى اشاءر . 

المشروعية العليا : الد كتو ر على جرإشة . 

ااسلطات الثلاث : لمان الطلاوى . 

مقال الرأى فى القشريع الالام : عبد الوهاب خلاف ( ججلة القانرن 
والاقتصاد (. 

ميدأ المشروعية : دکتور فؤاد النادى . 

وكلها تقرر أن عور الدول الاسلامية هى القانون الإهى وأن ادولة 


الإسلامية ها ذازة خاصة تلقزم بدورها بكغالة آطہ ى القانون الإملامی 
والالتزام ب أوجبه کا ااشارع من قو اعد وأحکام e‏ 


(ذ کي ا عاه و الیکری ) 


س إن النظام المصرنى قوم على أساس السيولة والارعية ومن هنا فإن 
التر كزع أحدهما درن الاخ ر يؤدى إلى فشل القبام بالعمل المصرف » فإذا ركز 
على السيولة أدى ذلك إلى الاخفاض التزايد فى أرباحه ما يؤدى إلى عدم 
تحقيق هدفه الأساسى لمشروع افتصادى (خدمات مصرفة ) وإذا ركزاعل 
الأرعية كان ذلك على حاب السبولة ما يؤدى إلى عدم إمكانية ألوفاء 
بالتر اماه قبل المودعين وبذلك بفقد الثقة من قبل المودمين ما يؤدى إلى 
إفلاسه ولكن الميغة الإسلامية العمل المصرف تأخذ فى الامتبار هذا 


۷ س 

أتوازن الاح سى الذى بقوم على الفن الاصرف فوذه الصيغة نؤسس على جمغ 
راس امال والعمل فى تزاوج اتی مارد لس عل ساس جمع راس الال 
وراس الال کا بالنسبة للمصارف الر بو بة » ما الصيعَة الإسلامية فإ ما تعمل 
وق عةد المضارية الإسلام أو اأ القرآن فى صورة مشروعات استثمارية > وفةاً 
لميدآ الاشتراك فى الخاط ر وف الارباح وف الخسائر ومذا لاتكون هناك أحقاد 
رين الطرفين المعتر كين فى المشرو ع ولاتوجد إضرار 1 را الذى يةوم على إثراء 
الغنى من دم الفقير ولا أن يكون القرض الاستلا كى بقصد امول ءل أ کر 
دبح مكن من مشروعات مر عه بصرف الاظر عن الشرومات ذات الماح امام 
للجاعة ممما كانت مشروعات كتاج إلى قروض استماربة ٤س‏ حاجة الشءب 
الاساسية فإن القروض الاستخارية لاننقو إلى الربح بل تنظر إلى اأص لحة 
ر الد كتور عبد اميد الغرالى ) . 


a‏ وقول الد تور صوق آ طالب : إن اأص تحر م الر با قطحعى ف بوه 
و دلالته مابات القرآن ادكر فلاءم لحة البتة نى عخالفتما ولوس لا آمام قول اله 
تعال (وأحل ته اابیع وحرم آار يا ( أن قول ر موا وأطعنا غەرانك را 
والك اللصير فكلمة الله هى العلا وفوق كَل عليا ) . 


1 وهن هذا ہین أن الفكر الربوی فکر ضد الإنسان و ضد ألدىن والقانون 


وتظإر بوادر اير فى لمصارف الإسلامية ( فى مص ) ء فقد تأ كد آنا جرب 


إسلامة ناجحة ومثلا تی کک لان ارا لايدقع إلا ٠ن‏ 
جیوب اس ا کین يتوزع عب أا را با على کل فُرد من أفراد إلراعة سس 
هذ وقد طہقت با کستان نظم الاقتماد الإسلاى عا فى ذلك الاعال 


بلا فوآثك . 


% 8 & 


واظره إل العاکل اتی تماق ناسناد اندم اتی قوداك ان تقذف 


le.‏ إلى هاوية الدمار برجع فى جوهرها إلى النظرة للادية التى تسيعار على نظام 


ت 


الافتماد الغر هى وهى الظره النى أفرخت فاسفة الاشترا كية ااملية حتى لذب 
فی تفر ها لار بخ الإنسانيه باد اما وفاغتبا وعلما وفكر ها إلى قوة الما لل 
الافتصآدی دائرة فی توجيه حر ك التار.خ بل ألما أقامت جوهر الاختلاف 
والفضائل على آساس من نزعة الأنفعة وسيطرة الجانب المادى على حاة الفرد 
واجتمع فارتدت باجتمع إلى طابع الغريزة فى امجتممات البدائية. الأولى حن 
يشترك المذهب الفردى ومذهب الاشترا كيه العلبية فى حافر المنفعة وعختلةار فى 
الوسيلة فأرباب المذهب الفر دی ,رون فی التنافس والتزا-م علیالکب وسیامم 
آما أر باب الاشترا كية العلبية فيرون شيو ع الرُ وة فلاملكة لاحد وصراع 
الطبقات هو السبيل الوحيد ايادة المابقة الجديدة أما الاسلام فقد أقام نظاءه 
الاقتصادی على ساس من الرحة وأدب النفس والمروءة . والتعاون والعدل 
والمغفرة والامر بالاعروف والنبى عن انكر . 


وأو ل ماتښکره م الاسلام: الرا أا للحياة الاقتصادية مع [نکار الابداع 
والغش و-حجب الط أعة عن اللاك وأ كل أموال اناس ا لہاطل ٤‏ والاسلام 
متبرالقرض بالربا آقرب إلى الوحشية والحسه والدناءه . 


ولاريب أن من آبرز الوسائل لإقامة اممراطو رة الربا: ذلك ااممل المتمصل 


فى سيل هدم الاسره اسه والأخلاق المسلمة ء فإن الاخنلافيات » قف أمام 


الخر وأدوات التبرج ومام المراخير والمراتص واللاهى» وهذه كلا من منامة 
( امبراطورية الر ا ) ولذلك شنت حربا عنيفة على الأخلاق و كذلك القواين 
الأجنية كانت ءاملا خمايرآ لفتح الراب أمام هذا الخمار الماحق . ولقد كانت 
الةرو ض الربو يه للدوله الاسلاميه مدر هز متها واحتلاها ( الخدیوی اسما عيل 
والشاه كنا أول من أدخل هذا الخطر م سارت فيه أُجيال ) ولاتزال القروض 
فى العرب لدمة الاقتصاد الغرى ٤‏ م تەرض لاس لین لآ تعبدهم وكان أولى 
أن يقرضن المشلمون من المسلهين وغالب ال وة الإسلامية ( ۸١‏ فى انائة تقريا ) 
مو دعة ۴ لمارف الأجنجية وفل حمل ان آصحا ہا و س اتفافم) فی مشروعات 


اأتنمية £ العلاد الإسلامية ¢ وس تو قف هذه الأموال عن‌آداء دررھها بيجي 


— AA = 


ند الاستارات الأجنبية هى الغالبة والمسيطره وهكذا جد أن الغرب حتضن 
الروة الإسلامية كلما و بدرها عل إالوجه الذى لاءكن المساءين من إمتلاك 
إرادتهم» ومدوتبعية الافتماد الإسلامى لاسياسه الغربية ء وقد تنازلالمسلهمون 
عن أنظمتيم وإرادتم ونظاءم الاقتصادى وال الى وأمبحوا يدورون فى فلك 
الافتصاد الغرنى وقد انتږت خیراتمم وروا م الطيعه بكيفية فا كل العّمن 
صاپم » و اضمخات الصناعة وتراخت الا بجازات ال#مرورءة فى المالم الإسلامى 
وصارت البلاد الإسلامية كلما سوةقا مفتوحة لتصرف المتجات الاجنيية 
وخضع السلمو ن للمعاملات الربو به الحر مه فى قأنون الاقتماد الإسلای 
ترما باتا : ذلك القانون الذى جاء بإصلاح عظم فى هذا الباب انقذ الإفسانرة 
فی وقت ما من تك أرباب روس الاموال واستغلال صيارفه اليمرد 
ودلا من أن نقف المسلمون فى وجه تيار استسلموا له وبات كشير 
من قادم بعنقدون أنه لامو ولا إزدهار الاباصطناع نظام الغائب 
والرءا الحرم . 


(۳) 


الد كتور عیسی عیده عاش ہین عام من سحا ته | ف فة ارا 
الحرم دراسا له ی اعختاف بلاد العام وكاشف عن أثاره على الافتصاد والتجارة 
والغء وره فى الجتمعات . 


وقد ترك فى هذا الشأن جحربة ضخمة تستطيع آن نو جزها فى سطوں : 


والاقتصاد ليس الأجانبا من جوانب الضة لاى مجتمع يستمد من المثالية 
الى ارتستاها هذا الحتمع لنفسه بتفاعل مما مرآ فیا بقدر ما بتاثر ہا 
وليسنت النمضة إلا مجموع عصلات هذه الجوااب الاربعة التى تعمل علها 
جتمعه فى الفرد والجتمع على السواء والتى تنبمث من الثالية ذاتبا جاهدة فى 
تعقيقبا» غإذا. [نعدمت الما لة أو اختلفت لدى أفراد مجتمع ما انعدمت النمضة 
وافېدمت ممالم تلك الجوانب الاربعة اتی تشکل نشاط کل فرد فى بجتمعه : 
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7 الجانب الاجتماعی : ase‏ الفرد بعبره من الأفراد وسلو 
فى إلجاعة . 


۲ - الجانب السيامى : تنظ علافة الأفراد النعية عل الح وای مس 
الحقوق الطبيعة للإفسان . 


۽ ال جانب الجالى : إلذى ری الق الی تستتر ئی یں الفرد وتؤس 
ى كمه عل الأاشاء . 

£ س الجا اب الاقتصادى : 

ولاخلاف فى أن المسلم خلق ليعبد الله وحده وللمبادة شقين : 

4~ شعائر بۇد ما المره وھ هلافة مہاشره رين الإنسان وخالفه ۰ 

س معا ملات تټټاول جواآب الحياة المعشة الأرلعة والدةان متکاملان 

وعماد الاقتے اد الاسلامى :ار 6( التی‌ھی رکنمن أر كان الحنيةية ال محاء 
وآخطر ماو اجه الاقتماد الإلامى ف المصر الحديث هو ( الربا ) وقد أصبح 
المسلمون بتنقسون الربا حتّی درت جس امم و ين rian!‏ آلفةر ٴ وتأخذم 
لعناية الإمية بالقوارع لعلهم يرجمون إذا بمذه الأجيال المضيعة من الى لوين 
تفرع إل ٥ز‏ د من القروض أربو به صما ظاهرات لتك والفيق نما 
البطالة والتصخم والاغلال اللو فلا کد المفرع من الربا إل إل الربا هن جل بل 
مع السكرار القبيح الذليل کا یتداوی شارب الجر بالجر» أن (الفواثد) التى 
جاءت ا الاد الاسلامية م ضعفما اراهن م با ) افو آ۵ ) اتی چاءت 
مع غزوات رءوس الاموال الأجنية للدول العثانية وأطرافبا ‏ فاأربا من 
خصائص الاقتصاد الرأمالى اانقدى الذى بزدهر فى ظل الرأسمالية والاعرام مر 
متنافلة والررا آنل ناق الامة الإسلاهيه و غضب الله عل هذه الاجال المعاصره 
بشتد ما تسکتسب ثم تغلب الرحمة وتخف الوطأه بعض الشىء لملم يرجعون 
ولكن جذور ال که أعق من أن تعاج بالاسلوپ ااسطحی الجزفى الذى جری 
به العمل فی ۴ثرات انين لاقل ھن ماله عام O‏ أن تد هو رت الاحو ال 


۳۹ 


المالية فى مص والبلاد العربية بوج عام قبل الاحتلال اابریطانی » ومنذ أن 
انةشر الفساد فالامان والنظم النقدية فى اثر ركان الدولة العا ية وو فدالخبراء 
( لإصلاح الحال ) وشدد الدائنون قبضم على مالية كل باد عربى فزاد الوهن 
فى المةومات المالية للأمة الإسلامية ثم فقدت هذه الامة قتا فى تر اپا ونظمبا 
وأصبحت تابعة فى السر والعلن » وإن كانت تتلبى بأعاد يقال ها أعياد 
الاستتلال وتتملل بالآمال الىكذاب الى يقال هما تنمية وتطور أو يقال ها 
کتفاء ذالی وانغلاق عقبه عجز وعوز وحرم‌ان وهذه کہا تقتضی هدم 
الأسوار والدعوة إلى مايسمى الانفتاح على العام الخارجى شرقه وغربه 
وما بیمما ۰ 


ليست المكلة ( الفائدة صلى رأس الال ) وعاددة الله جل شأنه وعصيانه 
بأ كل الر نا وتغليبه بين الافراد والحاعات والدول الإسلامية فما بنا والامة 
الإسلامية فى سماملاتبا مع الما » ليست المشكلة نى هذه السطحية وإن كانت 
جد نعطيرة » بل المشكلة أصتى وأخطر لاما تتصل وارد هذه الامة الإسلامية 
كلها » عبر الحدود ااسياسبة الظالمة الى قطءرى أوصال الد الواحد › إا 
مشكلة دقىقة وذات شعب » إن للمعاملات ااربوية وإن كانت من اللكبائر ‏ 
اليست إلا جانبا واحدا من انبج الغارجى على الكتاب والسنة > إن الربا على 
فداحة وزره قد جر على المسلمين ما هو أخطر على الدبن والدنا جيعا . 


وهناك قضمة خطيرة :ھی تکاف التأويل أرطاء جا أو فرعا من أن 
قال أن الإسلام [قد توقف هن مسيرة الءضارة المادية » وهذا وم أفرع 
فربقا من الكتاب فذهبوا كل مذهب انطو يع أحكام الشريعة لعابا تقسع 
المعاملات المعاصرة › ما كان مها خارجا على سحكم الشرع فى جرأة صارخة . 


وقد كان ( الريا) مصدر مزق أرضبا ولېب مواردها > وما هما فه من 
ذلة وهوان حى أصبح لمال الذى هو مانا غريبا عنا وهو فى أرضنا وحربا 
لينا واللاصل أن يكون عدة لنا > فن دار الإسلام الآن - کا فى دار الحرب 
سواه بسواء - يعتبر النعامل بالفائدة الربوية أمرآً واقعا يقرل المتخصصون 


8 ۲ ۴۹ ا 


عليه دراسة وتطبيقا وكأمم لا يفعارن ااسكبائر » ونسمع إلى إعض خبراتنا 
ونقراً للمحدثين من المشقفين قافة غربية خالصة فيخبل إليك أن (فضية الفائدة) 
قد استقرت وطویت ملفاتما منذ زمن مضی »ومن تم یکون السکلام فیا 
عبث والحتى غير ذلك » الحتى أن الاوساط الالية التى تذل ها أعناق الجاممات 
الأجنببة لاتزال تبحث عن ساس علمى أو أساس قانونى تقوم عليه الفائدة 
وتطالب الباحشين بن يتابعوا ومضى ماتتا عام والبحث متصل والمراجم 
تصدر 7۔اعا إلى یومنا هذا ولیس فیا نمر واحد قول بأن الفو اید تر تکز 
إلى قاعدة مسلمة . TS‏ 


وقد أعان الفرنجة ألم فشاو فى إرساء الفوائد على قاعدة علمية آي 
كانت ونحن المتخصصين الذين تحمل عن المة الإسلامية أمانة البحث سكت 
عن الوص فيما » هذا الاطار الفسكرى احكم الذى أخضع المقاية إاملية 
المعاصرة فى البلاد الإسلامية اسكز, «اهو خصم الام حرب له حی وصات 
بنا الحال إلى اعتبار البمد عن المبادات وصن النظر ف التراث من علامات 
النضج العلمى » ون امنا حع علماثنا المستغربين عن متابعة علماء الغرب فى 
إعلان الحققة فى أمر الفوايد جرد خطا جرون إلبه الشباب الثتف » هذا 
الامتناع جردإقرار بسلامةالظام ار بوىءهذا الإفرارخمأءلانه ,مطدم باعتر اني 
علماء الفرنجة من عشرات الأعوام إلى وقتنا هذا . ومع الأسف فإن ذلك 
يقابل اسراف الباحث العريى المسل إلى إحلال المنهج الغرهى والتر ق مذا الاحلال 
إلى ما يشبه التقديس . وهنم من قال أن الإسلام عاجز عن تقد نظرية متكاملة 
الذشاظ الافتمادى . ا 7 


آن اکر الحطر هو تكن للمرابى من أموال السلمين بالإيداع عنده 
ايتداء فإذا عل المسل الغيور على دينه أن أولالم وأكيره هر جرد يداع أثال 
بین دی خصوم الإسلام لان هذا الإيداع فى حد ذاته جرد المسلمينمنأدوات 
الشاط الافتصادى ومن الةرة القاهرة فى المبادلات یضیعہا ف آیدی الشتغاين 
بااربا وم أول خصوم الإسلام » ولو علم المسل الفيور فداحة وزر. الإيداع 
مايتعین عليه آن بعلمه ما أغمض له جفن وأموال المسلمين بين أيدى اليبود 


Af 


والذن‌آشرکوا لسعو ل ما عل اسقنماط »وارد امروة ډ إقاءة الاصانموأجبزة 


أ تقح ا جر وإ ع کا ن دی حضوم الإسلام کون حر با علي 


الم مين . 


€ ( 


وهذه و عة من الحةائق ف هذا اجا : 


(أولا) هناك را الاستملاك ورا الاستار . والحتى أن الكل حرم والكل 
راء لان الربح فيه دد النسبة وليس التعامل فيه تام على ااربح والخسارة 
و۴ يقر ل التق سبحانه وتمالى ( ذلك بألمم قالو | إا اجيم مل الربا وأحل الله 
البيع وحرم ارا ) والبيع ممل الر با فى ألما بر حان لكن الع ممرض ربح > 
وا لاء ارة خلاف الربا وهن أجل .ذا قال الت تعالی ( مق الته الربا ويرف 
المدقات) ويقولون قولا آخر:(إن ااربا الاعف هو المقم ود بعماية التحري ) 
لان الغنائدة فيه مضاعفة وفيما استغلا ل وجشع لكن ارا غير المضاءف ليس 
رما ) 9ن اة فيه قلاة وطةلة ولا توصل الإنسان إلى الجشع والربح 
الفاحش والاستغلال لاظروف » هكذا قول بعض الغرضين . وار با كاه حرم 
ربا الفضل وربا النسيثة > ( را النسيئة الذى تم بأن بيع الرجل البيع إلى أجل 
فإن حل الاجل ول بقيض المُن ودفع فائدة على التأخير - ورا الفضل وتم 
بان بیع اارجل الشیء بالٹیء على سبيل المثال ( مرآ بتمر ) والر اكه غرم » 
الفائدة صغرت أو كير ى عرمة حفاظا على قيمة العمل والسعى عو البناء » 
حيث أن ذلك يژدى إلى وجو د طبقة من الترفين والاعنياء بشكل غير عادى 
يضل باجتمع إلى ال-قاد والضغائن والحسد » ولذلك حرم اله تارك وتعالى 
الر یا ولا بد من آن بعطى امال لمن يعمل فيه ويم بعد ذلك تقاسع الربح 
تاره 


قول الد کتور ی الدردیری : إن الر ا صغیره وکبیره حرام وان حک 


الشرع فى ذلك صمح لايةبل الأول » وقد ادت الحوادث صواب هذا 
الحكم ؛ اقد کان نظام ارا الذى تسیر عليه أرريا E‏ ف المغاكل الحطيرذ الى 


— i— 
شات بين الال وأصحاب دءوس الاموال إذ يعنقد المإل أن الربا ما هو إلا‎ 
سرفة ودام ف الإنتاج » قد تحوات أموال الربا بين الحر بين الماليتين‎ 
فلق الراب واادمار‎ ٤ ال مداع ودبابات وطائرات وبوارج وغواصات‎ 
: وقةلت النساء والاطفال ء وتقق بذلك وعد اله تبارك ونعالی یم‎ 


. الذن آمنوا اتقو! الله وذروا مابتق من ارا إن کم مۋمنين‎ lÎ lı» 
. » فإن م تفعلوا فأذنوا عرب من الله ورسرله‎ 


انيا : ليس هناك فارق بين الربا الحرم شرها وسر الفائدة من الوجم.ة 
الاقتصادية بعال وإن الاسلام يقرد قاعدة ( الغرم بالةنم ) وهى أن من أراد 
أن م إذا دح الال وجب صلب آن بعرم إذا نسر نفس الالJ‏ الأستعمل 
ف التجارة , ٠‏ 


والتعامل مار ا اس ب#أمرورة ملحة لامة تريد التحرر الاقتصادى فاذا لم 
تقلع الأامة عن نظام الربا فلا تحرر برجي هما وستظل راز حه تت نير الاستمار 
الاقتصادى الاجنى والاقراض بفائدة هو الربا بعينه وهو حرام » أا الأب 
انى تقول بأن الضر ودات تبيح الحظورات فليس قاعدة مطلقة وإذا ذ كر 
بحب أن یذ کر ما بعدها (ومعی الاضطرار الذى جاء ف الإية ( فن اضطر غير 
باغ ولا عاد فلا آم عليه ) فېو اللاك › کان رکون مسل ف بیداء وقد نفذ 
زاده حی حشی املال فی رفض الناس آفر اضه إلا بالربا فله أن يقت رض ما خر جه 
من املال . 


ا : الربا بنوعيه ( ربا الفضل ورا النسيئة ) حرام وقد إستند البعض 
فی استحلال ریا الفضل 9 ماروی عن ابن عاس وأبن مهود من القول 
پاباحته وقد صح دجوعېما عنه زل ماعلىه امور > وقال أبن المنذر : أجمم 
علماء الامصار مالك ين انس ومن تبعه من أهل المدينة وسفيان الثورى ومن 
وافقه من آهل اعراق والاوزاعی ومن قال بقوله من أهل الشام والأيمث ين مد 
ومن وافقه من أهل مصر والشافيى وأصحابه » وأحد عل آنه لابجوز بيع . 
ذهب ذهب ولا فة اقضة ولاپر پر متفاضلا بدا ليد ولا اسيئة وأن من قعل 


4 س 


ذلك فقد آری 9 المع مفوج ۽ وردی التحرے عن ااعشرة الأيشرن بالجنة 
وإذا قيل أم كان سعر الفائدة حرلما دع أنه نظير ما لو أجر إنسان عراله قلنا 
أن هذا قياس مم وجود اأص اجرم فلا قل ¢ اذ أن من الةو اعد المفى 
ہا أن ل قاس مع و جود النص وان الاجتماد ف مواد النم وص منوج 
ا ) رل الحامد ) 


رابا : من الجاز صرف الزكاة إلى اابنك الشرعى عفوم دفع الزكاة إلى 
لغارم ( الذي لزمته دیون لایقدر على وفاتما ) (آبة : والغار مین ) فإن للہنك 
الشرعى. أن يتناول من المز كمن شيعا لقاء أبرائه المدنين الذين لم يستطيعو! 
واه ه) اقترضوا منه 


أن الحطر ال كبر فى الربا هو تمكين المرايي من أموال المساءين بالايداع 
منده ابتداء لان هذا الايداع فى حد ذإاته جرد السلمين من أدوات النشاط 
الاقتصادى وعن الةرة القاهرة فى الجادلات »ثم يضما نى أيدى المستغلين 
إلربا وم أول خموم الإسلام ولو عل المسل الغيور فداحة وزد الايلاع 
ما بتعبن عليه أن يعلمه لما غرض له جفن وأمواله بين أيدى الود وألذين 
اکر كوا اتون :با عل استنباط موارد الثروة وإقامة المصانع وأجيرة 
لاقع تحت حصر ٤‏ وإنما تقع کہا فى يدى خصوم الإسلام فيكون حربا 
عل المسلمين وأن البورصات نوعان : عليات آجلة وهى عمايات وهمية 
الغرض منبا المضذاربة فبى تدخل نى باب الميسر » وعلى ذلك قى مشكر 
جب القضاء عليه وإلغاء هذا النوع من العمليات . 


أما عليات البضاعة الجاضرة ويها يتم القسام والتسل فلا غبار عليبا 


) سی عیده ) 


1 
اا :واو علم الاقتھ اد السباسى 


والامر الثافى الذى يجب أن , شف زيفه الاقف اسل هو ما بطاق عليه 
اسم عل الادتے |د ال ماسى : قول الد كتور عسی عہده : هلا اام الذى يقال له 
الافتصاد اسياسى لايزيد علما على مر الأيام إلا بوضا وعدا عن المقيقة 
الاقتصادة فا جاء حبل إلا لقص من وجود سابقيه » وما جاء إلاولهاظر رة 
وفکر وسباسة ٠‏ رمن لے کان الصراع بين درجات الجتمع الواحد وفعا 
بين القبائل وااشعرب حى إذا اثتاف بعضما من بعض فان هذا الاثتلاف 
ىء جز نبا و یؤدی إلى ظہور معارضين له فى الفكر والعمل ومن ثم کانت 
القسكتلات والحروب الباردة والمدامالمسلح كره بعد أخرى »ما خضاد هذا 
الفكر المرهق المضطر ب فو زحام ورام » وهو حصاد قليل العناء ومع 
ذلك لامر انا حن السلمين من النظر فى كل وافدة من هذا القبيل لان 
دار الاسلام م تعد معز ولة أو تة فی امور والحدود »> بل ۰ أصبحت 
كغیرها آرضا تہب عام دياح الةكر ونزوات الموىعلى «وجات الاثير وفى 
الصحب والجلات والكتب وغيرها من وسائل الأعلام » وكان‌لزاما إذا 
أن ينقظر المسلمون وأن وڙ اوا من الأصيل الذى عند فی التراث وب 
لديل اذى هو وافد بغير دعوة ولكنه وافد ثقيل مق » ومن أجل دؤمه 
ومطاردته ومین انا أن نعرف الشیء ااسكثير عنه » وماصح عدا أن 
) الافتصاد ) لس علما فی کليا ه وتفصیلاته بل آقاه مل وأ کثره رأی 
وفکر إلى آخر ماهو معروف وآن الاتصاد الاسلامی بحب أن يكون مميه:) 
على كل ماعداه من الدراسا ى الا صادةة والوضعية والدراسات التكميلة والعثانة 
بدراسة فقه الاموال ايس فى اابلاد العربية بل فى المالم الاسلامى كله ء 
والحاجة ماسة إلى التر كيز على دراسة الافتصاد من القرآن والسنة ويجب أن 
بكرن الرت دقاو من لادة الدعائية الى تنشرها أجيرة أعلام شر كات 
التأمين فى .لاد الإسلامية بن اما الربوى . وقد دخل ميدان الدراسات 
الافتصادية الإلامية كر من الباحثين الخلمين فى مقصدم و لكن تبن أن 


للادة التى قدوما إبا أن تكون من ااروافد الى بقيت فى القناة ار ية 


ت 


لا يعرف عى أنه افتصاد إسلاى ‏ وآما آنا مناقدات سطحية لفدكر 
رق وتک شرن مم اشن :جاص مال اقاس بن ماود شر ف 
العام من اقتصاد سای مقط عن الان وبين ماهو اقتصاد متمد »ن 
تاب الته والسنه . 


وبالنسبة لبدوت (التأمين ) فإما تتردد بين أصول الفقه الإسلافى 
وبين القوانين الوضيعة وبين للمادة الدعائية الى تنشرها أجبرة الإعلام فى 
شركات التأمين وهيثاته » وقد اقتحم ااباحثون هذه اواد المتناثرة فى 
بجرى الدراسات الاقمادية الحالصه عا عجب أصول الافتم اد الإسلامى 
عن الداں‌سین .. 


لقد وقعت الامة الإسلامية فى المشرات الأخيرة من انين فى خطاً 
شدرد الخطورة عندما تأر النقفون بالنزعه العامانة اى طعت عل أوريا 
فى القرن التاسع عشر للبيلاد اول بعض المنقفين ر ن 
والمستشرةن أن قيس فصل الدين عن اليا فى أوربا على الأمه الاسلاميه 
برغم أن التقدم التکنولوجى ماصحه من راء مادى فى الغرب اارأالى 
والشرق الاشترا کک [عا كان من نمرات انزعه اللادينيه الى بدأت بر جه 
خاص من عد نابليون ومملوم أن هذا خها فى الرأى بالغ الجسامة وعا 
زاد فی خطورته آن طائفه عن تقدم ذکرم وصل إلى مركز الله وإلى 
الجاممات وساعدوا فى تعميتى هذه النزعة ودعمما بأجيزة الأعلام وه اهج 
العلم ورامج التدريب ومن المشور أن مناهج كلباد الاقتماد والاجارة 
والإدارة فى معقام البلاد الإسلامية خاليه تماما من دراسة ااشريعة بأصرها 
وفروءبا على حين أن كليات القوق لانعى بدراسة علوم اين إلا عا 
يقرب من عشرة فى الائة من مناهجما » أما الكشرة الغالبه من دراام) 
فإما تستمد أصوطما وفروعبا مر فلفة الأغريتى ولشمريع الرومان 
وما كان بعد ذلك إلى المضة التشريعرة فى فرنسا فى القرن الاسم عشر 
وسائر الإلاد الأوربة وقد صاحبت هذه ااتحركات الفكريه ورات 
صتاعبة وسأسية . 


س ا۹ل س 

ف القرنين ۲١ ٠ ٠۹‏ الميلاد فما زاد فى خطورة الوم بأن الثراء 
والسلطان إا راقرا مالم الغرهى يسبب الفصل بين الدين والدنيا 
وما دامت هذه ھی مناهج التدراس وبرامج التدريب فليس هجربا أن يصطبخ 
النشاظط الاقتصادى كغبره من وجوه النشاط بصيغة غربة هن الاسلام 
ومن الضرورى وقف هذا التار الجارف . 


إن قيام السوق الأوربة المشتر کہ الى وقعت مماهدتما فی مارس ٠۹٥۷‏ 
لدی الفاتیکان لا لدی الام لمتحدة هى من قبل أبعت للرسالة اى بدا 
شارلان عام ٠۸٠١‏ بتحويل أورا إلى قلعة صلبية تقف فى وجه انار 
الإسلام والى تابعت عملا فى محاولة نابليون لتوحيد أوريا وجددت فى 
عمد مارك والتى أخلص هما الأوربيون طوال هذه القرون ومن أمداف 
السوق لاور بية اللمشتر كه امنغلال أفريةيا بوصفبا أغى متو دع لاموارد 
الاقتصادية والتكثيف الحقيقى للسوق » آنا تسكتل فى صورة مجتميع أوربى 
موحد أی الصورة الحقيقية لا كان بطوف عنيال شارلان والمعروف أن ١با,)‏ 
دعا فی فیرایر په إلى عقد مو تمر فی روما ره کار رجال الكنة 
لظر فا أطاتى عليه (وجود الإسلام ف ورا ) وما يذكر أن ام 
1 بسشمى سنة الخاض لما يسمى بالقانون الدولى : 

. 1Imies ndliondl du 
وما عرف من قبل شىء بمذه القسمية بل كان القانون العمول به قبل‎ 
ذلك مباشرة فى انجال الدولى يعرف بقسمية قطمية ادلاه وهى : ( القانون العام‎ 
للدول المسيحيه ) مثل هذا التطور التشريمى الذى صاحب ظمور 'علامات‎ 
الذہف على الدوله العثانية يساعد على تكوين فكر ة صحيحة عا سى‎ 
بالمنظات الدولية الساهرة على إشادة المدل والامن كا بحب الانتباه إلى‎ 
تطور الاماليب البشرية کا حدث عنها شانليه وزوعر الثيران فالدارس‎ 
وللستشفيات الغنية رجالا ونساثما تستخدم كرا كر للتبشير . وكان البابا‎ 
وی بعض مراحل الحروب الصليبية رج على رأس الجلات الع كرية التي‎ 
٠ پراد ما غزو كل أرض انتشر فما الإسلام.‎ 


— A4 — 

وف نطاق البحث عن فساد عل الاقتصاد السياسى بقول الاستاذ أحمد حسين 
الحاعى :إن الو د هم أصحاب الجر عة المكيرى فم الذين ظلوا يعملون تى جملوا 
لالم کله پتعامل بار با وتجحوا فى إقناع الكافة بأن اإدنيا ستخرب إذا لم يتعامل 
اناس بالربا وأنشأرا عل موه ( عل الاقتصاد ) وجملوا الربا جوهرة ولبه 
ووضعوا على رآس المرم البنوك » الى تفرض على الكافة التعامل بالريا وتربع 
اهود على عرش هذه البنوك » وغى عن البيان آم ام يماو إلى ما وصلوا إليه 
من خدمة الپشر إلا من خلال اورا وأمیکا وما انتهت ليه من كفر بالمعنو بات 
( ادن ) وعبادة للمادة فيستوى ذلك الشرق ااشيوعى والغرب الرأمالىء 
والسر فى ه ذا الاتفاق بين اأشوعية , عدوة رأس المال » والرآسمالة , عايدة 
رأس المال » أن ااارفين ف) إله واحد هو المادة » وعندما كان الحضارة الإملامية 
هىالبيمنة والمسيطرة لم بستطع الهرد أن لوا بر آسہم فی دیا امال والاقتم اد 
وليس إلا بعد أنفقد المسلمون سلطانمم وتفوقت عام آور با آن نجح الود فى 
أن يصيحوا هم ماوك المال وأن عخضمو! الدتيا (عا قا العالم الإسلاى لاطا م) 
بحيث أصبحت ترى شر كات التأمين والبنوك تغمر العالم الإسلامى من مشرقه 
إلى مغربه دون آن يتصور السكشيرون ألم بذلك بغر قون إلا إذا كان فى خطرئة 
اشتجت فى الإسلام المكفر حيث توعد الته الرابين عحرب من الله ورسوله» 
ولا شاءت عنابة الله عر وجل أن تجمل بلاد المسلمين تنفجر بالنفط وأصبحت 
الأموال تتدفق بملابين الدولارات إلى أيدى الأسلمين فيقول الاقتصاد الہودى : 
آودعوا هذه الاموال فى نو كنا وخذوا ما دكم من الةواثد : ٩‏ أو ٠١‏ فى الماثة 

أو أ كير هن ذلك . 


ما الذى بعنيه هذا الامر ؟ آنه لا عى إلا أن يظل السامون ناين غا من 
لا یعماون شتا إلا أن اتظرو! ججىء الغواند . والته تمالى هو الذی بعل الى ؟ 
من الزمن ستظل تجىء » ألم أن ادان عندما يكون ضحيةاً والمدين هو الةوى 
[ والدين هنا هودةل الغرب الوية] فإن الدائن سيظل تعبت دحة المدين » وذلك 
هر ما ندعو لله الإقتصاد المهودى » وهذا هو الربا الذى أنذر الله عرب من 
بقول به » وعلى اسل أن تخةار لنفسه » أن الإعان باه والاخذ بأسلوب الءءل 


ا 
والسعى وهو ما يدعو إليه الافتصاد الإسلاى وأما أن يظل أسيز الاقتم اد 
الو دى الذى يقوم على أن عمل الد نيا من اجام عن طر ی الريا . : 


والآن تقساءل : هل آن الأوان لمقول السلمون لعالم أجع أن نوقن أن 
درا تظام خر هن نظام الريا 


- الاظام الاقتصادی الإسلای 


جسن أحد الباحثين حين وصف الاقنصاد الإسلاعى بأنه : ليس فيه إفراط 
الرأسمال ة ولاتف روط اأشہو ت ۳ هة وأنه e‏ رباق مسقل له ذاتيته الاصة اة 
3 ا عن الا يدلو جيتين ء قوم على اة أعبدة : 


١‏ س العمود الأول : (الز كاة ) فقد فرضما على رأس الال بالات » رأس 
امال الذى بيد امالك يوهب لامجتمع خلال أربعين سنة وبذلك حول الإملام 
دون تضخم الال بين آيدى أفراد حساب آخرين و بذلك جد تحو ل المال فى 
اتح اسل کدوران أأدأ رة کر کک اقات مولا وك ناء ٤‏ إستمراربة 
بير إستقرار . 

٣‏ - الممود الثانى : ( الآأرث ) نقد شرع الله فى الإسلام .نظام الفرائض 
وجل التوارت سیا من اا وزع اأمروة و اثلا دون الأضخم السا 
نظام عچسب فر بد و اسب حاب اذ كور والانات ۰ 

٣‏ - الممود الثالث : ( تحرم الرا) السايسل الأول لتخم ارال 


بأيدى الأفراد وجسع الروات الضخمة على تساب الفقراء واإضعفاء » وهر 
الر باوآغی آغنياء العالم م المرابون . 


؛ - العمود الراب : ( وترم ار ربح الفاش ) كى تقضى دلى اللضخم 
المالى وجعل الربح فى ”دود محقولة لك تستمر الملا تى تجارية ويقوم ابع 
رالشراء عصالح اناس : | وأحل اه البيسع وحرم الربا ] والربح الفاحش هو 
الذى يمغ ضف القيمة › 1 جۇول الإسلام دون الأرباح الفاحشة أبق دلي 


ت إ4 
وازن الأروة بين الناس » وتعر ى الميسر الذى هو مصدر لأربح غي المشروخ ٠‏ 
۲ س ورقر الإسلام بنانه الاقتصادى على هذه الدعائم الى تحمل متطاأفرة 
على أساس العدالة الاجتاء.ة وتعقتى (لةاأل الاقتم ادى حيت قر الإسلام الملكية 
الفردية ق بسر الحصول ۶ اما و حمیه » و يقر العمل الانساق و ».4 وهی 
e:‏ الجہرد والإنتاج ق الإسلام وسا ری : 


ران ا لمال والقوة 9 رديه والافسية أ ی ) العمل الإنساى الماكية 
الذردية ورأس الال ) . 


ا 


ويشجع الحافر الفردى أمام للناغسة وألطموح وتحقيق كاذ الفرص بين 
اناس وإعطاء کل جمد جزأء اجتړاده وهار القاہيعة اشر ب 


٢‏ ويتمشل فا بد خله الإسلام من تعرف الالك من قبود وما نضع على 
كاهله من أعباء تقيد تصرف الإنسان بترود كثيرة لاصالح العام وخطر عليه 
کل تصرف دردی بژدی لی ضرر عام أو خأص » لا قد تصرفه الإإاى لى قد 
تصرفه ااسلى وعخطر على اللاك أن مطل ملسكيته . ( المقصود بالإنفاق 
هو إعادة توزيغ الرزق . ۰ 


م وقد أجاز الإسلام المعاملاتالتجارية بشرط أن تسكون شرعية ونافمة 
ووصل إلى الاتفاق عن طر رق عقد تانونی مروف رودا عن الغش والاجز 
والاحکار والربا . 

م لذا كانت الةا دة الكرى فى الاقتماد الإلامى هى قاعدة اللكية 
وها أصوها المقية والاخلاقة فالقاعدة الثانية هى رة العمل والىكسب 
المشروع م و اجب الفرد ومسو ليته الاجتاعية فيا قرره الشارع من الزكاة » 
والمدقات وهى قوام التكافل الاجتاعى وفيا فرضه من الخراج والعشور وهى 
ما يقابل الضراب فى الدولة المديثة وف وضعه من أصول ألأيراث والكفارات 
ونفقة الأقارب والاهل وانفاق ما بريد عن الحاجة وواجب بات الال وفيا 
حدده وف كفله من تآ .ين خاطر العوز وا رض واأشيخو خةوالا مو مةوالمفولة 
( حسین فوزی النجار ) . ۰ 

۹م — اصرح 


وقول الحبيب الشطى : إن النظام الاقتصادى الإسلامی أ-اسى 
لتقدم الامة وقد قدمت انوك الإسلامية البدرل للا" نظمة الرموية ء وقد تبوأت 
النظرية الاقتصادية الإلامية مكانة عالية بن تلف النظريات الاقتصادية 
السائدة » ولا كانت الاشترا كية والرأمالية تتقامان الاقتصاد العالمى ذان 
النظامين قد أفلسا فى تةق الرفاه الاقتصادى السود » والبلاد الى تقع عت 
لتأثير المار كسى فى وضع افتصادى لا ينبعث على الارتياح وكذلاف فى البلاد 
الرأسمالية حيث نشاهدان اقتص ادما ف تدهو ر کہیر وهی تشتكى الاضخم ال الى 
والبطالة وآفات اقتصادية كثيرة » ومن هنا فقد كان على المسلمين السعى إلى 
إبجحاد نظام اقتصادى إسلامى » متمد على الشر عة الإسلامية انى تكفل الرفاة 
المادى والعدالة الاجتاعية للبشر » ولانا كأمة إسلامية بحب أن يكون لنا نظام 
خاص بنا لا سا وإن شريعتنا تحتوى على الدعاتم الى بمكن لنا أن نبى علا 
نظاماً مصر فیا جد یداً وهہما يكن من أمر إن ( الربا ) فى الاسلام حرام ولايد 
آلا أو عاجلا أن نعود إلى االشريعة ,الاسلامية وإلى إقامة نظام يأخذ بعين 
الاعتبار هذا التح رم وقد أآثيتت ( تجربة البنوك الاسلامية ) إن هذا ممكن . 
وتضع مشكلتنا من ننا مرتبطون فى معاملاتنا الاقتمادية بالغرب ومرتبهاون 
بالنظام النقدى المالمى وبالحر كه التجارية العالمية وهذا له انمكاسات على اقتصادنا. 


فالتضخم الحالى مثلا حن مضطرون أن تورده مع ١ا‏ نورده من بضااع 
الغرب وكذلك الانحدار فى المملة ما رسقط العملة فى الخارج والمشكلة هى كرف 
نتوصل الى نظام اقتصادی إسلامی متكامل وهنستی و مسجم وجه هذه 
التأثيرات الواردة من الخارج فإذا توصلنا إلى هذا أمكن أن حى اقتم ادنا 
من النأثيرات الخارجية . إن العام الغرى فى حاجة إلينا أ كر :ا ن فى اة 
زليه فإذا ادنا وفنا صذا واحدا ونظمنا مواردنا ستجد أن هذا لہا ل 
استعداد للتعامل معنا ما حمى مصالحنا . 

ه وروی د کتور عہد اا زاز حجازیى إن الاقتصاد الاسلامی جب أن 
ينتقل من مرحلة الاخكار انجردة إلى «رحلة التايق الفعلى ء ويقول أنه عدما 
کانو | بناقشون فكرة تأسیس شر که إسلامية للمضاربة مع رجال المصارف 


س که س 


الایطا ل واأسو سمردة ف جوف ووم صدو به استمال الرادف لكلمة, 
( الأضاربة ) فى اللغات الأربييسة كانوا بوتعملون الكامة العريية فى 
اكامات ٤‏ ودخلوا (i^‏ ف مہا حثاث وأقنعوم الاش تراك م دون 
أن يطالبوم بأن بوا اعام أو بغاقوا «صارفبم لكى تآبعوا الشرعة 
الإسلامية > وقول : من واجينا أن لانعوض فى المفاهرم الفا فة وأآن 


۽ وى ندوة الاقتصاد الاسلای ثار سوال أسامی : 
هل ن فى حاجة إل تظرة اللاقتماد الإسلاى . 


وتعاانى وجبة النظى التى تطااب بلرجوع إلى الشريعة الإسلامية فى 
معاملاتنا الاقتصادية والماليه > وأن نى البنوك ااتعاءل بالهاندة على أساس أن 
الشر يعة تمتبرها فى حك إلربا وظمر أبتا تطبيةا لذاك بعض الصارف الاسلاميه 
انى تتعامل وة لاحكام الشربعة وقد بدأت بعض انوك الربو يه فىلنشاء فروع 
لما خاصة بالمعاملات الإسلامه » و فى الوقت الذى قد فيه فى البلاد الاسلامة 
لقاء إت وندوات تہدف إلى طت اأشر ب الاساامة فى اأحاملات الاقتصادية » 
بدور الیحث فى لارا كر الاقتصادية نى امام وف الأمم المتحدة عثا دن نطام 
اقتصادی جدید ۲ بحل الما کل اتی اتی ما إلاقتماد الول بد أن تعددت 
مثل اان خم والبطالة وارتفاع أسعار اأطاقة وقد أعلن اه قد آن إلاوان لان 
ينض خبة من عاءاء مصر من أسانذة الاقت اد وعلاء الشربعة ف الازهرااشررف» 
وآن ينتج من هذا ااتزاوج خلتى نظام إقتصادى بتواتم ٠ج‏ الشر عة الإملامة 
لوس دف قياس الإلام ببمض انفلم > ولا أن ترجم هذه النظم إلى أصوطا '. 
وأن يتم الوصول إلى التطبيتى الةم للشر بعه الإسلاميه ولقد تين اباحثين فى 
هذه الأدوات أن الاقتماد الإلاى دوجود فى اأةبرآن وأأسنه > وأن ید 
أحکام الاستثار وما نص عليه الافتصاد الحديث مو جود ف اشريعة الاسلاهيه 
فالاقتصاد الإسلامی ذا الأعنى سيت الافتصاد امديث»إذ أن الاقتصاد الحد ٍث 


ETE 
سعد‎ E De 


۳ کعلم من العاوم الى ها منهج فى القرن السابع عشر حين أف (أدم سبرث)] 
کتابه ( ثرو ةالامم) أما الاقتصاد الإسلاى فو مروجود من ٠٠٠١‏ عام إذإ 
اعترنا أن أصوله موجودة فى القرآن والسنه ءفاذا نظرنا إلى الاقتصاد الاسلاى 
کتألیف و تدون فةد وجد فی ( مقدمه بن حلدون) مذ ستائة عام وقد أوضح 
أحکام الشريعة فى الصناع والمكسب والماش وكل طرق الاسنثهار وما ۴ب على 
الأفر اد . ولةر وضعت اشر عة الاسازمية هن القواعد إأعامة لتنظم امار 
المال والعمل ولم تترك عملية الاستثار بلا قود کا هو معروف ف الاقتماد 
الرأعماىء والربا هو القيد الأول الذى دعانا إلى [ اد البديل ف الشريعة وهناك 
إقتصاد [سلامى بجحب أن عل عل الاساليب المتبعة فى البنوك » وقال اإمض 
آنه بدون البنوك الى تتبع سعر الغائدة فلن يكون هناك استنار وقد أخطأو 
فى ذلك فإذا تم استتار المال وف أشريعة الإسلاميه فسوف يعود بنتالج 
أفضل وقد وضعت الشريعة حدوداً واضحة فى هذا الجال فإذا كان الك 
شمر الا فو ال فى التجارة فللءودع اسبة من الأرباح وللبنك نسبة » أما إذإ 
عمل البنك بالاقر اض فهو حرم فى حك الشريعه بالإضافة إلى أن الشريعة 
الاسلامية عرقت ءدة أنواع من ااشركات هنما شركات الاموال وش ركه 
الصنائع المفاوضه والمضاربه ک) أن المصارف الإسلاميه قامت يميم أعال 
البنوك ماعدا الاقراض بالفائدة وإنما عرفت نظام القرض الحسن . 


م أما الأتام الذى وجه الاقتصاديون الغربيون إلى الإسلام ورون 
آنه سیب لف أللاد الامیه “ l6‏ لقول il,‏ متحلفون i‏ مسا ون ازس 
صحرحاً وما نحن متخلفون لاننا أصمانا الميادىء تى نص علا الرآ. 


واه دیرحع هذا التحاف أل دة .ماب ما : 


۱ — دود وه الموارد چ وھا فالموارد المتاحة لادرل المتحافة رغم 
حدو دا إلا آہا لاتستغل أفضل استغلال وبااتالی اوجد د واضح ق 
هذه ال واد والدليل على ذلك أن جزء من هذه الموارد لاي مخدم فى انش ظ 
الإنتاجی الاقتصادى وقد توجد طاقة إنتاجية معطلة فى بمض الخطرط 


ES 
الإنتاجية » كذلك فإن البيئة إلحيطه بالعمليه الانتاجيه لاتتناسب والانتاجية‎ 
المرتفعة ويقصد بمذه البيثة كل العوامل غير الاقتصادية ( عبد اليد‎ 
. ) الغرالى‎ 

م وهناك التحديات التى تواجه الاقتصاد الاسلامیى وأهمما : 

. س مشكلات التنمية والتخلب‎ ١ 

س مشا كل الاقتصاديات المتقدمه مثل التضخم والبطاله ومشا كل الطافة. 


0 مشکلات عامة تعلق ر لہا المتقدم و المتخاف و منپا النظام 
آلنة۔دى الا مى والفجوة ن الدول أأمت2دمه و انامه 6 بقرل د کتور 
ساطان او عل : إن اأشر وع الإسلامية اشتمل عل کمیں من الةو أعد 
وا حکام إلى تعالج هذه الا ک وأن الحث ججری لوصول ال تور 


محقی التزواج المرتقب بين الاقتماد المع اص والشر بعة 


۷ مس وف ادوه القمادرة اأملمة ہد ألدولى للمنوك والاقتےاد الاسلامی 
( القأهرة ا / ۹ / ۹۸۱ ( حضرھا Vv‏ تادا وبا من الدول 
الاوربية والامريكية والعربية والافريكية الأسيوية أسفر البحث عن خطة 
ری لوصول ل کیره لإقامة نظام (قتصادی [سلادی ای خلو من 
شرور لرا والظل والاحتكار ويدفع بالاموال الال إلى بالات 
الاستار النانع لرخاء الانسان فى إطار من الممل الخلفية الإلمية العليا 
وال تعبیر مۇسسات الال والاقتصاد وفقی مج الاسلام ¢ وألدعوة الى 
أسلوب جديد العمل ف المصارف المصرية 'بشأن #ارسات العمل فى هذه 
الينوك ¢ و إعداد الكوادر المدر به على سالا المعابره U‏ جری فی 
لمارف الربوية والممل على توفير المععايات التى تسكن الشباب فى العام 
الإسلاعى ليلح ببا على طريتى المنيج الإسلامى » وكذلك باورة الفكر 
الإسلاعى القرآى لمباغة ( منج إسلاءى ) ( وليس نظري ) جب القوالب 
النظر رة الفاسده الجاهزة الى شاا الفكر الغربى عقولنا » فقد قدمت 


0 ~~ 
أوربا لنا نطاما مال واقتصاديا قوم على النظام الربوى وسحق الااسان 
وقد استسل العالم كله هذا النظام وكانت التيجة أن حلت الممله الرديئة 
عل العمله الجيدة » ولقد كان مقدم القرن الخامس عهر باذرة لمضة 
قوية لتطبيقق المنبج الإسلامى فى الحياة > وقد بذالت جود لتطمير الجتمع 
من الةوانين والموروثات الى تتناقض مع تماليم القرآن العظيم والمعروفق 
انه فى ساتم ٠۹۷٤‏ استيقظ العالم "على تخريل النظام الاقتصادى العالمى 
وعل الاد واابطاله وتطلعت ال ت كما إلى الدظام البديل وقد أعلن 
الد كتور عبد الحام مود فی الندوه الدوليه اتی عقدت فی لندن پ پ۹٠‏ : 


( الج الإسلامى المضاد لار 1( 


وحين بدأ تطييق هذا الهاج مجددآ فى المؤسسات المالة الإسلامية 
أطمأنت نفوس الناس إلى لمال الحلال وادركوا أن الربح الرفیر پاتی ہر کہ 
من الاستثار اليد » وقد بدأ العالم يدرك أن (الربا) ليس هر القاعدة 
الذهجة الى لاغی عا کا يظن 7 


وادخال مصطلح الاقتصاد الإءلاى ف الفكر الإسلامى لايتجارز 
لاثين عاما وقد ر e‏ الءشر الاأخبرة من القرن الرابع عشر ؛ 
والاقتصاد الإسلامى , 

( ولا ) باقتصاد له ذاتيته الماصة . وبناژه المستةل . 

( انا ) مجه المتميز فى منطلةاته ووسائل وغا,اته وهو لیس مما 
لاراء حول همو ضوعات افتصادية مثاره فى الاقتصاد الوضعی . 

( الا للاسلام إزاء الغا كل الاقتصادية تصوره وتحلبله الحاص 


والاقتصاد الإسلامى لس مطروعا کواحد من الخیارات بين النظم 
الاقتصادية ای تسح هذه الدول عن تہ ةما ٤‏ ار م حاو لات فر ديه متناشرة 


= oV — 


تظر علي سطح الحياة الاقةمادية لبمض الدول الإسلاميه »> فالمسامون مازالوا 
وهم يواجہون مشا کہم لا يصاوا لان يطرحوا على أنفسبم النطبيق 
الإسلای › ولم م [جراء حقیقی بین الافتصاد الإسلای ککل ورين ألنظرية 
الاقتصاديه الوضعبه بل إن الاقتصاد الإسلای غپر معروف اما عند 


من إشتعلون بالاقتماد الوضعى . 


وهناك ضرورة واضحة إلى معرفة كيف يستطيع التاجر امسلل أن 
بجەل تاره Yl‏ وفقی إلاقتھ اد الإسلامی وكذلك الصانع وصاحب 
رأس الال . 


ولذلك فإته من الضرورى ‏ كا قول الأاستاذ د الءرى 
الحطاى _ صاغة نظربه عامة للاقتصاد الإلامى مل ضرء اأشريعة 
الإسلامه » إذ الإسلام كفيل قد الملرل اللامة تلف «مضلات 
الاقتماد ی بواجا العال الإسلامیى فالاقتھ اد الاسلامی ( عل اجتاعی) 
وحث فی ال کوت الاقتے اد رة تمع متم اف الةم الإسلاميه » إا ف 
الاقتصاد الإسلامى لاندرس الفرد الاجتاعى فة > ولكن ندرس أياً 
الإنسان معتقداته الديبة با مم الاقتاد الحديت عباة الافراد فى 
الحتمع وإن كلدت الاقنه.ادية تنشاً من إجراء بقدر الحاجات وندرة 
الم ارد » وهذه الموارد يشترك فما الاقتصاد الإسلامى والحديث ولكن 
الفرق بظبر فى الاختيار . فالاقتصاد الإسلامى مۇس عل الةم الاسلامية 
ين الاقتصاد الحديث »سس على القو اعد الاجتاعبة الرأعمااية الى تتح 


فا ندوات الافراد . 


وقد نظر کڈیر من عاماء الہہلمین القدامى ی شذون إلاقتصاد 
والا+ ع والسياسه > ولكن أول من توصل إلى النظرية القائلة بان 
العمل بتشیء القمه وإن ما یفده الإنسان و شه ھن امحولات إن 


كان من البضائع فلمضاد لمقتى مه قيمة عله كان هو ابن خلدون ومن 


 foA ~— 


نظر یات اى توصل اما قوله : الاجتماع الإاسانى ضرورى وأن توافر 
الاقوات بالقدر اكا لايكون إلا بتعاون الافراد وإجتاعہم . 


وقد آناول عاماء کشرون قبل ابن خلداون شون الاقتصاد غير 
ما يتطلية ذلك من إستنہاط الاحكام ومراعاة الواقع الاجامی ٤‏ مر م 
9م أبو ووسف وأبو عبد وقدامه ن جعفر والشرخسى والماوردى 


وان رشد إليد ون حزم . 


آما القول بأن أن خلدون هو (رائد المادية التارهضة ) فذلك قول 
بجحب أن اة بکثیر من التحفظ ( ذا كن المقصود منه أن ان خلدون 
لم مدل فی حسابه العنصر الروحى الت » فضلا هن أثار البيئة الطبيعة 
والجغرافية فى صراع الحياة البشربة ) كيف وصاحب المقدمه عام مسل 
مؤمن بريه مطلع على قوانين الشريعة اللية عارف بأسرارها . 


وما يذ کر أيضا أن إن تيميه غرض فى كتابه : الحسبه » وااسياسه 
اشرعية طائفة مرن السأئل الاتتصادية الامة تلم أصول الكر ية 
واجتمادات الفقاء ‏ ولا شك أن الروة العامية الى خلفما السلف فى جال 
الاقتصاد والاموال تؤلف مادة خصبة ومفيدة للباجثين المسلمين فى جال 
الاقتصاد اذى أصبح لما رياضيا بقوم على التحليل والإحصاء والتغطبط 
ويستعين بعلوم أخرى کا لجغرافا والاجتاع وء ل البيثة . ولاشك أن 
الظويات الى تصلح للمجتممات الرأمالة والشيوعية لانقبل التطبيق 
بصوره حتمية فى الجتمع الإسلامى ولابد م صيافة نظرية عامة 
للاقتصاد الإسلای . 


وقد قرر مۇر مکه 64 - إن الإسلام نظام تام بذاته يكفل 
حل المشكلة الإنسانيه بفضل ما اشتمل عليه من دعائم التدكامل والتعاون 
ورعاية كرامة الفر د وحربته داخل جتمع قادر باسکه و[مانه وتآخه 


۹ ~~ 
صل تحقيق التطور راللمو » وأن المة الإسلامية تسعى إلى جاوز حال 
اتخات الافتصادى ولامكنما أن تدرك الغا للطلوبة إلا اتباع انعاأم 
الإسلاميه وآنه لاير ها فى إفتةاء أثر اذامب الاقتصاديه الاشترا كيه 
والرأسمالبة وى عام ٠۳4٠‏ حفلت ندوة ( القيروان للاظام الاقتصادى ) 
بالدراسات الجادة والاراء التاصحة » وأظمرت الندوة أن الإسلام كفيل 
بتقدم المحلول اللابة لختاف معضلات الافتصاد الى تواجمما العام الإسلامى 
فى دص رتا هذا وأن جال اليحث والنظر والمةارنة والإستنباط واسع فى 
هذا الميدان وآن تطبيق مج البحت الملمى على الاقتصاد الإسلامى كفيل 
بتوضيح مقاصده وياسر الاستفادة من أصو له ومصادره وأشار إلى عدد 

من المؤلفات المامة فى هذا الشأن : 


١‏ - الاقتصاد الرأسمالى بين النظرية والتطبيق : دكتور مد عنائى 
( با کستان ) ترجمة إل كور منصور راهم ترک : 


الاتصاد فى ضوء الشربعة الإسلام ة : الضوابط الأخلاقية 
لاہ اد الإسلامی : دکتور مود ھل بابالی ( سوري ا ) . 


-. التنمية الاقتصادية فى الإسلام ( جاك اوسترى ) ترجمة نبيل 
صبحى الطويل . 

۳ وهال أعاث واسعة للد كتور وی مېده » الذی مل على إاشاء 
شبك من البيوت المالة وإ لمارف وآدوات الادخار والاستار فى دار 
الإسلام وقد أشار إلى إدخال الاقتماد الإسلامى ضمن مناهج معد 
الدراسات الإسلامية بالقاهرة ٠١‏ وكلية الشريعة والقانون امعة الأزهر 
وف منامج الحضارة الإسلامية بكلية الاقتصاد والتجارة بالجامعة 
اللیبة '( بی غازی ٠٠۹۱‏ ) وكلية الافتصاد والإدارة كامعة للك عبد 
المزیز بده ۱۳۹۲ ٠‏ 


حبث تشد الامة . الإسلاميه فى الفترة تى انقضت من اة المرب 


س 


العام لثانية إلى اليوم نشاطا ملحوظا وداثيا فى كل جالات الدرإسات النظرية 
للافتصاد الإسلامیى وميادين التطبقات العملمة ۰ 


ا جرت عاولات مبكرة لإنشاء البنك الإسلامى فى صوره جمعية تعاوارة 
أو صورة شر که اة ( بنوك بلا فوائد ‏ فی کراتشی ۱۴۸۹ ) وبلت 
القويل الكوبى ۱۳۸۸ وبنوك أخرى ما بنك فيصل الإسلامى والبنك 
الإسلامی ف دی ٣٩۹٣١‏ وهو أول نك باشر النشاط ااتجاری فى دوائر اإعال 
بأسالب تتفق وسکم اأشريعة فى معظم الحالات . 


وقامت ف المما-ك ااسعر دية منظمة للتأمينات امال و فةاً الشر يعة الإسلاميه 
بتطبيق المقد التباد لى الذى تمع فيه المؤمن والمستأمن فى داترة عكمه لايتمرب 
[لما الإستغلال المعروف فى صقود التأمين التجارى وقد أخذت بعض ابيوت 
المالبة المتخصصة فى الامتشمار فى [بجلترا والولايات المتحدة فى إلشاما وإدارتما 
ما يشبه إلى حد بعيد ( عقد القراض اشر ھی ) وآرجع نأ هذه البنوت إلى 
P۸‏ واستکملت تظورها عام ۰ کا أن هناك عدد من الجا مات الخر ية 
تتطلع الأن إلى دراسة الاقتصاد الراشد من مصادرة الأصيلة ( القرآن 
واأسنة ) مما جاءمة ستانفورد » بیریکی » شیکاغو ( الولايات المتحدة ) 
جامعة جنيف » معاهد عليا زيورخ » جامعة أوزا 6 » جاءمة ظو كيو . 


€ س واشیر الد کتور عبد الله العہبادى إلى لمارف الإسلامية وموةف 
الشريعة الاسلامية فقول : أن المصارف الإسلامية هى البديل الشرعى 
لاصارف الربويه والفرق بين الربا والربح > أن الزبادة الناتجة عن الربح 
م زبادة ص آہطه بالعمل والجېد ألذی ذل العامل والذى عول الال 
من حال إلى حال » أما الزياده الاتجه من الفائدة فقد جاءت منفياة 
اما عن العمل بشسکل بزداد الال نفسه ( ۴ هو الحا ف الةرض ) 
أو الشسكل مبادلة الجنس سه مع الزبادة ) ۴ را الفضل ) أو الزيادة 
المقدرة بذرق الحلول عن الأسل ( کا هو المحال فى ربا النسبة ) . 


۷+— قد تہین من الدراسات المستوعية لی کتہا التمغون إن جم 


ا( ت 

النظر بات والانظمة الإقتصادية الأخرى غير لافعة للإنسانة لاى مقار اما 
بعالم الإسلام » وأن ما "يسمى ( الظواهر الاقتصادية ) ند مذهب 
الرأسعالية الادية ۽ وما يسمى ( الحتمية الإقتصادية ) عند الاشنرا كية 
الإا ر كسية » هذان الذهيان هما الاصل فى كل ما تعانيه الإنسانية فى هذا 
العمر مر ویلات مدمرة وأز مات حانقة > أما الحقمةة الاقتصادية 
القادرة على تحقستق الرفآهية لكرة من الاس بأفل التضحيات والمتمكنة 
من إقامة وازن إفسالى بين اإدول غير مأتزم يز ان لامدفومات أو عساب 
جارى لا بوفر الأمن لى ا لمال والعرض والوايد وعلى جملة المر بات الى يستوى 
فياكل المباد . حيث بقدم الإسلام : المدقة والساعدة واتعاون والاخوة 
والعدالة والمساواة ومشاركة الناس فى الأروة وينص على أن المدكيه المطلقة له 
تبارك وحده وأن الإنسان متناف فی الال . 

وهذه الحقائى يعد برددها المسلون وحدم ولكما أصبحت على لسان 
علماء الغرب الافتصادين وهذا (جاك أو ستری) أستاذ| الاقتماد جامعة السربون 
فى باريس يقول : | إن النظاميين الاقتصاد بين العالميين ( الرأمالى ا حر والشبو عى 
القيد ) قد عجرا عن حل مشا كل المالم الاقتصادة إلاأن هذا الحل موجود فى 
النظام الإسلامى الذى جمع اير لبنى البشر وبق على المسلمين أن عسحوا الغبار عن 
کنوزم المينة وأن عسنوا عرض الناس تبح طريق تصحيح وهدف ماز ] 

وقد أعلن الأورد باودن ف صحيفة المارد بان أن لى العرب ورأاسه تطیقی 
القانون الاقتصادى الإسلای لان فيه حلا للمشا كل الافتمادية الى يمانبا العام 
اليوم ء إن هذا النظام يطبت منذ ألف وأربمئة سنة ؛ لا كان الإسلام بحرم 
الربا فقد منع الاين من إقراض نفوذه بالفاتدة ۽ والمبم أن الرجل لا بتوقع 
أن تلةص قيمة دينه وليحافظ على قو ته الشرائية . 

وبه نظام الزکاء حيث تتحدد فيه قيمة الوحدات النقدية حسب الانصبة الى 
يستخدمم| الناس فعلا » ويصر النظام الإسلاى علىأن لا بيع أحد شیا لم یشتره 
هو ویدفع ما له فل یکن جوز لاحد أن رشترك ف مضار بات تجار ية 3 يفعل 
الناس فى الغرب اليوم حى بدون أن ملسكوا البضائع , 


Y~ 


وکن المسلمون يسيطرون مذ أل سنه على مناطتی واسمة و کان نظا بم 
اانجارى والالى إستخدم سن قبل ناس تحد'رن لغات كثيرة ويستشدمون دة 
أنواع من النة-و د وقد ازدهرت النجارة والاقتي.اد ى أكاء تلاك النمطقة اها 
لانه کان بمكن الحو ل على بضاعة فى مكان ما ودفع تمن نفس البضاعة ذ مكان 
آخر وذاك نظرآ لشبات الاسى لقيمة النقد أو قوته أشراةة . 


رةد حرص الإسلام صلى [ [نصاف المرآة ) ولا مكن فم هذا دون دراسة 
وافية لعةاء المرأة فى ظل الاقتماد اارأمالى والاش راک والشيوعى والةوضوى 
ی أرقى أجتمعأات وأتہسما ¢ ل - و أن (حعض فلماء الاسريولوجا دم 
( مالین وسک ) ړون عق أن المعارير الإاسانية الرفيعة لكل من ااطفل والرأة 
ما يتو افر دى البدائيين الذين بو فون eri:‏ متو حشون . وإن آشغيل الناء 
و إستخدأممن واستغااهن .اط الم ذاعى وف الات ألدمة الأتمة لاط 
الاقتصادى قد ھہط ية الْرأة 8 مستو بات الع أو لعب الى 


یلهو ا الرجال . 


۸ س وتتلاحق الاسدرات وإسمر عة مذهلة فی الدول اارأعالة وؤ کد 
التطو رات الاجر ة إن النظام الرأسالى بترنح تحت وطاۃ الأشسكلات الاقني ادي 
والاجماعية وااسباسة وأنه قد أذ طر بقه حو الالميار » فالولابات التحدة 
وألدول الى دور ف فلکہا تعایی ۹ن الي م امھ حوب بالر کود واأمط لة ۰ 
وإ[ تخفاض معدلات الور والتلرث وأضرب الموارد فطلا الإحلال الخلقی 
وتفلاف الروأويل الاسرية والاجتاعة وإنتدار الجرائم وأماض امسر . 
وبادرة اأسخط الواضح على الشعب الاسک سیب تردی الأوضاع 
الاقتصادية. 

وقد فشلت الرأسمالة فشلت الشيوعية فى تحقيق وعودها ول تحمل 
اقتصاد يات الدول الرأسمالية صليات ااسلب واانهب الى مار مما طرقة الرأالين 
من أصحاب الصانع والمصارق والمؤسسات الاقتصادية ٠‏ وقد مدر الغري 
إلى البلاد الختلفة الالال اللقى لتحطيم قيمما الدينية والحضارية ک بفرض 


علاما البقاء نى دائره الخلف. و"ضياع فيضمن ذلك أستم رار تعبتا للدرل 


چ 


اإرآسمالة كرا و إقتضادي او سياسا واج اعا :والنظام لار آسمالى كالظام ااشيو دى 
تار ويلفظ آخر أنفاسه ول تة مكن الدول الشوءية والرأعالية من أنفاذ 
إفتصاد انما المم-ارة فالعيو عية والرأسعالة توأمان ؛ والاختلاف يلما ظاهر 
فيل ولكن جوهر الم هيين واحد » كلما لظام طبقى دف إلى ا 
السياسية والافتصادية وساب حقوق المإل والشعو ب لصالح فة من الانتماز ين 
إن ١ا‏ آشبعة وسائل الأعلام من عداءبين الشيوعية والرأمالية كذب وتف ليل 
قالوفاق بينما قام فى جميح الحالات ۽ وتجه-ع بينمما وحدة المدق ؛ وحدة 
الجوهر »› وحدة الاساوب واک سو دة والر اسما لب ودعاتہما لا تورعون عن 
غير مادم وإيدارجيا م کہا وجدوا أن السك ہا مدد النظام بالانميار وقد 
خلت اارأسمالية عر آم مقو ماما ووا (احر ية الافتصادية) اس الافتماد 
الرأسمالى مو جما بدرجة كبيرة وتدخلت الدورة فى إدارة عة النمو الاقتصآدى 
کا تخلت الشتوعية عن مادا وأخذت مفموم ربج وقررت مكافئات لمم ال 
و حت باللسكية الخاصة 


14/0 / 4Y س وقد عدت نة الام المدحدة خلال دورما‎ Ai 
[جتاعات مو سعة للحث عن حاول سلمية لمشكلات اقمع الغر بى و جاه اصرح‎ 
۰ : عل هذا الحو‎ 


« إن المشكلات المالمية الحاضرة لا آمل فى إجاد عل لأىء متها فى ظ+ ل 
الانظطة الاجناعرة الساندة الوم فى العالم وخاصة النظام | الإقتصادى الحاضر كل 
شعب وله احته وده دون مراعاة ا رن e‏ اأبشر به قد تقد مت 
علميا و قافا ء وإن التمكنولوجيا المتما-ورة قد أزالت الحدود نها بوم وأنه 
م وھک وم لحم و یلبق et‏ إلانظام على جديد بةوم على قوأءد إفانة جدردة ب 
فو ا٤د‏ عو إلى وسحدة الاي سرة آلإشر ية من غير تفاصيل ؛ واؤمن عق إلى ع 
فی اة ة السكر مة ھن بر ار ؛ وآهتر مام الإقتهادية وإحدة ولا جوز 
التفاضل والاز وأن تتخذ من العدل نين ايع القاعدة الخيمية هذا الخام 
العا مى الجديد . 


اي س 

وتن نقول هم آمامک الإسلام فإنه النظام الوحيد الذى بحةتى هذه الغاية 
فالإسلام قابل للحياة أبدآ إلى قيام الباعة وقابل التطبيق فى واقع الارض ‏ وإن 
ركب البشرية لم يفته ولا وستطيع أن بغوته لانه نرل لمداية البشر وتحقيق أمام 
وأن البشرية الى تعانى البوم الحيرة الشديدة فى كل آمورها لا فى الإقتصاد خب 
لن تد غيره عفرجا لما من ال ملوب المدلممة ۽ وأن هذا الاضطراب ألذى ميشه 
أليشر ية هو ما تثبته إحصاءات القوم من إضطرا بات فة وعصبية وحالات 
قاتى وجنون وإنتحار وغدير ذللع من الأمراض النفسية والعصبية الى 7٠ل‏ 
لا حالة على هدم الأستقرار وإن على الملميت أن يطبقوا منېجېم لیقدموه إلى 
العالم وأنه لاد البشرية أن تحرف إن الدين ليس منظ) للعلاقة بين الله تبارك 
وتعالى والإنسان سب ولكنه إلى ذلك نظام للعلاقة بين الإنسان واجتمع 
ولابد من تحریر المناهج العلمية الى سبطر علا المستعمرون من هذا المفمو م 
الإاشطارى الضال » وقد قصد بها أن يتيه المسلمون فى ببداء فلا يصاون إلى مرفة 
حقيقة الإسلام وتخربج أجيال لا تعرف الإسلام » وأول ما جب التخلص فيه 
مفوم «الطبيعة خلقت» فالطبيعة مخلوقة لته تارك وتعالى» وهناك ذلك الإزدواج 
بين مهمو م الإسلام خلقالاانانو مفېوم دارون»وهناكعشرات ااشغراتالو ج+ودة 
فى المناهج الدرامية » أن نظر ية دارون قد أستخدمت فى كل أنحاء الأرض لزارلة 
العقيدة فى القلوب التى تجرى فمها جوهر الإعان ۽ إن دارون قدمم| على ألما نظرية 
تخطىء وتصيب وليس حقبقة علمية » فى فرض لنظر » فن الخطاً أن ندرسما 
لابنائنا على آنا حقائق نمائية » لاما ترارل [يمان الى والشاب الذى يمن بأن 
ته تبارك وتمالى خلت الإنسان من قبضة من طين الآأرض ونفخ فيه ااروح 
ودارون يقول باطلا بأن الإنسان هو البابة لساسلة التور اليوانى وقدأ“بتت 
الأعحات الحديثة فساد هذا المفهوم وأ كدت مفهوم القرآن من أن كل صنف من 
خلمق اله خلق مستةلا وإن الإنسان خاق مستقلا عن کل الحيوانات ومن مار 
ما تحمل كةب ااستشرةين دعواها إلى أنالإسلام ءقردة و ليسكا » وهذا مةبو م 
كنسى واد ؛ وذلك إن اأسبحة ل یکن ها منهج لہا كانت متصاة 


إذريعة التوأرة . 


, كل النظريات الوضية تتراجع آمام الاسلام» . 


إن كثيرآ من المغكرن بجمعون على أن النظريات الوضعية ومنما اانظرية 
لماركسية قد بدأت تنسحب أمام معضلات المصر الفكرية والاجاعيه ‏ 
هذا التقبقر والتراجع هو الذى يطرح الآن أفطار الاسلام على الساحه 
الكونة › لقد آن الآوان کا بةول دکتور رشدى فکار ( فما برويه سای 
دیاب ) لان نقدم لعا منا المتعطش لعطيات الإسلام جرعات شاقية ومن 
جوهر دن كل زمان ومكان وإنان » إذا كانت النظرية الماركسية شآن 
كافة النظر يات الو ضعية قد فشلت ف [بجاد علاج ناجع وحاءم اکلات 
الم صر الاجتاعية والاقتصاده فہل تع يع الإسلام أن بقدم البديل » هل 
يتو فر فى الإسلام الاجناعى القادر على طرح الحلول الجذرية لمذه المشكلات › 
والحتق أن بروز الجاتب الاجتاعى للإسلام كدين لاختاف فيه أثنان وقد 
نص الهج الاجتاعى الإسلام على القواءد الكلية تاركا التفصيلات 
و التطبةات لابناء كل عم عا جد فيه » وإذا کاات النظر به 8 سار كسية 
قد اعرتہدفت فا استمدفت تحقستى المداة الاجتاعة فقد استهدف الامج 
الاجتاعى للإسلام تحقتى هذه المداله بسكل أفضل وأفرب إلى الفعارة 
الإنسانية . أن العداله الاجتاعية فى نظر الماركسيه هى جرد مساواة فى 
الأجور تبدف إلى منم التفارت الاقتمادى » أما المداله الاجتماءية کا 
براها الإسلام فتمنى تمادل كافة القيم وها القيمة الاقتم اديه . أن الما ركسبة 
عمد ما تنظر إلى الإنسان تنظر إله من خلال حاجاته المادية فقط › با 
بنظر الإسلا م ايا باءتارە مزجا من الادة والروح»› أن المدا ل الاجتاغة 
ف الاسلام تقناول القع المادية والروسيه معا » وآن الإسلام لبغرض المكفا.ه 
لكل إنسان بل يفرض له مافوق الكفاية فى أحابين كثيره » أن الالام 
برى الحياة تراحا وتكافلا بين تراها الماركسية صراعا دام بين الطبقات 
من أبناء الوطن الواحد . وحتى تثمر المداله الاجتاعيه اول الالام أن 


س أ سا 


رد الانسان المسل من شور المضوع لسوى اله أو الحوفى 
على اليراه أو الرزق أو المنمب لان مثل هذا الاحاس قد يدفح صا ه 
الى التازل عن کرامته أو حقوقه » وکا رر الاسلام سا نه وجدانیاء 
محرره أا من ضغط الفافه وذل الحاجه بالقشريع الدى بقضى على أسيات 
هذه الحاجه » أن الاسلام منح إاسانه المحتى فى السكفاية ويفرض هذا 
ا حى على الدولة والقادرين » ولك تشر ( العداله الاجتامية ) بإص 
الالام على المساواة الانسانية » ويقرر الإسلام ميدأ التكامل !الاجتاعى 
بین الفرد والماعة » وهندها بقرر الإسلام حت الملكية الفردية عو طه 
بقيود عل منه وسيلة التحقيتق صالح الجاعة والملك معا » أن الملسكية 
فى رأى الإسلام وظيفة اجتمامية والالك وكيل عن الحاعة فيا متلاك 
والمال حق للجاعة مستخلفة فيه عند الله وليس للالك لكى ينمي ماله 
أن يفش أو بحتكو برح ماله بالربا أو إظل عامسلا فى أجره أو يستغل 
حاجة أخسه الإنسان » ولقرار حى الملدكية الفردية لاعحول بين أخذ 
الدولة نسية من ااربح أو جزء من رأس المال إذا إستدعى ذلك صالح 
اججاعة يل قر الإسلام للدولة حق التدخل فى الاقتماد إذا استدعت 
مصلحة الحاعة ذلك . 


إن ظمور النظر بة الاجتاعية الاقتصادية للاسلام ملا انعرف دی 
الو جه الحقيقى لہج الاجتاعى والافتصادى د يننا E‏ يعالج فصور لغار بات 
الوضعية و اتسد فی الفصل بين الجا تبن المادى والروحی و سکم 1 
أمور جمدت واستحدثت من اليسير قياسا على أمور ولات فی عه ور 
سابقة وسيتصدى التحديات الى تواجه عالنا الإسلامى الأن. 


le acı س وقول الد کنو ر حي لجار أن النظر رة الإسلاهيه‎ ۱١ 
الإجتاعی والاقتصادی ¢ ترح اسما اله أن أجع المةسكرون ی أن‎ 
النظر وات الوضعة ول بدأت سحب أمام دعطلات اأمعصر الفكر به و الاج اعہة‎ 


وأ كدوا على أن الإسلام هو القضية الأماروحة على الاح الفكريه الاليه 
هديل لكل النظرباب الوضعية . أن مأساة الاقتصاديين لديا تتمثل 


شه ۷( ست 
فى ذلك العصر الذى لابجدون منه فكا6 فم فى جاتيم أثنان : أخدها 
رطرح ( العقيدة ) خلقت ظبره لايبالى ما والثانى مختار من خلال رفضه 
الالحاد والمادية مدرسة أخرى ولد أن عاولاته تدور حول إمكان 
المواءمة بين بداية ترفض فا الإلحاد وبين مدرسة عختاف باؤها النظرى 
وأرضتتبا وتطبقاتما عن عقیدته الأصلة 


والخطاً هو قبول القول بأن ماوجد من المناهج الاقتصادية ( ماركسيه 
از رأسماليه ) هو الماية الى لامكن انقدم خطوة بعدها أو فتح طريق 
إلى جانسما ولو أنصف اقتصاديوا لنظروا إلى القرآن والحديث والترات 
تفقوا من كل ذلك أن هناك منيجا إجتاعي] واقتصاديً للإسلام مغاواآ 
للنظامين . 


فالإسلام هو الذى أنشأ قاعدة الترابط بين القم الاقتمادية والقيم الأخلاقية 
وهو الذى قم الانفاق إلى استہلا کی واستٹاری ء فاسل بستطيع أن يسنشمر 
ماله فى الوجوه المشروعة ويم بأداء الركاة لتخطية حاجات الجتمع کا 
ينفق المسل فى سبيل الله » والإنفاق فى سبيل الله فريضة أخرى غير فربضة 
الزكاة وصدق رسول اله صلى الله عليه وسل ( أن فى المال حقا سوى 
اازكاة ) كذلك مع الاسلام صاحب الال من استعال ماله على حو بلحق 
الضرر بالغير أو مصلحة الجاعة ا عرم تشه الال عن طريتى الربا » 
۴ حرم الاحتکار ومن ذخل فی شیء من أشیاء المسلين ليغليبا علرمم 
وقد توعده الله بالمقاب فى ¢ هى الاسلام عن التغرير والاسراف. 
والقيود التى يفرضبا الإسلام على المال ليست جرد أحكام متفرقة » بل 
هى نقيجة حتمية للنظرية الإسلامية فى الملسكية » أن الأصل فى الال أنه 
لته سبحانه وتعالى وااناس عامة خلفاء اله فى ماله »> من الطبيعبى ٠‏ أن 
ياتزم المستخاف بالقبود التى يفرضها عله من استخلفه » فاسكة الناس 
لمال ليست حقا مطلقاً سواء كانت ملسكية عامه جماعة مشتركة أو كانت 
ملكية فردية » أنبا محرد خلافة له تبارك وتعالى وهى خلاقة مقيدة 
پأوامره وتواهيه فى الإسلام > إن ( اللسكية فى الاسلام ) وظيفة 
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البيثة الإسلامية اوت مادرة ولا تستهوى المسلمبن الاهدإاف الر أمالة 
فى الخدمة » ومغن اقسا ملي 1ال شايع رة فون فشل 
تطبیق ا بات الرأسمالبة الاشترا كية فى البلدان الإسلامة فدلا من أن 
پو ا خرو ت۲3 دم م د جار م شر ية 
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رلك المنيج الاين سنعتمد على ذاتيتنا وتفجر طافاتنا الا 
فالارادة البشرية هى أساس التنمية والتقدم > ضرورة بناء التكنولوجيا 
والمنيثقة من وأقعنا ولا کن لو لوج.ا المستو ردة أن تی لا تقدمنا 
فاستيراد التسكنولوجيا لايجعل المالم الاسلامى تكنولوجيا فطلا عن ذلاك 
فان المنبج الاسلاى سيحقتى الوحدة التضامنية فى امام وسيچعلنا نخدم 
مواردنا وطاقاتنا الاسلامية فى صالح شعوبنا . نحن ملاک کل مقومات 
التقدم والفعالية والمو ارد مأيضعنا على طر يت التقدم المادى الكبير . 


نواة المدرسة الاقتصادية الإسلامىة 


هناك حقيقة أصبح معترفا با هى إجماع المفكرن على النظربات الوضمية 
قد بدأت سحب آمام معضلات العصر الفسكر ية والاجماعية »> وقد تا کد 
مؤلاء العلماء أن الالام هو القضية المطروحة فى الساحة الفسكرية كبد يل 
لكل النظريات الوضعية . 

أولا : النفوذ فى الالام لوست غاية بل وسيلة التحريك السلع للإداج 
فالاتفاق الاستماری هو اتفاق الانتاج وهو توجيه من الله تعالى إلى المؤمنين. 
فإذا انصرفواعن ذلك کان تو جما من الله ولى الامر الذى بحب أن ,شجع الناس 
عليه وللاإسلام فى المال تالف واجبه هى : 


أن بستشمر المالك ماله فى الوجوه المشروعة » أن يلتزم المسل بآداء الزكاه 
لتغطية حاجات الطبقة الفقيرة »ن ينفتى المسل فى سبيل اوقد منع صاب المال 
من استعال ماله على حو بلحت الضرر بالغير أو ممصلحة الحاعة » ترم 
تشمية المال عن طر يق الربا ‏ أو عن طر يق الاحتكار مع انى عن اتد 
والاسراف كذات ربط المنهج الافتم ادى للاسلامين العمل والقيم الأغلاقية » 
العمل عبادة وهو واجب على كل قادر أحقية| لمصلحة الفرد والجاعة . 


— 


(ن الذى آشکو هته النظم الاجماعية الءأاصرة هو ) داه السبطرة ( 
الذى هو أساس كل من اارأسمالية وااشيوعية » إن كلا منمما يقاوم سيطرة 
[إحدى الطبقات لسيطرة طبقه أخرى » وبذأك بقيت انجتمعات فريسة للطبقات 
الغالبة المسيطرة على اللطة واجتمع هو الذى يدفع ن الممراع من 


و حدته واستةرأره 


وهنا تظر أهميبة انيج الاجتاعى للاسلام : أنه يفتح مام الانسان 
طريقا لبناء نظام اجتاعى واقتصادى قوم على المدالة بدلا من النظم الى 
ترسى على ااسيطرة والغلبة . 
(اعداد) 


ثانباً : أن أول المبادىء الى مث علمما المج الاجتاعى للاسلام د عارية 
الفقر » فقد من الاسلام لكل فرد سواء أ كان مسلما أو ذميا ف الجتمع 
الاسلامى الحد الادنى اللازم للمعيشة وهو مايسمى لى الشريعة الاسلامية 
مد الىكفافق والزم المنهج الاجتاءى للاسلام الحكومة والفرد معا ذا 
الضمان » وفرض عل الاغنياء أن يقوموا بفقرائمم وبجيرم السلطان على 
ذلك لذا لم تقم الزكوات مم قتقدم م مايأ كاون من طعام وباس للشتاء 
والصيف ومسكن يقيمم المطر والشمس »اما الفكر الما ر كسى فيرى أن قوم 
العمل بثورة دموبة ضد أصحاب رءوس الاهوال ی نتروا > و بالرغم 
من آن الفکی الماں کسی پنادی بإعطاء کل فرد حسب حاجته والاخذ من 
کل فرد حسب قدرته فإن الفقر لازال موجودا فى الجتمعات الماركسية 
وقد اتتهت عاربة الفقر فى الجتمع الشيوعى إلى محاربة الحريات . 


( عبد الجليل هویدى ) 


(ثاا ) : الركاة ضريبة إسلامية كمل العناصر الأربعة للحضارة 
الاسلامية وهى العدالة وااقين والملاتة والانتاجية 6 وأن الز كام أ کر من 
حصيلة الضريبة لان وعاء الضريبة هو صافى أرباح المنشأة بيا وعاء ركاه 
هو .صافى رأس !ل ال العامل » ولذلك فإن الر كاه تشكل حجر اراو ية 
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أولا : اموا مما المسلمين فى انجتمع من ناحية وتحقيتق التضامن 
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السابقة ( کا تقول الماركسية ) وإ ما نتجسد هذه المشكاة فى ظل الانسان 
وسوه توزيع اأروة الى نتجت عن كفران النعمة بإهمال استثار الطبيعة 
والموقى السلى مها أو عدم استفلال جميع المصادر الى تفضل اله تبارك 
وتعالى ما على الافسان استغلالا تاما ۽ وقد عالج الاسلام كفران النعمة 
يما وضع للانتاج والتداول من أحكام کا عالج مصدر الظل بأ وضعه من 
على الاستبلاك من تعاليم ونظم »وقد اعثر الاسلام السعى على الرزق 
وخدمة الجتمع أفضل ضروب العبادة وأوجب الاسلام أتفاق العمل 


والانتاج واءتير ذلك أمانة رمسو لية . 


f 3 1 4 8 E ao e Hi 
RL TEL 1 8 ا‎ E س‎ a a کر چا ا چ ا اک‎ CS ره ل‎ 


a, i e‏ 5 پگ 3 NY EL‏ ا ae‏ کک 
سک 
* ی ا ا ا اناد ل و ا ا 
ال 0 0 ار هت O‏ 5 
ا 1 تو اال ا ê‏ ¢ 9 ا 
هذه البلاد فد ڪر رت م۸ن قہفنه ة الأغوذ ذ الإ سیاسیا وعسکر ر by IT‏ 
عر غود الا جنی 


خوت غ نااج ر ةا | رلفدق شل رفای اة > ادا بأ مڭ س ٩‏ 


ر م شیا اا ا 4 راچ E e‏ | 2 
ال f‏ 9 و a‏ دی ور 4 a‏ فاا اجات 


ا EOS‏ ا“ ا زم ونجشم ا اتی اسیا LEE‏ 
ا E‏ الانساق و رل افر ly‏ 
e 1 SPIES‏ 9 ا : 


EE i f 4 
e ٠ ا فى الشربعة الاسلامية‎ 


غلم یا شاشح امیا وة و اذ کات رار وال باه 5 الحال 
و م n‏ ا ن“ e e Ke‏ ن E‏ 8 ق 8 e‏ 
: تمھ ںہ شاا 
وقد صدقی اد کتور فاضل ‏ الخال دن قال E‏ ال الاستعار 
کج شای سا ارک ا ر (a lr‏ 
ا ا ر مداتا و ای 5 ر ف او ضع تع لی ال زه 
iM) a ê‏ ب 2 لټ 0 ا 
ا“ لالم وج جمله ی 2 از د J E‏ 
وو ولف + ا E ۳ hale TIE‏ طا e‏ 
ا ا 3 ھی 5 ر اصق لی 4 err‏ 
ف ره وخدال A RRS‏ ی و ا ا 
زار اکا اناق تظرة "الا حنقار تعس حسشار ا ار الرانعة 


E Rê e E 0 2 4 

ا EA‏ وما اہ لول کان جنا ما نوی ای ج 
ا ا ا EE‏ ا 

ابر ابا 


ا ا ا رور طا قا MW‏ ا 

فد عا انرا ل ل ر ا a‏ 5 عل Rl‏ وپینه له نه 
اتوب لبط وأوانما لاإ خن الالام #انخبة 0 این امت -نوااملللارل 
الثز اء رالنيلاتة وال كا مامه إل“ هاا م لا پنیا مان ک ینتا و قار یا 


۸ س 
وحضارتنا سب بل مسخ عقليتنا لدرج» أن جملنا استهزىء بترالنا المقائدى 
والحضاری TE‏ صر الاستمار ک بالات المقدم وفرص ارق علي الذیرس 
کانوا تخر جون من هذا التعلم وهناك سياسة الاس تعر فى استخدام المتخرجين » 
کانت ملل أنه على قدر ما يكون المرء متجردآً من آ ار الإسلام قدر مايلقى له 
أرق الناصب . 


۲ - وقول شيخ مد الخضر حسن : التمل فى المدارين اللصرية منذ 
عېد کرو مر إل بوم ااناس هذا تعام جاف لایعنی ب#سكوبن الإاسانية فى الإنسان 
والإسلام ف السلم ولا الوطنية فى اين الوطن ولا الرحة والرقى والتعاون فى 
المر,والتةوى فى قلب الرجل الشقف رلا صل حاضر الامة اضما فى طر رقا 
إلى أهدلفى قومية متحدة » ا يجب أن تكون الامة الأصيلة الى تجمل لنفسبا 
وللانسانية أ كرم أمانات اله وأئبتا . E‏ 


ولا ړیب أن سوء الاخلاق نها عن زي العقيدة تارة دعن ٫طغيان‏ 
الشہوات تأارة ازف فان الإسلام دون ایر امقول بالج و مذپ 


النفو س والحكىة . 


٣‏ س وتقحدث ااسيدہ مرم جيله عن تجربة الغرب من شاب الإسلام 
من طلاب البعثات فتقول : إن مواد الدر اة الى تيا هم حرفة وموجبة 
إلى [حداث تطور فى اطلية فكرآً وتصوراً مماك) جتمميم السابق ووطنم 
لى ينظروا إليه برؤية المدو ويقيلوا مقياسة الخير والشر » هذه الناهج 
تخل . مر كب النقص فى أذهانہم والشءور بالتفوق فيا يتصل بالغرب » 
وهناك فترة غسل الذهن وشحنه بأخطار جسديدة وتصور جديد للحا 
لا يترك الطلبة على راحنهم ليتعلنوا النظريات والقم الغربية كدروس إا 
تغرض هذه الةم عليمم فتصبح جرء! من أفكارم ومعتقداتېم » وهكذا تنقطع 
سار اللات القاة بين ”الطلبة وبين القيم دالمئل والافكار الى توارثوها 
من ماضيم م الشقانى والاجتاعی فلا پتذ كرون إلا تاریخ بلاد اأعدو ویعبدون 
آبظطال المد . فيكو ټوا إبطامم در آعی اعدو فى إعداد: مناهج الدراسة و نظام 
االتيية .ف ءلاده للوافدين أن بتخرج من مدارسمما رجال تعر أذمايم 


حه أ 


وقطع صلم عن ترا" fr‏ وحضار م وبلادم LE‏ فص ہحون راه المد 
وخدمون مھ اله ويژدون 1 بام الى انف م لا ات الى تلق عل . 
عاتقهم نى اليش . 

۽ لقد صاع الغربيو بن فن التربية وفتى معتقدامم. وأخلافيم :فى 

لاتصلح ل أصلا » لذلك لايد أن تضع الامة ,الإسلامية نظرية خاصة يا 

مستمدة :من کتاما و تراما وتجەل ولام) للاسلام حقيدة وشريعة وسلو کا ¢ 
وقد کان للمناهج الغريية أثرها فى التعليم فى البلاد الإسلامية فقد عليا: 

. س اظریات المل المادى الفاسدة‎ ١ 

- تفسس التاريخ. الإسلامی تفسیرا مادا . ۰ 

م لدخال المفبوم الد مةراطى اازائف للحباة :١ا e‏ وهو E‏ 
موم الشورى الإسلامة . 

۾ - فصل الدين عن الدولة وحجب اأشر عة واعتاد القانون الوضعى 

مه مسال رر الرأة وإزالة المجاب وإدخال افرأة ميدان وال 
درن سے | فة أخلاقة أو دونة فة . 


. الاعجاب بالف نون الاباحية وز بالة الحيارة‎ — ٦ 


إا ندھو. الس بة الاسلامية المسل زل ناء الانسان فى إطار ية التبزة 
من ی خلال فکر تربوی له معینان لا ضبان : ۰~ 


(أوهما). معطیات الملوم الحديثة الأتطورة ف کانة مجالات ا 
البشرى ٠‏ 


ك انيما ) فاسفة حياة ثابئة أملبا فى حضارة هذه الامة وترالما 
انيد . المعين الأول بزودنا بالمعارى العلبية وأساليب الميش وارفاه ولعي 
الثانی یہطی جداول امل والاخلاق الى تحفظ e‏ هزه 
واحتفظ له مو يته النار فة الأ صيلة 


e)‏ اسری) 


وتات اة (رق e‏ ع ار قول 2اا مايه انات 
انعم الفرن آفقوبل سن موا O‏ %0 پا LEHÛ‏ ا ن 


ذا کان المسلمو ن قد أهملو ۱ فا می اأحث لملم فا KS 5 re‏ 
نمی بدا کد امال اومان نطر یق :قو ل التعابمتا اغرود من 
غیج قراغ لز إن یکی با ر تا املو توركل خر اللو ز تاج دللا إلنأين 
امرك انى ترجاه تماد لعل ابفلا اغلی ا الغری امز قوی الالام 
اة كانتت يانه ن رطقب ةة لل لدې عل نبا طمن تلق 
من الجو ارىل :امد مينر ية ن ذا الجو إلذى 
ع عل وشك ل تغل ° مچ مدنا ویر نا بتقلید عادات لري 
وزبه ۳ المياة م ا عر ا ا جا انر 
اة وان نيعا #اطتطيالدار خن يمن ا تاداع يتخإ تشج! اميل لقال 


الأماحب لذا . | ن E‏ ۹ شا 
رەن ن ا2 ادأ کہ 2اا بخ ا 2a‏ ن g7 dl)‏ 


RL * 8‏ م سیا سس 


رمعا اأ ن سام E‏ بال 3 با ا أ ا 

دل ا العر ۴ لبلا الاسلامپة رن rea,‏ وال العام 
التبشيربة 2 انتقلت مناهجه إل المعأهد الو طني تغبیرات « 

ا ا ا EE‏ 7 آل 

ولا رال ی اة الجر ١‏ و ار َ3 “م 
لواش e‏ 0 اباسا وای که EE‏ من 

خطره إلا باتتزاعه وعل المسلفيع 3# شيك أن هة نة ن الك اانه 
بدا اجا اتو لهم خیلقہپ نول نجج | ايها | الاللام رة امو وتوا بحة 
اتمليم فی إطار التربية الاسلامية لجعاوا الل اديت که فی [طار ايديا 
والاعان باق ويعلموا! أن هذه ا ها أصول إسلامية'وأن المسلمين 


اہ alê (sk u‏ ا e‏ هھ ھا MM‏ شي 8 پا 4 ت“ يذ LL‏ 
أذ 4 ١‏ للد به ١‏ ۳ 2 
E 1 8 e‏ دہ I‏ کیا ر ی ۹ 1 ا لجا 


ر nl 1 3 E E Ui lia linge‏ با بلب را ا 
إن معطیات الاعلام هی وحدها تاقرو کر خان اهيل ,ال نان 
الاسلامية (كيشر تما اوتا رة ذاتية فائقة على مواجبة كل حاولا 


الإذا بق و القعتر به الى تررضت ليه اة الام ا ا و 
مغالبة. ال ية الإساج مي ةا لكام اليناء پانتز اعا ی جد یں فا اشفا عن ار" 
إمال مذهالنقافة الاسااممةا .و نچا ج٠‏ سار ب جد نی تغاول :لر فة ةراز 
شو ية لاقافة الاسلامية عام al,‏ مروت وسن کال ب اوا Eh,‏ 
لا ار هما نى به ا لمارف الى بدرسہا امتاق والتى 'نطلق اأ عمظ ا ما مج ر 2 
فی جلته إلى هدم ادبن وتشكيك المسلين نى حضار م الى نفصلت ت 
حیانہم فزن اسلاق ا االلعطة الى ر جا حيتازة ا 9 والافما 
È* o» 9 4 Mı‏ ¢ و پک واه ما I‏ 4 رها 


0 A. ا‎ i 2 fea E ھا هھ‎ 


e‏ اسر د 


I | 4 
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0 لوه 
ا قاد ز از دف الوا الريب راء اربو بو زون اجان لد و الاح ا 


e Sl 
0 لابا امتا وارشلاا اجات م شبانا الوا ا لان ى كز الین‎ 
3 9 ye و : ا ا و وھ‎ 
ر‎ Pt. ےھ‎ n. 4 وتنا :الالخثرمء الط فا‎ 
O ا‎ 
rp < U e 
i م وچو اماما دة طط وال لحقة ا‎ e ا ملام‎ 
تل الأهداف تذو برا لبخ صية الأباہية ية لجنا ن ااا ثم تبعت قاجدة اناما‎ 
ا لاشمل کل رافق الحياة ووا ثلا ادم امسا تع ليم الافىاد وړوا‎ 
و تاح الفواصة لاق ادا‎ ١ الالام ف ا لہاج وقص وا آمى الدين عل العبادابه‎ 
الي افدة اسبطرة على الات الاقتهناد دالاجاع والسيانة ومن ثم د امعط لاهن‎ 
الحقیقی حدق بنا من کل امان لخ آمہت الاسلام و كأ ادن عبادی جا‎ 
على مفو م المسحة ى لغرب ت وآوقف سل الاسلام, الحقيقى ف باه‎ 
UT رھ ل‎ dat د مت‎ E n ا#بغ الايلاق وت ر‎ 


a‏ لے کل که یمس اف ہیا یا لیل بے مک 
ا ع e‏ ال جنجې سر کل أجهرة نيعي لجن بد الله ون وجه 
ية بيلك طت البلا نة ,عل معظم فؤوع فة لاسا ي lela‏ دیل 
a‏ ایم | الاملامة ةو کان چڊ امن E ORE‏ 
الجقيقة بقة والتظام إلىافي ; الى تپا م وزار لت لر ية حالتعامها وجاك 


م 


الأزدواجة تضارباً قاف خطیر آ وکان على المسلين يعد ر رم مڻ 
النفوذ الأأجنى العسكر ی ااسیاسی أن يعودوا إل مفبوميم الأصيل الجامع ؛ 
وأن نصبغ اتعليم فى جيسح فروعه #بصبغة إسلامية. أصيلة حبث کون 
ج الالام ف الحياة وإضحا ف جيسع مناهج التعلدم وما تزال قوی 
كثيرة تحول درن ذلاك . E‏ 


آما آبنائنا ااذين ہوا إلى الغرب فقد واجبوا أخطارآً شدددة لان 
ليم الاملامية كانت قأاصرة ولاقصة > وهن ثم إحتوام الستشرقون 
ااهود المبطرين الآن على الدراسات الاسلامية » ومن عجب أن افر 
أناشا إلى أودبا وأريكا ليتعلسوا اللغة المربية والاسلام فى ااسربون 
وهارفارد وبريستون اى تمر كر فما عتاولة المستشرقين والمبشرين الذين 
يلبسون ثياب العلل ليحطموا فى قلوب أبنائنا روح البمان وليٍطروا 
على أفئدتم وعقوم حيث أخذ ديننا من أفواه أعداثنا > وهناك يعلمو مم 
کثيرآ من السموم فتنشا فى نفو مم ظاهرة الفرور والاستهانة بالحق والتكر 
على مر انه تبارك و تمالى و بصبحون إداة طيعة للذين صنعوم ف بلادم محملون 
لاء تزعات التغريب وكراهية القرآن والاسلام واللغة المربية . وامنمالما 
وتلا نفو مم بالزهو [زاء الغرب وبطولاته وحطارته ءويعارفون طرة | 
الاصيل ف المو دة إلى مناهل الالام ومنابعه الاصيلة لنستمد منم أسلرب 
دشنا آہقيةی بعد أن فسدت تجربة الاقتباس والبعية والاتاه إلى الواف 
الغریب . بكل ما فيه من غربة وتزق وشر وتلفيق . 


ومن لاحية أخرى فقد جرت مؤامرة الاستشراق على سكليف شيابنا 
المأةف فى إطروحانه أن يدرس موضوعات مسمومة راد ہا إعلاء جوانب 
ضعيفة ‏ وظواهر تافبة وقض-ابا مشبوهة زائثفة ازعو ما مر التاریخ 
الاسلامى أو الدب العربى راد با إعلاء جوانب ضعيفة وظواهر تافبة 
وإحیاء شات وأحقاد اجاطنية والشعو نية القديعة والتوسع فى عرطما حى 


تېدو ی کآنیا مظاهر ٠‏ حقيقية كالنعن عن الزنج والقرامطة ودعوات الملول 


ع ۴چ س 


والافاد وعاوة أعلاء.بعض التآمر ين وا لخو نه الذين قنلوا جراء فتنم كأ م 
أبطال الحر ية والعدل الاجتاعى أمثال الحلاج والسهر وردى وغيرهما أو دراسة 
اجات الميته أر الفرق الضالة المنقرضة أو أعاث الباطنية ورجاها وكتما ى 
لامشل إلا الاحقاد اى تملا صدور. أعداد الاسلام لتقسير ابن #رنى ورسائل 
. إجوان الصفا . 


)€( 


فإذا. ذه ہنا راجح وجوه الابجابيات والسلبيات فى النظريات التربويه 
امطروحه وجدنا أفضليه النظرية الاسلاميه على النظريات الأخرى : 


[أولا)إن.خيدماف النظريات التر بو ية الى قدمما فلاسفة الفربية غير السلمين 
.می اسن او الى بمو لہا سحد رث قد. احتوتها الشزيعة الإسلامية, من قبل مثلة فى 
. القرآن. السكر م والسنهالنبويه . 

( ا ) ن یع هذه الأظر يات التربو ية غير الاسلام قد نظر مضكروها 
إلى الترييه من زواية معينة مع إهمال بقية ا لجوانب . 

١‏ س امهب الطيبحى ف الدين ( روسو ) واتباعة بى أن التر بية الصحرحة 
ف أن تسمح.لعقل الطفل.وقدراته وميوله بای دون أ تدخل أو إشراف ¢ 
فمو أساساً ينسكر العقل وينكر أهميته ويظر إلى النعبير عن الذات فقط 
دون تدخل . 

۲ الفاسفة المغالبة آآی نادی ما روسو واتماعه وای ری أن اأتر به 
نجه بالانسان إتجاها ساميا برتفع به عن امام المادى فى تنكر ية 
الجسم وتتجه لل کل ماله صل بالعقل أو الروح و مترو نه آم ایر 
س الجانب ادى . 


( خالا الفلسغة الرنجانة (٠‏ التفعبة') الى ستبيف: الأعداد للحياة الحاضرة 
E‏ | ۴ - تصحیح ٠‏ 


فةط دون الاهتام بارا اخ CI E‏ ور دون الامعام م واه الاجال المأاص.ة 
من تراث ھا 3 فة ف جال ابر ية 6 وال من اا نا ن کل ii‏ 
مادا مو صوآاب وما عدإه ا 


Bo 


ا :ات التربو يه غين الإسلاميه تتصف بالتناقض وقش 
وإختلافما فى أغراضما ؟ ما شل أفکار؟ بشرية جاءت نقيجة ظروف حاتیه 
فر ديه وجاعيه » أما الاسلام فلأنه من الحتی سپحانه فقد جاءت نظراته التربو به 
شاملة ومتكامله جيم سواء بالقربيه الفكريه أوالروحية أوالجسية 
أو لماديه با يلام الفطرة الااسانيه فو نظام كمل لجيع نواحى الحياة . 


( خامسا ) : النظريه الاسلاميه : شاملة لكل جالات الحياة وكافة جوانب 
النفس الاتسانة إلى جانب ہا ا وصلاحبا لىكل. زمان ومکان وقد وضع 
اه ( با رك وتعالى ) اسما يع البشر » هذا فضلا عن 7-كامل الآهدافی ٠ف‏ 
ااتر هة فإن هناك الاهمام بتربية الفرد من جمیح او ايه کا gr‏ بیناء الجتع 
الل القاء م على الوحده والمساواة والتعاون والشورى والاأخلاق الخيدة . 
( عبد ا عبد الى الحرى ) . 


)۵( 


کشف الد کتور سلان سق عن ک تاب غن التراث الالام ل تعام 
وآرسة ة الاطفال . 


[ تعر بر المقال فى آداب وأحکام وفوائد 2 الہ مؤدبوالاطذال ل[ 

الولف أبن جر امیشمی 2 تو AV4‏ ھا lo.‏ 
وخلاصة رسالته رد على سۆال موجه اله من ا اتفال عن 
مشکلات تر ب وتام تلاميذە_ قال الد کتور سا .»انسح لد وجذت أن Al‏ 


الإسلاهي ن حجر a‏ قد سہقی عصرم مخمسة قرون ووصل. )8 الثظر ات 
واامہادیء ای إت ہا ور صل آلا غلاء وخراء ال ية ف مرک وأورا 


اغربية بعد ذلك فى القرن المشرين فقد دعا إلى #كافؤ القرض فى التطليم عن 
طر بق التعليم الإجبارى والجانى » وقد طالب بالطرقة الفردية فى التعلم الى 
1 تعطی کل قلميذ bl‏ رناسب مستو اه ومىوله وأعباءء . وهو صاب الفسكرة 
الى تقول أن الجتمع غير امحمود هو الذى بضع الحواجر اإداخللة والخارجية 
للحيوله دون نةل الخر ة وتيادلما وهى النظر ية ألتى قال ما بعد أربع)ثة سنه 
جون ديوى . كذلك فةد نادى بتحرر التلميذ من سيطرة الع . وقد نبه اهيشعى 
إلى أمرين هامين : الحد من العقاب الجسدى ‏ مع وضع شروط وقيود 
وحدود له وتکام عن خملو رة الاعراف على الطفل وهذه كلما اظر يات تناها 
عاماء إلتربية الحدثة .¥ نادى اميثمى بوصل المدرسة بالبيت ونقل ليت 
ل اادزسة :: 


() 
من علمانية التعلم إلى إسلامية التعليم 


إن إحتواء التعلم فى إطار التغريب فد حقتق مجموعة من الاهداف 
ى وقت وأحد: | : 1 
٠‏ (أرلا ) القضاء عل الذاتية الإسلامية » المستمرة بأخلاقبا وإعالما بال 
وصدق الوجبة » فى التعرف على الحققة الأساسبة > وهى : إن انه تبارك وتعالى 
هو الحالتق وآنه جلشأنه من وراء كل معطيات الحضارة › و لوست المابيمةو ليست 
القواتين الجبرية تى بدعى الماديون آنا تحكم مسار الكون دون تغيير . 
ثانا : القضاء على , الفصاحة العرية» الى أوجدتما متابغ البلاغة العريية 
مثلة فى القرآن اللكر 2 والسنة النبوية وذلك بعد أن استطاءت وسائل التعليم 
الحد يث أن تقطع الشباب المسلم هن تراثه جیعه» 
٠‏ الا : القضاء على , الاحساس بمظمة المطاء الذى قدمته الأءة الإسلامية » 
لأبشر بة حن قدت ما منج الحضارة اذى حرر الإنسان من عبودية الإنسان 
وحرر اامةل البشرى من العبودية اوثنيات والخرافات والاساط یر و أعتام هاه 
المعطبات إنشاء انج التجر بى الذى قامت اليه الضارة الذربة أاماصرة . 


۹ س 


دابا ) القضاء على ثل « الدرر التارخى. الى قا به الإسلامء بخن 
شر حقيدة التوحيد ف العالمين » أ فأخرج. هذا العالمن ظلت :الوثنية 
والإباحية والرهبانية إلى :مفبوم الحرية والكراءة والعمل والسعى 
ف الارض 


كذلك وما کان لاطال الإسلام من دور ف تقدم الإسلام لأبشر وة > ولھ 
ل أقصی الار ض روح الإمان والىقين والصدق والجہاد فى سبیل :[عسلاء 
كلمة ألله . 


لقد استطاع إحتواء المناهج التعليمة الوافدة القامة على النظرية ”النادية 
المنكرة الدين والأخلاق وباء الفرد على اقيم والمثل » هذا الاحتواء 
للمدرسة الإسلامية بفرض مناهج إلغرب » كان له أبعد الاثر فى تدمير 
الشخصية الإسلامية الناششة وحرمالبا من التعريف على حقية يا ودورها 


و دما ۰ 


و هذا قول مستر يروز أحد رۇساه الجامعة الامربكية ف يروت : 
« لقد برهن التعليم على أنه أنمن الوسائل الى استطاع المبشرون.أن.يليأوا 
الها فى خلال سعمم التنصير سورية ا ¿.الكتب المدرسيةء الذرية حمل 
الاعتقاد بكتاب شرق مقدس أمراً خا ب 


وما یتحدث عنیه الممشر الامریک لیس قاصرآً عل سور ا وامنان 
وادكنه مني فى أنحاء العام الإدلامى من أرخبيل اللاو وال جز ية المندية 
إلى تركيا إلى مصر إلى شمال أفريقيا إلى الجرائر والمغرب. 

فإن خطة السيطرة عنى المناهج النعليمية , الى قام بها النغوذ الأجنى 
( وور مما لمن جاه به من حکومات وقیادأت شات ف إطار الإ عان بالغرب 
والإعجاب به والتسليم له ) قد ملت تلف اليادين من السلوك الفردى 
والاداب الاجتاعية إلى الاداب والفنون 


وقد حولت الأساليب من التبشير المجاشر إلى التبسير انى اذى .تل 


EY سه‎ 


باقافة ‏ والدجافة نيع -بقوم الكتاب التغريبيون بأداء دور خطي فى 
ويل الاهداف الماسونية إلى .حقائى؛ مطبقة . 


وقد أسممري النظمات الدو لية. فى هذا انجال عا فى ذلك الام المتحدة 
وال استكو.» والسبية ة الاسناسية عل وجه ا خضو ص او ی تعتر ا لخولطات 
ترمی إلى فصل الدين عن الدولة وتخريج شباب متميع هنزم خاضع. 
للاهراء والشمواأت . 


وقد استعاتت على ذلك بالمسرح والست) والاذاعة والتلفريون ا عي 
بالمقلً والةلب من كل“ أقطاره و بطر عليه ويفرض عليه مومه وبذاك 
استطاء النفوذ الأجنى المستخن ابو م وراء هذه المنظات والموسسات 
تو یع برابجنا التعليمية لكئثير من أهدافه وأغراضه . 


ولم #ستطع: .الدول الحتلة ا بعد -الاستقلال - أن تعرر إرادتما أو تعقق 
وجا ى الاس اسلوب اتن رة الإسلاتة ذلا لان النفوذ. الأجنى قد قد اسل 
قيادة الثةافة والصحافة و التعليم فی عختلف أغاب يلاد الالام إلى جموعة من 
أمل. الولاء ' لغوفب بس بشقماد: الشيوعى واار امال - فېم «ستغربون آ کر 
من الغربيين »أ نفسم نعم يقسدمون .“موم حت اسم .التجديد والعمعسية :٠‏ 
والتقلمية... 

ومن أجل مواجبة هذا اليل فقد أوصت مق رات عديدة › قدت فى 
السنوأات الأنخيرة ¢ أدراسة هله التحدبات بإنشاه هيمة علمية على مستوی العام 
الاتلامیء» تعمل غل التخرن من الاستعار الفدكرنى والقا و صدانة المناهج 
التعليمية فقا للمقيدة. الاسلاهية ٠‏ 

و لا ريب أن هناك ثلاث تعديات خطيرة تواجه الامة الاسلامية فى 
هذا الجال : 


( أولانمنېجبعلماف قوم فى البلادة 


— E 


( ثانا ) الارساليات ! لمثورة فى البلاد العربية تلتقط ‏ أبناء المسلمين . ٠‏ ؛ 


( 6 ا لار ق اتال رن 


أا م العلافى القومى : فإنه مبراث قدم تش کل آبان الاحتلال الأجنى 


الاد الا }۱ )م م تتمکن هذه ايلاد ری Izu‏ ھن التحرر : 


منه .» وقد قام أولا: 


عل الافتاس ھن مناه الارسالات ومدإارس التوشير لی انت ق ۰ 


شکات جما ع ا ساس راج شہاب امەن من دم ¢ م اء المشرون 
الفر سيون والانجاز واو دون ۴ ساروا علي ەناهج لى :م الاسلامية 


ای کات مسو ٿه ف الدارس الةو مية فأزالو! ما کل مأ قصل يالدین ٠‏ 


والاخلاق والتاريخ وعظمة الاسلام والامة الاسلامية واللغة العربية . 
و ى اض الہلاد آعدمس ھذہ الكتب السايقة لعو د الاستعار حی 
لایبق ۵ا آی آثر ف دور الكتب القدعة كتراث مكن اارجو ع اليه أو التعرففى 


ع وجمة هله المناهج آو قم مقأرنة نما ر بن م صبعه الاستعار . (وهذا : 


ما حدث ف مصر بعد الاحتلال ( . 


وقد أعءتەدت المدرسة الوطنية وول الاحتلال عل ناهج الإرساليات م 


تعدیلات اسيرة » م جاءت موجة مذھهب دروی وتشکات معأهد الترسة : 


الى فرضت على المعلمين أن يتخرجوا منه » فانداحت تلك الفسكرة المسمومة 
ا ف بالات التعليم فى امام الإسلامى وھی حجبپ الإسلام أو مفبوم 
الدين والاخلاق عن هذه المنامح . : 


eu 


ويب الخطر الثالث قابا : وهو المتمثل فى أبنانا الذين تتلقفہم مؤسسات ٠.‏ 
النبشير والاستشراق ق عواصم مالم الغرفى تکام کا شماه ہی یکو نوا : 


عل ولاء هدافا وم يتا بعو م ر ودم با نامب والۇ رات والجواز 


والنیاشین ویردون ٥مم‏ أى خطر يددم حى عققوا أهداف اتغريب ف 


جال التعليم على النحو المنشود . 
أا انج الغرى الذى [إعتمدته المناهج المدرسية ء فو شىء تلف اما 


- ¥ - 


عن منهج الإسلام فى التريبة ونى المياة ء فالتعلم الفريي حمل روجا مسقا 
و بەر عن أفکار آهل عرب وجهو ع أقدارم ویم ٤‏ فإذا طہق ف بلاد 


ا أو جرع [سلای فاه ګڪسدت صر 5 las‏ در ج ۳ در a‏ ل 
تد مين العقبدة وإلى لق الردة الفكرية والدينية . 

يقول الاستاذ عد أسد (امعروف باس ليو بولد فايس ) : أن الإسلام 
والمدنبة الغربية يقومان على فكرتين فى الحياة متناقدتين ماما لاعمكن أن 
بتفقا ۽ فإذا كان ذلك كذلك »> فكيف استطيع أن نتوقع أن تظل تنششة 
أحداث الملمين على مس غربة ؛ تلك التدهثة القائجة فى جموعما على التجارب 
المقاهية .الأاورية ¢ وع مق :ماما 4 و ية ھن شوائب‌النفوذ المعادىالإاسلام. 

أن الدنشجة الغر ية لحان ااا مين تفطى حا إلى زعزعة إرادمم فی أن 
يەتقدوا ¢ أو أن نظرو أ إلى أنفسبم عل آم مهلوا [لحضارة الرمأنية الخاصة 
الى جاء ا الإسلام > وليس 4ة دن ريب فى أن العقيدة الدين-ة آخذة فى 
الاضدلال بر عه ن المتنو “رن الذن وإ ع امسن ر ٤‏ 

وقد شار أحد الباحثين 8 أنه بمراجعة امناهج ای تدرس للمسلم فی المدارس 

الاعدادية والثانو ية جد الانى : 


٠ ) صفحة‎ ۴۷١ ( أوربا‎ 

المضارة الإسلاميه ٠٠٠١‏ صفحة . 

الأورة الفرنسية ۳٠‏ ضفحة . 

الدعوة الإسلامية ۲٣‏ صفحة. 

5 فابليون ٩‏ صفحة .. 

“عبر ين عبد العزيز صفحة واحدة. 

فإذا ذهیت تبحث عنس مضمون الحضارة الإسلامية » وجدتما 
کہا تمصب عل القول بأن المسلمين أخذوا فكر أرسطو وأفلاطون › 
وآته مصدر فدكره الإ لای > وأن المعنزكة والفلاسفة م الذن 


me 


أنشأًوا الحضارة الإسلامية ء وأن هذه .الحضارة ل تلبت أن أهزمتجندما سقط . 
المعتزلة وجاء أمثال الغرالى وأبن تيمية . . 


هذا ما يقال عن فكرنا وحطار تا و رتمله4 أبناؤنا وهكذا می مناج 
التعليم الإسلاى لتقدم التاريخ الإسلامى لابنائنا على صورة جاعة من الغامرين 
المندفعين إلى الصراع دالقتل والتآهر . 


« وقد أدرك أعدإي.. الاسلام أن النظام التعليمى و الت بو ى له أثره الفخال ف. 
قو چيه. <| ضر. اأشعؤب الاسلامية وممستقب لا حوء ال مصيو »› جد ذلك ن ٥ؤ‏ راث 
اهود از لعام ۷ ن أ کد حکاء صیو ن أن أفضل عار ةة لتحقيق سر تم 
على الشعو ب الاخرى .هو التأئير على النظام التعليمى والتربوى بتدريس الناشئثة 
التار يخ القدم » المشتمل على المثل السيئة أ كثر من إشتاله على الل الحسنة » وعلى. 
ضرووة طمس العضور المأاضبة فى ذإكرة النشء الجديد الى قد تتكون معارضة ٠٠‏ 
مخططات الیو د وأمانهم نى تحقيق ااسيطرة على إلعال.» ء 


وليین امود فقط م الطامعون فى ترييف أهدافىالتعلجم. الاسلامن» وإعا 
وشترك فی ذلك النفوذ الغربى القائم على مفبوم التبشير - والتنمئيں والالراشراق ٤‏ 
الذى يطمع دا٤‏ ف تصور الاسلام على أنه دن عیادی ولیس دنا ودوم , i‏ 


و جر ی مغا لطا ته على عأولة تز يف منپج. الإسلام الاجماعنى واابدلامئ/وذلك 
بإقامة القانون الوضحى بدلا الشريعة الإسلامية وإقامة منج ال با في الاقتصاد 
الإسلامی »> نېچ التعام العلہای بدیلا عن التعلم الإسلامى ٠‏ 


وقد جات هو جة الغزو المار كسىلتحمل معا مفاهيم مسحوحة.أشقافة زالتعام 


و تفسير يقوم على القاييس المادية وعاولة القول بأن الفتح الإسلامى بان 
دف البحث عن الطعام . 


س د 


رف مناهج. التعلم 4 


وهكذا كاتف القوى الغاغنبة عل تربيف مناهج التعل والنرنبة والثقافة فى 
الما الإسلامى » وفلاٹ کله ما دف الى خر شباب غير ممن بوطنه و ؛ 
دنه أو تاویخ أو قم أو أبجاد أمته , 


وقد احتقر هذا المج الو جود والتاريخ الاسلای کله u:‏ عرفه عن الغرب. 
وأبيطاله ومو اةه وخاصة الثورة الفرفسية أكثر عا يعرف عن ‌الدعوة الإسلامية ء 
وعنباٻليون كر ما عرف عن خالد ابن الو لد.. 


ومارتوال كتب التاديخ القررة فى مدارسنا تحوى كثيرآ من هذه السموم 
سيك تركر على المواقع الى تتعرض للخلاقان ؛ والخصومات والحركات لمضادة . 
لارسلام »مع أن هذه الصفحات كلما لا تصل إلى جزء من آلف جزء من معطیات 
الإشلامو ااه وجضارته و مراته الناذنحة + ولكما عاو لاصو التاريح 
الالام بص:وزة نوداء قاتمة فى تفوس الشاب الأسل 0 و کف ل ؟ إذا کان 
الذیق بدرسون له هذه الماکة مار کسیون آودو ولاه فرادی آو بر بهاانیآو ابہودى . 
آوکان وام ف ذانم غیره‌سابین . 


وف دراساٹ الجغرافيا تجد أن ما كتب عن الو لابات المتحدة متضاءن من 
ججمنو ع بلاد الؤطن الإسلامى . 


ومند هذا الخعطيل المدام إلى جالات .الىكيمياء والفن ياء والرباضيات فلاذ كر : 
فى هذه الدراسات الدور المام والخطير الذى قام به المسلبون منشئو الممنج العلمى 
التجريى » و[نما يبدا البحث من المرحلة التى تولاها الغربيون وتبدو المسأله خابة 
فى الصعو بة والغرابة حين يكون معروفا العام كله باءتراف الماصفين من كتاب 
الغرب ف العصر الحديت ( دوابر _ هرنكة د جوستاف لوبون ٠.‏ الخ )أن 
عل للفيزيله إا لوده المسلمون» فلحسن ين اليثم وو اضع عل البصر بات 
رک وکا ت ا ا ا 


وی ى الماهج الأخرى عن اارباضيات والفلاك ب کک الءلمى ل یذ کر aba‏ 


ية مز إت لل ارة الإسلامية ء\ ا ت فيه ت 2 8 


ولا یک 5 رمثلا أن ) أبن نفس ں) ھوالذی | كتف اادؤرة الدهو ية الضغرى 
قبل ولادة ( ولم هارف ) الذى بترن مه با کڏ ا سلا قرون ۰ ٠‏ 
ولل ل اطا( ب المسل أ ( الرازى) هور الذى ار امم لیات 1 اة ٤ a‏ 


ليون بأدوات جر اة دوةة مر الدهخة والإاعجاب .. 


ولل يوضع أن ابن حزم فی کتا به د الفصل فى الل انحل یکره 4 
الأرض بدلا ل ل ن الکتاب وأألسنة قبل N:‏ قرول › 

ولا درس طلبة الجغرافيا إن قطرالارض وعنطما قد قيا عل کک 
علىأندى محمد وأحد ابی مو می بن شا کر . 

هنإ eo‏ حصوم د 
التعليم فى ال٣دارسالوطنية‏ » ما لا يرال كثير منه قا] إلى الآن فى الكتب » وذلك . 


فى محاولة اتفربغ عقول النادئة من أمجاد أمتهم » وحى وهنوا پان الغرب هو ج 
الذى صشع هذه اللوم . 1 


ومن هنا يتكدف الباحث المتعمق أن : القول بدراسة الدين فى المدارس 
وحى الجامعات هو لجاز هام » فإن حر كه الىقظلة الإسلامة تتطلع إلى أن يصيغ , 
الاسلام کل ما تقدمه المناهج من ال مدره الابتدائية إلى أرق در جات ات التعايم 
الجامعى » وأنه لا مكن قصل دراسات ': ۳ 


) ۱ ( اللغة 
( ۲ ) الاريخ والجغر افيا ء. 
۲(۰ ) العم والشكنولوجا . 
٤ (‏ ) عاوم الاجاع. ا والاغلاق رالاتسباذ مةب 
والتربية . : ا O. E‏ 


س 


فضلا عن المناهج الو افدة لمزل دو رالمسامين الايعابى والاساسى فى ناء هذه 
المناهج » فإما صوغ الف-كرة فى أغاب هذه الدراسات على ءعزل روح الاسلام 
ووفتى مفموم الفاسفة المادية الى تقوم على الحسوسات والمابيعة > وليس فما 
دوح الامان يالله خالی کل شیء والقام على واماس الكون وسفنه » والقادر 
على حو بيا كذلك » نى علوم النفس والاخلاق والاجاع والقد الأدى فإن نوع 
الانسان يدرس على آنه حيوان بضطرم بشم وف البطن ( الماركسية ) والجنس 
( الفروبيدية وهما إلاذان تحکان ف کل إصمرفاته » فردا وجاعة سلا e‏ 


وتقدمأ وهر عة . 


بنا ری المفبو مالاسلامی تلف عنذلك تلاا کہیراً >و ەلى لر و حات 
والمعنويات وللامقيدة الدنية والاشلاق آارا کبپرة ۴ سیر الاحداثف والوقائم 


وتڪولات الجتمءات وهز عة الأمم وسةوط الحضازات . 


وني بجال العلوم الابتهاعية : بحرى المج الذى تدرسه جامماتنا ومدارسنا على 
مفهوم غرفي خاطىء بالنسبة لعقيدتنا وقيمنا » وأن كان مقبو لا فى الغرب » وهو 
أن الجتمع ظاهرة متطورة يصنم مبادثه بنفسه » ولاءأخذها مناته تبأرك و تمالى 
وعلى هذا الاساس تكون الاخلاق من صنع الجتمع غير هفروضة عليه › 
ولا پکون ها فوم رحی » ویکون عل ما الاجتاع أن بسجل اواقع المتماور 
اللمجتمع > وقد تقدم هذا الجتمع قواغد لاسلوك ممتمدة » من الةواعد الى 
نحا لمل . ) 
ووةق هذا الاتجاه فليس من النمتى العلمى أن يقال : أن الواقع يح أوخطا 
أو صالح أو سىء . 
کا بصبح ( الدین ) مجرد ظاهرة من ظواهى الجتمع » تملا فراغا فى نفس 
نف الفرد » وهو تابل التطور مع التطور الاجتاعى ومع متطلبات 
العقل البشرى . ۰ 


هذا اغوم امادى كله مضاد لمفمو م الإسلام نى ل الإجتاع » الذى قوم على 


س £ س 


ساسا فوم القرآ نى للإاسان وعلاقته الآخرين > وعلأساس النظرإلى الدلوك 
فظرة واقعية يرق فيا بين المحيح والخاطىء . وعلى آن بوه الجتمع إلى 


z 


والمعروف أن الاخلاق ف الاسلام جزء من بنایه 4ا اما ولاست ف صنع 
اتەع » ولذلاى ہی لا تتطور وی أ من أمر الله و لوست ظاهرة غير عير 
الزمان أو المكان. 


وف المفموم الاسلامى لعءل الاجت)ع لا عكن فصل التطور الاجتاعن عن 
الو لية الأخلاقة ء والفرد ن الاسلام لا يخضع لأوضاع الجتمع إذا [حرفت 
ولسکن عله أن عير .هذا الو اقع بلاس مفو م الاسلام الصحيح . 


وف دراسة العلومالطبيعية والجغرافيا والتاربخ : جب أن تكون ودح القرآن" 
واضحة على أساس أن الله سہحانه وتعالى هو الحالق والصانع وأن الكون فى 
قبضته تيارك وتعالى . وأن الحياة نى هذه الجتمعات جب أن تقوم على أمره » وأن . 
بسع الإنسان فى الكون لاقامة الجتمع الربانى ء وأن يلتزم بالمسثولية الفردية . 
والجاعية والاحلاقة الى تقرر الجزاء الأخروى والبعث والحساب بعد اموت . 

ولابد أن تقوم دراسات الحضارة والتاريخ .على أن ته تبارك وتمالى سفناء . 
لانتغير ,» وأن لحياة الام وتقدمما و كبو تما قانو نا حاسم . وأن كل أمة تغرق في 
ارف والتحلل وتغفل عن المرابطة والقيام على حدود اله > بالاعداد والتأهلب 
للجماد ومدافعة الاعداء » لاد أن تعاقب بالسقوط واهر مة. 


ولاید أن اچ العلوم الاب ية لتکوز أدأة لإاثہبات قدرة أله وتو دم وهو 0 
٥کس‏ ٠ا‏ تراه اليوم مطبقأً فى مناهج التعليم . 


ولاس إرتہاط مناهج: التع ليم بعقيكة الأخة ونظرتيا ألمامة بالامر اأستغرب 2 
أو أنه مطلب جد رد ¢ :ل هو مأ تفعله کل أمة ۹ 


فاليابان البوذية واند ال ية دى سياء شيو عية د( سرا ثيل الت بيو فية » وكل 


و 


آمة قد جعلت التعليم قالتقافة مضطبغان بصبغتمااخضارة وفلسقما المقاة » 
فلماذا بعد المسلهون وخده عن عقيد مم٠‏ ولاذا م الخاضع وان للمناهج الوافدة 
ماركشية أو غزبية » وم ماسكون أعءظم المشاهج وأرقاها 'وأصلحما 

لسعادة البشرنة . 


.فى رواسا : ل تاوذ مدا التعليم والتربة ٠ن‏ حسث هو: مبداً. اسای 
على » ولم سمح باستير اذ منهج من مناهج العام من خارج المعسكر”الشيوعى »› 
ولا بادخالالملوم أو الآداب الى نشأت فى حضانة الاسر الرين أو اارأماليينءوفا 
من أن تضعف مفاهيميم ولزعانهم المقيدة الشيوعية أو تشكك فيها . 
لقد أخضمت روسيا جميع.الملوم والأداب النظر ية فيا والتطبيقيه » حى 
علوم ااطبيعة والجغرافيا والتاربخ لمباد “ما لشيو عة ولنظربات قادتہا وەه قى 
دعوتہا ( ما رکس » وا باز ولینین ) وربطت بين هذه العلوم وبين سسأو لثك 
القادة رباطا وثيقا مقدسا على حد عہارة المكاتب الذى تقلا عنة هذا النص م 
فپ تاز علبه غير امنا القدامی على عقائدم وحرمانہم بقول « جورافین » 
الطال الطبيعى السوفيى : 


, أن العمل ااروى ليس قسا من أقسام اللوم العامى » أنه قم منفصل قاّم 

٠‏ وذاته غختلف عن سار الأقسام كل الاختلاف فإن معة الملل السوفرى الاسا-ية 

آنه فام على فاسفة واضحة متمبزة . . إن التحقيقات العلمية لا تزال فى ساجة 

إلى أاس وإن أساس علومنا الطبيعبة : الفلسفة لمادية الى قدمما ما ركس وا باز 

ولينين وسالين . إننا ريد أن أغخوض وفى أيدينا هذه الفلسفة فى مرك 

ال الطبيمى :وصارع جيع التصورات الأجنبية الى تنا«ض فاسفتنا المادية 
.و الان كسة بكل حزم وقوة» . 


وبذلك استطاعت الناهج التر بو بة والتعايمية اروسبة أن توفت بين اماو م 


س 


الى احتاچت الما والمبادىء الى أمنت ما »> وجعلت هنما وحدة متناضةة 
ول تترك جوة بين الحاة التى تميشما أو تسعى إليما وبين الميادىء 
ال تؤهن ما » وتقدعو إليما فى ححماسة فسلمت من الاضطراب الفكرى الذى 
يسود فى عالم تتوزعه القوى المتناقضة ويسوده النفاق والتناقض . 


وكذلك [سرائيل بعد الاحاد السوفيتى نقم منبج التعلم من أصل دهم 
نظرية الصميونية ء وتقوم على أساس [حياء لغة ماقت منذ ألف سنة تقريا فى 
كافة المواد . والعنايه بالدراسة الدينية ‏ لاثبات الباطل فى المقل الباطن _ 
ورغم اختلاف الاحزاب فى تلتتى جميعما فى الفسكوة الأساسية » ويرى بعصم 
أن النقاليد الهو دية هى النراس الذى ينبغى أن تستهدى به نظم التعلم وتم 
بعضما على المعلمين أن حرصوا على التقا د اليودية حتى صدقهم المالم رقم 
خر افةالمنى(۱). 

وبعد : اليس من الأهداف المامة أن يكون التعليم فى جميع العلوم باللغة 
العر ية ٠‏ وهناك تجربة صادقة منذ سنوات طويلة فى إحدى الجامعات العرية 
(هى الجامعةالسورية) ٠‏ | 
- فعلى الجامعات العرية أن تنطلق من هذا الد لبذاء الحضارة الإسلامية التى لايد 
أن تقدم العلوم والتكنولو جرا فيما من خلال اللغة العربية » وهذا لايعنى ددم 
ممرفة اللغات الأجنبية ء ولكن [عانا بأن اة العربية هى لغة الحضارة والاةافة 
کانت ولا زالت من أقو ى لغات العام فى قدرتما على الو والاشتةاق والتعريب 
والتصر يف » وقد ثبت بالحجة الدامغة ما كلية طب دمشق منذ زمن بعید بجاح 
التجربة » اڭ ما فم المعارضين ومایوضح أن لتنا الحبيية قأدرة عل 

الاطلاع بأعباء التعليم الطبى والعلوم الاخرى , 

)١( ٠‏ لقد كان المدف من هذا انبج » إيجاد رمز لولاء » فكان 
الو لاه القومى بدلا من الولاء الدينى » هذا إالولاء الى كان المدو 
الحقيقى والعقة الراسخة » أمام ترسيخ الولاء القومى عله » فقد عنصر 
الو لاء المقيدى دين الذى قصس العرودرة لله » وى عن عبادة وشن أو فرد 


اوک 


I — 


( ۲ ) السلامة ظاهر ية واضحة فى مظہريتما > لان بد القر ألادى 
تسيطر على كل خلجات المر ك الاجتاسة والاقتصادية › حى أصبح الأفراد 
جرد آلات تتحرك فى نطاق فراتزها » دون تحكيم لعقوه) أو قلوا . 
وعندما يفيت أى فرد أو أ كش من غيبو بة الساط يرى التناقض آماهمه واغا ء 
وعندثذ وميه النظام الماركسى منشقا ويسارم إلى عزله و نفبه والامثلة 
بين الأادباء والعلماء أ كثر من أن تحصى ر الجلة > . 


إثبابُ اأسادس‌عتم 
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OR 


م - الفن ٠‏ 


|" - المسرح ء 


(م ۹ - لصحیح ) 
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اول : الترجة 


٠‏ 'القرجة من الأداب: الأجنبية لما قرانين وأصول » تحمى تراث الام 
ال تقرجم الجديد يث لا يوثر على قيمبا الاساسية ومفاهيمبا وترا0ما 
فللا رد أن تصخ الام خطه دققة حكمة للترجمة من آداب الام الأخرى 
الامة الإسلامية انى ها مقومات أصيلة ختلفعن مقومات الامم الغرية 
والی عر مر حلة تجملہا 1 کر حفاظا على ذاتيتما من آن تنهار أو آنه جر ء ا 
صب عپھما داعا آم ما أمة صاحبة رسالة وأن لما أن تحاءظ على هذه الرسالة 
اف جوهرها الأصيل وأن تعمل عل تبليغم اللناس » الذي م إالآن فى أشد الحاجة 
إلا > فضلا عن آنا تمتك أعظ م ٣ج‏ وأقوی أسلوب » فى مجال الس ياسة 
,والافتصاد والاجماع والاخلاق حیث آنہا لا تاج إلى .أسالاب 
الامم الإخرى الجرئية الا نشطارية اى تقوم على الفكر البشرى القاصر » الذى 
ل i‏ آن ہوازی ذلك العطاء الربانی اافیاض الذی عمله ال-کر الإسلای 
والذى لا صتاج معه الامة الإسلامية من الام الآخرى إلا إلى الاسالب الحديذة 
والوساثل المستحدثة والاطر الى تحرك فما فكرها الأصيل. 


ووا ا إلا ١ا‏ ضيف جديدآ فى مجال لملم 
والنكنولوجا والمعطيات البشرة » أما مايتصل بالنفس والأخلاق والاجاع 
:والمطمح الذاتى والادي الانسانى والدراسات التعلقة بالعقائد والثرائع واقيم 
,والاخ دق فان تلك لا تاج إلبه إلا ترف عل أوضاع الام e‏ « 
ولاك فإن إلامانة تقَتضى آنْ؛ نقد ما على هذا الحو وان نکشف جو ھرھا 
أعام القارىء امل ونكشف علاقما بعصرها وبيثاتما » ومةارةا لعصرنا 
وديذا » وأن نعرض مفاهيمما على اقم الإسلامية المليا الأصيلة 


ولا ريب أن حر كه الأرجة فى المصر الحديث قد جاوزت هذه ااضوابط 


فإن الاءمراف فى رجمة الةمص المكشوف ( بوداير وأوسكار وايلد 


= 


ول شه وأزهار الشر وعشيقة اللورد شترلى ) قد ترك أثارآ بعيدة المئى عل 
أخلاق الامة . ماحاجتنا إلى ترجمة هذه الألوان الصارخة وهى لا نمثل مجتممنا 
ولا ثقافت| ولا قيمنا ولا أخلاقا . إن غاية ٠ا‏ تمطينا هذه الترجمات أن تسەم 
عقول رانا وتحطم قلوب فتياتنا وتقيم حجاباً بيننا ومن ياتتا احالس 
بالته تارك وتعالى وتحاول أن تلقى من نفوسنا تقبلا للاباحة واائر 
والدعارة. 


٣‏ إن الدعوة إلى الترجمة إلى اللغة المربية اليوم ترتكز على ترجهة 
العاوم والمواد العلية لتکو ین رصید من شأنه أن سی قأعدة سام ة لعل 
والتكنولوجيا فى إطار لغتنا المربية لتضاغ فوم الإسلام فى الحضارة والعل 
وهو مفبوم تلف اختلافا واسماً وعيقا عن مفبوم العل ف الغرب. 


وقد جرى خلال العةود الاربعة الماضة ترجمة عدد کین من الممتطلحات 
الحديثة بالجامع اللغوية فى مصر وسوريا والعراق زاسكن الخطوة الأولى فى 
كر قيد الدراسات الاجنبية فى الجامعات ما زالت ل تقحقق بعد » بالرغم 
من التجربة الرائدة الى تحةقت فى جامعة دمشتى بتدريس الطب باللغة العمريية 
منڏ مسین عاماً . 


أا نرجية اللأدب معناه الفى ( القصص والمسرحيات والشعر ) : 


فذلك أ نن فى غى عنه ويكنى ما ترجم التغريبيون والاستشراقيون 
وااشيوعيون وأفسدوا به مفاهيم الدب العرى الأصيلة . وهذه هى خطة 
النفوذ الأجنى الحريص على حجب العلوم الحديثة عن الامة الاسلامية › 
والحياولة دون ولوج المسلمين ميدان العلم الحديث والنقنية لانمم لا يريدون 
هذه الامة أن متلك إرادتها. 


— for— 


م الاخلاق 
رفض الغرب الاخلاق واعترها من التقاليد المتغيرة وليست من الأاصول 
الثابتة وقد غاب هن العم أن القيم والاخلاق وجان متلازمان بالضرورة 
للبناء الحضارى لان العلل بلا أخلاق ريل لقدرة الإنسان نعو اشر والباطل 
والخلاق بلا عل تحويل لقدرة الإإنسان إلى سراب حضارى قام على الفةر 
وار وقد أل الغرييون علوم الاسالمين وتر كوا آخلاق الإسلام ومناهج 
الوجودية رالفرويدية إلا عاو 3 هدم الأخلاق : 


مفو م الفلسفة الاخلاقية الغرهى المطروح الآن ف أفق الفكر الإسلامى 
موم مادی مسل امن ألفا.فة العو li‏ يه ة الوت سیه ة ولا عبر عن أخلاق ال رآن ۰ 


ولقد جرى وراء هذاالمغبوم كثير مين الباحثين ال لمين فى مرحلة الترجمة 
شام م نى ذلك شأن العلوم الأخرى » ومن هؤلاء الذن أقاموا مذاهيبم ف 
الاخلاق على أساس من الفا فة اليو نانية : االكندى والفارابى وإخوان الصفا 
واپن مسکو به وابن سینا وان باچه وابن طفیل وابن عری ۰ وأرز طا م 
القو ل بأخلاق السعادة أو نظرية الوط وقول تمد إقبال: أن هذا الاساس 
الأجنى هو إلذى حجب أنظار المسلمين دن فيم القرآن » ولذاك لم برزمةبو م 
القرآن لأغلاق £ هذه الدراات » ولا جاء الصو فة وەرضوا للأخلاق کان 
مفہومہم أيضا غير كامل ا( العاسي والقسترى ) وأن أفلت من التأثر بالفلفة 
اليو نانية غير أن ددح الأحلاق الإسلامة ل تمرز فى منبجبم > وييدو أن 
تأثیرات رهبانية فسربت إلى مفاهہ يم الزهد والاخلاق وانضەت عا دها 
وكانى لما آثار ضارة تبمثلت u‏ البعيد الذى يتناف مع يسر الإسلام 
واصتباره لطاقات الإفسان الحدودة » ويقول الأستاذ أحد عبد اارحيم 


إبراهيم چ 


أن آبرز مؤلفات الغزالى فى عل الاخلاق كتاب ( ميزان الممل ) وآن 
أخطر مناقص الغزالى اعتاده على نظري ب النفس لدى أفلاطون وتقسيماته 


= f04 - 


لةواها » وللفضائل تسا لذاك م قبوله المطلتى لظرية » الوسمل الأرسطية 
فکلام الغرالى حسب تہہیر أبن تیمیة رزخ بن السامين وبين الفلاسفة وما 
يؤخذ على الغرالى التو فيق ببن أفلاطون ونظر , بة النفس والفضاثل وبين فضاثل 
القرآن » کذلاك فقد حضع الاظرء به رساو الو سیل الأر سطی القائلة ا 
الفض.لة و سط بين دزي ٧ن‏ وحاول أن شت ذلاك بتأوپل ات المرآن E‏ 
الرغم من إدراك الغزالى لتعدد الواسعم لفضائل الإسلامية وتجاوز عددها 
اسيم الرباعى الافلاطونى الضيتى فإنه تمك بذلك اقيم دة بل أن 
هناك من المسقشرقين من يقول أن الغزالى ار بالنصرانية و بالآداب الساسة 
الى ادى بيا الا جيل . وقول تمد يوسف موسى أن الإمام الفز الى حاول 
آن بطع ما أخذه من اليو نان والمسيحية بطابع إسلامى صوف »وأن تلك الحاولة 
کان آقر ب الى دوح الإسلام من إتجاه الفلاسفة ااعرب . وبالحلة ‏ فإن الفاسغة 
الأخلافة اليونانية قد نقلت جاهرة إلى الحييل الثقانى الإسلامى العرهى قبل 
تباور عل أخلاق [سلاى أصيل جمدت آنظار المفشكر ين المسلمين وخاصة 
الفلاسفة ال المضامين الأخلاقية لقرآن وااسنة. ٠‏ 


ولمل الدکتور محمد هد الله دارز هو أول من ا مفو م الإسلام 
الأغلاق فةد طاف بالنظر يات الغربية : الفاعفة والصوة فية مذ ايو نان 
واليهودية والمسيحية مقارنا بنظرية الأخلاق فى القرآن وکانت جوالاته من 
أ كبر أسباب اقتناعة بأن نظر به الاخلاق ف القرآن تفوق کل . :فظربه أخلاقة 
عند غږره as‏ 


١‏ س الإلرام س الأخلاق a‏ ا مذهب أو نظرية فی الاخلاق 
فلا مسثو لية بلا إلزام » وإذا عدمتالمسثو لة فلا مکن أن 7 تسود المدالة وسينئذ 
تتفشی الفوضى ويفسد النظام وتعم الممجية لای مجال اواقع خپ بل 
فی مجال القانون أيضا . 


۲ - د السثولية »وتولدها من الإإزام فلا مى لالزام إلا فاسان 
مف بآن يوم بأشياء وأن بقدم حسابا نها وهذا في جدود فكرة 


— foo — 


المسثولة الإنسانية » لايآل الإاسان عن عمل غيره ولا عا لايع آنه »کلف 
به ولا ع أعمال غر الارادرة ولاصاا کر ۾ عليه . ۰ 


م ت الجراء : الرابطة بين الالرام والمسثوللة والجزاءثلاث ميادين: أخلاق 
وقانو نی وآ هی . 

س نة والدواهع : الإاسان. مکاف وهو کان ناقصس ولکنه فی 
الوة قت نفسه قابل الكال فلا بد من العمل وهو مسرل عن عله »ووجودنا . 
صراح دام صد كل الشروز > ولكن إلى جانب الجہد الطبيعى ألذى تقرضه. 
الغربزة جبدآ ٠‏ آخر ‏ يقتضيه العةل من أجل مل أعلى . : 

ركذا يقم الإسلام منبجه الاجتماعى على ١‏ الالقزام الأغلاق 
ومح البشر لحر به فی أن ختاروا بن السير قدما فى طريق إلاخلاق أو 
التراجع والا-كوص ومہمة الأخلاق تضمن تأديب اانفس وتعوبدها نظام 
والطاءة كا تضمن السيطرة لى الشموات وتنظيم الارادة فى السعى وراء مل 
أعلى وهذا بتطلب جبوداً متجددة يقوم ما الأفراد والجاعات داخل -دائرة 
الاخلاق وآرز م يقرره الاسلام أن الاخلاق ابتة وليست لسبة على عر 

ما رقول الفسكر المادى الغزنى ومعنى ثيات إلاخلاق أن الصدق والشجاعة 
والكبامة والعفه هى فضاثل داكة ي الاکن آن بای ادو م الذى 
توصف فٍه بألا ززائل . ۰ 


وقد اعتمد الدكتور محمد عبد اله دراز فى منهج الأخلاق الإسلامية عى 
القرآن وحده » إذ ليست أخلاق الإسلام إلا أخلاق القرآن ولم يكن 
خلت التبى إلا القرآن » أما ما عدا ذلك من عنعنات الجاعات الاسلامية 
وآراء الباحثين المسلمين فإلبا تقاس بالقرآن وقد رد الدكتور دراز على 
أخطاء الاخلاقين الذين نسبوا إلى الاسلام ماليس منه » وعندا نه هو أول 
من حرر مفبوم الاخلاق ف الاسلام ( ومع التحفظ على كتابات الامام 
الغرالى وابن مسكويه فى هذا الشأن ) . 
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وقد أشار الدكتور دراز إلى أن كتابات الفلاسفة المسلمين قامس ءل“ 
تقسيم الفصيلة فالباً على وفتى النوذج الافلاطولى أو الارسطى مثل تمذيب 
الاخلاق لبن مسكويه أو من جع بين المنهجين مثل كتاب الذريعة للأصفہ اف 


أو أحباء عو الدين رال 


وترتبط الاخلاق ف الاسلام بالعقيدة إرتباط ال جرء بالكل › فالاخلاق 
ثابتة بثبات العقبدة وغير قابلة للتغيں تبعاً لنزوات شخص أو عر اف مجتمع 
أو مرور زمن › مصدرها مصدر ادون ومتبعپا منبعه وهو الله سبحائه وتال 
ولابد لاستقرار امجتمع أن تكون الاخلاق ثابتة وأن يكون الفرد مولا عل 
التزامہا من نفسه ومن قلبه وامحاولات لفصل الأخلاق عن الدين قدعه » منذ 
حاول الیو نان فصل الأخلاق عن الدین وربطبا بالإاسان أو ريطا بالعصور 
والبيثات ومن هنا يجى خطاً القول بأن الانسان سيد الاخلاق واكم فيا 
والمسكيف ها لتتلام مع ملذاته وشمواته وهذا هو إتباع ماتهوى الانةس أن 
محل الإنسان لنفسه أتيان كل ماعقتى له اللذة : منحرفة أو مسرفة » [بجابية 
أو سلبية » لقد ربط الاسلام الأخلاق بالاتسان الفردى لا بالانساتيه ومتاز 
الانسان بخاصية با الانسانية متاز بالضبط والاراده وحرية الاشتيار ب 
الدوافع وعدم اضوع المطلتى لدفعة الغْربرة فالحيوان فى الواقع لاء لك معا یر 
ثابتة ولامقياسا للأخلاق , هذه العملية « الضبط » هى الإنسائية . 


۲ - وبال فإن القرآن صحيح الحكمة القديم وأ كل مافيما من نقص 
وزع من الشرائع السابقة مافيبا من تطرف فى ظاهر الأمر » إفراطا أو تفريطا 
وخلي التعادل ف مبز اما و دفعم| جمیما ف جانب واحد ٠‏ 


۳ - النفس 

إن عاو ناء عل تفس إسلامى هى إحدى المنجزات الى عملت حر ك اليقظة 
الإسلامة على القبام ا وقد شارك فما كثير من الباحثین وف مقدمتہم دقطاب 
الذی کال اول من‌آاف کتابا فی نقد فرويد ومفاهيمه فما امل م تولا الاعاث 
وف السنوات الاخيرة ويول الد كتور حن الشرقاوى جمد وافرآ فى هذا انجال:_ 

قول : إن دراسة النفس اكليف قرانی » إذا كان القرآن دعءوة صرعة 
اأمل الىكون فإنه بنفس القدر دعر ة مباشرة لنأمل النفس . 

( أو لم يتفكروا ف أنفسمم ) . 
( سادجم آياتنا فى الفاق وف آنفسبم ) 
( وف نفس آلا تبصرون ) . 


وهذا کلف مباشر فى القرآن والمدف من دراة النفس : التعرف على 
آیات الله فی خاتی الإنسان > ا أن هدف دراسة العلوم الطبيعة اتعرف على أبات 
الله فى خلتى الكون وأيات اله وهى علامات قدر ته فى خلقه و ذا بصبح العم 
کله مستسل) لته تارك وتعالی . وقد عبر الحتى تارك وتعالى عن علامات قدرته 
فى خلتى الكون والإنسان با آيات , آبات اله متلوة فى القرآن وبجلوة فى 
علو قانه ) هذأ الر باط الوثيق بين آ بات الله فى الةرآن وأباته فى اللكون . آما 
هدق العمل عامة ومنه علالنفس أن يكون وجا من وجوه لجاز القرآن » 
بالإضافة إلى آبات القرآن فى مجال الفلك والفزياء والإحصاء وإذا كان 
القرآن بإعجازه اللغوى يتحدى المرب فإنه يتحدى المالم بالع م »> وحين يصيح 
الملل سبيل الإنسان لاتعرف على آيات اله فى عخلوقاته فإنه من خلال العل ذاته 
تکتعیف حدوده الى لابتعداها مہا آحرز من تقدم وهذه الحدود تتمشل ف 
ود بین ۽ تعدى الخلتق وتحدى الغيب ‏ سأءطيتم الع وأریک آیاتی فی الفاق 
ولكنكم ان خلقو! ذبابا ولو إجتمع كل علماء الأرض ف كل العصور ء 
وتعدى الب : إن اله عناه ءل الاعة وينزل الغيث ويعل ماف 
الأرحام . 


Um 


ویری الدكتور حسن الشرقاوى إن عارلة بناء عل نفس إسلامى فى إطار 
الممطلحاب والرموز الصوفية وحدها لايكنى » ذلك أن التصوف فى جوهره 
ارعة روحبة تسعى لاوصول إلى الله ٠»‏ وف سبيل ذلك اهنم المتصوةة المسامون 
تحليل النفس البشربة علبلا عبتا وشرحوا داب المريد فى علاقته بالشيخ 
وما حب أن يتحلى به من الخصال السامية » كالصدق والإخلاص والقناعة 
والزهد» ور موا ذإ المرند وسائل تجاه ) مثل التو بة والندم وأأتةرى ر : 
والصمت والتامل والاوة والاعتكاف ) . 


والواقع أن الاتجاه الصونى فى الإسلام كتزة روحيه متطرفه قد لاتتفق 
خاصية التو ازن فه وای تشمل جع جوانبه سواء ف الاعتقاد والتصور 
أو التعبد والتنسك أو الأخلاق والآداب والتشريع والنظام . وازن الاسلام 
بين الروحية والمادية وبين مطالب الدنا والآخرة وقد كتب فى ذلك الكندى 
والفارای و[بن سیفا و[بن باجه وین طفیل. وین رشد › وکان [بن سیا 
كر هؤلاء اهتاما بامسائل التى تعد نفسية بالمنى الحديث » ولناك يعد أجد 
رواد ا لجل الثاى فى عل النفس فی مصر وهو الد کتور تمد عثان نجانی pie‏ 
اة الادراك الحسی عند این سینا من منظور سیکولوجی معاصر »› کا يتم 
الاهرانى ببعض المساثل النفية عند بن سينا خاصة فكرة الشعور وموضوع 
الملة بين النفس واليدن والمسله الأخيرة اهتم الفارابی قبل بن سينا › 
وهناك رسال حى بن بةظان وقد اهنم ا الد کتور عد الحيد الماشمى . 


والمدينة الفاطلة الفارايى ( وعندنا أن هذا التراث كله فى تقدين 
ميزان الاسلام خليط بين الفكر اليونافى والفكر الاسلامى فو ليس متحررآً 
يما فيه السكفاية ) وهناك. إغاثة اللمفان من مصايد الشيطان لابن القيم فى 
[طار عل اانغس المرضی وال لیک . والمقايسات فى ضوء عل النفس التجربىء 
هذا التراث الفسنى حه من هؤلاء الفلاسغة قد تأر بأرسطو وغیره. من 
فلاسفة اليونان لذلك قد نجحد في) يكتبون أثرآ لما بمكن أن يسمى 
نفس ونای بتصل بنظرة فلاسفة اليرنان هؤلاء إلى الإنسان والکون ٠‏ 
لانمت بصلة إلى التصور الاسلامى . 


0Q‏ امد 

وقد بصبدق ما قلنا هنا على الاتجاه البق أيضا خاصة إذا علمنا أنه توجد 

مۇثرات خارجبة عديدة ثرت فى النصوف الاسلاهى مسل الرهبانية المسيحية 
والرهبانية المندية والمانوية الفارسة ( کہا تاف عن ھان التصود. 
الاسلاى الكون والانسان ) ومن ذلك ما کتبه عد خاف اله أحد فى حاو لته , 
السيكولوجية لكتابه اذ كياء لان الجوزى ٠‏ وهناك دراسة جديدة لكتاب, 
تعليم لمعل طررقة النعل رمان الدین ازدنوحی وقد استفاد e‏ مام 
سيكولوجية التعليم الحديثة . i‏ 


والازمة الحديثة انى بواجببا عل قالع ق سر : التشخيص الاملامى 
هى أزمة المعرفة كلا فى حضارة الغرب والتى بمكن أن ناخصا فى عدم التوازن 
الممرف فالتقدم والانجان بعوذه الرشيد حى صار الل عة المصرسواء من الوجبة 
الاققصادية أو ااسياسية أو الاجماعية وأ کر الحطر Call‏ ر المعاصر ا مراع 
ارال ينود تقدم النکنولوچا ولف الايدلوجيا.. 


ى الالام كلبة المبادة الى م من آجلبا خا الاشنان ف هذه اة هی السير 
ف الطريتى الذى بودن إلى تحةيتى خلافة عن الله فى الارضْ »> ومن لوازم هذا 
بعل لاان باه الضرب ق الأرض والتثعاون مع الغير وإداء ء الواجب والحافظه' 
على حقوق الأخرين ومن ممة العمل الذنى هو غبادة الشف ھن سان الله“ 
ويۋدى بالباحث d‏ التعرفق على آبات انی الكون والانسان ٠‏ فسبيل الل 
الکف فن مان اقه فی خلوقاتةء وسنة اله هی ا ری به نظامه ی خلقه » 
وسمى العلوم من أجل ذلك عل السكشف ن سنن الله ف الكون ون عل انقس 
a‏ 


1. = 


+ الإثار و العار ه 


ما يرال مدان الأثار والمارة الاسلامية جال مح واسع من ربث أن ل 
الأثار قد انخذه النفوذ الأجنى وسيلة لاح اء النزعات القد عة انى كان سائذة 
ءل الاسلام وإن كثيرآ مرن الاعات الى جرت إعتمدت على الثرراة للكتوبة 
بألام الأحبار والى تمدف إلى غابات واضحة والتى ل تقدم التاريخ المح 
ايشرية ؛ وجا جاء الالام محا هذه التعديات حم جاءت الحقر بات مؤيدة 
الةرآن وف مقدمة ذلك ما جرى آخيرا من بوت القرآن فى أمور تار به كثيرة 
مها مسأ غرق فرعون وغيره من الأخبار . 

ولقد کشف کېف قرآن ف) أطلی عليه خطوطات بحر اميت حقائق كثيرة 
تؤکد ما جاء ف القرآن عن ئې الته ينی ورسالته وتناقض ما جاه ی کثیر من 
اإأكتب القدعة فى هذا الشأن . mm‏ 
ولقد [ذعی بعض الباحثين أن حادث الطوفان ليس سوى أمطورة خرافية 
وا اللوحات الفخارية الى أ كتف فى جنوي امراق أ كدت اد الطو فان 
فإن السير ليو بارد وول وبعثةه الارية عام ٠۹۲٩‏ أ كشةفت ببراهن قاطمة 
لا يقبل الجدل أن طوفانا حدث فى جنونى العراق حوالى عام ٠.١‏ قبل لليلاد 
ولم يكن الطوفان عاءاً ا يله كناب التوارة ولم يقض على البشر كليمبل أصاب ٠‏ 
منطقة معرنة هى بلاد قوم اوح الذين أرسلالطوفان عقا( همو لكو نوا ةلاس 
( سورة الأعر اف ) وقد أشار القرآن إلى أن قوم عاد جاءو! بعد قوم توح ون 
بادام کانټ فی نفس موقع بلاه ( ولذ جعلېم خلفاء من. بعد قوم اوح 
(الأعراف) . 3 

وأشارت البعثات الاثر ية فى المشرينات من.القرن إلى أن مدينة ( أو د( 
وکانی تعر فا لاإ الحقينى ( رم ) عاشت زمنين فصل بينهما الطوفان وكانت 
فى أياءما الأخيرةمردهرةإزدهارآ لم يشبد لمشيل فى عصر نا إذا أصبحتعاصةدوة 
السومريين القو بة البأس الى سیطرت على معظم بلاد ما بین النهرین » وا كتفت 
ف بقاءا المدينة ونائ وكتابات متهمددة منقوشة بالودية على ألواح تغارية 
) ألم تر کف فمل ربك بعاد » إرم ذلك الماد » الى لم خی مشلا فى البلاذ ) ونی 
سورة أخرى يوضح الحتى جلاله ماذا فعل ما ( فما عاد فاستكيروا فى الارضش 


بطي الى وقالوا من أشد منا قوة ) صمت = ( وف عاد إذ أرسلنا عابيم الريجح 
الةم( والذاريات) إن إرسلنا لمم رعآ صرصرآ فى يوم حسم ستمر ( الق ر ) 
وآما عاد فأها.ىكو ريح صرصر عاتية ( الحاقة ) وقد ظلت اللوحات الشع رية 
مدفو نة فى آثار المدينة خمسة لاف عام أو يزيد ولم تظر إلا فى بداية هذا القرن 
,وما أظبرته البعثات وانصوص المكتشفة من عظمه مدينة ( إذم ) وطغيان 
أهاما نى الأرض لا ترك مجالا لاشك إنما هى المةصو دة بآباب اله بيات ٠‏ إن 
أمل نوح عاشوا فى تلك البقعة إلى أن أهلسكمم الطوفان وبعد زوال آ ار الطوفان 
قات ف الموقع نفسه سطوة آهل عاد إلى أن [ستحةمى غضب اله فأملكهاء ٠‏ 
وهكذا أبدت الكشوف الاثرية مأجاء بالقرآن » يقول الاستاذ لوى.عجان: 
کان علا آوربا ااذين دونو | تاريخ الأرق اقدے قبل إنتهار البعثات الاثر ي 
وبل تا تجا العلبية كانو | Wb‏ يستندون إلى صوص التوراة › بالرغم ما فی هذه 
الامو ص من آناةضأت وأاضحة وقد بانت هذه التناقضات بعد ظہور المكتدفات 
'الاثرية فى ناطق كتيرة من البلاد السورية وما بين الجر بن . وقد إتضح أن هناك 
هوة واسعة بين الحقبقة التار خية وبين ما خيله الذي عماو! فى تقل التو راة وتحو بر 
“تمو صما لغايات سياسية » وكان القصد الرئيسى منما الحم من مكانة الوب 
االمحادية لى "ممرائيل ونزور الأحداث لالح الشعب الا-مرائيلى وم لم ةوا 
من السطو بشكل واسع عل نصوص عديدة من أساطير العراق القد ورآس 
شر وغیرھا م مہا لی کتا ہم المقدس على ما من صلب تار خیم . 
وهذا بالنبية .للتار أما باانبة للعارة الاسلاءية فقد حاول النفو ذالا+ نى 
افرض نمو ذجه الاجنی على اطبا نیف امال الإسلامی کحاولانغر یب الجتمم الاسلای 
وقد تصدى ذلك كثير من دعاة الاصالة فی مقد متمم المہندس حسين فتحى الذى 
بقول: إن هناك خلط ‏ بين المارة. العربية والمارة الاسلاءية وإن الاملام نمع فى 
البلا د العربية وهىذات «ناخ خاص‌حار جاف » إنتجت عمارة خاصة ہا کا راما 
فى عمارات ند » هذه العارات تختاف عن العارة الاسلامية التى نمت فى إران 
وسو راا ومصر وبلاد المغرب » قبل عد التمنيع وقبل الاغتراب والتفر ع ء 
إن عمارة کل من هذه البلاد كان ما طابمما الحاص ولكنما تهترك فى الروح 
لااسلامية المنميرة عن الماوة الأخرى المودية أوالمبحة والصفة الاسلاميه تعو د 


ن ۷ س 
ال عدة عو امل یکو لو جية و طبیعه واجتاماً > إذ أن معظم الملاد الإضلامية 


تقع بن یا ی۱۰ ro/‏ شاك وهم مشامة فى الهووالبيثة ا نتجعنه أن آصپحت 


تفاعلات ت الرجل الل متشا مة a‏ أ فيا يتملتق بالعقيدة وف يتعلق انار بالبيثة 
ومع وجود الاختلافاب ب بالطيع ق بعش النواحى فير الأساسية e‏ ذا تەل 
العمارة الإسلاية :8 نھ ملامح الإسلام ت التنو غ 3 مەل ار جل ادى 
e‏ العنصر والجاسش المندى بصفة a,‏ 

ارقداآشار أحد الباحشين فى ندوة ألمدينة 8 بيه الذي قد بالمديئة النورة 
( مازس ۱۹۸ ) لل أن آم عقبه تو أجة مدنا الآن هى تخلفما عن طابمما العر تی 


١الذى‏ امثير اسا لبيئتنا وتقاليدنا. الإسلامية » من حيث المفاظ على الخصائص 


الأصيلة للمدينة العربية » قالحفاظط على e‏ الممرانية. ا متنا 


الذاخرة با معام المحضار ب وه القاس ¢ 


وأشار الباحف اللي کف ت تو قف ع اناور فی ف فن E‏ 
العمرافى الاسلامى انوا م مام استيراد الانظمة العمرانية الغرية ع بيشننا 


ومتطالیتا المياتة 0 والمطلوب هو خلق جو ماسب لتقو به الةم وااثقافة 


الإسلامية ى ت ¢ والآغل اچ ا ماية ااشخصية الاسلامية من 
فن الممار وتخطيط الان .. : 1 


وأشار کیب استعدی الاستمار .على المدن العربية وفرض أنامة غر ية 


عاما نی شئون السياسة والافتضاد ون حياة الجتمع ٠‏ ا شجع على الاحباط 


من الاسہام الحضارى المد ية العر فة le‏ آدى ف رة م رهن الحر بین ا قال 
کثیر هن العائلات إلى أط راف امان حيث الفيلات وا )انی ذات الشكل الأرذى 


أوالطرز للمارية اى لا تفبنع من واقع نة ةالاضيلة. 


( کان من الضرورى  تحدید خمام ص اماية ية العربية (آی الاسلامة‎ lly 
وامودة إلى الترات واستخدام ابع اأمارى‎ ٠ والحفاظ عل تراما المضادى‎ 
الإبلامی ف مدنا بالعريية وغدل الفكرة السائدة عن الطابع اا الإشلامية‎ 


N = 

نى آنه عبارة عن أشكال هندسية وتماذج زخرفية فقط بين هو فى الواقع 

ضخم وتتاج الم صور متوالية وق إسلامية أصيلة » يكون انماما 
للمناخ والموارد الى تنتجما يتنا . ويكون فى نفس الوق ابا من 'عقيدتنا 
السمحاء وهادة) وتقالدنا المربة الأصبلة » ولذلك فإنه حب على اكططين 
والممندسينف البلاد الاسلامية والعربية مراعاة قيمنا الاسلامية وتراننا الحضارى 
عن تصميم المان والمساكن من مثل ‏ منع كشف الجار » وبناء الحارات التجممة 
1 انی تلم کل ملا جهو عة مثةاربة ٠ن‏ البموت ا ی تتفت على فتاء داخ وتر رما 
فا بینپا شوادع ضيقة عا تؤدى إلى ترابط إمر ألحى والجاعة ف فى الماح فتلا 
عن أن هذا النسق مكمم من الاستفادة بالشمس طوال الوم وعكن للأطفال 
هن اللعب بسمولة دون التعرض لاخطار ااسيارات. 


الف 


مخت لف الفن فى المفہو م الاسلامی اختلاف المصرر الإسلامى عن التصور 
الأرى. للح اة يث بدا التم ور الإسلاهى من الله ارك وتال إلى الوجود 
ى كل صورة وكائناته » تصور فيه حب الله تبارك وتمالى صاحب الفضل على 
الجاتى وااززق : هذا الحب القام عل عافة اله تارك وتعالى وتقواه ومرأقرته . 
دا التص ور الغرنفى على الموروتثت الاغرل بى ألذى :مور إلأهة ف صراح 
من اليڈس البشر أو صراع فا بيا والانسان ف صراع مع اادکون جاده و ناته 
وحبو أنه بيا تقوم صلة الل بالكائنات على المودة والةرى والتعاءأف 
والتعاون وقي سن ايله :تبارك وتعالی فالإنان فی مفموم الاسلام قبضة من 
الطين ونفحة من روح الته فلا هو با حو ان اصرف کا ترى 'لدارونية ولا مکن 
آن يكون ملا كنا تسعى إلى ذلك الدو كية والبوذية بالرهرازة وتقرير 
الاسلام أهمية التوازن فى كيان الإنسان » مع ١د‏ ءتراف بتكوين الانسان 
لمزردوج سد ی الاسلام اترقبته لذب واب لدل المتطا ع وة ول الاو بة 
الصادقة فه. 


س ا 


و اکنه لیس مابطا دإ ا ولیس کل الاس من اها بطین فی کل زمان وە‌سکان 
کا ترعم الوافعية الغربية فبناك أبطال وأنبياء وعلماء ومصلحون وشداء إلى 
چانب الأخرن ٣‏ 


( ومن ها يتبين خطاً ( الواقعية الغرببة ) القائمة على مفهوم دارون 
الحيوانى ومفہوم مار کس المادى ( ومن هنا دو ملا التسلم ا هو کا ٤‏ 
فإن فطارة الإنسان سليمة و يكن أن تاطلتى إلى الحير » أما الواقعية فى تلح 
عل الجا اب المظل ولا تصور ااواقع بجا نبیه ۰ 


فليس الجنس هو كل شىء فى الحياة وليس الحب هو الجنس وحده » ولیس 
الةدر هو الثوب الفاجع وحده » واسكنه أيضأً العطاء وإ كرام الإنسان » وقد 
عالجته الفنون البشرية منذ القدم فى ثوبه الفاجع العنيف ولا سا اللآدب 
اليونافی . 


والجال عنصر من عناصر الكون الى تدفع إلى الإعان بعظمة الله تببارك 
وتعالى ولیس اال الجسدى وحده». 


والفن الإسلاى يعى بحققة الشمول والتكاءل فى النفس البشرية فلا جب 
أن نعرض ال جانب المادى من الإنسان وده » معزل عن الجانب الروحى 
ولا جب أن نءرض الصراعات الافتصاد, والطييعية كأنما الحقيقة الكاءلة أحاة 
البشرية وتغفل بجانبما القيم العنوية وااروحية والاشواق الإنسانية الملا 
لآن ذلك بتر للحقيقة البشرية وتشوبه لصورتها . 


وقد م لفن الإسلای على حقيقة کثیر من الياحثين الغررين وەس 
هولاهء بورکارت ف کتابه ألفن الاسلای حیث وی أن وحدة الفن‌الإسلامى 
هى السمة العجيبة الى ميزه عن بقية الفنون امالمية وهى اأبعة من روح الدن 
الإسلامى : دين الوحدانية والتوحيد الألمى وقد كان تعطيم الأصنام عند فتح 
Sa‏ هو أمثواة الوحدانة ¢ آی ااوعی پأن ل زه ا الله وهکذا اسبح بحرم 
اأضور دعامة من دعام الاسلام i‏ 


- Nh 
هة اة ي القن السلد ي‎ 
والتجر ند الإسلاعى ختلف عن التجريد فى الفن الاوربى الحديث الذى أراد‎ 
. تجرد الإنسان هن قوااب الحياة الالة الجامدة » فانطلتى إلى آفاق اللامءقول‎ 
فالتجر بد فى الفن الإسلامى عختاف ع إسفاف االامءةول من حسث أنه رؤىة‎ 


روحة لالشياء ۰ 


(Y۲) 
وقد كةب عن الفن الإسلای کشیرون ولکن من خر ما کب هذا‎ 
: [[حث امركر‎ 


›» س ەر الفن الإسلامى عن التماسى ار ائم للأشياء و اقيم الأرجية‎ ١ 
وحين مچد بطولة الإنان وإبجابيته إزاء الأحدات وقدرته على تشمكيل‎ 
مصبره وهذا هو خیر مأنی الروما نتيكية الحديثة)‎ 

٣‏ - عبر عن أعماق الإنسان الا انى وتجاربه الشعورية الفخمة الى 
وكل الأشياء [ وهذا خر ماو جد فى مذهب الرومانسية ) . 

۳~ آنه واأفعی حن بعلن وره الجذربة على کل اقم الأنحرةة ۶ر 
الصراط المستقيم وعلى كل الطواغيت انى لاتقرها وحدانية الله وبأباءا 
اأتحرر الوجدانی لزان المسل وهو واقعی حن صرح ف وجوه القوى 
للم اة الى تعذب الانسا بالظلم الاجتماعى وب ال:ءافض ااطسيعى . 

ه ‏ لا حر.ة أخلافة مطلقة من كل قيد (سارتر ) ولا تناقضات نفسية 
۷ اة ا ہی د1 بالضياء ولا 7جد لاظات لاضف البشرى ويةوم ع 
إطغاء 'الفرائز لا [ قادها › والاتغفار عن الحا واءزم عل عدم الحودة والح ة 
الواسعة لكل خلق الله . ۰ ۰ 

2 إلاطار الى ڪب أله کون اھ الذطره ول 1 ”رم لله‎ ٦ 

a 


۹~ 
الإجان الى اادكون وراهب الباق 0 لةس له وتقبل 
ا ادوع أو ازذل لايشر ورد کل د سیء زليه ٠‏ 
۸~ السعى ف الأرض والإمان بأن لیس للإاسان إلا ماسەی وأن لانذر 
وإزرة وزر أخرى ۰ 
الالتزام الاخلاقى وتةدم الاخلاقى على الجالى . 
- الكامل بين مظاهر الحياة لا التناقض » والحوار لا الصراع › 
بين الأجيال . 
١و‏ - مفہوم النقدم الجامع بين المعنوى والمادى وعدم تصحبة المعنوى 
من أجل الادى . 
ر - الإلتزام الاحلاقى والمسشو لية الفردية والجزاء الاخروى . 
التعبير عن اه تارك وتعالی بالءظيم الجالى » ألذى جر بالزهرة 
ا ا ف آلوا ہا ورا ودطر ها » وعن جال اماه E‏ 


والاصباح والامساء والمطر من خلال الاظر العامة کون والحياة 
والإنسان . 


أخطاء الفن خرن 
فإذا ما راجمنا مفامم الفن الغرى وجدنا هناك جموعة ٠ن‏ الأخطاء 
مہا * — 


١‏ —- العجز ع ی الارتہاط رین لاء والارض وإنکار [رادة الله فہی 
تعرض الانسان ى صورة مشوهة مجتورة إُذ تعر ضه من جانه الأرضى 
و زه ومن جانذب الضرو رأت الةأهرة ¢ و واقع الادى العر لب الحسوس 


ولا تعرضه من جانبه ألروحى والعلرى . 


۷ ~~ 
و هذه واقمة زائقة لاما كر الإاقدار وافطرة: ذا ااواقع بكل مايشتەل | 

عله عن سنن حتمرة هو جزه من إرادة يه الجرة الطلةة اتی لك غير هذا 
الوافع . ذلك أن الوأفع فی بی خا عة لا بعتبر لواقم الابدى > و ٣ا‏ هو مرحلة 
م مراحل اليشر به ف طر ةها إإے اعد وهناك ەر ل ادد ة وه رحلة منک م2 
ولكن الطرق ساعد أيدا والإسلام حداء إلى اله مود . والةن الإسلامى اد 
ا لمو حيات الةو ية لاإ وض والح ركةوالصمود- ولوا فى ال نادرى دو أن ل 
رة آلعف غل م اة الاو حه اأعنمة کہا وجب ية [أاظات زا عاواة 
لاواقح إن الإسلام رمف على لظ ااذ ءف الیڈمری ولکنه ا مل lie‏ رهاو ل 

تحت الإشارة د الإعجاب . الإسلام فام ءل التكامل فی کل لمنادج 


ارح 


هناك حقااتى إسلامية أساسة نى مواجة وة اسح : 


أولا ؛: أن کون الفن ى خود مة الإسلام وف خدمة قرم هذا الع . 


انا : الالنزام للخل إلفن . وهو ازام لا قیده رل رهن وه وخوده 
و[ستمراره و بقصد را لافة القن أن زع إل ترق إللاذواق ومذ یب ارك 


وقوسيع الأفق . 
الا : إن الالام لا بةر مفمرم إإدراما رلا للأساة . 


راقم ود بالدراما إن الإفسان بعر من إنة »ال أو أ اة أو ما شاه ذلك لان 
امسلل ورمن بالارادة الاغية وبتر بأمرالله وبهرد د کور ماف مله ور:أزإنمدام 
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ااه إلاغرقة ى دايا ار دة رجع إل واف لواف العريا J‏ أى الإسلاء) 


مناوت : إن اسل لا عار اأوت de‏ ا اة وو کان أأوثف موم 


الحرنى والس م طرقاً زى حباة اة وال نشور و إلى بث آ ران ٤‏ ول کن 


. :هذ إلى طربق دود . وھکذا کان‌لاوت مثلالولادة »ر حاة أخرى فى قامو س 


NA — 

الحياة ءفالعرهى لا يدرك طه م الفاجعة لاه فى أحلك لحظاته يدرك أن الفرج 
والامل لاد آن حل محل واقمه اكب (الفرج بعد اأشدة ) ومن هنا لم وستطع 
الوت أن یوی بالصراع الضروری » وبالتوتر الماد بين الحياة والموت اللذين 
تجدهما فی امساح فى هفو م الفكر الاسلامى أن هناك [عان بالموت وعشر 
الاجساد بالذات يعد الأوث . 

فعند كتاب الأاة : إن الانسان وحده تحمل مسؤلبة ما رقرره هو ففه 
أا المسل فإنه برتبط إرتباطا وتا 68 باه . ولیس لعبد الله إلا أن يتقبل 
[رادة اله الى ليس ها رد ( قل لن رصيبنا إلا ما كب الله لنا ٤‏ وھذا ہی إن 
امسلل رغم تأ كيد شخصيته وذانه ف الوجود لا ملك إلا أن قق ما ليه إرادة 
آله تعالى وله فى هذا احق مة عراء وأئي فلوس قول المسل بالمصيبة عد 
إرادته هو ما قدر ما يعبر عن تأ كيد خضو ع المسلمين لارادة الله وهنا تقد 
المصيبة طء مما الدرامى القام حيث بتجمد الصراع بين الذات والقدر أو بين 
الارادهة والواقع 

رابا : لا يقر الاسلام كشف الأجسام والمورات » ولا يقر الحوار النازل 
الذى لا يعرف الصو ل القانة بين ا لاء والابناء والازواج وازوجات والذى 
إصور اللقاء الحرم على أنه شىء طبيعى مشروع ٠‏ ولا يقر ته ور ءال الدین فی 
وضع متفر مختصر. أو راز حرية المرأة على تحو لارقره الالام ها أوءعرض 
الرزيلة بص ررة واسعة فى سبيل خداع المشاهد جملة إعتراض ف الما ة بعد أن 


قدم كل التفاصيل المغرية لقبول الجر ية وام يماما . 


خامساً : إن إشتغال المرأة المسلمة بالمثيل الممرحى يشتمل عل منكرات 
حرمة هنما ظورها متمرجه كاشنة مالاعل كشةه من أعض اما كلرأس والندر 
وأعالى الصدر والذراعين والمذد بن ومنما الاشتر اك مع الرجال الممثلين فى أمال 
أبست من لوازم ممل الفى و كنم) «قحمة عليه لاشاعة الرزرلة كالمعانقةوالخاصرة 
والملامة بعر حال ومنما غير ذلك من اانکرات ای شت ل تاا عض الق ص 
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كالتشبه بالرجال وتمثيل وقائع المشتى والغرام واحبة عا فما من الاعمال الحرمة 
إذاتما أو كو نما مدخل إلى الحرم ذاته . 


(¥) 

يقو ل د کو رعبد اميد مد إراهم : إن فكرة الدراما قد ارتہطت نموم 
القةضاء والقدر منذ اليدابات الأول للنعاطات المسرحية ومفموم القضاء والقدر 
ختاف من عقىدة إلى أخرى ومن هدا إلى حر حب التصود الذى بى عل المبدا 
ففسكرة الةاء والةدر هى عنصم من عثاصر الدبن الذى أنرله اله تارك وتعالى 
هداية الانسان » والدراما أو المسرح هى وسيلة من وسائل إشباع غريزة التدين 
الى فطر عابها الانسان » ولكن لان تصور الاغريتى للميداً والمقيدة فام عل 
أساس غير سليم من خلال تصورات بشربة » فقد جاء مهوم القضاء والقدر 
ندم على آنه [ الصراع بين الالمة والبشر | وهذا المفموم كان يشكل جوهر 

التراث الاغريقى والمسيحى بأ كله . 


وهو رتعارض مع مفموم الإسلام كفكرة لاء وااقدر فان الإسلام 


برفض هذا التراث المسرحى جلة وتفصيلا . 


وقد إستخدم المسرح الدرامى نظرية ( الاندماج) مع البطل حى لحظة 
التطمير من الانفعالات الضارة » وقد استغل المبدأ الرأالى نظرة الاندماج هذه 
1 ها من مقدرة فائقة على مويه الواقع والسرطرة على مشاعر ا لمتفرجين وتقبيج 
امسن وسين القبيح > الامر الذى جعل من المسرح تحت النظام اأر أسعالى سلعة 
كباق السلع الاستبلاكية . 


هذه النتيجة وصل لما المسرح فى غل النطام الرأمالى وهى تعتمر نقيجة 
حتمية إذا ما فظرنا إلى الصو ر الكامل لمبدأ النظام الرأسمالى اذى بى عقيدته على 
فدكرة (الحل الوسط ) وفصل ادن دن السياسة » ولا كان هذا الميدأً يتعمارض 
مع مبداً الإسلام فإننا نرفض رفضا تام التراث المسرحى الذى جاء معبرآً عن 
الافكار الرأسمالية . 


a 


- ومن ناحية آخرى نان للإداً الاشتراكى أو الشيوعى مبدأ يةوم على 
الإلحاد الكامل انی لاعترف إ؟ بالمادى وبالتالى فإنه ر فض مفہوم القضاء 
وألةدر بالاصور الذى وضعه الأغرق والنظام ارما وح «الاصور الى 
بالتصوو ااذى وضعه الأغريق والظام اارأمالى وست) بالأصور الذى وضعه 
الاسلام . فقد صور المسرح الاشتراک الانسان على أنه هر اول 
والأخر فى السكون فالانان هو الذى بصنع أقداره وهو الذى حدد مصيره 
داعا إلى نغہیر الجتمع حى غير الكون والازسان وقد إستخدم ااسرح 
الاشتراكى نظرية ( الاغراب ) لنحقيق هذا اتغبير الطوب ونظر ية الاعراب 
تعنى بأن تجءل من الواقع الذى بر اد تغبیره شیا غري] حتی ثور الإنسان ضده 
وحی تؤ دى هذه الأو رة إلى التعبير المطلوب إنطاةا من النظرة ألتى تقول : إن 


الإلان بثور على كل شىء غريب عليه . 


والإسلام رفض هذا المسرح ااذى بتناقض تعاليمه تناقضاً تاما ء 
لانه يقوم على الميداً الاشتراكى اللحد إذ تحول مفموم القضاء رالفدر 
فى المسرح الاشتراكى إلى مفہوم المصراع بين الإنسان وأخيه الإاسان 
متأثرآ بالنظرية الماركسية حول إستفلال الظام ارأسمالى اشعوب الفةيرة 
والطبقة العاملة . 


وبرى الاسناد الطاهر حسن دقع اله : إن ما نقد ه المسارح ف البلاد 
العربية إما نكا للءسرح الاشتراک ( رشت ) أو السرح اارأمالى 
(شکیر أو برناردشو ) وغ برها من كناب الام اارآسمالى » وحى 
اللسرحيات العرية التى كتا کتاب عرب اندها مستمدة من أفكار 
الرأسعالية أو اأشيوعية . 


آما بالنسبة لامسرح الإسلامى »> فإن الإسلام دين التو حي د الخالص 
اذى برفض کل إشارة تدل على النةص من ذلك اللأاصسل الحا سم فو 
لاسمح بالتاثر أو التاسى با ةمس آر الخرافات أو ا؟ساطير الاهلية . 


ولا کانى فكرة الإدراسأً و المسرح مرتيطه مهوم القضاء 7 ل 
ناما الاولى ولا كان مفموم الاء والقدر فى ظل ازظامین ااال 
والشیوعی هو الصراع بن الإفسان والإنسان فان ذلك ممارض لفءورم 


دد أن الاسلام یعیش فی داترتین : 
آسداهما ابطر عليه ولاخری بطر علا إا الداثرة الى تسيطر 
صله فإنه يقح فى نطاقما وتقع ضن هذه الدار الافعال النى لادخل له 
ہا سواء وقعت أو عله » والافعال الى تقح فى هذه الدائرة والى 
لاعان له بوجودها فسان : 


ومفوم القضاء والقدں فی الإسلام 


اقم رقتضيه نظام الرجود وانلك فبو خضح و ا 
جرا لاه سید مع رکون والااة طبقا لنظام عمو ص لا بتخلف 
رلذلك تقع راعبال ف ھ دہ الداثرة عل غیں ما أراده الإنسان وهو 
فا مر ولیس مخید ۰ 


۳~ وقم لا قتضيه نظام الوجود؛ تقح فيه لافعال اتی ليست ف 
مقدور الإنسان ولا قبل له بد فبا ¢ وھذه هھ (لافعال الى صل ۰ 
الإنسان أؤ ماله جرا نه ولا ملك دفمها مطنقاً . ۰ 


فهذه (لافعال كلها والى عصل فی الدارة اتی س 
الى تسمی ( قضاه ) لان إت تبارك وتعالى و 
لامارس العبد ھن الافہال مہا کا“ 
آو كراهية حسب تفسير الإا 
یعل امير والشر فى هذه 
نما ولا عن کی 
الإسان أ 
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فہا لمر د والءصان الاذان ان المر اع بين قضاء الله وقدره » ورين إرادة 
الإنسان الامر الذى تومته المبادىء اللحرة > رقامت علىجوهرة فكرة الصراع 
الدداى "اى تشكل المضمون اسر حی على غرار ما کان سادا نی عصر الاغر تی : 
ءعم النشا لات الأول المسرح الإنسالى . ۰ 


آما الدائرة الى يسيطر علا الإاسان فهى الدائرة انى سير فما تارا 
يفل مختارآ و تع عن الفعل عختارً ٠‏ ولذلك فهو يسال عن الافعال الى قوم 
با شمن هذه الدائرة . وإنه وإن انى خاصيات الأشياء وخاصيات الغراأر 
والحاجای اعضو ية الى قدرها الله تعالٰی فما وجعملها لازمة ها ء هى انى كان 4| 
الأثر ف نتيجة الفعل والكن هده الحاصیات لاتحدث هی عملا ؛ بل الاتسان حین 
اسلا هو انى حدت امل ما . وعلى هذا الأساس عاسب عل هذه 
الأضمال الى تقع ف الداثرة انى يسيطر علیبا فیثاب ویماقب علا انه تام ما 
مختادآ دون أن بكون إجباراً . ° 


هنا فقط يمكن عنصر الصراع الدراى للممل ااسرحى فى الاملامء 
لان الملاقة نى هذا الدين بين الإنسان ورربه ء هى علاقة إسقسلام لامجال فبا 
التمرد على النةاام اأذى فرضة الہ تعالی › وإن العلاقة ہیں الانےان والاسان ھی 
علاقة سلام » قامة على المودة وامحبة واتآخى المبنى على الفبوم الكامل 
لمضمون الإسلام » واكن الملاقة به الانسان ونفسه الاماره بالسوء 
والماعومه إغواء الشطان هی امال الوحید الذى »كن أن قوم عل 
جدرانه دراما إسلام__ة أو مرح دیی إسلای يدعو إلى الفصرلة 
ويقبح الرزيلة , 

کا تبن طبيعة الصراع بين لللادة وأأروح وبين الانسان والشيطان . 

فإذا أردنا أن کون لا مسرح إسلامی متماز » له شکله الخاص وهفمو مة 
المتفرد المستمد يهر الإسلام » فع لينا أن رکز مجموداتنا فی مجال 


r‏ الان داس دشر ( لابرازه ۴ صورة مقاعة استمد شر عتما 
من نظام للام ګعقږد ته . 


ڪڪ A‏ کے 


ومن الضر وړدی تیر ی الم طاحات الفنيه ر امسر وة المتعار طة ف 
وضوح کامل ا الاسلام ‘ والاتبان مصطاحات م مر حبة جد ده تو اکپ 
اتور الحضارى ولاتخرج عن روح الإسلام ۰ 


والكاتب ااسرحى بحب أن بكون فانا مستسل لته تعالى ولايؤمن 
با يطلقه بعضمم على الفنانين من صفات مختص ما الأله مثل الفنان المبدم 
واافيان الاق بل جب عا ةط اق ۋەن ا آلقَوة الوحدة ای تخای 
من العدم ھی قو ة الله ) تہارك وتعالی ) ودور الكانب إ[رشاد الور إل عظمة 
هذا الحاتى الإلهى » وأن قوم بدور امسر البارز والماكس للحقرقة الى خلقما 
الله فى هذا الوجود » مؤكدا أن ااصورة الى أوجدها الله تبارك 
وتعالى للحقيقة والىكون والحياة والإنسان صوره فريده لاتكر ولايمكن 
تقل دها , 


(۴) 


و یری الدکتور مد کاظم ااظواهرى ( فى أطروحته عن السرح ) أن آكثر 
من مسين فى المائة من النصو ص المسر حه المعروضة مستورده مترجه أو مقتوة 
بل وصلت إلى مائة فى المائة فى أحيان كثيرة خاصة فى نوات الركود فناك 
تناسب فردى بين الاستيراد والركود وقد أدى ذلك إلى إستيلاء الأداب 
الاجنبية على الماماين فى هذا الحقل ومايتببع ذلك من تشع القاوب والعقول 
مضامنيه وأشكاله . بل إن كشراً ما قدم و می فرعا فاه الین 
وباريس وخير الاعمال المعروضة بطاعة «سموردة وأغاب جوانيه الفكر به 
إسقاطات أيدلوجية وسموم عقائديه . 


وهو خال من الاصالة المطلوبة لفن أمه آذه فى النمو والازدهار 
ولايمثل روح الفن العرنفى الاسلامى » وعنده أن الانتاج المسرحى فى 
جلته صور شامة لانصل إلى مستوى الآدب الغربى فى فتيةه ولا فى 
[صالنه ولانثل مفاه أمتنا المربية الاسلامية وقد حرص الذربيون على 
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طمس ما کان المسرح من سحر وسلطان باجام أمتنا أن الفن شىء والفكر 
والاخلاق شىء أخر › وقد ردد هذا كير ون من أدباتنا ومن أخار 
لاعاهم إلوافدة ذلك الةبسد اإذى قرض على الاخلاق والمئل والقم كيلا 
تنفد من خلاله إلى المسرح مع فتح الاب على الأدب المكسوف وكل 
مايناقض اقم والمفادم الاسلامية »ا يعرض وب زخر به منه المسرح ٠‏ 


وهى ظاهرة خطيره : ذلك الفصل التسنى بين الفن والاخلاق - والادب 
المرحى الغربى الذى تأر ب كتانا مى على فقدان الثةة بالخالى عر 
وجل وعلى عدم الاعان جدوی الرجود والحياة وعدم الاعان معقو لية 
المقل ومنطقية الفكر وأنه يزخر بروح آهاؤمية مغرضة يجة «دم 
الامان » وقد غلب الطابع المسرحى اللاركسى خلال فترة حك عبد النأصر › 
وأن النص المسرحى فى مصر إتنكر اشمبة مجتمعه ومعتقداته وأخلاقه 


وذوقه وفنه ۰ 


وقد استطاع الغرب أن بفرض علا تراثه الادبى وجح ف لقاع 
الامم المبهورة به بعالية هذا التراث ووضع نوب امنا ماذج من أعمال 
کہار کتابه صبر الناریخ ون القرل بعالية هذه الآداب والفاذج حكم 
قضی به غیرنا وسانا به › وأن هذه الآداب لاآغاو من ماآخذ تؤخذ 
هلما وأمور ختاف عن الفنا مس ادات وتقالد وحس جال وفی 
ولاخلو من لحان كثبرة سىء لينا ء وإن هذه الماذج ما کانت جودتما 
فإتنا نملاع فى تراانا الأدى ماهو أعظم منبا . 


E (€) 


ولا کان اقرآن هو موذج المثل لعل لفن الاسلامى » فإن الظرية 
المثل نى عل الجال وقو (عدها وقوانینیا يسمل استنياطبا من إعطافه . أن 
وع وجلال الفن فى اانص الرافى لا حول پینه وبين أن آصبح مثلا أعلى 
جوا اليشر ف آدا م واذلك ودوو الد کتور خاو أهرى ال وض مح 
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الاول الام #جال الفنى فى القرآن وبيان السات الضطردة الى مي 
هلا امال عن شا ماعر فته اللغة العرة وغ ھا ھن أدب ۾ وتسر الاعچان 
الفى تفسيرآً يستمد من تلاك السات المنفردة' ثي للقرآن الكرم › كذلك 
فیجب الافادة من القرآن الكرم إلى أبعد مد في وع نجر الاساس 
اصرح نقدی ورد تفع قواعده من مے در غر ذی ۵وی > ومن ذلك 
اث عن مقومات اللغة الحوار المسرحى عة فى ذاك الأداب الأجنيية 
والادب العرنفى ومستفیدا من کل جېد في هذإ الجال. 


(۵) 


رل ابد كتور الظواهرى فى أطروحتة من المسرح فى ضوء القرآن : 
أن الةة العر به تفةں الصو ر الاسلای لعنی لفن ووظ فته فیا لحياة» 
وملی ال کاتب الل آن يع خمائص انی ر الإسلامی لکل شىء دمقوماته 
م بطبقما عا الفن وف سر متنا » کود زره » وقد خرج من هذا اليه 
با ةة ااطلةة التي lale‏ (جو هر ( بهو له : 


وااواقع أن الحقيقة لايستطيع شر أن يتوصل إلا معزل عن الوحى 
الى لقد بذل اللإفسان أقصی جېد فل بعل ر جېوده على تخر صاب اخطیء 
أ کر ماقے یب » کان من نتاجما اذاهب رلادبة فى الل : كنظرية دارون 
وفی الفافة ( نيآشه ( وكانى » وفى الجتمحع والتاديخ والاق:صاد كنظرية 
ما رکس ووجودية سارتر وفى النفس كنظر؛ رو بد ولكن أحدا استاج 
قلط أن توصل إلى الحقيقة الكاملة كا صنع الالام إذ فس .اس لخر 
الحباة احير » وعر ةم الغا ة من خلةم وھی عبادة اہ تہ ی ٤مناۃ‏ الواسع 
إأذى لشمل الحاة كلما فى إطار من ااصلاح والاصلاح وااسعی إلى مر ضاة الله 
(و ما علقت الجن والس الالءیدون) الزادیات إنالحمل ا مسر حى ليس سخ 
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نابو کټګیاور نا ي وإ ییو تكشيف هما . ومادامت الدر اما هى الحةرقة 
(مفيهةى تصورنا الإسلاين حخلةإ عردة علوية فمل يمقل أن نتيع هذه الحقيقة 
اوه چ قى عل الي تی من مو جبات ااصراع الذى هو عاصر اسای 
فی ال دوسا کے ل هى ١‏ مرجبات الصراع باق فى تصورنا الإسلامی ومع إعبال 
الحقيقة المطلقة الى ينبغى على الأدبب المسلم أن يلتزم ما . 


فالالتزام فى الإ لام إا هو المزام بالحقرقة إلوا-دة » وما بنبثتى عنما من 
تصور ا ک. وأعتی وأشيل لايسع اجتمع المسل [فراره إلا أن يلتزموا به إذإ 
أرادوا أن بتخطو! مأفرض عليمم من ااتخلف ف عصو ر الضعف والاستمار حتى 
يلحةوا ر كب التعطور البشرى . 


ما مذاهب الدراما الغرية فبى مثابة مر اض وجراثے حضارة أصيب م 
اجتمع الاو دی ٤‏ صدرت إلينا ٤‏ أن الكل سيكية مذهب صدر بأمر پابو ىلقاومة 
تير الد حر العرى فى تمع فرنسا ء وكان الكارد ينال ریشتلو ,صدر تعلماته 
للملفين بكتابة مسرحیات تیا ک أعال الرواد من الأغريتق والرومان ولا بداً 
اجتمع يمى بالثورة على الكو مة ( حكومة الافطاع ) راجت أفكار تدعو 
إلى الحر ية الذاتبة الفردية وإطلاق العنان موطف ا لكبو ته والثورة على كل قرد 
یکمل الإ أن والجتمع فكانت الرومانسيه الى أغرقت هذا اجتمع فى الفوضى » 
والثورة الى أ كات تسا بتفسما » ولم يكن بد من مقاومة هذا انيار بعد أن 
اتفحل خماره فو جدت الحاجة إلى م ذهب جدرد يو ام ار وح العمل و العلى 
الذی وا کہت رکب التقدم فکانت ( الواقعية ) التى طبرت ف مته ف القرن ٩‏ 
الميلادى . 

وکلم مذاهب نشأت فی فراغ من المقيدة الحقة وتابعما مع الأسف الجتمع 
المسل . ويقول الد كتور الظواهرى : أن رفض هذه المذاهب الأوربية نايع 
من اعناد الةصور الإسلامر والالزام به بالةقة العامة ما فياضا لإ رد له 
کون دستور حياتنا الفرة ورفضا لكل عارك قوم کیاننا فی عا کنا 


زی فکر مستورد 
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( 
ری 1 کتور ااظواهرى : أن ارح ,قف أوجد مکل اضبخمة هى 
ی‌‌ 


مش کاة المراع رن الفصحى والعأمة ٤‏ وأن النص اسر هو الال ا 


زود العامة بأغزر تراث مکتوب م کن عل به . 


وأن الدافع الأو ل والرئيمى للدعوة إلى العامة هو الحقد على الإسلام 
والةرآن الكرےم وأن امحرض الذى دفع اليما وأغرى بیذل الجہد ف سیل 
نشرها هم ورثة الصليبية من المبشرنن أما من الاصارى أو من الود أو «ن 
الخدوعين سحضارة أوربا وم جا وزن ممسوء عملهم. وأن أول من تولوا 
کمر هذه الدعوة إلى المامية كانوا من اأتمين بالممرح وأن لأسمرح كان منذ 
وجد ف بلادنا » ومابزال هو الجال الر-ب الواسع الصدر لمذه "دعرة » 
ولقد کان اللسرح مضنا لكل دعرة هدامة ويةول : أن قوى أرع قود 


الصراع أنصرة الماءية دلي الفص ى ۴ سا ود العالات وحاصة امارح ُ 


ِ0 آعداء الإسلام من المستہ رين وعلا م 8 
ر القصير باسم الوطنية . 

8 حر کة المصير بام اأفرعو نة 

» أازلون . 


و( رقف ف سا <ه هلا الصراع هن أنصار الفسحى إلا إفرار من رجال 
الفكر والاادب ) مل عہکدھ کے عل او سف س اظ اراد س هه ماو صادق 
الرافعى ) وهولاء ام يكو نوا دلى عل بأسلحة أعدالم وأرها لأسمرح ورعا 
لم يكو نوا على عل بأهدافه . وآنما كانت داتجما بع دة للساحة التى يففور ف.) 
ولزا استشری هذا ألداء ف الا ف اہر حى ¢ وأصبح اأشغل الال واو 
لم ى اناع هذه الدعو ة تقح غابة کر ی وا مشود هو عاولة ءد 

رح من اب 3 وا ي ل و“ ٣ر‏ 


الا ية بتراف مکتوب ودعامة تكون ودا فقربا ھا . 


ولا كانت المغة المربية تمثل فى كيان امتنا الإسلامية معالم شخميةا لا آ٠‏ 


— VA 


بو ولو٠‏ :1 کا فى الام ا ب فيان الاعداء إلى هذا اربوا الإسلام فى 
شخ قا ی قر رام عشر أ۵جرى تأجح يزان الحقد على الإسلام 
ذا الاساوب احبيث ام به عدد من الستشرقين والمبشرن ومنمم لولس عوض 
وسلامه ٭وسی > ولقد کان کتاب لويس ءوض طمنة دامية للغة العربة 
وعحاولة بحديد اادعوة إلى بذ اللغة العربه واستبدال لغة أوربية ما » وأن 
حرفا لاتينية أو على الاقل إحلال العاميات العرببة لما لتفتيت وحدة المرب 
و حاسم عن رام وتفريتق المسدين أشتات. 


ومن هنا فان قصة الفصحى والعامة هى قضية إسلامية فى لاقام الأول . 
وقد كان النص المسرحى هو إلعال الأرحب لتزويد الامية بأغرز تراث 
مکتوب لم يكز عل به وكتاب الممرح ۵م دوافع قد تتفقى أو "كتف 
ف تفضياہم الكتاب بالعامية > وقد جاد علیم امامة بزاد طب ٠ن‏ اقغات 
والنكاع والتوريات الى هما فى ذهن لامع خلفية تزين من جرعة الإضطحاك 
المبتغاة على حساب الةم الإسلامية والفن . 


وقد أوغل جاعة المار كسين فى هذا الال » واتخذوا من العاية شمارآ اة 
امب وألطبقة العامة وھۇلاء جما ودعون إل أن العامة تستەارم أن قوم 
متطلبات لفن وششون الما وأنم) لغة شأعرة . 


هذا و بالته القوفيق % 
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فصو وا لت رانا لر والسنة البويه 


الجر 
رل عم ' زاي 7 


ا الكری والسنة الفكر السیاسی الاسلاري 
التربية الاسلامية الفصحى لفة القرآن 


ثانيا : وحهة نظر الاسلام فى القضايا الآنية : 
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